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الألفكتاب الثاني 


الإشراف العام 


وو مر رمان 


رحسل دلت ایرد ار . 
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لى المطبيعئ 
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الاشراف الضف 
محمد فط 
الإخراج انضحی 
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هذه هى الترجمة العربية الكاملة للمختصر الذى أعده جوزيف نيدهام 
/oseph Neadham‏ لكتاب تاريخ العلم والحضارة فى الصين 
Science and Civilisation in China‏ 


تأليف 


Colin Ronan كولن رونان‎ 


- تاریخ الصین : 1 عصور ما قبل الإمبراطورية وا وا و کے و ی و و 
- تاريخ الصين : ب إمبراطورية كل ما تحت السماء کٹ 0 
س زحلة العلم بين الصين وأوربا 00000000000" "0 


o ASTE n الكونفوشية‎ 
کو ا‎ ê اه اس‎ N 


الموهيون والمناطقة دون مه من وج کت eS‏ جیگ 
۰ - الا فکار ال ساسية للعلم الصینی . دمم مهم رہ 0۶ 
١‏ العلوم الزائفة والتراث الشکی دید مهو عم وم نت 
۲ - الطاويون فى عهد أسرتى ( جن ) و ( تهانج ) » وأتباع الكونفوشية المحدة 

فى عهد أسرة ( سونج ) وی اسح ویو واوا ما اوہ مت و واج و کی LR‏ دا و اط 
۳ - المثاليون فى عهدى أسرتى ( سونج ) و منج ) » وآخر جهابذة المذهب . ل 


سو جو أ ای و هه وی و ای ری ول ا کا وو 
٦‏ 8 ٗ؛؟|ٰ٘٠‏ پٹ ٰفٰفٔف01۷۷) 20 


مچھی 7 هد سر وپ ورای یہ کس وله مسرا + ملظ 
_٦‏ القانون الانسانی وقوانین الطبیعة .................. رک و ا ره 


ص ہہ ہہ مر ےہ لم كد ا ھ 


فهرس الجداول 


121*059 نظم كتابة أصوات اللغة الصينية بالحر وف اللاتينية‎ - ١ 
ا ا یا‎ N تطور أسالیب الكتابة الصينية کا را نی رک‎ ۲ 
التوافیق الصوتية للغة الصولیة ا ابد رکا‎ - ٣ 
211111 1 0 1 .......... الاسرات التى حكمت الصين‎ - ٤ 
SAR بعض الأحداث التاريخية حسب ترتيبها الزمنی‎  ه‎ 
انتقال الابتكارات الميكانيكية و یہو یں هه‎ - ٦ 
انتقال الأساليب الفنية الميكانيكية من الغرب للصین هب‎ - ۷ 
اه‎  . EE تأصیلات إيديولوجية ( ترميزية ) لبعض الکلمات‎ - ۸ 
ال رتباطات الرمزية نو مھ تن مس طم له ابوت و زاپسیمیس‎ - ۹ 
ور وج‎ EAS دلالات ثلاثيات الخطوط من واقع كتاب التغيرات کت‎ ۰ 
دلالات سداسیات الخطوط من واقع کتاب التفیرات . . .۰ هن ی هم‎ - ۱ 
۲ے الابتكارات المذكورة فى كتاب التغيرات ...۰۰.۰.۰۰۰۰ اوس‎ 
eA دورة الشهر القمرى / الدورة اليومية‎ - ۳ 
Es اقتران الكواهات بالنظام الإدارى 1 اما‎ ے٤‎ 
ا‎ O طرق العرافة سس ان ا و‎ ۵ 
11111111111 الترشيد الذى أدخله أتباع الكونفوشية المحدثة‎ _ ٦ 
e التتابع الزمنى للأحداث المرتبطة بنشأة العقيدة البوذية‎ - ۷ 


۸ - دورة النيدانات الإثتی عشرة DR SAD a‏ 


۳۹ 


تام تن 6 8 


56 


۱ - خریطة عامة للصين معن هم eS‏ ا توس ا کک و ا کو دا 
۲ - جدول اصوات منقول عن . . . الخ مر هس هه مه ا کان 
۴ - التضاریس المصطبية . . [ خريطة ] و وه الف مض وس سو امت ۰ ۶۲ 
٤‏ لى » من عهد أسرة شانج . . إلخ OVE ata‏ 
ه ١‏ هسيين » من عهد أستوشانج . . الخ OAS NSR AS e‏ 
١‏ وعاء نبيذ شعائرى . . . ] لخ ب و موف ا rea A‏ و ٩‏ 
۷ إحدى عظام النبوءات . . . إلخ Sa‏ ان اماو لها لت کو اي ل ہد 
۸ -الحدود التقريبية للولايات المتحاربة . . إلخ [.خريطة ] e‏ 00 مض مر ۱۲ 
4 سور الصين العظيم . .. إل یمه AS‏ ۷۰۶ 
٠‏ خريطة للصين فى عصر الممالك الثلاث . . . إلخ RS Rao‏ ۸1 
۱ - الصين حوالى عام 44٠‏ م . . إلخ ا ا REE E‏ 
۲ - منظرعام لأحد المعابد الكهفية . . . إلخ 9227ص۶ 
_٣‏ له حربى حارس ( لوكابالا . . . إلخ ا ا ا ee‏ ری 
٤‏ -« بوذا » أوه بودياتقا . . . . الخ ا و مجم لشو ا ۹۷ 
٥‏ - سيوف ذات حدين من العصر البرونزی . . الخ A SES‏ کک و کا ہر یی 1۹ 
٦‏ _ فؤوس شغائرية من العصر البرونزی ۔ .. الخ عم کت ا ا ہکرت اق دی ک1 
۷ - نقش بارز على مقبرة « ووليانج . .. إلخ مه ا و فیک ا وو و کت ۱۲۸۲ 
۸ - الصورة العلیا الیمنی : رسم لنبات حبق الراعی . . الخ ی یو هه م INE‏ 
٩‏ - الطزق التجارية بين الصين والغرب . . إلخ ار ا اک ہیی خی 
۰ رسم تمثيلى لساعة مائية دقاقة . . الغ . ees See‏ 156 
١‏ ثلاثة رسوم نوضيحية طبية . . . إلخ Se‏ ۱۳ 
۳۳ معبد « وو - ليانج کوان . ٠‏ بالخ e‏ مط كاه لیو ”مہ ل و یس کو اک۹١‏ 
۳۳ تزا ( فوت هی لوس کی سو . الخ ا وه ہا ا ا ALES‏ 
-٤‏ رسم من عهد أسرة « نج » المتأخرة يُظهر الامبراطور . . الخ e‏ ۵۵ ۱۳۱۸ 
06 خريطة بروج صينية . . . الخ SESS‏ ره وهی فا و eas‏ وی و ۱۳۲۵۰ 
۷ - رسم توضيحى مأخوذ من عمل يتعلق بعرافة المعالم . . إلخ ما ۳۲۸ 
۷ - رسم من عصر أسرة « جهنج » المتأخرة . . إلخ ا LS‏ ۱۳۲۹۲ 
۸- رسم توضیحی للقطب الأعظم . .. الخ ا رن 00 ور 


۹ - التشکل فی الفن التصويرى البوذى . ۰ إلخ و دش یا کی اوہ ٦۴۸5‏ 


كلمة المترجم 


الصين : وطن الحشود البشرية الهائلة والقوميات المتعددة المنصهرة فى 
بوتقة الحياة الصينية ذات السمات الاجتماعية والثقافية المتميزة .. 

والصين : « الارض الطيبة » ذات الامتداد الجغرافى الشاسع . ومتحف 
البینات الجغرافية والحديقة النباتية المترامية الاطراف ... 

والصین : « بذرة التنین » الرافلة فى طیلسان العراقة الامبراطوری الاصفر . 
وبلاد السور العظیم والباجودات الساحرة الفريدة لطراز .. 

والصین : بيت حكمة الشرق . ومهد التجارب السياسية وللاقتصادية المبكرة 
ومنبع الخبرات الدبلوماسية الرفيعة .. 

والصین : موی الانسان الذکی الاريب المھذب والبارع فى کل شىء من 
الفنون والزراعة والتجارق إلى ألعاب الاكروبات ... 

والصین : ساحة النضان المستعر ضد سيطرة الاجنبی . وحلبة الزحف 
الشیوعی الملوی الطویل ومسرح الثورة الثقافية .. 

والصین : مصدر الحریر والبورسلین والشای ۰ ومنشأ صناعة الورف وفن 
الطباعة ركيزتى الثقافة والعلم .. ؛ 

والحضارة الصينية هى بلا شك واحدة من أعرق الحضارات التى عرفها 
الانسان . ومن أوفرها إسهاما فى تقدم البشرية على مر التاريخ . وهی الحضارة 
التى آفاعت على الدنيا فيضا متصلا من الابتكارات الميكانيكية المدهشة التى 
أذهلت العالمين الاسلامی ولاوربى منذ ما يربو على ألف عام من عمر الزمان .. 
تلك الابتكارات التى احتفظت بوجودها الفعال كأجزاء من لالات ولاجهزة 
المستخدمة الان مهما بلغ ترتیبھا فى أجيال التقدم التكنولوجى المتخرجة من 
« وادى السليكون » . وهی یضا الحضارة التى لاتزال بعض أقدم ثمارها تبهر 


عقولنا ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين . وتلک حقيقة تكفينا للوقوف 
عليها نظرة الى الطب الصينى وفنونه العجيبة كالتخدير والعلاج بلاہر الصينية 
والتطبيب بالاعشاب على أيدى « الاطباء الحفاة » . . تلك الفنون التى أضحت 
مثارا للكثير من الدهشة والجدل بل والبرامج البحثية ! ... 
وهذا الكتاب المترجم عن الانجليزية يتيح لا إطلالة طيبة على بانوراما 
الحضارة الصينية وتاريخ التطور العلمى والفكرى والدينى للصين ؛ ويتيح لذا 
أيضا ‏ ويالها من مفارقة - اطلالة عربية على « إطلالات الغرب على حضارات 
الغربى ولاطلاع على المعتقدات والخلفيات الفكرية التى تحكم نظرة الغرب 
للاخرين مما يوفر لنا بالتالى مرجعا للمقارنة حين نكون بصدد تناول التقييم 
لولا بقية من انصاف بدرت من بعض مفكرى الغرب - يسقطها كلية من موكب 
الحضارة الانسانية . ذلك الموكب الذى أسهمت فيه أوفر إسهام حتى كانت بحق 
« الام المباشرة » للخضارة العالمية الشاملة التى يطلقون عليها اليوم اسم « الحضارة. 
الغربية » . ويهمنا فى الاطار ذاته التنويه بأنه ليس لزاما علينا نحن ورثة 
الحضارة العربية الاسلامية وورثة ما سبقها من حضارات الشرق الاوسط القديمة 
القبول بالحكم الذى أصدره نيدهام على الحضارة الصينية والتسليم بحيثياته حول 
“عدم تبوأ الحضارة الصينية صدارة موكب الحضارة العالمية ؛ ذلك أنه نظر إلى 
الحضارات السابقة لهذه الحضارة الاخيرة باعتبارها « كيانات مستقلة ومعزولة » 
ولدت وترعرعت ثم توقفت عن النمو والتطور دون أن تبلغ افاق الحضارة العالمية 
الشاملة . وتلک فى رأينا نظرة خاطئة فى جوهرها لان الحضارة العالمية الحالية 
وكذلك سابقتها الحضارة العربية الاسلامية كلتاهما فى الواقع عبارة عن ضفيرة 
هائلة تشتمل على خصلات من كل ما سبقها من حضارات ومن ثم فالسؤال الصحیح 
يصبح ,ما مدى ومحاور إسهام الحضارة الصينية فى الحضارة العالمية الشاملة 
الحالية ؟ » أو « ما هی الروافد والتیارات الحضارية التى صبت فی الحضارة 
العالمية الشاملة التى تشهدها البشرية الان ؟ وما مقدار إسهام كل منها ؟ » . 
ومع ذلك فهناک شىء خطير الاهمية يمكن أن نتعلمه من الغرب فى هذا 
لصدد ‏ صدد تقييم الحضارات - وهو « النظرة التحليلية » فى تداول التراث. . 
۱۰۰ 


أى تلك النظرة التى تستهدف الوقوف على الكيفية التى حدثت بها التحولات 
الفكرية والفتوح المعرفية والعوامل التى هيأت لذلك ( أو تلك التى ثبطت 
التحولات أو أوصلتها لطریق مسدود ) ؛ فالعودة للتراك العلمى لا ينبغى أبدا 
أن يكون منتهى هدفها استعادة قدر معين من المعلومات .لان ما هو متوفر الان 
من المعارف العلمية ‏ خصوصا فی مجال العلوم الطبيعية ‏ یغنینا تماما كما 
ونوعا عن العودة للماضى . وبرغم ما أشرنا إليه من لغبن الذى لحق بالحضارة 
العربية الاسلامية بوجه عام وهو أمر لا شك فيه _ فنحن لا يسعنا إلا الاقرار 
بحقيقة أن الغرب هو الذى أعاد اكتشاف البعض من أفذاذ علماء المسلمين مثل 
این خلدون و أبو الريحان البیرونی . بعد أن کنا نساوى بين اسميهما وبين 

أسماء أخرى تتراجع دونهما كثيرا فى مجال الابداعم الفكرى والعلمى . 
والكتاب يمثل حالة خاصة وفريدة بعض الشىء من حیث سياقه وتراكيبه 
اللغوية . وهذا راجع. إلى ارتباطه المزدوج بكل من الفلسفة والعلوم الطبيعية. 
واشتماله على قدر كبير م النصوص الصينية الترائية المترجمة وعلى عدد وافز. 
من المصطلحات الصينية الفائقة الخصوصية '. لذلک ننوه القارىء بأنه سيجد . 
الكثير من الجمل والتعبيرات والنصوص غير المألوفة ؛ ونؤكد له أنها غير صادرة 
عن خلل فى الترجمة أو ركاكة فى التعبير . ذلك أننا توخينا ‏ خصوصا حين 
ترجمنا النصوص التراثية الصينية عن الانجليزية - الالتزام الشدید بالنص الاصلى 
معنی وروحا ومجاراة الاسلوب المتبع فى ترجمته إلى لانجليزية دون محاولة 
لاسباغ جمال تعبیری أو لاضفاء لمسات عصرية عليه , لان مثل هذا التدخل كان 
من شأنه إفراغ الترجمة من کل ما حرص المؤلف على نقله إلينا بخصائصه وعطره 
الصینی الفواح بل وبتلک السمات الصغيرة التی تسمح للقاریء بالنفاذ إلى 
مکنونات العقل الصینی وروح الحضارة الصينية . وهناک جانب صعوبة آخر: 
سیلمسه القاریء ؛ إذ يبدو فى بعض الفقرات وكأن دواعی الاختصار قد أملت 
على « کولن رونان » أن يستأنف فجأة وبلا مقدمات مناقشة نقاط كان تجاوزها . 
مما يلقى بعض العبء على ذاكرة القارىء ويتطلب منه إنتباها خاصا لبعض 
المسائل الواردة فى نصوص سايقة . بل أن هناك ما يدعونا للاعتقاد بأن عملية 
الاختصار جاعت جائرة إلى حد ما فى بعض المواضع . مما أسفر فى بعض 
الحالات عن نصوص مقتضية وسياقات مبتورة آضفت شیٹا من الغموض على 
۱۱ 


القليل من الفقرات .. لکن هذا فى الواقع لمر طبيعى كثيرا ما تتمخض عنه 
عمليات التلخيص ولایجاز . ولا يقلل شيئا من لهمية الکتاب ولا يطمس أى قطاع 
من بانوراما الحضارة الصينية التى يعرض لها . 

وقد حرصنا ‏ فى محلولة منا لتوسیع قاعدة قراء الکتاب والخروج به من 
الداثرة الاكلديمية إلى دائرة أوسع ‏ على تزويد الهوامش بشروح للكثير من 
المفلهيم الفكرية والفلسفية من أجل القراء من دارسی العلوم الطبيعية . وشروح 
للكثير من المفاهيم العلمية من أجل القراء من دارسى العلوم الانسانية .. وهذا 
بلاضافة إلى الهوامش الاخرى التى طرحنا من خلالها بعض لاراء أو آضفنا بعض 
المعلومات المفيدة . ونظرا للطبيعة الخاصة لصوتيات اللغة الصينية ء لم يكن 
ميسورا أن تحمل لابجدية العربية ما لا تطيق من هذه الصوتيات التى حشد 
لها العؤلف مفاتيح ومقاطع من عدة لغلت لوربية ؛ وین كنا مع ذلك قد حرصنا 
على لاحتفاظ بنموذجين فقط من هذه الصوتیات لتذكير القارىء بأنه لملم لغة 
ذات سملت خاصة ومذاق مميز . وليعرف لماذا تتعدد أساليب. نطق لاسماء 
الصينية ومن لين تجىء لاخطاء فى نطقها . 

وفى ختلم هذه الكلمة لا يسعنا لا لن نتقدم بتحية واجبة للاستاذ الدكتور . 
أنور عبد الملك المشرف على مكتبة الشرق المعاصر على اختياره الموفق لهذا 
الکتاب كنافذة للقارىء العربى على الحضارة الصينية وبستانها الزاهر ء وأن نتقدم 
بجزيل الشكر للقائمين على سلسلة لالف كتاب على ثقتهم وتکلیفھم لنا بهذه 
الترجمة .. ونرجو أن نكون قد وفقنا فى مھمتنا هذه .. 

وإلى جماهير القراء فى أمتنا العربية نهدی ترجمتنا ... 
" ولله نعم المولی والمثیب . ۱ 


محمد غريب جودة 


د تصايسسر > 


لاشك أن موسوعة الدكتور چوزیف نيدهام «العلم والحضارة فى 
الصين» هی أثر علمى بارز وفتح جديد فى موافاة القارىء. الغرى بتقرير 
مستفيض ومتسق عن تطور العلم والتكنولوجيا فى الصين منذ أبكر العصور 
وحتی مقدم اليسوعيين والعلم الحديث فى أواخر القرن السابع عشر » وهی 
عمل ضخم یلائم بالضرورة العلیاء والبحاثة أكثر مما يلائم القارىء 
العادى . وفضلا عن ذلك فمحتوى هذه الموسوعة ذو أهمية كبيرة فى تقديم 
شىء ظل حتى الآن غير متوفر فى العالم الغربى إلى حد أضحت معه الحاجة 
واضحة لنسخة مختصرة ومصاغة على نحو يتيح للقارىء العادى مطالعتها 
سواء أكان على قدر من الدربة العلمية أم لا.. وقد فطن كل من جوزيف 
نيدهام ومطبعة جامعة کمبردچ(') إلى هذا الأمر. وكان لى شرف ومسرة 
تلقى الدعوة لاداء تلك المهمة ؛ الشرف لکوی أصبحت حلقة الوصل فى 
السلسلة الخاصة بإخراج هذه الدراسة الحائلة إلى جمهور أوسع من القراء » 
والمسرة لأن هذا التکلیف - برغم كونه ليس بالامر اليسير كان يعنى 
بالنسبة لى رحلة استكشاف عبر محيطات مجهولة . 

وقد تلقيت إبان إنجازى لهذا الختصر عون وتشجيع الكثيرين . لکن 
ما من أحد بلغ فى ذلك مبلغ جوزيف نيدهام نفسه ؛ فمشاوراق معه - 
التى غالبا ماجرت أثناء تناولنا الشاى ‏ كانت لی داثما بمثابة صرب من 
التعلم واکتساب الخبرة » وقد ساعدنى على تسوية المشاكل التی اكتنفت 
اختصار نص حافل بالمعلومات كهذا . وأنا مدين لجوزيف نيدهام أيضا 
لیس فقط لاعداده قائمة المراجع » بل أيضا لمراجعته معى مجمل النص 
الذى توليت اختصاره ؛ إذ قمنا بقراءته معا وحظى بموافقته . 


. «مطبعة جامعة كمبردج» هى فى الواقع دار بريطاتية کبری للنشر العلمى‎ )١( 


رض ارتفاعها نووم ۲ 
صر مه حه ۵ کے 
مه مه حيمج ٥۰۰‏ م 


ومع أن ضغط العمل فى النص الأصلى لوسوعة «العلم والحضارة فى 
الصين» كان يعوقه عن تقديم مادة جديدة بصورة منتظمة » فقد اتفقنا على 
انتهاز الفرصة لا ضافة حقائق جديدة معینة واجراء بعض التعديلات الملحة 
فى ضوء العارف التى تم لتوصل إليها منذ صدور النص الکامل 
للمجلدات. الأول هن الوسوعة . 


۰ Q» ع‎ 


بتغيير عناوین الفصول وتبدیل ترتیب الموضوعات لثلا تطابق ما هی عليه فى 
الجزءين الأول والثانى من الوسوعة الأصلية . ومع ذلك فهذا العمل لايعذ 
بأية حال من الأحوال «طبعة ثانية» لموسوعة «العلم والحضارة فى الصين» 
لأنه من غير الممكن أن يتضمن الحقائق الجديدة التى عرفت على مر 
العشرين عاما الماضية فى محال علم ماقبل التاريخ pre-history‏ أو علم الآثار 
مثلا . فهو أساسا موجز للموسوعة بصورتها الحالية . 

والطريقة المستخدمة هنا فى كتابة الكلمات الصينية با حروف اللاتينية 
تظل هی ذاتها نظام «ويد ‏ جايلز» مع وضع ا حرف  (‏ ) بدلا من العلامة 
(*) الدالة على صوت الماء9© . 

کا أعبر عن شكرى ايضا للسيد (آنتون باركر) من مطبعة جامعة 
کمبردج لاقتراحه على فكرة العمل كمختصر للنص ©71466طه 5 مع شكرى 
الحار أيضا محرر الدار (الدکتور آلان ونی الذی لولا صبره لكثرت مثالب 
نمی هذا عا هى عليه فى الوقت الراهن . وان لمدين بعميق الشکر كذلك 
للسيدتين (ساندرا ولش) و (ديانا برودى) اللتین قامتا بنسخ المخطوطة على 
الآلة الكاتبة على نحو لايشوبه الخطأ برغم استهدافه لوابل من التعديلات . 
ويبقى لزاما على التوجه بالشكر إلى زوجتی ( بنى 2۰۲۳ ) التى قرات كل 
سطر ووجهت لی تعلیقات مفيدة . ۱ 

کولن ۱. رونان 
بارهیل . کمردج 
۳ دیسمبر ۱۹۷ 

(۲) بالفصل الثان شرح مستفيض للم كتابة الاصوات الضينية بالحروف اللاتينية . 


۱۹ 


1 - مقدمے 


يتزايد الاعتراف فى عالنا العاصر بتاریخ العلم کجزء لايتجزأ من 
مجمل تاريخ احضارة البشرية ء وکاحد الکونات الاساسية فى عملية تطور 
ثقافة البشرية . وقد توفر على متابعة تطور العلم عدد كبير من الباحثين » 
عملوا جميعا وبدون استثناء يذكر على اقتفاء آثره فى اتجاه ارندادی ابتداء من 
العلوم والتکنولوچیا على ماهی عليه اليوم وحتی مهد العلم فى فکر 
ومارسات شعوب البحر التوسط القديمة . وکشف هژلاء عن أن التطور 
العلمی الذى'بدأ عند السومرین والبابلین والصرین . هو الذی تلاحق 
وادی إلى نمو الفکر العلمی واللاحظة العلمية للعالم الطبیعی عند الاغریق 
وق الإمبراطورية الرومانية . ومن هنا تتبع هژلاء الباحثون انتقال العلم إلى 
آوربا فى القرون الوسطى عن طریق السلمین » وأدركوا كيف أدى وصوله 
إلى التغيرات الثورية التى وقعت فى أعقاب حركة النہضة الأوربية . 
الإسهامات العلمية للسومريين والبابلیین على سبيل المثال مرا لايتطرق إليه 
الفكر ؛ فعندما كتب وليام هيويل ۷۲۵۷۵ #هنلاة/71 مؤلفه البارز «تاريخ 
العلوم الاستقرائية) عام ۱۸۳۷ء بدر منه عدم دراية سقيم بأية اسهامات 
فى مجال الثقافة العلمية قد تكون الحضارات الأخرى قدمتها للغرب 
الحديث » ودون أن يتعرض للنقد من جراء ذلك ؛ أما الآن فقد أضحى 
الوقف مختلفا. بعض الشىء . فالاعتراف: بالاسهام لم يعد قاصرا على 
البابلیین والسومريين ء فهناك أيضا شىء من الإدراك للتراث الذى ندين به 
للهند . ومع ذلك مازالت هناك فجوة شاسعة فى إدراكنا لما ندين به 
لحضارات أخرى وللإسهامات الواردة من آسيا ؛ وبصفة خاصة للحضارة. 


۶ تاريخ العلم والحضارة فى الصین ۱۷ 


الصينية » وهى الأقصی امتدادا نحو الشمال بین أقدم حضارتين آسيويتين . 
وهذا التراث العلمی هو الزضوع الأساسى لهذا الكتاب . 

وعلی وجه الدقة فان اسهامات الصینیین فى العلم والتکنولوجیا والفکر 
العلمی تتوقف - كما سیتضح لاحقا - على الفترة الثارمخية المأخوذة فى 
الاعتبار ؛ ففی العصور القديمة والوسطی كانت تلك الاسهامات عظيمة 
الأهمية . إلا أن طبیعتها تغيرت بعد وصول البشرین الیسوعپین (أو 
الجزويت هلال بكين فى أوائل القرن السابع عشر » وراحت 
تندمج تدريجيا فى الكيان الشامل للعلم الذى كان يواصل تطوره على مر 
القرون الثلاثة السابقة على ذلك . 

وقبل اليسوعيين كان العلم الصينى شبه تجریبی quasi-empirical‏ أى 
قائم على الملاحظة والخبرة العملية » أما الجوانب النظرية منه فكانت 
بالقارنة أقل تطورا . وبرغم ذلك نجح الصینیون فى سبق الإغريق فى 
الكثير من مكتشفاتهم العلمية والفنية » وتمكنوا من مواكبة العرب الذين 
كانت كل معارف الإغريق رهن تصرفهم . وقد بلغ الصينيون فیا بين 
القرنين الأول والثانى الميلاديين مستوى من المعرفة العلمية لم يبلغه الغرب . 

قد يبدو الإنجاز الصينى للبعض منا من تربوا فى ظل ثقافة استمدت 
أصوها من العالم الکلاسیکی۳) أمرا مثيرا للدهشة » فمن المؤكد أنه لم تكن 
هناك فى صين القرن السادس عشر نہضة للعلم الحديث كتلك التى وقعت 
فى أوربا منذ ذلك الوقت فصاعدا كما أن الصينيين قد عانوا حقا من 
ضعف الفكر النظرى والافتقار إلى المندسة الاستدلالية ۵076۷ 
07:7 التی هی جوهر الدقة فى العلم الإغريقى . وبرغم ذلك كله 
فنحن نری فى الصين القديمة مجتمعا أكثر انقيادا للتطبيق العلمى عما كان 
عليه الحال فى اليونان وروما أو حتى فى أوروبا القرون الوسطى . بل وأكثر 


(۱) الیسوعیون أعضاء فی پرهبانية للتبشير بالكثلكة الرومانية تأسست عام ۱۵۳۳ وتميزت بقوة 
التنظيم . وقد اشتهروا بنشاطهم التبشيرى والعلمى خصوصا فى الشرق الأقصى والعالم الجديد . وقد 
عرفناهم فى المشرق العربى من خلال أديرتهم ومدارسهم ف الشام ومدرستهم فى القاهرة . 

(۳) أى الحضارات الإغريقية والميلينستية والرومانية . -- 


۱۸ 


"من ذلك أنه تطورت فى الصين فلسفة طبيعية عضوية شبيهة بدرجة كبيرة 
بتلك الفلسفة التى أجبر العلم الحديث على تبنيها بعد ثلائة قرون من هيمنة 
المادية العلمية . أما عن كيفية حدوث ذلك فى ظل الظروف السائدة » 
فتلك إحدى المسائل التى ستتناولها بالمناقشة . 
۱ لعل تقييم ما أنجزه الصينيون أمر له صعوبته حتى فى عام اليوم ء ذلك 
أن الكثير من التصورات ا حاطثة عن الاکتشافات والتطورات العلمية 
الصينية ماتزال لسوء الحظ قائمة ؛ فالحدولة الزمنية القديمة ذات الطابع 
الاسطوری للأحداث التاريخية التى تنوقلت عن البشرین اليسوعيين فى 
القرن السابع عشر مابرحت معمولا بها ء وترتب على ذلك أن مايعزى 
أصله لشرق آسيا هو ما كثير وافر أو قليل نادر ؛ كما أن الباحثین الصينيين 
شأنهم شأن الباحثین الغربین عرف عنہم أحيانا تجاهل ‏ أو على الأقل قلة 
الاهتام - بالانجازات التى تمت فى العصور البکرة للصين . 
وفی حالات كثيرة أيضا لم يكن من الممكن التعرف على الأساطیرفی حد 

ذاتها . مما أدى إلى إساءة تفسير بعض الشواهد الجديرة بالاہتمام ؛ ومع 
ذلك فمعظم الأوربيين هم على دراية بوجود حضارة كبيرة ومركبة فى الطرف 
الآخر من الامتداد الشاسع لكتلة اليابسة الأوراسيوية لاتقل تعقيدا وثراء 
عن حضارتهم . ولعل العائق الرئيسى فى سبيل المزيد من الفهم العميق ‏ 
خصوصا فيا يتعلق بالعلم والتكنولوجيا الصينيين ‏ متمثل فى استخدام 
الصينيين للعلامات الكتابية الرمزية . 

" ولقد كان لزاما أن يكون معظم علاء الدراسات الصينية كاكنهمامةنى 
من ذوى الشارب الأدبية والران الأدى » وثرتب على ذلك وجود مقدار 
هائل من النصوص الأدبية المتفرقة التى لم يكد بجری تصفحها ونحيت جانبا 
لتڈرس باستفاضة . 


على ذلك فهذا الكتاب إلى حد ما ليس سوى عمل استطلاعى ٠‏ بل 
وعمل استطلاعى موجز ؛ لكنه على الأقل يقوم على أساس تناول تفصيل 
لبعض الصادر تولاه چوزیف نیدهام Joseph Needham‏ ومعاونوه . ولا كان 
نيدهام مڑھلا على نحو فريد كعالم باحث ومؤرخ للعلم له خبرته بالصين 
١‏ ۱۹ 


ولغتها . وعلى صلة بالكثير من العلاء والبحاثة الصينيين ؛ فقد مكنه ذلك 
من دراسة التصوص الصينية الأصلية 6 سواء تلك الى ترت از ال 
تتوفر ها ترحمات حتى الآن . وقد مکنه ذلك من تصحیح الترهات 
والتصورات ا حاطئة ؛ وعلی سبیل ا لثال فالترجمة الوحيدة الكاملة للکتاب 
الذی عنوانه «موتسو 72 ۸/0 أى (کتاب العلم موق :1 ۸) والذی يرجع 
للقرن الرابع قبل الیلاد . تتضمن إشارة لصناعة النسیج ‏ والترجمة. 
التعارف علیها هذه الاشارة هی (تشتغل النساء بالطرزات التعددة 
الالوان » ویشتغل الرجال بنسج الأقمشة ذات النقوش الجسمة) ؛ وبأخذ 
هذا النص على ظاهر معناه يبدو لنا أنه يشير إلى نول السحب :۵7۵۷/00/7 
لکن الدراسة التمحيصية للنص توضح أنه لايذكر شيئا عن النقوش 
المضفورة ؛ فالمؤلف فى واقع الأمر يشير إلى عمل «ذى دروز وبروزات» أو 
بتعبير آخر إلى نوع من القماش الوشی كان يصنع بتطریز الخيوط الملونة على 
قاش نسج سلفا . وعلى ذلك فالنص لايتطرق إلى نول السحب . ومن ثم 
فليس بمقدور المرء الادعاء بوجود دليل على اختراعه فى القرن الرابع 
ق . م » وان كان هناك دليل آخر على وجود صورة ما منه فى ذلك الزمان . 
وباستطاعتنا أن نسوق الكثير من الأمثلة الأخرى » لکن لعل الخال السابق 
كاف وحده للتدليل على المزالق التى تواجه كل من يفتقر إلى الخبرة باللغة أو 
بالاسالیب الفنية العنية . 

وهنا يجب التأكيد على أنه بالرغم من أن تسعين بالمائة من هذا العمل 
بصورته المنشورة قد كتبه جوزيف نيدهام » فان المشروع برمته - كا 
أبلغى - كان من الستحیل تحقیقه عل الاطلاق لولا مشاركة عدد من 
الزملاء ؛ ففی الفترة من ۱۹4۸ - ۱۹۵۸ كان معاونه الأول هو وانج 
چنج - ننج (وانج لنج)*) وهو مرخ وعالم ریاضی یشغل الآن منصب 
أستاذ فى کانرا »06867 باسترالیا » ومنذ عام ۸ تولى هذه الهمة 
صديق قديم هو (لوجوای- دچن)“ التخصص ف تاریخ الطب 


Wang Ching-Ning (Wang Ling) (؟)‎ 


Lu Gwei- Djer: زد)پ)‎ 


والبیولوچیا . ىا عاونه أيضا لفیف من الباحثين الصينيين أخص بالذکر 
منهم (هو ينج يو) من برسہن (Brisbane‏ وهو مؤرخ للفلك والسيمياء 
وبواكير علم الکیمیاء » و رلوچونج - پانج) فى كاليفورنيا الذى أسهم 
على سبيل المثال بالفصل الخاص بصناعة الملح وملحمة حفر الابار 
الغميقة » و (جهيين تشون - هسون)2" فى شيكاغو وه من أفضل خراء 
العالم فى تاريخ الورق والطباعة » و رل لى ‏ شنج ٩)‏ الا : س للصناعات 
الكي‌اوية التقليدية . وبمرور الوقت صار لزاما علينا توسيع دائرة المشاركة 
اکر فاکٹر ومن ثم فتكنولوجيا المنسوجات هی الآن مسئولية (أوهتا 
أيزو)(١0)‏ فی کیوتو » والخزفيات مم6 يضطلم ہا (جهوجيه ‏ 
چن)۱ فى هونج كونج . کا شارك أيضا معاونون غربيون أخص بالذكر 
منہم كينيث روبنسون 0۵507 1670/7 الذى حرر مسودات القسم 
الخاص بفيزياء علم الصوت . وديرك بود 80446 267 الذى يقوم بدراسة 
وه نظر شی لین اس نالعا شر شع 
Janusz Chmielewski‏ الذی يقوم بكتابة الدراسة الحامة عن علم النطق 
الصینی . وماذکرته لیس عل الاطلاق قائمة كاملة باساء کل العاونین 
والمشاركين فى هذا العمل » لکنه قد يتيح فكرة ما عن النطاق الذى شمله ۰ 
فريق العمل . 

ونامل أن يسهم هذا الوجز فى تحقيق التفاهم الدول » ک! هو الحال 
مع الدراسة الى یضطلم بکتابتها نیدهام ومعاونوه والتی ف من سبعة 
سس عي مہ سس مت الآن . 
ولد كانت عبقرية الشعب الصینی مائلة غالبا آمام الغرب فى مجاللات الفنون ‏ 


)0( 50 -ع«:۳ ۷0) + وبرسبن مدينة بأسترالیا ء وللصینیین وجود قدیم فى استرالیا والجزر الواقعة 
:بینها وبين آسیا . 
Jung-Pang (¥)‏ ما 
Chhien Tshun-Hsün (A)‏ 
Shêng )۹(‏ شا Li‏ 
Ohta Eizo )۱۰(‏ 
Chih- Jen )۱۱(‏ تين 
۲١‏ 


والزراعة بصفة أساسية » أما الاكتشافات التقنية .التى ظلت, تجلب من 

الصين فى تتابع متواصل طوال القرون الثلائة عشر الأولى من التقويم. 
الغربى فقد تغاضى الغرب تقريبا عنها جميعا . أما الدی الذى بلغه تأثير هذه 

العبقرية على الثورة العلهية التى وقعت فى أوربا فى القرن السابع عشر فهو 
أمر لم تقدر أبعاده بصورة كاملة بعد ؛ ومع ذلك فلاہد للمرء أن يدرك أن 

كل أسس معارفنا فى جال الكهرومغناطيسية قد وضعت فى الصين ء وأن 

أوربا وهی فى مرحلة التحول تأثرت أيضا وبدرجة كبيرة بقناعة الصينيين بلا 

نهائية الكون ؛ ومهیا كانت الإجابة النهائية على تساؤلنا حول.هذه الأمور » 

فان معرفة وإكبار إنجازات العلماء وأرباب الحرف المنتمين للثقافات الأخرى 

لاکن أن يفضيا إلا لتنامى الفهم المتبادل . وفضلا عن ذلك يجب علينا 

التزام الحذر لثلا نستدرج إلى الظن بأن الحضارة الحديثة برمتها قد بدأت! 
بأعلام النهضة الأوربية مثل جالیلیو وفیزالیوس) عمفامىم/ فی القرنين 

السادس عشر والسابع عشر ء وإلى الخلوص إلى أن «الحكمة ولدت بین 

ظهرانینا» ؛ إذ كان للصینیین إسهامهم فى فهم الإنسان للطبيعة وسيطرته 

علیها » وکان هذا الاسهام عظی| . والاسهام فى تطور العلم ۸ يكن آبدا 

حكرا على شعب بفرده أو مجموعة من الشعوت . ویجب علینا الاعتراف 

بكل الإنجازات والاحتفاء بها إذا كان لنا أن غضی حقا فى سبيلنا إلى الاخوة 

البشرية الشاملة . 


0 
(۱۲) أندرياس فيزاليوس (1974 :.)۱٥١١‏ بيولوجى فلمنکی صحح الكثير من نظريات 
جالينوس فى تشريح الجسم البشرى » ویعد أبا علم التشريح الحديث . 
۲ ۱ 


۲ مد اللغة الصینیة 


قبل أن نستعرض أيا من إنجازات العلم والتكنولوجيا الصینیین لابد لنا من 
الولمام بشیء من الخلقية الثقافية لتستبين لنا معالم تلك الإنجازات فى إطارها , 
وهذا هو مایہدف إليه هذا المجلد : أن يكون فى حكم شاشة لءرض التفاصيل 
العلمية التى ستحویها الجلدات التالية . ولتكوين هده الخلفية بحسن بنا أولا 
إلقاء نظرة على جغرافية الصين ثم على تاريخها ؛ وبعد ذلك نفكر مليا فى الفرص 
التى أتيحت لتبادل الأفكار بين شرق آسيا والغرب » وبذلك نصبح فى موقع يتيح 
لنا تتبع أصول وتطورات الفكر العلمی فى الفلسفة الصينية » وهو أمر حيوى 
مادمنا فى سبيلنا لرؤية العبقریة الصينية الخلاقة من النظور الصحيح . 

وسوف تتهيأ نا عبر صفحات ھذا الجلد بطبیعة الخال دواعى التطرق إلى 
الأسماء الصينية » والاشارة إلى کلیات صينية ؛ لذلك فمن المحبذ أن نستهل 
استطلاعنا لتلك الخلفية بالتوفر لبعض الوقت على اللغة الصينية ذاتها . وكبداية 
ستعوزنا المقدرة .على تحويل الکلات الصينية إلى غط الكتابة اللاتينية 
01 لیتسنی لنا تدوينها ويتسنى فى الوقت ذاته تکوین فكرة عن 
نطقها . ولا كانت اللغة الصينية لغة نغمية ۷٥٥‏ وەہا اہہہ؛ کن للنغات 
فيها أن تعطى معان مختلفة للكلمة الواحدة » فإن أى نظام نتبناه لابد أن 
تكون أفضليته نسبية . وقد كان الجدل ‏ ومایزال - قائما حول الكيفية التى 
تجرى بها الكتابة اللاتينية للکمات الصينية » وقد برز عدد كبير من النظم 
ا متنافسة نبع بعضها من طريقة الكتابة اللاتينية للهجة الكانتونية 0۵0/07656 
241616 التی كان يستخدمها مكتب البريد الصینی . وقام البعض الآخر 


(۱) نوجز فيا يلل ما لم يتطرق إليه المؤلف عن اللهجات الصينية : فاللهجة الرئيسية الشائعة التق 
يتحدث بها سكان بكين ومثات الملايين من الصینین هی الاندارین :۸۸۵۳۵27 (أو الکیو- یو -160 
قالا) وتعد اللغة الى يتحدث بها أكبر تجمع بشرى فى العالم . كا أنها اللهجة الرسمية للدولة ولغة الكتابة 
والتعليم فى العصر الحديث . واللهجة الكانتونية (أو اليويه #ع#قالا) هی لمجة کانتون ‏ عاصمة 
كوانجتونج ‏ والمناطق المحيطة بها فى آقصی جنوب شرق الصين ؛ وهی أكثر اللهجات شيوعا خارج 
الصين ؛ فهى اللهجة التى يتحدث بها صينيو هونج كونج والجاليات الصينية فى ماليزيا ومکاو وفيتنام 


۲۳ 


على أساس من الدراسات الصوئية واللغوية phonetic and linguistic studies‏ 
وقد حاول السير توماس ويد Thomas Wade‏ عام ۷ صياغة نظام 
متعارف عليه دولیا > لکن علاء الدراسات الصينية الفرنسيين والألمان 
طوروا بدورهم أساليب تعتمد على طرائقهم فى نطق الأبجدية اللاتينية ؛ 
ومع ذلك ننظا ويد جايلز 5۷5/6۷ وعان0 -۱۷۵۵۶ (الذى سمى هکذا قر 
لقیام ه . | . جايلز Giles‏ ۰ بتعديله وتبنيه فى تسعينات القرن التاسع 
عشر) هو أكثر النظم المستخدمة فى العالم الغربى شيوعا فى الوقت ال حالى » 
وربما كان النافس الرئیسی له هو نظام ال (فن - ين )Phin-yin‏ وهو نظام 
بديل أدخلته الحكومة الصينية عام ۱۹۲۲ . 


وجدول (۱) يشتمل على كلا النظامين ‏ (ويد ‏ جایلز) و (فین - 
ين) ‏ ول جانبهم| النظام الذى تبناه جوزيف نيدهام ومعاونوه وهو المتبع فى 
هذه المجلداث ؛ وهذا النظام يتجنب استخدام الفاصلة العلوية 
6 التی استخدمها (ويد) و (جايلز) للدلالة على صوت افاء ‏ إذ 
یستبدھا بحرف ۸ على نحو يسمح بالقارنة الباشرة مع أصوات اللغات 
اهندیة التى يشيع فيها استخدام الكتابة اللاتينية لتدوين بعض كلاتها 
مثل 8009۳ و 8:44 . والصينية لغة فريدة ء فهى اللغة الرئيسية بين 
اللغات التى ظلت مخلصة لأسلوب الكتابة الرمزية هنن ideogrp۸ic‏ ؛ 
والسبب فى ذلك غير معروف » ولعل رفضها التحول إلى أحد نظم 
الأبجدية مرجعه آنها ربما كانت أصلا لغة أحادية المقاطع monosyllabic‏ 
ومها كان السبب فقد احتفظت اللغة الصينية بأسلوب الكتابة الرمزية 
خلافا ما حدث مثلا فى مصر القديمة وسومر . 


= وكمبوديا والبلاد الغربية . والكانتونية وسائر لهجات الجنوب الشرقى أعقد فى نظمها الصوتية من 

الماندارين » وقد اجتفظت بالكثير من ملامح اللغة الصينية القديمة التى تخلصت مہا اللهجات الشمالية . 
وهناك أيضا علد كبير من اللهجات الأخرى الأقل انتشارا أشهرها لحجات : من ۸9 كان م16 
هاکا Hakka‏ « > هییانج Hsiang‏ « رر ۷۷ . 

(۸) أى العلامة () وتوضع فوق حرف الليونة لجعله ينطق كمقطع مستقل داخل الکلمة » كا فى 
6 الانجليزية . 

. لغة وهجة بینها علد قليل واسع الانتشار‎ ٠٠٠١ تتحدث شعوب افند حوالى‎ )٩( 
523 


(۱) الفواتح9© الساكنة للكلمات علعتانعط :مهدمعده© ( وعددها 54 ) : - 


جدول (۱) : نظم كتابة أصوات اللغة الصينية بالحروف اللاتينية 


نظام نظام النظام | 3 طريقة النطق 
ويد جایلز فن ين فى هذا الكتاب 

۸ طھ أو-- ز -ط» تنطق وسطا بين الفاتحتين الصوتيتين فى كلمتى تفقطاه » عو 

eh - 4 -‏ ار -- و - chh‏ كما فى التابع معط طعا . والهاء مفخمة . 

-) 6 - كما فى تا . 

. مثل ذه الغالية ( »نامه )24 .كما فى كلمة ما‎ 9 h -- h~ 

- قط ۲ - hs‏ هاء خفيفة تسبق الصافر(*) وتقويه ( كما هو الحال 
عند اسقاط حرف ¡ الأول من كلمة وعنععن ) . 

j- r- j~‏ مثل - ز الفرنسية كما فى کلمتی ءز " عتداةز » وکما عند نطق 
حرف - زمن مقدم الفم ليعطى انطباعاً كما لو كان حرف 
ا( قارن ھم 12 البولندية ) . 

۷ 8 -- ۲ تنطق ومطا بين ۲ و ۾ . 

۰ ۲ - لطا تنطق کا متبوعة بهاء مفخمة كما فى التتابع عوط ءنع . 

1 1-- 1- 

. تنطق كما هى فى الإنجليزية‎ ۳ 2 m~ 

1 سک‎ n~ 

م b~‏ و . مثل حرف فىءعاءطه! الانجليزية أو ناعم الفرنسية . 

م ph -- p~ P=‏ كما فى كلمتى امهم ' ؛دءصەناکدع عندما تنطقان باللهجة 

الأيرلندية ؛ أى متبوعة بهاء مفخمة قوية التفخيم بصورة 
لا مثیل لها فى الفرنسية أو الانجليزية أو الألمانية . 

بت و5 5 -- 5 ۱ 

sh -- sh -‏ ٭ہ sh‏ ۱ كما فى الانجليزية . 

- قه 7 - ترد فقط مع 0ا[ انظر القسم ب من الجدول ] . 

۱ -- 0 1 أقرب إلى ف منها إلى - ؛ ۰ لکن لا تنطق مثل ل تماما . 

th -- ۱ ۲‏ تنطق ؛ مبوعة بهاء مفخمة كما فى كلمة ۱070606 
عندما تنطق باللهجة الايرلندية . 

- فا c-‏ -- کا كما فى نطق کلمتی صاز » (تاكاقه . 

ئا 2 - tsh‏ تنطق ‏ ها متبوعة بهاء مفخمة كما فى التابع هقط اع . 

ا -ع6 6 ترد فقط مع 1-0 انظر القسم ب من الجدول ] . 

tzh -- 2 tr -‏ والصوت مقارب للفانحة - كا . 

. كما فى الانجليزية ء لکن النطق أقل وضوحاً‎ W -- w~ W~ 

۲ -, --ر كمافى الإنجليزية ء لکن النطق أقل وضوحا . 


(ب) النهايات اللينة والملتحمة والساكنة للکلمات(؟ Vowel, diphthong and consonant finals‏ : 


النهاية طريقة النطق 


هأوة ينطق حرف ٥‏ ممدوداً كما فى 900٥۲‏ . 
نھ -- کمافی و أو على وجه الدقة كما فى لفظى نعط 32031 الایطالیین ولفظ:نرط» الانجلیزی, . 
هه -- شبيهة نوعاً بلفظ ۸۲06۳ الهولندی عندما ينطقه الإنجليز فیسقطون حرف ۲ » 
١‏ أو كما فى وضداهطة الألمانية . 
ang‏ -- النهاية وه لھا تأثير على الحرف اللين ٥‏ » وهو تاثیر أنفى جزئیً وحنجرى 
جزئياً نیما يشبه نطق لفظ 30856 الألمانى . 
0 -- كما فى لفظى :۸۵ ۰ 40500 الإيطاليين » دون أن تكون ملتحمة كما فى ۷ الإنجليزية . 
غ-- الاقرب إليها أصوات الليونة فى الألفاظ الإنجليزية 0۶۴ و perch‏ و earth‏ . 
نة -- كما فى 006۷ الانجليزية عند حذف هه منھا . وتنطق غالباً مثل © أو 
[ انظر أسفله ] . 
© - بصفة عامة لا يمكن تمييزها عن الألفاظ الانجليزية التالية : ۷۵۵۷ ,لامع ,رهام ,لإقه . ۰ 
en‏ - كما فى الألفاظ الإنجليزية : مع؛ :٥٥٥ا‏ ,۱× . 
8 كما فى اللفظ الإنجليزى عبط . 
عه -- كمافى اللفظين الانجلیزیین : ٥0٥۵09‏ ٥ن‏ ,عم . 
طء -- كما فى اللفظين الانجلیزیین : سط صدھ . 
¡-- صوت ليونة كما فى اللفظين الإنجليزيين : 626 ,166 . 
8 -- لا تنطق كلفظ 390 بل تنطق حروف الليونة اشد وضوحا دون آن تصل الی درچة 
وضوحها فى لفظى ۷6۵712 ,813222 الایطالیین » ودون نبرها على نحو منفرد.. 
نهذ -- كما فى اللفظ الایطالی : زهنطعع۷ . 
8 -- مثل 208 - الواردة أعلاه » مع مراعاة حرف الليونة الزائد . 
مع -- مثل 20 - الواردة أعلاه ء مع مراعاة حرف الليونة الزائد . 
ا -- كما فی اللفظ الفرنسی : 6070۳16 . 
معز -- حروف الليونة واضحهة المعالم كما فى اللفظ الایطالی : 26016 . 
طذ -- ليونة قصيرة كما فى لفظ : 567001 . 
هذ -- ليونة قصيرة كما فى اللفظ الانجلیزی : من . 
6ذ -- ليونة قصيرة كما فى اللفظ الانجلیزی : وعنطا . 
٥ا‏ -- ليونة قصيرة كما فى اللفظ الفرنسی : 216696 . 
داذ-- دائماً أطول من النهاية الانجليزية ۷ع-. مثال : كما فى حالة التعديل الصوتى للفظ "6 
ليصبح ۷ وكما فى لفظ 6۷ ( مواء القط ) عندما ينطق بأداء نغمى يحاكى المواء . 
وم -- مثل 8مد الواردة أسفله ٠‏ مع مراعاة حرف الليونة الزائد . 
0-- تنطق وسطا بين أصوات الليونة فى اللفظين الإنجليزيين( ٠٥٥‏ ,02۷ ) واللفظين ( ااه ,لاه ) 
هه -- كما فی اللفظ الانجلیزی و مع تقصیر الليونة : 
داه -- هى فى الواقع ۰-60 والنطق كما فى 106 الإنجليزية . 
ا-- كما فى 00 الإنجليزية . 
ت -- كما فى اللفظين الفرنسیین : 1۵,601 . 


- تنطق وسطا بين حرف : فى اللفظ الإنجليزى انا ء وحرف د فى اللفظ أناطة ؛ 
وهی ترد فقط مع الفواتح (-5۶ , - ا , - اعا ) » ویشیر توماس وید إلى آنها 
٠‏ «... تعقبها صادرة من الحلق كما لو كان المتکلم يتجشأ قليلا » . 
هنا - كما فى اللفظ الإسبانى : 1٥٥‏ ويمكن تقليصها لتنطق ۷۵ تقریباً . 
نهد - كما فى اللفظ الإيطالى : نهد . 
مهن - مثل مه - الواردة أعلاه . مع مراعاة حرف الليونة الزائد . 
مع - تنطق 8 كالموضح أعلاه » وتنطق هه كما فى عناهة الإنجليزية . 
ومد - مثل همة ‏ الواردة أعلاه ء مع مراعاة حرف الليونة الزائد . 
نع - د تنطق كالموضح أعلاه » وتنطق © أيضاً کالموضح أعلاه . قارن مع اللفظ الفرنسی : دز 
ند -- كما فى لفظ ندا الإيطالى لا الفرنسى . 
هن - كما فی اللفظ الالمانی ؛ معطءهت388 . 
صت - کمافی اللفظين الایطالیین : معمدا ,۲210 . ۱ 
ههن - كما فى اللفظین الإنجليزيين : ع«نء ,عمدط عند نطقهما بلهجة لانکشایر » 
ویراعی عدم إطالة الليونة كما فى حالة النهاية 0008 - . 
من - ه تنطق كما فى اللفظ الانجلیزی : ٥٥٥ا‏ ء وتنطق النهاية فى مجموعها كاللفظ الایطالی 50٥8‏ . 


یلزم التنویه بان نظام ويد جایلز قد اتخذ اصوات لهجة الماندارین البكينية کاساس 
للقياس » لكن نظام النطق المعروف باسم ( بو تهنج هوا 02" قهفط؛ نام ) المتبع الیوم 
لا يطابق هذه اللهجة ء مما جعلنا نحور صور الفواتح والنهايات المستخدمة فى هذا 
الكتاب لكى تلائم ذلك . وقد وجدنا من الضرورى استخدام علامة نبرة المد 
Meircumflex accent‏ فى بعض الكلمات مثل 260 ( اصل) و888© ( اسم 
أسرة ) » ولم نضعها فى حالات أخرى مثل 68[ ( شخص ) و0268 ( حقيقى ) 
و ۵طا٥‏ ( اسم اسر 5 ) . وبالمثل احتفظنا بنقطتی القطم() دآی٥٥‏ زل فى ۳۵۵0 و 
8ا ولم نضعهما فى .۱120 . أما الصوت الذى تمثله علامة النبرة المقلوبة ۷۲٥٥۵‏ 
circumflex‏ مثل ذا ۰ فيمكن التعرف عليه دائماً من الحروف الساكنة التى تصاحبه 
على نحو ثابت ؛ لذا استغنينا عن هذه العلامة . 


۲۷ 


وأكثر عنلصر الكتابة الصينية بدائية هى العلامات التصويرية 
(البکتوجرافات 5م ) ۰ وهی رسوم جرى اختزاها إلى عناصر 
أساسية مجردة أجريت جری العرف واکتسبت بمرور الزمن درجة عالية من 
النمطية ؛ فالاشیاء الوجودة فى الطبيعة کالاجرام السماویة والحيوانات 
والنباتات والأدوات والالات قد طوعت نفسها بمرونة هذه الرسوم » 
ويوضح جدول (۲) عددا منہا ؛ والأغاط القديمة للعلامات الكتابية هی 
غالبا ذات أهمية كبيرة من وجهة نظر العلم والتكنولوجيا الصينية كا سيتضح. 
من المجلدات التالية . وبتطور اللغة اتخذت علامات كتابية أخرى . فقد 
أدخلت رموز غير مباشرة عامط ”ره 4٥٤۲‏ اشتقت باستخدام الإيماءات 
للتعبير عن الأفعال والتاثبرات للتعبير عن الأسباب . . وهكذا دواليك . 
وعلى ذلك وکا يتضح من جدول (۲) - يكون لفظ (چیه* ۸:۸ء) ومعنأه 
(يصعد) قد نشأ من صورة لاثر قدمين متجهين لأعلى » ولفظ (فو /) 
ومعناه (ملىء أو مبارك) قد اشتق من صورة قديمة لحرة . وكانت هناك أيضا 
المركبات ذات العانی المرتبطة :4 م٥ء‏ 66م مع فلفظ (فو سم أى 
(آب) يتركب من رمزین قديمين لليد والعصا . ونفس اللفظ یرد بمعنى 
(زوجة) وهنا یکون رمزه امرأة ومکنسة ؛ أما العلامة الرمزية (الایدیوجراف 
بامهجومع2:) القابلة للفظ (نان «مم) أى (ذکر أو رجل) فتستمد أصلها من 
الجذرين الرامزین للمحراث (أو القوة) والحقل . 
وإلى جانب الرموز الباشرة والرکبات ذات العانی الرتبطة » يقر بعض 
علاء الدراسات الصينية بوجود مايمكن تسمیته «مرکبات التفسبر التبادل» 
«mutually interpretative compounds»‏ 
حيث تكون إحدى العلامات مشتقة من علامة أخرى » فى حين أنهما كانتا 
فى الأصل تعنيان الشیء نفسه ثم صارتا فى مرحلة تالية تفسران تفسيرين 
ختلفین ؛ فمثلا يقال ان (كهاو مه/) أى (امتحان) اشتقت من (لاو ٥ەا)‏ 
أى (متقدم فى السن) نظرا لان كبار السن هم الذين يمتحنون الصغار + 
وعلی ذلك فالعلامتان الکتابیتان كان لما أصلا نفس العنی . 
. ویوجد فى الوقت الحالى حوالی ۲۰۰۰ من العلامات التصويرية. 


۸ 


۳ ueys ۳۲ 
Fy qani : گیں‎ 
دہ زوج كوي‎ ty ہہ‎ 
¥ ny iye 
EN ا زعوي‎ 


Af 00۱ : کیہ‎ 


Fp‏ :اناق ا بس 


qn Sur: e 


ny ۲‏ کپ 


3 
3 
3 
3 
1 
1 


٭ می پیر > مر f‏ بو ہم 
8 ل پر کہ 


qk o FH‏ ک جم & ہب ہمہ 


Ged‏ ہ۶ کو ے۔ 


(rst) 


۱۳6۲ |۳۳ 


re Bl (۰‏ کوب يكيم (rep‏ تہ و :٠و f‏ ×(زح ۳+ چا 
r (nf‏ :قب را أ (کسم مس (E‏ جرد rg‏ > ها (ree EAT): Xf‏ چیه ید شس با( (KT‏ مج Se O°) EO:‏ هلد 
YEO: ey (pere‏ )10( ا TO): EO:‏ و © (re‏ ہے qf:‏ ہم ور Yr):‏ بر ۲ e‏ پر ) er‏ کواچو سح (fF‏ ضر کپچ 
|wfrery‏ ۱۳۹۳۲ ۲۱۶ ۳۲۶۶۲ 
(e pe O)‏ مناه تور نج مسب جے sek‏ رك P‏ 9 ع ‏ ریہ (e‏ مہبم و 9 (Fig) E‏ کم : مم 
كي +( ہہ وس کت سم ہم (Cen‏ ہے رنہ حصحو ہہ کو :شیخ از ہے چد (reer PA)‏ جک و و و پچ 
ڑود ضہہ مم مو ھ بر (FJ:‏ ہہ يہ ہ6 HA‏ م م) :صرح رج (KOE‏ ص؛ (r‏ مم ہس نچ 


1ج( مج fre (9 O‏ رک حور grr):‏ اب ہبی یہ )اج ری 33 نا و لو er)‏ ۳ جوا کم 
Cav) TE D ۲ ¥‏ ص مب هر © ) جج KEC:‏ کہ کہ یچ جو وہ rr)‏ مب (CEN‏ مره نو لی با FF‏ رین کہ بے FY‏ 15 ئا 
۶ ۴۶۲ 


wiy (Key اس‎ O): gg نيكسم )چم نج‎ 9 (۰ 
(IY ۳۹:۶: f) i FF دم‎ E: en r > EY: بج‎ ê) 


Hf: ين تس شر سس‎ HR) مس وا‎ A 
Bp E TT (ree: Bf TO E: بج‎ (rere: f اش‎ ere :کب شی‎ 34 O: e (KY EY: FF I) fg f: Rr 


TE (mre: pp.‏ نود( )کی ET:‏ مر وود ردو م (pere: xk‏ سد ê: a (rere ia iji‏ دای 


۳ 


177 ۲۳ || : 3۳ حر کم چک ۳ بس‎ Fr ery (mere: fy FOC): BF FF م۳ :حر حم‎ (rere: ۲۲ SF: f) FE PI: Ce 

C2 وا‎ (eK (TY: r) ٠ 

r:‏ یچ TY Fr):‏ )که :لسر وے (ry TEYA) gj A:‏ | :ظم پچ :(قم (Tr:‏ پسہم) دج ,مم یسب 
gj:‏ ہا O: r (eK (r:‏ ی O:‏ شی O) rere‏ جو (rrr‏ ۳ جب (rere e er): ja ۳: gr‏ جب بخ f‏ 1ك ہہ" 
fg o: re? OP (rere‏ ایک پچ 098 eT): f‏ بز ۳۳۲۷۲ a‏ :۳۰ ز ۲ سے gir B Kr (reee‏ 

۴ جد PGT FH (۱ 18 ۲۰: ۶ (rere‏ رک دو شید wC‏ ات 5: ۳ Ki KY YP: Bf ۴: f‏ جز 


۱۳۳6۳۱۳ (merre mmr? 


والرموز غير الباشرة والمركبات ذات العانی المرتبطة ومركبات التفسير 
التبادلى ء ومع ذلك فهى لاتمثل عبئا على العلامات الكتابية الصينية التق 
بمکن استخدامها . واللغة الصينية غنية أيضا بالمجانسات الصوتية 
و۰۵۵۵ أى الکلمات المختلفة معنى العائلة نطقا مثل الکلیات 
الإنجليزية التالية : ۶ی ۷ہ ,هه » وهذا السبب كانت هناك دائا نزعة 
لاستخدام علامة رمزية واحدة لتمثيل المعنى الذى يمت بصلة حقيقية لمعنى 
آخر يبدو مختلفا عنه لكنه يمائله نطقا . وأدت شدة نزوع الصینیین للتورية 
اللفظية إلى فقد بعض العلامات الكتابية وظائفها الأصلية » نظرا 
استخدامها فى التعبير عن أغراض أخرى » ومن ذلك أن لفظ (لاى نما) 
( 2) ومعناه (يأق) كان معناه الأصلى (نبات نجیلل)( ۲۲ کا هو واضح 
ن علامته الرمزية الأصلية (7) ٠‏ ولفظ (وان ٭×ەس (#) 
معناه (عشرة آلاف) كان فى الأصل (عقرب) (ئ) . وقد حدئت 
ذه التغيرات لأن هذه الألفاظ مجانسات صوتية . ويطلق على العلامات 
صوتية الحديدة اسم علامات الإعارة loan characters‏ . 
وقد تمثل أعظم الابتكارات فى مسار تطور اللغة الصينية فى «محددات 
عانی للعلامات الصوتية »determinative- phonetic characters‏ » ودد 
منی هو عبارة عن عنصر أساسى (أو جذر) يضاف إلى الكلمة الصوتية 
wo‏ ا ت الفئة التی يجرى البحث فيها عن معناها » وهكذا 
لن كتابة سلسلة كاملة من الكلمات ا متماثلة أو التى تكاد تتمائل صوتيا دون 
0 للخلط بینہا . ولعل بعض الأمثلة توضصح ذلك : فکلمة ة (تبونج 
) وهی علامة صوتیة 2۷0761 بمعنى (مع » معا) يمكن آن مج مع 
دید من الجذور لتعطى سلسلة من الکلیات الجديدة : 


نز ۵ (یی) (معدن) + تمونج (65) = بونج (وو) 
اس » برونز) 


۰) النباتات النجيلية : أنواع من النباتات ذات أوراق طويلة رفيعة ء ومنہا انل رارز ایج 
وسائر نباتات ا حبوب . 


چو سه ین (خيزران) + تمونج () = بونج (5م) 


(نای ء مزمار) ۱ 
هسنج ون (17) (يذهب) + تہونج ((8) = عونج (8) 
(شارع جانبى) 


ومن ناحية أخرى فالجذر (شوی ۰۸۷۶) أى (ماء) يمكن أن يستخدم مركبا 
مع كلمة أخرى ليبين أن هذه الكلمة العنية ذات علاقة بالماء » على النحو 
التالى  :‏ 


شوی )3K(‏ (ماع + موه () = (آغصان) = مو(16) 
(زبدة . رغوة) 
شری  )«(‏ (ماء) + چها مل (26) = (شوكة) = جها 
۱ ر (جداول میاه متشعبة) 
شوى (26) (ماء) + می 7۵ (چد) (كل من) = می( بوز)رالبح) 


آما إلى أى حد كانت تلك الترکیبات نتاجا لابداعات الخ (الکتبة) فيا 
بين القرنین العاشر والسابع قبل الیلاد ء فهذا مالا يمكننا التنبؤ به لکن 
المؤكد أن الكثير منها ينم عن بيئات فكرية طيبة بل وشاعرية آیضا . وبعض 
العلامات الرمزية يكن أن تکون علامة صوتية 1062م وعلامة محددة لعنی 
الجذر. determinative‏ أہہ ۸ہ فى آن واحد . ومثال ذلك (إره* ©) 
رچد) ای (آذن) وکذلك رل فا) (+4) ای (يقف) کا هو واضح 
من جدول (۲) . 
يمكن لأى واحدة من العلامات التصويرية (البکتوجرافات) أو الرموز 
النتمية للفثات الشار إليها أن تکون قد استخدمت کعلامة صوتية من أجل 
تفسیر الکلیات ال تماثلة نطقا . أو على الاقل ا متشابہة إلى حد كبير ؛ لکن 
عدد الحددات ‏ يكن کبیرا للغاية . لأن عدد الفثات اللازمة فى الراحل 
الاولية من الحضارة لم يكن كبيرا . وترتب على ذلك أن العلامات الحددة 


۶ تاريخ العلم والحضارة فى الصین ۳۳ 


للجذور صارت تتخذ كطريقة ملائمة لتكوين العلامات الكتابية » 
واضحت مستخدمة استخداما كاملا بالفعل فى القرن التاسع قبل الميلاد » 
وجرى جمعها وتصنيفها عام ۲۱۳ ق م وقد ظهر أول معجم واسع عام 
۱ ق . م لتحم عل ٤٤‏ جذرا . وظل هذا العدد الكبير مستخدما. 
لمدة حوالی ۱۲۰۰ عام ثم اختزل إلى ۳٦۰‏ ثم إلى ۲۱6 وهو العدد 
الستخدم الیوم . 

ولعل خير تمثيل یقرب طبيعة العلامات الكتابية الصينية لذهن من 
یتناول اللغة الصينية من منطلق. علمی . هو اعتبار هذه العلامات 
کجزیئات مركبة وفقا لتباديل وتوافيق أجريت على فثة فئه فئة تشمل ۶ ذرة . 
وقد يصل عدد الذرات الداخلة فى ترکیب الجزىء الواحد إلى سبع ء كا 
أن الذرات نفسها قد تتكرر ‏ كما فى حالة البللورة(۲) - بحيث قد يبلغ 
عددها ثلاث متائلة فى علامة كتابية واحدة ؛ فكلمة (سین «۵ه) مثلا أى 
(النموات السفلةم: تاركب من الجذر المٹل لكلمة عشب مكررا 
ثلاث مرات ھ) . ومن المسلم به أن تفكيك العلامات الصوتية إلى 
الجذور الأساسية المكونة ها هی عملية مفتعلة حدثت ت فى عصر متأخر بعض 
الشیء . وبعض العلامات الصوتية لم تكن أصلا ذات علاقة بالأصول التى 
صارت مرتبطة 9 بموجب عملیق ات (أو الجرى مجری العرف) 
lg convention‏ التأَسْلّبِ057) نارای » ومن ثم كان من المتعذر للغاية فى 
تلك الحالات تحديد المواقع داخل المعاجم التى يجب أن توضع عندها 
علامات كتابية معينة ؛ 5 السبب يتم أحيانا ايراد قوائم بالعلامات 
الكتابية ذات الجذور غير الواضحة فى مسرد مستقل . وإلى جانب ذلك 
فهناك علامات كتابية معقدة للغاية بدرجة لاتسمح بتفكيكها إلى علامات 


(۱۱) تتكون المادة من جزيئات والحزيئات من ذرات ؛ وجزيئات الواد المختلفة هى: عبارة عن 
«تبادیل وتوافیق» ختلفة على ذرات العناصر الكبهاوية الموجودة فى الطبيعة . والبللورات هی و 
هندسية لجسیمات الادة تتتظم فیها الجزيئات فى اوضاع فراخية محددة تكسب البللورات آشکالا ميزة 
وفريلة . 

(۱۲) النموات الصغيرة على سطح الترية تحت النباتات الكبيرة . 

(۱۳) الخضوع لاسالیب معینة واکساب نط محدد بوجبها . 


۳ 


أبسط . لأنها عبارة عن علامات تصويرية قديمة متأسلبة ؛ وهی تصنف 
الآن ضمن العلامات الكتابية العقدة ذات الأشواك السبع عشرة؟) 
الوجودة فى نباية قائمة العلامات الكتابية الصينية » والتی من أمثلتها 

(ھ) أى (سلحفاة) . 
ومع ذلك تبقی للتمثيل السابق بالذرات والجحزیئات فائدته بالنسبة لعدد كبير ۱ 
من العلامات الكتابية > وسوف تتضح أهمية تحليل العلامات المكتوبة فيا 
بعد عند دراسة الضطلحات العلمية الصينية . 

والفئات الست للعلامات الكتابية المشار إليها قد ميز بینہا لأول مرة 
(ليو هسن 115 مضل) و (هسو شین 5 ت45) فى القرنین الأولى والثان 
الیلادیین » وصارت مدارا للمناقشة منذ ذلك الوقت . ويطلق على هذه 
الفئات اسم (ليوشو ۳و ۷ا) أى (الكتابات الست) » وهی كالتالى : - 

ا هسیانج هسنج Hsiang hsing‏ (صور ‏ أشكال) - العلامات 
التصويرية (البكتوجرافات pictographs‏ ( 

۲ - ية شية ناء :0 (مشيرة إلى الأوضاع) = الرموز غير المباشرة 
indirect symbols‏ 

۳- هوى إى : »1 (مقابلة للأفكار) = المركبات ذات المعانى الرتبطة 
associative pO‏ 

ید جوان جو :© 0۵7 (معنى قابل للنقل) = رموز التفسير 
اللبادل mutually interpretative symbols‏ 

8 جن جییه Chia chieh‏ (استعار 5 )borr owing‏ = علامات الاعارة 
loan characters‏ 

٦‏ هسنج شینج 8 Hsing‏ (صورة وصوت) = محددات ا عانی 
للعلامات الصرتیة determinative- phonetics‏ 
والفئة الأخيرة ‏ أى محددات العانی للعلامات الصوتية ‏ تمثل الغالبية 


)١4(‏ وضعنا «أشواك» مقابل 570465 التى تطلق على الخطوط القصيرة المكونة للعلامات الكتابية 
الصينية » والتى تشبه الأشواك ۱ 


۳۹, 


العظمى للعلامات الكتابية » وق معجم القرن الثامن عشر الكبير 
«کهانج ۔_ هسبى تسوتيان 116 «Khang- Hsi 72u‏ نجد أن خسة بالائة فقط 
من الفردات هی اما علامات تصويرية أو رموز ء آما الخمسة والتسعون 
بالائة الباقية فهی محددات معان للعلامات الصوئية . 
على مر التاریخ الصینی كانت هناك عملیات تشذیب وتبسيط 
مستمرة ؛ لدرجة أن اللغة الصينية القديمة كانت تحوی من الأصوات قدراً 
أكبر ما هو موجود فى اللغة الحديثة » بل والوسطی . التغیرات فى الأصوات 
حدئت أيضا فى اللغات الآسيوية الأخرى » ودراسة هذه جمیعا تقدم شواهد 
مفيدة على الطريقة التى انتشرت بها فى الاضی آخبار النواتج الطبيعية 
produc‏ 7۵/۵۲۵۱ والأفکار والأساليب الفنية . وفى اللغة الصينية كان 
للتغيرات آیضا أهمية أخرى , إذ بحلول القرن الحادى عشر الیلادی على 
سبیل الثال كانت التغیرات قد بلغت حدا تمكن عنده (سوما کوانج uء؟‏ 
8 من استحداث مفتاح لتنظيم الأصوات فى سلسلة صارت تعرف 
باسم «جداول القافية ععاطه: رام وقد وجد أن لحذه الجداول 
استخدامات هامة وجرى نسخها بسرعة (انظر شکل ۲) . 
وبصفة عارضة كانت هذه الحداول ذات فائدة علمية ولغوية نظرا 
لکونها موضوعة وفق نموذج إحدائى منتظم كا هو ا حال فى الخرائط 
والمصفوفات الریاضیة(۲۱۹ . وعلى ذلك فربما كانت وإلى حد بعيد أساسا 
لتطور ا مندسة التحليلية (وهذا ماسنناقشه فى المجلد القادم) . 
وعملية تشذيب الأصوات pruning of sounds‏ فى اللغة الصينية ۳ تترك 
هذه اللغة من الأصوات سوى أقل مما يفى بمتطلبات الاستخدام - على 
الأقل فيا ختص بتطوير الصطلحات العلمية الصينية . ويمكن الحكم على 
مدى قلة الأصوات بالرجوع إلى جدول (۳) الذى يوضح أن اللغة الصينية 


(15) المصفوفة ۳۵95 : تصميم رياضى تصف فيه العناصر الرياضية فى صيفوف أفقية ورأسية 
مثل : 2 0 5 


شكل (۲) : جدول أصوات منقول عن ال «تهونج چیه لوڈ ها :4 :077 ای ٠‏ 
رالخلاصة الوافية للمعلومات) الذى وضعه (چینج هيار ٥ن٥‏ 0(۵۳8) حوالى 
عام 110° م۰ 

ويلاحظ أن الكلمات مصفوفة وفقا لنظام إحدائى محوره الأفقى ‏ ويقرأ من اليمين 
لليسار ‏ مشغول بالفواتح الساكنة » بينما المحور الراسی - ويقرأ من أعلى لأسفل ۔- 
مشغول بأصوات الليونة والنهايات الصوتية . والمحور الأفقى يفيد أيضا فی تصنيف 
الأصوات حسب العلامات الموسيقية (الصف الثالث من اعلی) » فى حين أن 
المواضع الواقعة على المحور الرأسى مرتبة حسب نغمات الكلام الأربع . 


۳۷ 


فقدت مايزيد بعض الشىء عن نصف التوافيق الصوتية الممكنة . وصحيح 
أن النغيات الأربع للغة الحديثة الصينية تضاعف من عدد الأصوات 
المتاحة » لکن المشكلة مازالت متفاقمة لأن ال ٦۹۰۰۰‏ علامة كتابية التى 
يحتويها معجم «کهانج - سی تسوتيان» ليس بينها سوى 4۱۲ صوتا تقع فى 
النغات الأربع أو مامجموعه ٥٦٢۸‏ صوتا » ومعنى هذا من الناحية النظرية 
أن الصوت الواحد يختص با مجموعه ۳۰ معنى ؛ ومع أن هذا الوضع قد 
تحسن بعض الشىء نتيجة للطبيعة المهجورة (العتيقة) أو الشعرية أو العالية 
التخصص التى تتسم بها بعض العلامات الكتابية ء فإن هذا الوضع يعنى 
أنه كان هناك دائا حيز أضيق مما یتسم لصياغة مصطلحات علمیة جديدة . 
وقد أمكن للغات غرب أوربا استيعاب جذور لاتينية ويونانية بل وحتى 
عربية ؛ لكن مثل هذه المصادر لم تكن متاحة للغة الصينية » ومع ذلك ففى 
أزمنة أحدث صیغت توافيق بصرية جديدة بين الحذور والعلامات الصوتية 
من أجل تذليل هذه الصعوبة . 

والتقرير المشار إليه سلفا فى هذا الفصل ‏ والذى مفاده أن اللغة 
الصينية ربا كانت لغة وحيدة المقاطع ‏ هو تقرير صحيح بقدر ماتکون لغة 
الحديث هی المعنية ء لأنه غالبا ما ترتفق علامتان کتابیتان ما نفس المعنى 
تفاديا لأى لبس قد ينجم عن التورية » ومن أمثلة ذلك : (كهان ‏ يان 
chien‏ -مصلة) أى (ینتظر » يرى) 
(كان ‏ هسيية (kan-hsier‏ أى (معترف بالجميل) . 
وفى لغة الحديث يجد المرء أيضا أن الصينيين يستخدمون بعض الإيضاحات 
مثل ۵ 
(ھیو۔- چهی ت هيو ما 8 (huo- chhê‏ 
ومعناها ا حرفی (النار فى مركبة النار as n fire- carriage‏ عبت والمقصود مها 
(الآلة البخارية) » وهو غط تعبيرى متكرر الاستخدام مع اسم العلم : 
ويلاحظ أن تكوين مثل هذه الازدواجات اللغوية يعوض إلى حدما النقص 
فى عدد الأصوات . إلا أنه حتى القرن الثالث عشر الميلادى كان يمارس فى 
الأحاديث فقط ولايمارس على الإطلاق فى النصوص الدونة . وعلى مؤرخ 
العلم بطبيعة الحال أن يأخذ هذه الأمور فى حسبانه . 


۳۸ 
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التوافيق الصوتية للغة | 


وللغة الصینیة برغم كل مثالبها ميزة عظيمة على اللغات الأوربية تتمثل 
فى أنها ‏ بالرغم من التغيرات الأسلوبية التى طرأت علیها - حافظت على 
وجودها واحتفظت بقدر كبير من التمائل والتواصل . فكل من يستطيع 
قراءة تلك اللغة لايلقى سوى القليل نسبيا من العنت فى فهم نص ينتمى 
لأى عصر سواء كان مکتوبا فى التو واللحظة أو منذ ألفى عام ؛ والامر 
خلاف ذلك مع اللغات الأوربية حيث الكتابة ولغة الحديث قد تطورتا 
معا. لدرجة أن ماتعد بالفعل لغة أدبية جديدة إنما تظهر بعد قرون قليلة 
فقط . والأهم من ذلك أن اللغة الصينية برغم ماتحويه من بعض 
الغموض . يحسب ها أنها لغة تتسم بالتركيز والإيجاز والدقة والرونق » 
وتترك فى النفس انطباعا بالقوة والحيوية والأناقة المفرطة البساطة التى لامثيل 
لها فى أى لغة أخرى . 


(۲) جغرافية الصين 


الخلفية الجغرافية للصين ‏ ذلك المسرح الذى دارت عليه أحداث 
تطور الحضارة الصينية ‏ لعبت دورا لايستهان به فى تحديد الفوارق بين 
الثقافتين الأوربية والصينية » كما سيتضح فيا بعد . 


ويمكن من النظرة الأولى على خريطة الصين القول بأنها تنشطر جانبيا 
بواسطة ریا الرئيسيين النہر الأصفر(› بنج ۷ا٣‏ والیانجتمی 
۲6 (انظر شكل )١‏ . وهذه مغالاة فى التبسيط لکن فى بلاد كهذه 
تجمع بين ا حبال والسهول وتتخللها صحار شاسعة ومناطق خصبة » تشكل 
الأنہار شبكة تصلح كفاتحة لوصف طبيعى موجز . وربا كان الأنسب أن 
نلقی أولا نظرة على الشمال الشرقى وعلى خليج (بی - چیه - لى ۶۶ 
نا لفل) حیث یتدفق نهر (لیاو .8 ٥ہ1)‏ نحو شواطته الشمالية هابطا من 
منشوریا :۸0۵۲۵ » وحیث یوجد فى الجهة القابلة على شواطثه الجنوبية 
الغربية الصب افائل للنبر الأصفر . وحين نبحر فى النهر الأصفر صاعدین 
ف مجراه سنجد على يساره الجبل القدس (تہاى شان 56 نم7) الذی 
قیس فى الماضى كرامة لساكنيه من التنانين مانحة الطر() ء وسنجد أيضا 
شبه جزيرة (شانتونج وسلهههة5) ال حبلیة بكاملها ؛ وسنجد على اليمين 
(سهل الصين الشہا ی «نما من :3/070) . وبعد ذلك يأخذ النہر الأصفر 
مساره عبر اقلیم جل » ولف س بالا ثم ربا يت تع ہو 
(جوی :0609) فی شاله » وبعدها نبحر معه ف اتجاه الجنوب الغرى إلى 
مدينة (لانجو (Lanchow‏ العظيمة . ثم إلى حيث يتدفق| من منبعه فى 
جبال التیت٥)‏ . وبالاحری فإن مايربو على نصف المساحة المحصورة داخل 


(۱) الاسم الإنجليزى للنهر الاصفر - ومن ثم الاسم العربى ‏ ہو ترجمة مباشرة للاسم الصیتی 
(هوانج - هو 0 ۔چجہ00]) . 
0 كان الصينيون دائها یجلون التنين ویعدونه كائنا مقدسا مانحاً للخبر والبركة ء والاصل النی 
۳۷ النجد التبق أو الكتلة ا حبلیة التبتية نعم ”7151۵ , والمصادر العربية تشير إليها عادة باسم 
«جبال التبت» . 
: 3 


هذا المنحنى الشاسع للنہر الأصفر هی أراض خصبة ‏ وهذه يفصلها تقريبا 
عن صحراء (أوردوس 07405) حد سور الصين العظيم Great Wal!‏ ومدينة 
(يولن ."ناءة) الرومانتيكية حيث تنجرف الرمال بفعل الریاح وتتراكم 
بارتفاع السور وبوابات النضر . 

والنہر الأصفر لايجرى منفردا ء فهناك آنهار أخرى تصب فيه : نهر 
(جهن (Chhin‏ 7 (لو 56) الذى قامت على ضفافه مدينة (لویانج 
10۶) التی كانت یوما عاصمة للبلاد » ونر آخر یطلق عليه أیضا (لو 
مل) وہر (ویی ۷۵) . والنحدر الجنوبى لوادی نہر وبى هو فى جموعه 
جرف حاد . آما النحدرات الشالية فهی أكثر ميلا لأن التکوینات 
الصخرية القديمة مغطاة إلى عمق ثلائین مترا أو أكثر بالطیس (أو اللوس 
٥٥ہا)‏ الأصفر ۰ وهو عبارة عن أتربة مند جة جرفتها الرياح على مر عصور 
طويلة من الصحارى الشمالیة نحو ال توب . وتنتشر على طول هذه 
المنحدرات ر ركم الأتربة فوق أجداث الأباطرة السابقين » بل إن المنطقة 
كلها مشبعة بعبق التاريخ ؛ إذ شهدت أقدم حضارة صينية وقيام دولة 
(جهن :0774) والأمجاد المتوالية لعواصم أسرق (هان 120 و (تهانج 
(Thang‏ فى (جهانج - ان مه -وه6) [سيان «عن5] . وهی منطقة 
تشمل الجزء الشرقی من محافظة (كانسو 66 وا مزء الجنويى الشرقى 
من (ننجهسیا (Ninghsia‏ و وسط (شنسی زد التی تكون فى مجموعها 
[قلیا طبیعیا متمیز اللامح وقائما بذاته بالرغم من مرور ا حبال فى غربه 
وجنوبه وجنوبه الشرقى »> وهو نمط کثر التواجد فى جغرافية الصین . 

أما نہر اليانجتسى ‏ .وهو أكثر صلاحية للملاحة من النهر الأصفر - 
فيتدفق نحو المحيط امادی شمال غرب (شنغهاى آهو5۳0) . وهنا آیضا 
حين نبحر صاعدین فى مجری البانجتسی فسرعان مانصل إلى منطقة منبسطة 
بها ثلاث بحیرات : (تهای هو 10 :784) [هو - بحیرة] » (بویانج هو 
)Poyang Hu‏ ۰ (تونج - تہنج هو thing 1u‏ 7118) . وقد اشتقت محافظتا 


)٤(‏ وضعنا «محافظة» مقابل 70۷۸٥۶۶‏ , وهذا لايعنى أن الحافظة الصينية لها نفس الدلول الاداری 
والسیامی الذى نعرفه . 
٦‏ 


شكل (۳): نَا یں الصطیم ایا رطع خر اوہ ما لعارة ال ۰ 


(هوببی »242) [أى شمال البحيرة] و رهونان ::ه:!) [أى جنوب البحيرة]. 
اسمیهیا من موقعیهیا من البحيرة الأخيرة ؛ وبنفس الكيفية فان (هوببى 
)H0p‏ و (هونان ۷07۵7) معناهما «شمال النبر» و «جنوب النبر» لوقعیها 
من النبر الأصفر . وعند (هانکو )510010٦‏ بين البحيرتين الغربیتین یلتحم 
الیانجتسی مع نہر (هان .8 1127) الذی یتدفق جنوبا » وبعد ذلك ینحدر 
الیانجتسی نفسه من محافظة (سیجوان 626007) عبر سلسلة من 
اخوانق(*) العظيمة التى يمكن مقارنتها بالإفجيج العظيم Grand Canyon‏ 
والاخدود الأفريقى العظیم) African Great Rift Valley‏ . وجین نصل 
إلى حوض وهضبة سیچوان (التی نتکون آرضها من حجر رملی يبدو فى 
حمرة طوب البناء) وتصبح جبال التبت إلى الغرب منا ء إذا بنا نطل على 
إقليم طبیعی آخر مغلق على نفسه » أثبت فى الحرب العالية الثانية جدارته 
كحصن منيع فى مواجهة الیابانین » وهنا أيضا نجد أن هذه الناطق كانت 
معزولة عن السواحل الجنوبية الشرقية والجنوبية التى تمتد على هيئة قوس 
ضخم من (هانجو ۷ ای حدود ا ند الصينية . والاتصالات 
الجيدة داخل هذه الناطق وبين بعضها البعض لم تصبح متاحة إلا فى وقت 

تبدو جبال الصين کیا لو كانت تشكيلة هائلة من الأذرع الجبلية 
ranges‏ « لكنها فى واقع الأمر يمكن أن تصنف إلى ثلاث مجموعات رئيسية : 
الطيات 2/0145" المتجهة من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى . وسلسلة 
الأذرع الجبلية الممتدة من الشرق للغرب ؛ وعدد ضخم من الطيات 
الأصغر. والحزام العظيم من الطيات الممتدة من الشمال الشرقى إلى 
الجنوب الغربى يبدو شبيها بسلسلة من آثار أقدام هائلة الضخامة تتجه نحو 
جبال التبت (شکل ۳) ۰ وهی نطوق فیا بينها معظم الناطق ذات الأهمية 


(5) الخانق ۲ع هو واد چری صخرى عمیق وجانباه شديدا الانحدار . 

۰ الاخدود الافریقی العظيم : منخفض يقع فى شرق افريقيا ويمند إلى سوريا ويشمل فى إطاره‎ )٦( 
البحر الأحر وخلیج العقبة والبحر الميت . والإفجيج العظيم (والذى يشار إليه أيضا فى بعض المصادر‎ 
" العربية بالاخدود العظيم) هو خانق هائل بولاية أريزونا بغرب الولايات المتحدة.‎ 

(۷) الطية : تعبير جيولوجى عن التواء طبقات الصخر بفعل الحركات الارضية . 
٤‏ 


الاقتصادية الرئيسية فى الشمال الشرقی وشرق: وسط البلاد . أما فیم| يتعلق 
بالأذرع ا حبلیة الممتدة من الشرق للغرب فإننا نجد أن الأذرع الأربعة 
الرئيسية تقسم البلاد تماما إلى أربعة أقسام كبيرة : حوض نہر شنسى (فی 
غرب لويانج) . وحوض وهضبة سيجوان. وهضبة (كويجو 
۷بل۸۷1) (فى غرب هونان) » والمنطقة البحرية الجنوبية خصوصا حول 
(كانتون )٥٦۸۸:۸‏ . آما الطيات الأخرى فتشمل مايسمى (قوس ونان 
arc‏ ۲۵ ) الذی يسير اليانجتسى الأعلى بمحاذاته أثناء انحداره من جبال 
الثبت . 

وبالتالى فالصین - وکذلك آسیا الوسطی للشأن ذاته - متميزة بصفة 
أساسية عن معظم الأقاليم الأخرى من حيث اشتمال تضاریسها على شبكة 
معقدة من الأذرع الجحبلية التى يفصل في| بینہا عدد من المناطق الأكثر 
انبساطا . 
وتتجلى أهمية هذه الحقيقة فى أن الصين ‏ با مقارنة بأوربا - تنقسم بدرجة 
أكبر كثيرا بواسطة الأذرع الجبلية إلى أقاليم منعزلة لايسهل بلوغها عن 
طريق بحار داخلية أو حتى طرق برية منبسطة » وفذا كانت محاولة توحيد 
الثقافة الصينية وترسيخ لغة مشتركة عملا بالغ الضخامة .. 

والصين إلى جانب التناقضات الحغرافية الواسعة النطاق تخضع أيضا 
لمدى هائل من التفاوت فى الأحوال المناخية » ففى الغرب توجد جبال 
التبت وهی صحراء جدباء بلقع شديدة التجمد يسكنها أساسا قوم من 
البدو الرحل یرعون الياك ۲۲( والاعز ء وفى الشمال یقع (حوض تارم 
(Tarim basin‏ و )السب المغولى (Mongolian steppe‏ وهما مزیج من 
الأراضى المعشبة الحافة والصحراء الحقيقية التى تمتاز بجالها لكنها غير 
مأهولة الا بقلة متفرقة من السكان » وهنا أيضا تسود حياة بدوية تقليدية ۸ 
تتواصل على الإطلاق مع تيار الحضارة الصينية حتى عصرنا الحالى . أما 


(۸) الياك حيوان شبيه بالجاموس (لكنه أضخم حجما وأطول وأغزر شعرا) يزعاه البدو قی جبال 
التبت والرتقعات القريبة مها ویستمد مله اللبن واللحم والكساء والوقود 5 
{o‏ 


السهوب المعشبة الواقعة فى (السهل المنشورى (Manchurian plain‏ قمع أا 
e‏ » فقد بلغت الآن مستوى 
من التطور الزراعى برغم ضآلة أهميتها من الوجهة التاريخية . 

وحين ننحدر کیفیا تسنی لنا من (جبال شانتونج (Shantung mountains‏ 
القاحلة الواقعة شرقا ء إذا بنا أخيرا ندخل ا تاريخية هى جزء من دولة 
(جهى ۴ ) الإقطاعية القديمة . وفيها يمكن برغم قسوة الشتاء زراعة 
بعض المحاصيل الأساسية وإنتاج نوع من الحرير الخشن يعتمد على أشجار 
البلوط (السنديان) لا التوت . وسهل شمال الصين المجاور إلى الجنوب 
الغربى عبارة عن مساحة شاسعة من الأراضى الطميية الخصبة لوفرة ما تناله 
من الأسمدة العضوية (بما فى ذلك الفضلات الآدمية) ء ولا كانت مكونة 
من الغرين 51 الذى تنحدر به مياه النهر الأصفر فإنها ‏ بالرغم من الوقوع 
الدورى للفيضانات - تعج بالحياة وتموج بالكثير من المحاصيل أهمها 
القمح . وان كانت محاصيل الخن 77۷ والبذور البقولية »۵ والقطن 
والقنب ۶۲ تزرع ها ایض( 

فى شال وشرق الصین تقع محافظات (شانمی (Shansi‏ و (شنسی 
)She‏ و (کانسو عم دات الصورة المختلفة اما > ففیها نجد الأرض 
مغطاة بالطیس (اللوس) مما يحفظ للترية مکوناتها الطبيعية ویضفی علیها 
خصوبة فائقة تسمح بزراعة الحاصیل عاما بعد عام بدون تسمید » ویرفع 
مقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة ما یسمح بحصاد طيب برغم قلة الأمطار ؛ 
وهنا فى هذه المنطقة المواتية بصفة خاصة لزراعة الفاكهة كانت تقع بؤرة 
الزراعة الصينية القديمة . 

ومرة أخرى نجد الاختلاف قائما فى وادى اليانجتسى الأدنى الواقع إلى 
الشرق > ففيه تتوفر شبكة من الترع والأخهار ولا توجد أية أرض غير مستغلة 
فى هذه المنطقة التى تعد قلب إقليم زراعة الأرز. 


0 يلاحظ أن الصطلح الإنجليزى ۵۶076 يشير عادة إلى اللوبيا والفاصوليا وفول الصويا . 
والأخن محصول حبوب يستخدم لتغذية البشر والحيوان ¢ والقنب نبات عشبی تصنع من آلیافه انواع 
جينة من البال . 
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والأرز يزرع أيضا جنوب الحدود الجنوبية لمحافظات (شانتونج) 
و(هونان) و (شنسی) وهی المحافظات الجنوبية الشرقية ؛ لکن الأنشطة 
الرئيسية هنا هى قطع الأخشاب وصيد السمك . والبحارة الصينيون هم 
بصورة تقليدية فوكينيون وكانتونيون ٠"‏ ؛ والناخ فى هذه المحافظات دافیء 
رطب ؛ واللغة تشمل مجموعة من اللهجات يتعذر على التحدئین بها 
التفاهم مع بعضهم البعض 5 وهو وضع ناجم عن العزلة التاريخية للمنطقة 
عن العام الخارجى . 

و الغرب يقع حوض سیچوان الأحمر ء وهو من أكثر مناطق الصين 
اكتظاظا بالسكان وأوفرها جاذبية وخصوبة ؛ وفيه يعد الأرز المحصول 
الرئیبی وإن كان هناك الكثير من المحاصيل الأخرى كالقطن وقصب السکر 
والموالح والدخان وكذلك المحاصيل الشتوية ء ويقوم بعض الزراع بحصاد 
مالا يقل عن ثلاثة محاصيل فى العام . وإلى الجنوب من هذه المنطقة تقع 
امضاب العالیة والكتل الجبلية المحافظتى (كويجّّو) و (یونان) ؛ وفيها تبلغ 
نسبة الأراضى المنبسطة حوالى خمسة إلى عشرة بالمائة فقط . إلا أن المناخ له 
خاصية اللطف والاعتدال التی تتسم بها الأماكن شاهقة الارتفاع فى المناطق 
الاستوائية وشبه الاستوائية . وتقوم الزراعة الكثيفة حيث توجد تلك 
الأراضى المنبسطة . 

أخيرا ء واستکمالا هذه اللمحة الوجزة عن الظروف الجغرافية ارات 
المدى لضن > فهناك أيضا وديان (کوانتونج) المطلة على البحر(۱۱) وهضبة 
(كوانجسى أكهانهلا “ا ) وفنا منطقتان شبه استوائيتين تتميزان بصيف 
حار مرتفع الرطوبة وشتاء بارد نوعا يعقبه شهران انتقاليان يسودهما الضباب 
رسد 5 ويتركز النشاط الزراعى مانا ف راع الأرزء وإن كان 
هناك آیضا محاصیل قصب السکر والدخان والوالح کم هو ا حال فى 
سیچوان ومن العتاد فى تلك النطقة زراعة ثلائة محاصیل فى العام . وبا 
ينتج أيضا الکثبر من اخریر . 

(۱۰) الفوکینیون هم سكان محافظة (كانتون 0۵0100) التی تنسب إليها أي اللهجة الکانتونية 


(۱۱) أى بحر الصين ا جنوں . 
(۱۲) السديم اكا" : الضباب الرقيق . 
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| عصور ماقبل الامبراطورية 

تمتاز الصین على أى قطر شرقى آخر - بل وفى الواقع على معظم الأقطار 
الغربية ‏ بوفرة مالديها من المعلومات الخاصة بماضيها المستقاة من مصادرها 
الاصلیة ء فهى ليست کافند مثلا حیث الجدولة الزمنية للاحداث التاريخية 
chronology‏ مازالت مشكوكا فيها بدرجة کبیرة؛ ففى الصين يكن فى 
آغلب الاحوال تحدید ليس العام فقط » بل الشهر والیوم ایضا . فهناك 
عدد كبير من السجلات التاريخية الرسمية ہ٥‏ اا8 اهنت وا حوليات 
تاه قد نجت من الاندثار . وجیعها مکتوبة بقدر من الحيدة یشد 
الانتباه ء إلا أنه ولسوء الحظ لم یترجم منها إلى اللغات الأوربية سوی النزر 
اليسير للغاية . وتلك الادة العلمية ثمينة جدا من النواحی الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية > لكنها بصفة عامة فثيلة الأهمية بالنسبة لتاریخ 
العلم . 

وهی فى ا حقیقة تزودنا بالكثير من المعلومات الفلكية وبيانات الأرصاد 
الجوية لأن السماوات كانت القاعدة الأساسية التی یہتدی بها فى حساب 
اع م ۰ کا أن کت الى كانت 3 ها وكذلك أحوال الطقس 
ا ا ده و العلم بوجه عام أن يبحث فی 
اتجاه آخر عله يجد الشواهد التى يسعى إليها ؛ ولحسن الحظ يتوفركم هائل 
من المعلومات يتمثل في صنفه العلماء الكونفوشيون على أنه كتابات «متنوعة 
(miscellaneous‏ « ومع أن ماترجم من هذه الكتابات قليل > إلا أن 
جوزيف نيدهام ومعاونيه كانوا فى وضع يضطرهم للاعتماد على هذا القليل 
اعت‌ادا شديدا . 

وسنكون بالطبع بحاجة إلى إطار زمنى تاريخى لنضع به الاکتشافات 
العلمية > ومعنى ذلك أننا سنضع قائمة بالأسرات الحاكمة dynasties‏ طالما 
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أن الصینیین - شأنهم شأن الأوربيين فى القرون الوسطى ‏ کانوا يحسبون 
الزمن اعتبارا من اعتلاء ملوكهم أو أباطرتهم العرش . ومع أن السلالات 
لع الحاكمة م تتبع ف تعاقبھا مسارا متواصلا ء فان جدول (4) يقدم 
لنا مو شرا عاما على مقياسهم الزمنى الطويل الذى يبلغ زهاء أربعة آلاف 
7 722 به أن هناك شيئاً من الريبة يكتنف الأحداث الواقعة قبل 
عام 84١‏ قم ؛ لکن هناك قبولا عاما بالأحداث اللاحقة له . كما أن 
تاريخ العلم ‏ ولحسن حظنا ‏ معنى أساسا ذه الفترة الأخيرة . 
الصين فى عصور ماقبل التاریخ وعهد أسرة شانج : 

كان أوائل السكان الذين عاشوا على أرض الصين کما ندرك من 
بقاياهم » هم ذلك انس الذى ينتمى إليه إنسان بکین M10۸‏ یہفا:ط 
(سینانثرونس بکینینس)) الذى عاش فى بداية أو أواسط عصر البلستوسين 
(حوالى 4۰۰۰۰۰قم) ای فى زمن آسبق من زمن إنسان نیاندرثال 
Neanderthal Man‏ الذى عاش فى أوربا وحوض البحر المتوسط . وهناك 
أيضا شواهد معينة على وجود سكان عاشوا فى الصين فى العصر الحجرى 
ال متآخر ©» ءاه (حوالى ۱۲۰۰۰ فقؤم( ؛ آما بعد ذلك فهناك فجوة 


Sinanthropus pekinensis )١(‏ « وهو الاسم العلمى لإنان بكين . ويجدر بالذكر أن إنسان 
بكين وانسان نیاندرثال من وجهة نظر الدراسات الخاصة بالتطور هما جنسان من أجناس الانسان بختلفان 
عن الجنس الذى يعمر الارض الان والذى يطلق عليه الانسان العاقل ع«عامهد مج . 

(>) الانطباع السائد عن إنسان العصر الحجرى بأنه انسان متوحش يسكن الكهوف ويحيا حياة 
السائمة . هو انطباع لاينطبق على انسان العصر الحجرى المتأخر الذى بلغت فيه البشرية مستوى حضاريا 
طيبا . وأصل المسألة أن الفترة التى أمضاها الانسان على الأرض تقسم بناء على مادة وطبيعة الادوات التق 
استخدمها الانسان - وكذلك بناء على بعض السیات الأخرى للمجتمع البشری- إلى العصور 
التالیة : ل 

العصر الحجرى : وفيه صنع الإنسان أدواته من الحجر ء وهو يقسم بدوره إلى : العصر الحجرى 
المبكر أو القديم (أدنى ‏ أوسط ‏ أعلى) ‏ العصر الحجرى الوسيط ‏ العصر الحجرى التأخر (أو 
الحديث) . 

عصر البرونز : وفيه صنع الانسان أدواته من النحاس أولا ثم توصل إلى سباكة البرونز (وهو أكثر 
صلابة) من النحاس والقصدير . 

عصر الحديد : وفیه توصل الإنان إلى صهر الحديد وسباكته وصناعة المشفولات الحديدية الى 
أحدثت طفرة حضارية فى حياة البشر . 
والعصور السابقة ليست تقسیا مطلقا للزمن نظرا لاختلاف بدایاتہا ونهاياتها من حضارة لاخری » فعصر 
البرونز مثلا يبدأ فى الیونان حوالی ۳۵۰۰ قم وف العراق حوالی 40۰۰ قم . 


م ؛ تاريخ العلم والحضارة فى الصين ۹ 


8۰ 
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التوحید الرابع ےم ا +950 إلى ۱٢٢٦١۶‏ 


أسرة سونج ج500 الجنويية 2 + ۱۷ إلی + ۱۳۷۹ 
أسرة چن 0010 ( جور جين 10۲:060 التترية ) 4 + ١١١6‏ إلى + ۱۲۳6 
أسرة يوان ۷۵۵۸ ( مغولیة )30 + إلى + ۱۳۱۸ 
7 الا + الی + ۰۱146 
أسرة چهنج )Chhing‏ مانچو ٦+ ۷ Manchu‏ اإلی + ۱۹۱۱ 
الجمهورية تا + ۱۹۱۲ إلى + ۱۹4٩‏ 
الجمهورية الشعبیة۲) +۰۶ إلى الآن 


ملاحظات : الاسرات الحاکمة تکون ذات اصل صينى خالص ما لم شر إلى غير 
ذلك بين حاصرتين . وقد كان هناك أثناء فترة حکم أسرة « من » الشرقية ما لا يفل 
عن ثمانى عشرة دولة مستقلة ( هونية 1000(9 تبتية » هسييلبية ۲15600 
ترکمائیة » . . .. إلخ ) فى الشمال” . والمصطلح ( ليو جهاو 0620 دنآ ) أى 
( الاسرات الست ) یستعمله غالبا مؤرخو الادب » وهو يشير إلى الجنوب ويغطى 
الفترة من بداية القرن الثالث الميلادى إلى نهاية القرن السادس ويشمل : وو( سان 
کو) » ہن سونج ( لیو) ۰ جهى ۰ ليانج » چهین . وتشير العلامة (-) إلى 
سنوات ما قبل المیلاد رقم ) ۰ والعلامة (+) إلى السنوات الميلادية (م ) . 


(۱) « مانشو » فى کثیر من المصادر العربية ‏ خصوصا القديمة التی لم تاخذ بأسالیب النطق الحديثة 
للکلمات الصينية ) . 

(۲) قامت الثورة عام ۱٩۱۱‏ على حکم أسرة مانچو وأسفرت عن اعلان الجمهورية ء وفی عام 
9۹ تمکنت القوات الشيوعية بقيادة ماو زی دونج ( ماو تسى تونج ) من هزيمة قوات جیانج 
چی شی ( شيانج کای شيك ) وأعلنت الجمهورية الشعيية . 

(۳) هوتية : نسبة إلى شعب الهون ( أو التھن ) ان . تبتية : نسبة إلى التبت . هسپينبية : نسبة 
لقبائل الهسیینبی الآسيوية . ). 


واسعة فى التواصل . حيث لاتوجد سائر الراحل التالية من عصور ماقبل 
التاريخ إلا فى منشوریا 3 وفجأة بعد ذلك (حوالى ۰ ق م) تبداً الأرض 
الشاغرة فى استضافة عدد كبير من السكان النشطين (جدول )٥‏ » وتظهر 
مئات بل آلاف القرى يسكنها أناس يرعون قطعان الحيوان فى اطار 
الحاحة واصحه ال العمل الاثری الکف من أجل إلقاء الضوء على هذه 
الفجوة الغريبة بين سكان العصر ا حجری ومن أعقبوهم فی العصر ا حججری 
ا متاخر . 

وأول حضارة صينية هامة تکشف عنها ا حفائر هی حضارة (یانجشاو 
۰ التی كانت تتواجد فى حزام من الأراضى الممتدة من الغرب 
للشرق یشمل الحافظات الحالية التالية : کانسو ‏ شنسی ۰ شانسى » 
هونان 3 شانتونج . وكان محصول الحبوب الرئیسی غالبا هو الدخن ثم صار 
الارز فى حقبة تالية . وحيث ان أى من هذين النباتين ليس صینی المنشأ 
والخنازير وعظام للغنم والماشية تنتمى لحقبة زمنية تالية ؛ كا تأكد وجود 
عظام الخيل أيضا . لكنها قد تكون عظام خيل برية من 'لنوع الذی ظل 
يعيش فى منغوليا إلى عهد قريب . ولعل أبرز سمات حضارة يانجشاو هى 
خزفها المطلى الذى كان يصنع حوالى ۲۵۰۰ ق م بطريقة اللف الحلزون 
لاسطوانات رفيعة من الطين لا باستخدام «عجلة الفخرانی» . 

ومما يجدر باللاحظة على تلك الرحلة من التطورات وجود شواهد تدل 
على تماثل ثقانی واسع النطاق فى کل أرجاء شمال آسيا وشمال أمريكا 
الشمالیة » فعلى سبيل الثال عثر فى كافة أنحاء تلك المنطقة على أداة هى 
سكين مستطيلة أو هلالية لا وجه شبه بينها وبين أى شیء آخر عثر عليه فى 
أوربا أو الشرق الأوسط ؛ وقد استخدمها الإسكيمو وهنود أمريكا 
والصينيون وسكان سیبیریا . وهذا إلى جانب شواهد أخرى تشیر إلى هجرة 
حدئت عبر مضیق بيرنج Strait‏ ۱۳86۶7 . 


(۷) مضیق بیرنج : قناة ضيقة ضحلة تفصل بین الطرف الشما ی الشرقی لآسيا والعطرف الشمال 
الغرى لامریکا الشمالية (الاسکا) . 7 


منطقة البحر المتوسط 
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۳۵۰۰ 


الحضارة المينوية المبکرة 
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الحضارة المينوية الوسطی 
رحوالی ۱۸۰۰ م) . 

۱ ۱6۰۰ 


۱۰.۰ 


ی ۱۳ ۰ 


مصر 


المملكة القديمة 
ر ۲۲۰۰ ع) 
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المملكة الحديثة 


_ نوت علخ آمون 1 


۱۳۰۲-۱۳۱۱ م( 


نہیں بير حداب اثکاریحيه مربه وفها لتسلسلها الزھنی 


فلسطين أرض الرافدين الهند 
نشاه مدينة أور 
جودیا اللاجاشی 
أبراهيم ( عليه السلام (؟ 
موسى ( عليه السلام ) 


(حوالی ۱۴۰۰ قم) . 


داود ( حوالی ٠٠١١‏ ق م) 

سلیمان الحكيم. ۱ 

(حوالی ۹۵۰ ۵ع) . زرادشت (فی إیران) ‏ جوتاما بوذا ( البوذیة ) 
( حوالی ۱۰۰ م ) (حوالى 5٠١‏ ق م ) 


حضارة یاتجشاو 


حضارة لونج شان 
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ومن ناحية أخرى أفرز الصینیون من عندياتهم فى تلك الفترة ابتكارات 
ذات سہات خاصة أبرزها طرازان من الآنية الخزفية يبدوان فريدين » كما 
أا مثيران لاهتمام مؤرخ العلم نظرا للصلة الوثيقة (التى سيتم استكشافها 
فى مجلد آخر) بين الطهى والكيمياء ؛ وأحدهما مايسمى (لى نا) وهو قدر ذو 
ثلاث أرجل جوفاء من شأنها العمل على زيادة السطح المعرض للحرارة من 
أجل رفع كفاءة الطهى (شكل 4) ء أما الآخر فكان (تسینج 586) وهو 
إناء ذو قاع مب يمكن أن يستقر فوق (لى) ومن ثم يصبح وسيلة مزدوجة 
للطهى بالبخار » كا كانت له أيضا ميزة السماح بطهى أكثر من مادة غذائية 
فى آن واحد . وعندما آدیج الاناء‌ان فى تکوین واحد - غالبا ذو حاجز 
شبکی قابل للترکیب والخلع ‏ صار هذا التکوین یسمی (هیبیین «عنددا) 
وقد أصبح آکثر فاعلية عندما حل البرونز محل الخزف (شکل ۵) . ونحن 
ندرك الآن أن هذا الاناء قد تطور فيا بعد إلى جهاز التقطیر ذی الطابع 
المیز لشرق آسیا . 

اعقبت حضارة (یانجشای فى هونان وشانسی حضارة تنتمی للعصر 
الحجرى التاخر أطلق علیها (چجهینج - تسو- بای ن1 78 -م8/:4©) أو 
(لونج - شان 5۸۵۸ -عمست) وہما اسان لوقعی حفاثر آثریین . ومع أن 
آصحاب هذه احضارة ‏ یعرفوا العادن فقد استخدموا آوانی خزفية سوداء 
ناعمة اللمس ومتقنة الترکیب وجيدة اللمسات النهائية . کم أن آناس 
لونج - شان استأنسوا كل الحيوانات التی عرفتها حضارة یانجشاو » والتی 
من الحتمل أن من بینها ا حصان ؛ ومن المکن أيضا أن یکون آناس لونج 
شان قد عرفوا الرکبات ذات العجلات » وإن كان الدلیل على ذلك غير 
مؤكد . وكان هذا أيضا هو الوقت الذى ظهرت فيه ابتكارات شتی مثل 
«عجلة الفخرانی» واستخدام التراب المدكوك فى أعمال البناء » و ما ابتكاران 
كانا معروفين منذ أمد طويل فى الشرق الأوسط لکنه) كانا جديدين على 
الصين . 

تصل بنا حضارة لونج - شان إلى عام ١٠٠١‏ قمء وبعد ذلك 
وخلال قرن واحد إذا بنا نقع فجأة على حضارة ناضجة تنتمى لعصر البرونز 
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شكل )٤(‏ : «ل» من عهد أسرة وشانج» . 
وهو طراز يرجع إلى القرنين السابع عشر والسادس 
عشر ق .م۰ والارتفاع ۵۷٥‏ سم. 
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0۸ 


شكل (۵) : ؛هسيين؛ من عهد أسرة دشانج؛ » وهو عبارة عن نسخة خزفية من 
التركية المرجوجة اعام هی بالبخار . وقد كشفت عنه حفائر جرت عام ۱۹۵۳ فى 
(چینج ون Chou‏ -68)) بمحافظة هونان » ويصل ارتفاعه إلى ٠٤‏ سم وهو 
نفس عصر دلی» الموضح فى شکل )٤(‏ 


۰۵ هى حضارة عهد أسرة شانج (شكل )٦‏ » ومعظم معلوماتنا 
عنہا مستقاة من حفاثر جرت فى العاصمة (أنيانج عم47(۵) الواقعة حالیا فى 
محافظة هونان . واکتشاف وجود هذه الأسرة فى حد ذاته يعد واحدا من أكثر 
الوقائع إثارة للخيال فى تارد بيخ علم الاثار «همامءه67 . وقد بدأت 
أحداث ذلك الاكتشاف فى أواخر القرن التاسع عشر عندما كان المزارعون 
القائمون بحرث أراضيهم قرب «أنيانج» يعثرون دوما على قطع عجيبة من 
العظام كان يشتريها منہم شخص ف القرية ويبيعها للصيدليات على أنها 
إلا وقد وقع بعض العلماء الصينيين مصادفة على الأمر عام ۱۸۹۹ ء وتحققوا 
فى دهشة من أن تلك العظام منقوش عليها كتابات قديمة جدا ء وبحلول 
عام ۱۹۰۲ تجلت الاهمية الكاملة لتلك العظام الى :4 تكن: شب" وى 
العظام المنقوش عليها النبوءاث (عظام النبوءات ۵0۵5 ا070) والتی ثبت 
أنها لم تقع بحوزة أحد منذ بواكير عهد أسرة هان . 
وقد أدت تلك العظام فى خطوة واحدة ‏ إلى دفع الدراسات اللغوية وفقه 
اللغة الصينية وتاريخ الصين لتمتد فى أعماق الماضى ألف عام على وجه 
التقریب ‏ وأوضحت أن الجزء الأكبر من تاريخ الصين الذى عد أسطوريا 
آنذاك (ما فى ذلك حكم الامراطور الأصفر the Yellow Emperor‏ « 
ومنجزات المهندس العظيم یو ۷۶ Great Engineer‏ الا وأمور أخرى 
كثيرة) كان انعكاسا لأحداث وممارسات وقعت على مر العصور وكانت فى 
الواقع جزءا من التاريخ . ويرتبط بهذا الأمر أيضا ذلك السؤال حول ماهية 
النقوش التی سبقت الكتابات بعري للغاية التى وجدت على عظام 
النبوءات . 

وقد سجل مؤخرا الکٹبر: من العلامات المنقوشة على الأوانى الخزفية 
المنتمية للعصر الحجرى التأخر » وهذه ربما كانت أبكر الصور التى تطورت 
بعد ذلك إلى . العلامات الكتابية الصینیة Chinese characters‏ . 

كانت عظام النبوءات مستخدمة فى «فراسة العظام «scapulimancy‏ 
وهو أسلوب من أساليب العرافة كان يقوم على تسخين عظام أكتاف 
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۹ 


کشفت عنه حفاثر جرت عام ۱۹۰۷ فى (فو- نان ۴-7) 
بأنهوی :۸۸ . ویرجع إلى مابين القرنین الرابع عشر والحادی عشر ق . م ۰ ويبلغ 


الندييات أو درق السلاحف البحرية بقضيب معدن محمى لدرجة 
الا مرار . ثم استيحاء ردود الآلحة من أشكال واتجاهات الشقوق الناتجة . 
ويبدو أن هذا الأسلوب: كان إحدى خصائص منطقة أنيائج > وأن ممارسته 
قد بدأت قبيل وصول آسرة «شانج» عام \o*‏ فم بقليل ثم أحذ 
يتطور . وكان عرافو عهد أسرة «شانج» مُنظمین بصورة جيدة حقا على نحو 
جعلهم يحتفظون بسجلات لنتائج تلك النبوءات من المحتمل أنها كانت 
بمثابة «ملفات سرية» وأن اكتشافات أنيانج قد أسفرت عن إخراج مجموعة 
من هذه السجلات إلى دائرة الضوء . 

كان استعمل البرونز شائعا فى عهد أسرة «شانج» » وقد استخدم بكل 
الطرق المعروفة خصوصا فى إقامة الشعائر الدينية والأغراض العسكرية 
ووسائل الرفاهية وی صناعة الأجزاء المعدنية للمركبات ذات العجلات ؛ 
لكنهم ولفرط الغرابة نادرا ما استخدموه فى صناعة الالات والأدوات . 
واللمسات الفنية والحذق الصناعى الذى تمیزت به الأوانى البرونزية الخاصة 
بالطقوس الدينية فى عهد أسرة شانج كانت أخاذة وفاقت كل المشغولات 
البرونزية التى ظهرت فى العصور التالية . إلا أن أسرة شانج ۸ تحكم سوى 
منطقة محدودة ربا ۸ تمتد لأبعد من ۳۰۰ كم فى أى اتجام حول أنيانج 2 
وكان مجتمعها مجتمعا إقطاعيا تراجعت فيه آثار السيادة الامیة0) مفسحة 
السبيل للسيادة الأبوية ؛ مجتمع عرف عبادة الأسرة أو الأسلاف وعرف 
الأضحيات البشرية » حيث كان العبيد يقدمون كقرابين فى المقابر الملكية 
وهی ممارسة تواصلت وامتدت إلى عهد أسرة چوو . 

هناك ملمحان آخران من ملامح عهد شانج تجدر الإشارة إليهما فى هذا 
القام . أحدهما هو الاستخدام المكثف لنبات الخيزران 7۵00 الذی ۸ 
يكن استخدامه قاصرا على اعداد دفاتر الکتابة ؛ ومن الحتمل أن الخيزران 
كان یستخدم بطريقة مشابہة لطريقة اعداد کتب عهد هان التی ماتزال 
محفوظة حتی الآن » حيث كانت أشرطة الخيزران تثبت إلى بعضها البعض 


(1) نسبة للام ۰ وفى ذلك إشارة للمجتمعات التى تتولى فیها الراة زمام الاسرة وتکون ها اليد 
الطول فى العشيرة . 
1 


هسبيويج _ و 


( من مَباشل اليرريث ) 


۰ 


خی صاك 2۰ ف 
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(ضمت مراف ٣٦٢‏ الىيوروت) 
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٠ ۴۰ 5 الحدود التترسية دونوياتالمتتماردة ق نداية اكمّرن الثالث‎ a 


بواسطة خیطین » ومن هنا كان اشتقاق العلامة الكتابية (تشى ا) 
التى تصور كتابا مدونا . ومن قبيل الصدفة أنه فى عهد أسرة 
شانج شرع ف استخدام فرشاة الكتابة الصينية علاط وق الوقت 
الذى بدأت فيه العلامات الكتابية تحل محل العلامات التصويرية 
(البكتوجرافات) . والملمح الٹانی هو استخدام ودع المقايضة0*) cowrie‏ 
كلا كضرب من العملة . وهو استحداث أكسب الكثير من الکلمات 
العبرة عن القيمة »ام« الجذر (بیی نءم) الذى كان معناه الأصلى «ودع 
القایضة» ؛ أما من أين جاء ودع المقايضة فهذا أمر غير مؤكد . ويبدو أن 
شاطىء المحيط افادی جنوب مصب نر يانجتسى هو الوقع المحتمل ؛ إلا 
أن رحلة ذلك الودع إلى قلب حضارة شانج هی عمل رائع لافت للانظار . 
عهد أسرة چوو . والولايات المتحاربة » والتوحيد الأول : - 
نتحول الآن إلى قوم جوو الذين نزحوا من الأقاليم الغربية (أى 
محافظتى (كانسو) و(شنسى) ا الیتین) » وقد غزا قوم چوو منطقة قوم 
شانج حوالى عام ۱۰۲۷ ق . م . ؛ ولا كانوا أقل تحضرا من قوم شانج 
ويكنون هم الإعجاب فى الوقت ذاته » فقد اضطلعوا بتد بتشجيع صناعة 
الشغولات الم‌ونزية وانتاج الخزف والمنسوجات التی 2 کہ 5 
وطوروا لغة الکتابة . 
وبرغم أنه من الحتمل أن أسلاف قوم چوو کانوا من الرعاة ‏ فإنهم 
سرعان ما اکتسبوا الصبغة الزراعية الواضحة للحضارة الصينية الاخذة فى 
التفتح ؛ وهم بالاضافة إلى ذلك آعادوا ترتیب النظام الاقطاعی البدائى 
الذى ورثوہ عن أسرة شانج حتى أضحى على نفس الدرجة من التطور التى 
أصبح عليها فى أوربا بعد ذلك بألفى عام » وأرسوا دعائم اقتصادهم على 
قاعدة من العمل الذى يتولاه زراع ريفيون كانوا جميعا يؤدون أنصبتهم منه 
ف أرض نبلاء الأقاليم دون أجر مقابل . وقسمت الاإمبراطوریة - وهو 
ما آل إليه حال البلاد آنذاك - إلى إقطاعات 566ر تولت شئونها طبقة 


(۸) فى میاه الناطق الحارة ۱۸۰ نوعا من هذا الودع » واحدها وهو النوع Cypraea momenta‏ — 
وطوله ۳ سم جع ۲ کنوع من العملة فى افریقیا واطند وشرق آسیا . 
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ارستقراطية جديدة . واضطر قسم كبير من شعب شانج للنزوح إلى 
دوقیات 2۶۵0 (لو +]) و (جهی نل) . 1 

ومع أن مجتمع جوو كان بخضع لسيطرة قوية » فقد بدأت تبدو عليه 
أعراض عدم استقرار متزايد مالبث فى القرن الثامن ق . م أن أدى إلى. 
انہیار أسطورة الإمبراطورية الإقطاعية القوية التاسك ؛ وفى عام ۷۷۱ 
ق . م . قتل الإمبراطور (لو ددا) على يد جيش ينتمى لاحدی الولايات 
الصغيرة المتحالفة مع البرابرة 3 واضطر خلفه إلى نقل عاصمة الدولة من 
موقعها قرب (سيان #هذى) شرقا إلى لويانج واخلاء منطقة الطيس (اللوس) 
الخصبة الواقعة إلى الغرب . وشهدت القرون القليلة التالية تنافس حوالى. 
مس وعشرين ولاية إقطاعية لم يكن يربطها بلویانج سوى ولاء اسمی - 
مع بعضها البعض فى محاولات من أجل نيل استقلالها . وكانت أول ولاية 
تحقق ذلك هی ولاية «جهی» فى شانتونج ؛ وهی ولاية اتسمت بخاصیتین 
فریدتین : إذ كانت الصدر الرئیبی للملح (التحصل عليه بتبخير میاه 
البحر) » وكانت رائدة فى تشغيل اخدید . والحديد آضحی معزوفا فى 
الصين اعتبارا من ٠٠١‏ ق . م ‏ وامتلك حكام «چنهی» تكنولوجيا تشغيل 
الحديد الى جعلتهم موضع حسد والتی 1 تكن بحوزة حکام چوو ؛ وهذا 
فى طريقه إلى ولایات (سونج و57) و (چن «:ت) و (چهن «ن6) 
و (چهو «م6) . 


وبحلول القرن السادس قبل ال یلاد إذا بنا لسنا فقط نری التحولات 
السياسية البعيدة الدی » بل وندخل أيضا أعظم فترات التطور الفکری فى 
الصين القديمة ؛ فالدارس الائة عامم5 4سط 106 للفلاسفة كانت فى 
ذروتها بین عامى 05٠٠‏ ۲۵۰ق . م . وكان العلاء يسافرون مع 
تلامذتہم من عاصمة لعاصمة للعمل كمستشارين للنبلاء الإقطاعيين الذين 
كانت ممالكهم تكتنفها الصراعات مع البرابرة والاضطرابات الداخلية 
والتحولات التكنولوجية المائلة الناجمة عن الاستخدام المتزايد للحديد . 
وخلال تلك الفترة تأسسنت أكاديميات العلماء التى كانت أشهرها (أكاديمية 


مه تاريخ العلم والحضارة فى الصين .1 


بو أنة چی — Academy of the Gate of chi «chi- Hsia» «lk‏ فى عاصمة 
جهى وقد أسسها الأمير (هسوان (Hsüan‏ عام ۸ف e‏ ۰ وفیها كان 
العلاء من الولايات الأخرى ومن چهی يلقون كل ترحيب ویوفر هم جميعا 
الاوی والاعاشة ؛ وهذه الأكاديمية ‏ التی أنشفت بعد أكاديمية أفلاطون فى 
أثينا النائية بوقت غير طويل ‏ اجتذبت عددا كبيرا من جهابذة العلاء الذين 
سایق جنبمع هه اتطورات کی ا ی ر 
التقدم الأخرى > لذلك ينظر إلى هذا العصر دائا باعتباره العصر 
الكلاسيكى للصين ؛ إذ شملت التطورات المهارات الحرفية وأساليب 
ال نتاج ووسائل الری . فظهر المحراث الذى تجرہ ا حیوانات وتضاعف عدد 
الاسواق وجری تكثيف الاقتصاد القائم على استخدام النقود 70۵ 
«مجمءء والذی اجه للحلول محل ملكية الارض وتسخير عنصر العمل 
کمصدرین من مصادر الثروة . وفى جال التکنولوچیا العسكرية صار الحديد 
مستخدما على نطاق واسع ٠‏ وابتکر قوس الرماية «م6-ىدم7 فى الصین على 
نحو أسبق منه فى أى مکان آخر فی العالم ما أدى إلى استتباب الأمن على 
الحدود . 
لعب تركيز الصناعات والسيطرة على النظم ا مندسیة افیدرولیکیة) 
فى عصر الولايات المتحاربة دورا كبيرا فیا كان يعد اتجاها عاما للوحدة عن 
طريق ابتلاع الولايات الكبيرة للولايات الأصغر . وقد حلت البيروقراطية 
محل الإقطاع فى ولاية «جهن» أولا ثم فى سائر الولايات » واكتسب 
السكان الصبغة العسكرية بصورة متزايدة » واستحدث جهاز للشرطة 
ونظام لحوزات السفر ٠‏ کا أخضع الجميع للسلطة من خلال عقوبات 
رادعة فى غاية القسوة . واستمرت قوة چهن فى التنامى ¢ الأمر الذى رمقته 
الولايات الأخرى بعين الاعتبار وعدته إنذارا ما وراحت تقيم الأحلاف 
للدفاع عن نفسها وتتخذ التدابير الأخرى فى محاولة منها لضمان أمنها » لكنها 


(و) أى النظم المندسية المختصة بالرى والنقل امائی » وایضا تلك التى تقوم عل الاستفادة من قوة 
دفع المياه . 
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وبرغم كل محاولاتها ۱ تكلل جهودها بالنجاح ؛ فعل سبيل الخال تضامن 
عدد من تلك الولايات وراحت تفاوض جهن بشأن مقترحات خاصة بنظام 
واسع النطاق للملاحة النهرية الداخلية تضمنت فكرة بناء قناة تربط بين 
نہری (چنج 01:08)) و (لو م1) الواقعين شال سيان » وتلك فكرة قامت 
على الاعتقاد بان إنشاء مثل هذه القناة سيجعل السكان فى شغل دائم 
بصورة تحد من القوة العسکرية لولاية «جهن» . لکن النتيجة جاءت 
عكسية تماما » لأن انشاء القناة آدی إلى زيادة كبيرة فى الساحة المروية ومن 
ثم إلى كمية إضافية من الحبوب ما جعل جهن متيقنة من امتلاکها للمال 
اللازم لبناء جيش أضخم على نحو يجعلها أعظم قوة من الوجهة 
الاستراتيجية . وبالفعل وجدت جهن المشروع مقنعا لدرجة أن المنشآت, 
المائية الضخمة اصبحت سياسة راسخة لحكامها . وفى عام ۳۱٣‏ ق . م 
اضطلع هؤلاء الحكام بتنفيذ مشروع هائل الضخامة لرى (سهل چهنجتو 
اذهام )€hêngtu‏ وهو مشروع مازال مزدهرا حتى اليوم . 


وطوال مايقرب من قرن من الزمان ‏ من ۳۱۸ إلى ۲۲۲ ق . م 
تبنت جهن سياسة الغزو ما جعلها فى نهاية الأمر تظفو بحکم الصين 
موخ واتخذ الأمير (ٹچینج 07806) لنفسه لقب (شهن شيه هوانج قق 
Chin Shih Huang Ti‏ ) أى (الإميراطور الأول للصين الموحدة) (انظر 
الخريطة شكل ۸) . لکن بهجة النصر الذى أحرزه حکام جهن كانت 
قصيرة الاجل » وسوف نتحول الآن إلى بروز خليفتها (أسرة هان ہ508 
ضعهجر4) وانتقال السلطة إليها . 


۷ 


۵ - تاريخ الصين 
ب لمبراطورية کل ما تحت السماء 


أسرة جهن : 

ما أن قامت الإمبراطورية الموحدة لحكام جهن حتى سارعوا بإنشاء 
حكومة بيروقراطية الطابع أصبحت النموذج المحتذى طوال الرحلة التالية 
من تاريخ الصین . وقد صودرت المتلکات الر قطاعية الضخمة ليتول 
إدارتها موظفون حكوميون هم أولئك النبلاء الذين أبقى على وجودهم وان 
أرغموا على سكنى العاصمة ؛ أما الفلاحون فقد منحوا المزيد من الحقوق 
فى أراضيهم أكثر من أى وقت مضی » لكنهم أخضعوا لجحباية الضرائب . 
ومن الناحية الإدارية قسمت البلاد إلى حافظات :7۳0۷ على رأس کل 
" منها حاكم عسكرى وهيئة من الموظفين المدنيين » واتبعت أساليب التوحيد 
القیاسی 0هكذك7م4::ه: على نطاق واسع فى أمور تراوحت من الأوزان 
والقاییس إلى التفتيش الفنى على العربات التى تجرها الدواب والمركبات 
الحربية . أما الطرق العبدة التى تحف بجانبيها الأشجار والتی بدأ ظهورها 
قبل ذلك فى بعض الولايات » فقد نشرت على هيئة شبكة كاملة تلتحم 
أطرافها الشمالیة لتكون معا طريق الامداد والتموين الواصل إلى البنية 
الدفاعية المائلة المتمثلة فى سور الصين العظیم !له :0:0 186 وهو الخط 
الفاصل بين السهوب والأراضى الزراعية . والسور عبارة عن تجهيز 
عسكرى لوقاية الصين من غارات القبائل البدوية ؛ ولايمكن اختراقه إلا 
عن طريق إحدى بوابتيه المعززتين بالتحصينات الضخمة ‏ أو عن طريق 
بناء «مطالع»۱) تسمح بتسلق السور نفسه ؛ وفى كلتا الحالتين ستتم عملية 
الاقتحام ببطء شديد يسمح بوصول التعزيزات . وبرغم ذلك كله 
فالغرض من بناء سور الصين العظيم لم يكن قاصرا على صد البرابرة 


(۱) فى الأصل »7۵۳7 وهی وسيلة لتسلق المرتفعات أو المبوط منہا قد تأخذ شكل الواح خشبية مائلة 
أو ساتر تراې » والمصطلح يمكن أن يترجم أيفا إلى «مزالق» ٠‏ 


۸ 


القادمين من الشهال » بل صمم أيضا ليعمل كحاجز يحول دون الهجرة من 
الصين نفسها . أى وقف أى حركة للنزوح نحو الشمال ومنع تكوين أنماط 
اقتصادية يمتزج فيها الاقتصاد الزراعى بالرعوى (انظر شكل ۹) . 


احتفظت جهن بجيش عامل ضحم كان لابد بالطبع أن يظل فى حالة 
انشغال دائم » وهو هدف حققه الإمبراطور (چهن شیهٌ هوانج ق) عن 
طريق سلسلة من الحملات استهدفت مد حدود إمبراطوريته إلى نطاق أبعد 
جنوبا » وكانت تلك الحملات لافتة للنظر من حيث الامتداد الذى وصلت 
إليه والذى شمل محافظة (فوكين «۳6) الساحلية ومحافظتی (كوانج 
(Kuang‏ بل إنہا نفذت أيضا إلى مواقع بعيدة للغاية مثل (تونکنج (Tonking‏ 
التى تقع فیم| يعرف الآن بقیتنام الشمالیة۳) . واحدى هذه الحملات كان 
وه ٠‏ من الشباب والصناع المهرة والسرارى » وتولى قيادتها (هسو 
فو بر 275) الذی ماتزال مقرته تشاهد إلى یومنا هذا فى (شنجو ناع5۸:۸) 
بجنوب جزيرة (هونشو عم110) . وحقيقة وصول الصینین إلى الیابان 
واستقرارهم هناك واسهامهم فى تركيبتها السكانية وفنونا ء بھی أمر يبدو 
واضحا من الشواهد الحديثة للغاية التى وفرتها لنا دراسة أسنان الحياكل 
العظمية الأثرية برهمامءعداءجه لهك ؛ فأسنا نان الجماجم اليابانية شبيهة من 
عدة أوجه بأسنان هياكل شعب شانج الصينى » بینا أسنان شعب چومون 
7 (السکان الأوائل لليابان) ا بأسنان شعب آينو 41 ال حالى الذى 
يقطن الآن جزيرة (هوكايدو 1000:40) والأجزاء الشمالية الأخرى من 
الیابان۳) . ومع ذلك فالإمبراطور لم يكن ولوعا بالأمجاد العسكرية أو 
الشئون الحكومية الصرف فحسب ؛ إذ قام أيضا بإرشاد من وزيره (لى سو 
5۷ نا) بوضع المعايير القياسية للغة الصينية » ووجه اهت‌اما قويا للسيمياء 


۱ اتحدت دولا قییتنام عام ۷ ۔‎ (٢ 

2( الاینو شعب بدائی يعيش على حرفتی الجمع والصيد > ويتصف تکوینه البدن بالقصر والامتلاء 
ولون البشرة الفاتح والانتشار الكثيف للشعر على الجسم . أما لغته فلا تمت بصلة لاية لغة معروفة . 
وكان اليابانيون فى الماضى مخجلون من انتساب هذا الشعب إليهم ء اما الآن فقد تناقص عدد الآينو كثيرا 
نتيجة للزواج المختلط وامتصاصهم فى المجتمع اليابان . فهل نستتتج من ذلك أن الدماء الصينية فى 
العروق اليابانية هی التى آورئت الیابانیین مانعرفه عنهم من قدرات خلاقة ؟ 
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والسحر . وكان الإمبراطور أيضا ‏ على مايقال ‏ نشطا لايعرف الكلل ؛ إذ 
كان يتعامل فى كل شهر مع مايربو على طن ونصف من التقارير المدونة على 
ألواح من الخشب أو الخيزران » ويذهب فى أسفار طويلة فى كل أرجاء 
امراطوریته . 

وحين نصل إلى عام ۲۲۰ ق م نجد أن الوحد العظیم قد توفى » وآن 
ابنه قد أثبت عدم جدارته كحاكم وبدأت الإمبراطورية فى عهده تتفوض 
وکان مثار القلاقل آول الأمر حركة الارتداد للنظام الاقطاعی 0! Bock‏ 
Feudalism movement‏ التی تمثلت فی قيام بعض الولایات الا قطاعية السابقة 
بإنشاء أداتها الحكومية مرة أخرى . وأعقب ذلك صراع على العرش فى 
جهن . وهو صراع كسبه القائد العسكرى (ليو بانج (Liu Pang‏ الذى يعد 
وصوله للسلطة ‏ من بعض الأوجه ‏ ملحمة من ملاحم الأعمال اليائسة ؛ 
إذ كان «ليوبانج» أصلا مسئولا عن زمرة من الذنبین وأصبح عرضة للحكم 
عليه بالإعدام عندما تمكن بعض هؤلاء من الحرب » ونظرا لأنه لم يبق لديه 
مايخسره فقد هرب من موقعه وتزعم عصابة من قطاع الطرق ؛ وحين 
لاحت الفرصة آخر الأمر انتهزها «ليو بانج» وسيطر على الحكومة بأسرها 
عام ۲۰۲ ق . م واتخذ لنفسه اسم (هان کاو تسو 75 ٥٥‏ «202) وبذلك 
یکون «لیوبانج» قد أسس أسرة «هان» مره 2027 التى أثبتت رسوخها 
وقدر لها أن تبقی على مر الأربعمائة عام التالية ۱ 


أسرتا هان : 
برغم أن البعض کانوا بتوقون بشدة للعودة إلى النظام الاقطاعی فى 
صورته الأول » فقد بدا ذلك ۳ غير عمل على الاطلاق ما جعل 
«لیوبانج» یستقر على حل وسط غثل 33 تأكيد کیان بعض الولایات 
الإقطاعية الصغيرة » ولکن فقط داخل إطار حکومی أوسع یقوم على 
الخطوط العامة لدولة جهن ووفقا لقوانین صارمة تحکم خلافة الولاة ورجال 
الحكومة ؛ فكلا مات أحد حکام تلك الولایات الصغيرة كانت الولاية 
تقسم › > وإذا ما اتخذ أحد الحكام إجراءات حكومية غير سليمة كان هذا 
التصرف يتخذ أيضا ذريعة لتقلیص الحدود الاقليمية للولایق وبالاضافة 
۷ 


إلى ذلك كان بلاط السيد الاقطاعی ى كل ولایة محلا لاقامة موظف ينوب 
عن الحكومة المركزية . وكانت نتيجة ذلك كله حتمية : إذ تقلصت سلطة 
جميع الولايات الصغيرة بصورة تدريجية لتصبح الصين مرة أخرى نحت 
سيطرة حكومة مركزية قویة(*) ۰ 

انشا «لیوبانج» عاصمته فى (جهانج - ان ہہ -ع0::۵7) (سیان 
الحالية) وقسم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة » وظهرت الحاجة إلى توظیف 
جهاز بيروقراطى ضخم وتجنيد القوى العاملة وجب الاختبارات التنافسية 
competitive examinations‏ « وهی أسلوب أتاح للكونفوشيين (الذين 
سنناقش أمرهم فى الفصل السابع) سيطرة على المجتمع الصينى قدر لها أن 
تبقى على الدوام . ومقدرة الكونفوشيين على فرض سلطانہم على هذا 
النحو ترجع جزئيا إلى عدم شعبية المستشارين السابقين المعروفين 
بالقانونيين » الذين اعتبرت أساليبهم فى تصريف الأمور فى ذلك الوقت 
صارمة أكثر مما يجب » فى حين أن الكونفوشيين قد رسخوا کیانهم على 
قاعدة صلبة عن طريق تقديم قوانين أكثر بساطة وعقوبات أقل صرامة . 
وفى واقع الأمر تحولت البيروقراطية الكونفوشية فى عصر أسرة هان إلى 
صورة متطورة للغاية من الحكومة المدنية » وكانت جالس أهل العلم تعقد 
لاقرار نوع من «قانون الدعوى law‏ ع2 يوضع ف ضوء السوابق 
الستمدة من النصوص الدونة القديمة ؛ وعقد أول هذه الجالس عام ۵۱ 
ق . م فى مقصورة حديقة القصر العروفة باسم (شیه- جهو ۸8 (8) 
أى (القناة الحجرية) ء وهو مجلس له فى تاريخ الصين نفس أهمية مجمع نيقية 


. بالنسبة للعالم المسيحى الغربى2'9‎ (¢ ۳۲۵ ple) Council of Nicaea 


)٤(‏ هكذا وفی القرن الثالث ق . م يلقننا ليوبانج درسا عظيما فى أصول السياسة وبعد النظر لم يرتفع 
إلى مستواه كثير من جاءوا بعده بقرون طويلة » فهوت عروش وتقوضت إمبراطوريات . 

)٥(‏ القانون الذى يأخذ مجموعة السابقات القانونية (أى الدعاوى التى تم الفصل فيها واصدار 
الأحكام) باعتبارها مرجعا ملزما فى حالة الدعاوى المائلة . 

)٦(‏ المجمع المشار إليه هو مجمع نيقية ة السکون الأول » الذى عقده أساقفة الكنائس المسيحية بمديئة 
نيقية البيزنطية بدعوة من الامبراطور قسطنطين الكبير للبحث فی توحيد الكنيسة وتدعيم العقيدة والتصدى 
لبدعة الأريوسية وأسفر عن قرارات هامة (سميت فى مجموعها بالعقيدة النيقية 7664© )۸۷4٥۸٢‏ كانت 

عميقة الأثر ف جری الفكر والعقائد المسيحية . 


۷۳ 


۱ 


كان عصر أسرة هان هو العصر الذى بدأ فيه الخصيان امه 
يمارسون نفوذا متزايدا فى البلاط9" ؛ وبرغم أنهم كانوا محل استنكار طبقة 
أهل العلم العاملين بالخدمة المدنية فقد كانوا دائا يدبرون أمر إعادة فرض 
منه إلى الحقيقة التى مؤداها أن الحكام لم يكن ينتابهم الخوف من قيام 
الخصيان بتأسيس أسر حاكمة من ذراریہم » وذلك عنصر عظيم الأهمية 
بالنسبة لحكومة بيروقراطية كان السعى لتوريث الناصب أمرا معتادا فيها , 
وكانت محاباة الأقارب تؤدى فى كثير من الحالات إلى ثورات دموية كلما تغير 
الحاكم . وقد بلغ نفوذ الخصیان إحدى ذراه فى عهد إمبراطور الهان العظيم 
(وو تی :1 ۷۷) لأنه خلافا لكل من سبقوه من الحكام لم يكن راغبا فى ترك 
وزرائه يحكمون فوضع كل مقاليد الأمور بین يديه ء ونتيجة لذلك فقد 
البيروقراطيون وضعهم كوسطاء بين الامراطور والشعب ¢ وق النہایة , 
الذين كان مسموحا هم بارتياد الخادع حيث يجدون من الإمبراطور أذنا 
صاغية . 


وكان عهد إمبراطور امان ووق (۱8۰ - ۸۷ ق . م) واحدا من أهم 
حقب التاریخ الصینی لکونه نشر الاستقرار وبرع فى إدارة الدولة واتبع 
سياسة خارجية مستنبرة . الا أنه كان على هذا الامبراطور أن يبدأ بتذلیل 
الصعاب الاقتصادية القائمة » فقد أدت الراسیم ا۸ء السابقة القيدة 
لحرية التجارة إلى مضاربات شرسة ورفعت الأسعار لستویات خلقت 
الحاجة للمزید من العملة . وکانت اجراءات الواجهة من جانب (وو) 
بسيطة وفعالة : فقد أقنع آمهر التجار بالالتحاق بالحكومة ء وکان رائداً 


(۷) الخصيان هم طائفة من العبید الذکور تجری هم - غالبا فى مرحلة الطفولة - عملية إخصاء أى 
استثصال الخصيتين أو ربطهیا لکی تضمرا , وبذلك یفقدون كلية الذکورة والرغبة الجنسية ء ما یسمح 
بتولیهم الخدمة فى الخادع وأجنحة الحريم دون خشية أو غيرة منهم لکونهم قد خرجوا نائیا من عام 
الذکور . وفی التاریخ العری ایضا (فى الشرق والاندلس) كان للخصیان نفوذ کبیر داخل بلاط الخلفاء 
والسلاطین ء ولعبوا آدوارا هامة فى انقلابات القصور . وللاسف الشدید فان لکل زمان ومکان 
خصيانه . حتى لو لم یکونوا فاقدی الذکورة من الناحية التشريحية . 

۷۳ 


لتجارب العملة عندما قام بتجربة أول «نقود ورقية) صنعت من رق الأيل 
اللأبیض(۹) ا ۷۷:۶ الذی .كان وجوده قاصرا فقط على محميات الصيد 
اللکیة(۲ . وكانت هذه النقود تستخدم فى الأحوال الخاصة التى كانت فيها 
الدولة تضطر للإقدام على الشراء . وكعنصر استقرار إضاى شرع فى الأخذ 
بیدا «غزن الغلال دائم الاعتدال راع امجمم عبت الذى يقضى 
بشراء الحكومة الحبوب متی كانت آسعارها منخفضة ثم بيعها متى ارتفعت 
الأسعار . ومع ذلك كله آدی الکفاح التواصل فى وجه قبائل لهون شمال 
سور الصين العظيم إلى بقاء الضرائب على ماهى عليه من الارتفاع بل 
واضطراد تزايدها . 

تمخضت الاتصالات بین حكام المان والبلاد الأخری عن زيارات 
بحرية عديدة قام بها الرومان والسوريون الرومان(*“ ء وأفضل مثل على 
هذه الزيارات هو تلك البعثة الدبلوماسية فوق العادة التى قام بها (جانج 
چھین )Chang Chhien‏ أحد موظفى الف الذى أوفد غربا ليفط حوالى 
٠‏ كيلو متر متجها إلى شعب (يوية - جیه * (Yuëh-chih‏ ق باکتریا ے 
27 (منطقة تشمل الآن جزءا من شال أفغانستان وأجزاء من 
طاجیکستان وأوزبكستان بجنوب الاتحاد السوقييتى السابق) ؛ وكان 
الغرض من بعثته هو حث شعب «يويه ‏ چیه» على توحيد أنفسهم فى 
مواجهة هون > اذ كان الإمبراطور يعتقد بإمكانية النجاح فى ذلك لأن 
الهون قتلوا ملك «یویه - یڈہ بل وأهانوا ذلك الشعب ا حجمة 
املك كقدح للشراب ؛ لکن امون ولسوء الحظ أسروا «چانج ججهيين» فى 
كل من رحلتى الذهاب والإياب » واحتجزوه لديهم حوالى عشر سنوات . 
وبعثة «چانج چھیین) هذه لايمكن بحال من الأحوال أن توصف با هو دون 
الروعة ؛ نظرا القدرته على الاضطلاع بها برغم كل مالاقاه » وعودته ال 
وبحوزته مجموعة ثمینة من النباتات والنواتج الطبيعية » وبعد اتباعه طريقا 


(A)‏ الایل حيوان مجتر كبير ا حجم يشبه البقرة وله فرون متفرعة تميزه عن الظباء . ومحمیات الصید 
الملكية ھی مناطق من الغابات أو الاحراش تخصص لرحلات الصيد الملكية نع ' العامة من ارتيادها . 
)٩(‏ السوريون إبان الحكم الرومانی لسوريا . 


۷ 


اضطره للخوض فى بلاد الأعداء مرتين . ومع ذلك كانت لتلك البعثة أهمية 
أكبر من جرد كونها مغامرة بطولية ؛ إذ أدت زيارة «جانج جهيين» لباكتريا 
إلى توسع الإمبراطورية الصينية غربا فی فترات زمنية لاحقة » ومن ثم إلى 
تأسيس الطريق التجارى الشهير الذى ربط بين منطقتى الحضارتين الصينية 
والفارسية ء وهو الطريق العروف باسم «طريق الحرير القدیم 5 014 
4 » وفضلا عن ذلك كانت هذه الرحلة بمثابة اكتشاف الصين 
لاوربا - ولیس العکس - لأن باكتريا ظلت إغريقية منذ عهد 
الاسکندر(۲) . 
یتعرض أباطرة المان - والإمبراطور «ووق» بصفة خاصة - للانتقاد أحيانا 
بسبب انغماسهم فى مارسة الخرافات ؛ فمن المؤكد أن «ووه قام بنشر عادة 
تقديم القرابین وكذلك الطقوس السحرية الدينية ہ٥‏ عامنوناء7 magico-‏ « 
وأمضى أوقاتا طويلة فى محاولة توطيد العلاقات مع الكائنات الروحية . لكنه 
كان أذكى من أن تخدعه المظاهر الزائفة حتى برغم أنه لم يستطع إقناع نفسه 
بأن كل مايؤتيه سحرته هو دجل فى دجل » بل وربا لم يجانب الصواب تماما 
. فى تقديراته لهم ؛ لأننا نعلم أن الصلات بين السحر والعلم كانت وثيقة فى 
العضور المبكرة » ومن الحتمل كثيرا أن السحرة فى عهد أسرة «هان» كانوا 
يبدون بعض اللاحظات القيمة الحديدة فى السيمياء ووالمغناطيسية واستخدام 
الأعشاب الطبية وما إلى ذلك . وكان ذلك العصر (القرن الثانى ق . م) هو 
بحق العصر الذى ألفت فيه المصنفات الخالدة العظيمة فى الطب الصينى » 
خصوصا «هوانج ق نی چنج ٤۸:۸‏ 7:۷ 9٥ء‏ أى (موجز الامبراطور 
الاصفر فى شفاء الابدان) وهو مصنف یناظر بدرجة كبيرة «الجموعة 
الأبقر اطية Corpus‏ 0۷۱۳06۲۵۸ التى ظهر ت عند الاغریق فى وقت آبکر 
قليلا ؛ وقد أصبح هذا المصنف الصينى أساسا للفكر الطبى الصينى على مر 
الالفی عام التالية » وهو یشتمل إلى جانب آمور آخحری على أول تنظيم 
للتطبیب بأسلوب الابرالصينية acupuncıre technique‏ . 
۱۰ كانت باکتریا هى الاقصی امتدادا نحو الشرق بين الاقالیم الق فتحها الاسکندر القدون 
رالاسکندر الاکی فى حلانه التابعة على آسیا ابنداء من عام ۳۳۳ ق . .م وحزی وفاته عام ۳۲۳ فى . م . 
۷۵ 


وکا فعل هوانج تی قب أرسل الأمبراطور «ووه حملات بحرية إلى 
«المحيط الشرقی 06600 7:7 اعتقادا منه بوجود كائنات روحية تقطن 
بعض جزر المحيط المادى ؛ کیا وجه هو وخلفاؤه حملات حربية إلى الجنوب 
وال کوریا فى الشيال الشرقى حيث أَسِسَت حكومة مستعمرات » وهی 
الحكومة التى مارست بدورها تأثيرا عظيها على حضارة اليابان الآخذة فى 
التطور البطىء . 

وفیا بين عامى 77-4 م عانت أسرة هان من انقطاع حكمها ء ذلك 
أن الوصى على العرش (وانج مانج و۸67 ۱۵) خدع أعضاء أسرة هان 
بمؤامراته وقام بتنصیب نفسه باعتباره أول (وآخر) أباطرة (هین «:لة) ؛ 
وربا كان حكمه قصيرا فى أمده لكنه تمیز بسلسلة من الإصلاحات الأسّاسية 
يبدو أنها كانت موجهة نمو تقوية الدولة البيروقراطية : اذ ینت جي ۱ 
الأراضى ملكية خالصة للدولة ووزُعت حيازات كبيرة على الزراع 
الريفيين » وفرضت ضريبة على جميع الحقول غير المنزرعة ؛ كما آعلن عن 
قانون لعتق الرفيق الذكور » لكن سريانه بدا مستحيلا فاستعيض عنه 
بضريبة مرتفعة فرضت على كل مالكى الرقيق ؛ ونودى بتسليم كل 
العملات الذهبية للحكومة واستبدالها بعملات برونزية » وهو إجراء جلب 
للخزانة ثروة هائلة فتجمع تدريجيا قدر من الذهب أكثر مما توفر لأوربا فى 
أى وقت من القرون الوسطى . وجرت مرة ة أخرى تجربة العمل بنظام 
«غزن الغلال دائم الاعتدال» لكنه شأنه شأن بقية اللاصلاحات ' يكن 
ساریا على مايرام . كان ا امول أن تحقق الخدمة الدنية الخلصة نجاحا من 
وراء النظام الجديد » لکن حکومة «وانج» كانت تعانی من السئولین 
الفاسدین والتجار المنحرفين ومولی اليأس . ما سبب تململ الشعب » وفى 
نہایة المطاف وبتعضيد من دا حواجب الحمراء  »Red Eyebrows‏ وهی 
جمعية سرية كانت نموذجا للحرکات السریة الق-معبت مرارا وتكرارا دورا 
كبيرا فى المجتمع الصینی - وقعت ثورة شعبية » وانهارت سلطة «وانج 
مانج» وتم اغتياله . 

لم يكن جکم ووا: نج مانج» كله فشلا ذریعا على النحو الذى قد یوحی 
به الوصف الختصر السابق ‏ لانه قام بتشجیع تطور علوم وتقنیات 
۷٦‏ 


عصره » ولأنه ‏ كما سنرى فی أحد الجلدات التالية ‏ كان يولى اهتاما 
شخصيا كبيرا لبدايات البوصلة المغناطيسية . وكان «وانج مانج» أيضا هو 
الذى دعا عام ٤‏ م إلى اجتماع مجلس للخبراء العلميين لأول مرة فى تاريخ 
الصين . لکن ولسوء الحظ لم يصلنا أى تسجيل لمداولاتهم . وال جانب 
ذلك قام «وانج مانج» بعد خسة عشر عاما ‏ أثناء حملة لتجنيد واحد من 
كل ثلاثين من السكان من أجل محاربة امون بإعداد قائمة بأسماء الخراء 
الذين زعموا مقدرتهم على تقديم العون العلمى والفنى للجيش ؛ وليس 
من المهم فى هذا الصدد أن اختبارات وانج قد أثبتت أن جميع مشروعاتهم 
غير عملية . إذ أن مایهمنا بالفعل هو محاولته تطبيق تلك المشروعات 
والأساليب . 

أعقبت اغتيال «وانج مانج» فترة اضطراب قصيرة » ثم مالبث (ليو 
هسيو +1:1] ا) ‏ وهو ابن عم لامراطور اهان السابق ‏ أن برز ظافرا 
لینشیء أسرة ا مان التاخرة أو الشرقية The Later or Eastern Han dynasty‏ . 
عام ۲۵ م ۰ وقام بنقل العاصمة إلى لویانج الواقعة شرقا واضطلع بتعزیز 
السیاسات والمارسات التى انتهجتها أسرة هان . وتواصلت الحرب مع 
اون » لکن بان چهاو 0:۷0 «۴۵) الحاكم العام لآسيا الوسطی من قبل 
أسرة هان قام عام ۸۰م بإخضاع إقلیم حوض تارم Tarim basin‏ (أى 
حافظة سنکیانج Sinkiang‏ الحالية) بكامله وجعل النفوذ الصينى مستشعرا فى 
مناطق تتوغل فى الامتداد غربا كمنطقة بحر قزوين » لدرجة أنه لم يعد هناك 
عازل بين الإمبراطورتين الصينية والرومانية سوى (بارثيا ۴۳۵۳۵) (الجزء 
الشمالی من إيران ا حالية) التى كان طريق الحرير يخترقها . وبعد عام ۱۲۰ م 
جرى المزيد من الاتصالات التجارية تمت أساسا مع شبه جزيرة العرب 
وسوريا عن طريق الخليج العربى . 


كان عهد أسرة هان ‏ خصوصا المتأخرة ‏ إحدى فترات التاريخ 
الصينى الھامة نسبيا من الناحية العلمية » إذ صحبه تقدم عظيم فى علم 
الفلك ¢ واصلاحات ف نظام التقویم 3 وتطور بارز ف علوم الأرض ۰ 
وارساء للاسس العمول بها فى طرق تصنیف النباتات والحيوانات + وفيه 
۷۷ 


ازدهرت السيمياء وظهر أول كتاب فيها على الإطلاق (عام ۱۸۲ م) » 
وتطور منبج للتفكير الشكى والعقلان خصوصا حوالى عام ۸۰م على يد 
(وانج چهونج 8 )Wang‏ (انظر الفصل الحادى عشر) . واسهم فى 
تلك الحياة الفكرية النشطة ائنان من آمراء الحان آحدهما (ق :7) أمير (هو 
ین )٨1٥- ٥۸1٤۸‏ الذی کان.عالا وشغوفا باقتناء الکتب ‏ كما تولى الحافظة 
على «سجل الصانع ا ماهر 16074 ۸۳۵0675 وهو عمل هام يعد جزء! من . 
الصنف «چوو لى نا ۷٥٥٥ء‏ أى (سجلات طقوس چوو) ؛ والآخر رجل 
شبه أسطورى هو (ليو آن 4 1) آمبر رهوای - نان ۸۷۵۰ صالق) الذی 
منح اسمه للمنصف (هوای نان تسو 724 ۷۶ :٥ۃ‏ وهو موجز واف لكل 
علوم العصر يعد واحدا من آهم آثار الفکر العلمی فى الصین القديمة . 
ونالت الببلیوجرافیا فى مجملها دفعة عظيمة حقا ؛ إذ تم فى عهد الحان أول 
تطوير منظم لعملية تسجیل قوائم الکتب التى توفر على جمعها خبراء فى 
الفلك والطب والعلم العسکری والتاریخ والسحر والعرافة » وضمت تلك 
القوائم إلى سجلات تاريخ أسرة هان وهی تشمل حوال ۷۰۰ مصنف 
مدونة على ألواح من الخشب والخيزران والحرير . وفى عهد أسرة هان 
لمتأخرة وفدت على الصين الديانة البوذية » وترجمت إلى الصينية فى 
العاصمة «لويانج» الجموعة الأولى من محاورات بوذا Sutras‏ . 

فى جال التکنولوچیا اتسم عهد المان باختراع الورق وانتشار 
استخدامه » وبالعدید من التطورات فى صناعة الخزف مثل الحاولات 
الأولى للتزجیجح۱) والشروع فى استخدام مادة كانت بثابة طليعة خزف 
البورسلین «نهاءء07م ۰ وبالتقدم فى التقنیات العيارية مثل صناعة طوب 
لبناء والبلاط المزدانين بالزخارف ۰ وبارتقاء تكنولوجيا النسيج إلى مستوی 
لم تصل إليه إيران أو أوربا إلا بعد قرون . وتم أيضا استيراد عدد كبير من 
النواتج الطبيعية التى لم تكن معروفة من قبل فى الصین مثل البرسيم 
الحجازى وكروم العنب من الغرب . وجوز الفوفل تا" 56/6 واللتشية 


(۱۱) التزجيج : طلاء ا خزف بالأكاسيد لتغطية سطحه بطبقة رقيقة لامعة وغير منفذة للماء . 


۷۸ 


۲۵۶ من ا لحنوب والجنوب الغربى . كذلك جاءت من الغرب 
سلالات الخيول المحسنة ؛ وجاء من (کهوتان 1:007) - وحتمل من بورما 
أيضا ‏ حجر الیْشم۱۳) 6 بكميات كبيرة . وربا کان أعظم إنجازات 
شعب امان فى مجال تكنولوجيا الملاحة هو ذلك الاختراع الجوهرى المتمثل 
فى الدفة المحورية 7/446 اهنننه الذى تحقق مبكرا فى القرن الأول الميلادى . 


وقرب نبهاية عهد أسرة هان أضحت ظاهرة «ثورة القصر» متكررة 
الوقوع بكثرة » وفی عام 184 م أدت إحدى الأزمات الزراعية إلى ثورة 
للفلاحين حدئت هذه المرة بتوجيه من جمعیة سرية سميت «العامة الصفراء 
«Yellow Turban‏ ¢ وبالرغم من إخاد تلك الثورة فقد أسفرت عن بقاء 
بعض قادة الجيش فى مواقع تتيح هم سلطات ضخمة » وترتب على ذلك 
أن الحكومة المركزية وجدت نفسها عام ۲۲ بدون فاعلية ما أدى إلى 
انقسام البلاد وبقائها على مدى نصف القرن التالى مفتتة إلى ثلاث مالك فى 
حالة دائمة من العداء المتبادل . 
ال سان كيو San Kuo‏ لو الممالك الثلاث : 

المالك الثلاث هی (ویی )۷٤:‏ و (وو ۱۷۷) و(شو /5) ؛ إذ هيمنت 
آسرة «وبى» فى الشمال والشمال الغربی نظرا لتمرکزها آساسا فى وادی النہر 
الأصفر واتخاذها لويانج عاصمة ها ء بیتا استقرت «ووه فى الجنوب 
والجنوب الشرقی لتحکم وادی الیانجسی وحافظتی کوانج . آما «شوه فقد 
اتخذت من حوض «سیچوان» فى الشرق قاعدة ها لكنها فرضت سلطانہا 
أيضا على تلال (کویچو 16۷6:0:0۷) وجزء من «یونان» (انظر الخريطة شکل 
.)٠‏ 


(۱۲) البرسيم الحجازى : من نباتات الراعی وعلف الحيوان . يشبه البرسيم العادى ویتمیز عنه 
جوز الفوفل : ثار نوع من النخيل » تسلق وتقطع وتجفف وتمضغ كادة منبهة . 
الانجليزية الاسم اعانا . 
(۱۳) اليم راو اليْشب) : مجموعة من المعادن الصلدة تتدرج ألوانها من الابیض تقريبا إلى الأخضر 
الداکن » وتعد من الأحجار الكريمة المستخدمة فى صاعة ا حلى . 
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صار للمعارك والناورات التى خاضتها امالك الثلاث طابمٌ أسطورى 
جعلها وحیا لواحدة من آشهر الروايات الصينية وللكثير من المسرحيات ء 
وجعلت من (تشاو تشاو 15/00 79000) زعيم «وبى» نموذجا للأمير الذى 
یجمع بين الشجاعة والدهاء وتحجر القلب . والأهم من ذلك كله من وجهة 
نظرنا أن تفتت المالك الثلاث كان فى جوهره تجسيدا لواقع اقتصادی . إذ 
استقرت کل منها فى منطقة اقتصادية رئيسية ؛ وکان لذلك الأمر مغزاه ‏ 
لانه فى حضارة تقوم على الزراعة الكثيفة يصبح تكديس الغلال فى مركز 
السلطة آمرا حیویا » وهذا قد اعتمد فى صين القرن الثالث الیلادی على 
كفاءة اطندسة اهيدروليكية من أجل الری والنقل معا ء ومن ثم كان النفوذ 
السیاسی وثيق الصلة بالتکنولوچیا والکفاءة الادارية . 

ولعبت الغرافیا الاقليمية آیضا دورها . لکن لا كانت الأقاليم 
الاقتصادية الثلائة متكافئة ساسا من حيث مصادرها الطبيعية فقد أصبحت 
افندسة اميدروليكية هی العامل الرئیسی فى الصراع على السلطة ؛ ومن ثم 
استکهلت «ووه حفر ترعة هامة وانشات بحيرة صناعية من أجل الری عند 
(تان - يانج 8-:7) بالقرب من (نانكنج ع«ن۷۵) الحالية » ونفذت 
أسرة شو بعض الاعمال فى آعالی وادی نہر (ویی :۱۷۵) ۰ لکن الاهتمام 
الأكبر بالشروعات افيدروليكية جاء من قبل حکام «ویی» ذاتهم الذین 
قاموا بین عامی ۲۰ - ۲۳۳ بانشاء ثلالة خزانات ضخمه وترعتین 
رئیستین وست ترع هامة آخری ‏ وف نهاية الطاف کانوا هم النتصرین 
والفضل فى ذلك برجم فى جانب منه إلى اتباعهم سياسة تنمية الستعمرات 
الزراعية العسكرية » وفى جانب آخر إلى اتباعهم سياسة تجویع آعدائهم 
بدلا من محاربتهم » كا برجم أيضا وبقدر غير قلیل إلى اقتدارهم فى 
الهندسة الميدروليكية . 

كان طبیعیا بان الدمار والخراب اللذین تسببت فیها صراعات المالك 
الثلاث أن يتحول الناس إلى دين دنیوی آخر کملجا لهم » وکانت البوذية 
موجودة سلفا وجاهزة للوفاء بتلك الحاجة ء لکن فی نفس الوقت تقريبا 
حدث الزج بين الفلسفة الطاوية (انظر الفصل الثامن) وبين العناصر 
العلمية والسحرية فى الديانة البدائية التی عمت شال آسیا ‏ وأسفر ذلك 
03 


کن 3 


خريطة الصمن قى عصر الممالك اللثلاث ( ۶۰ - مب ع) ۰ 


عن قيام كيان دينى وطنى بديل . ومع ذلك اكتسبت البوذية ذيوعا كبيرا 
خصوصا فى القرون التالية وأدت إبان الفترات الأكثر استقرارا من القرنين 
الرابع والخامس إلى ازدهار الفن الدینی ‏ والأدلة على ذلك ماتزال تشاهد 
فى النقوش الشهيرة على جدران «كهوف یونکانج caves‏ و0۲۵۵ فى 
المنطقة الشرقية وفى الصور ا حصیة (الفريسكو 65065/) على جدران کهوف 
«الألف بوذا The Thousand Buddhas‏ « فى (توجوانج (Tunhuang‏ . 

أما مبلغ خلود تلك الصراعات بين المالك الثلاث فلعلنا نتبينه من 
القصة التالية : إذ روى لى جوزيف نيدهام أنه فى عام ۱۹6۳ كان جالسا 
ذات مرة يتحدث إلى المزارعين الريفيين فى مشرب للشای فى سيجوان فإذا 
بهم يقولون له : (ستری أن الشمال سينتصر مرة أخرى كما حدث من 
قبل». فقد كان حلیف الیابانیین (وانج - چنج - ویی Wang Ching-‏ 
We‏ المتمركز فى نانكنج فى الجنوب هو نظير (سون جهوان (Sun Chhüan‏ 
حاكم «وو» » والقائد العام (جيانج کای _ شك (Chiang Kai- Shek‏ هو 
نظير (چُوکو لیانج و70 0۷۸0) ا متمركز فى (چونکنج ع/:6) بمملكة 
«شوه غرباء وق أقصى الشال كان (ماوتسی - تونج 156-778 (M0‏ 
القائد الناظر لزعیم «ویی » تشاوتشاو . وهذا التناظر جعل نیدهام ورفاقه 
یتأکدون فى شىء من الذهول أن آولئك الزارعین إنما کانوا یتحدئون عن 
وقائع القرن الثالث کما لو كانت مرت بهم منذ سنوات قلائل . 
آسرة جن وخلفاوّها : 

بالرغم من ظفر «ویی» بالسيطرة على المالك الثلاث عام ۵ م ؛ 
فإن أسرة (جن )Chin‏ التی أسسها ف العام نفسه (سوماین ۲e۸‏ 5۶70) 
أحد القادة العسكريين لمملكة «ویی» هی التی حكمت الدولة الموحدة 
الجديدة ؛ لکن ذلك ل ىء السلام للصين لأن المنطقة الاقتصادية الشمالية 
أضحت فى فترة وجيزة واقعة تحت ضغط الشعوب الشمالیة شبه البربرية التق 
كان بعضها قد نال من قبل سطوة داخل الصين عن طريق التورط فى 
الصراعات الداخلية على السلطة باعتبارهم حلفاء لبعض الأطراف ؛ 
وبالفعل خلال نصف القرن التالى تم إقصاء حكام «چن» إلى جنوب نہر 


۸۲ 


الیانجتسی » واضطروا لبناء عاصمة جديدة فى «نانکینج» لکن الشمالیین 
برغم غزوهم هذا لم يظفروا مطلقا بالسلام فيا بيهم » وراحت أكثر من 
سبع عشرة أسرة تنافس بعضها البعض على السلطة طوال أكثر من قرنين 
(مابين عامى ۳۰ - ۵۳۵) ؛ وكانت أسرة «وی » الشالية هی الأطول 
بقاء بين هذه الأسر » بحيث دان لسيطرتها آخر الأمر كل الشال فيا عدا 
«شانتونج» فى الشمال الشرقی (انظر الخريطة : شکل ۱ . ومع ذلك 
وبالرغم من معاناة الشال من عهود الاضطراب بصفة مستمرة ‏ فقد 
مارس نفوذه الخاص على الغزاة بطريقة أكسبتهم اهوية الصينية بصورة 
متزايدة ؛ فالثقافة الصينية فى واقع الامر آظهرت قوة دماج وامتصاص 
مذهلة لم يكن بوسم الغزاة قبل العصر الحديث أن یقاوموها . 

أدت الاتصالات المتزايدة بالأجانب (التى حدئت فى وقت مبکر يمكن 
تحديده بالنصف الثانی من القرن الثالث . أى بداية عهد أسرة چُن) إلى 
تشجیع تطور علم الجغرافيا خصوصا على يد رسام الخرائط العظیم (یہی 
هسیو 8108 )۶۸٥‏ ۰ وإلى جلب بعض العادات الجديدة التى كان من بينها 
شرب الشای . إلا أن الانخفاض الحادث فى عدد السکان من جراء 
الحروب والناوشات الستمرة كان له أثره > ومن الحتمل أنه كان السبب فى 
إدخال وسائل توفير العالة مثل عربة اليد ۷/:۵۵/۵0۳۵۷ والطاحونة المائية 
۷۲۷ ثم بعد ذلك فى القرنين الرابع والخامس الميلاديين) إدخال 
تكنولوجيا عسكرية آخذه فى التطور . وإحدى نتائج تلك التكنولوجيا أن 
أصبحت القدرات العسكرية هی النشودة لا القدرات الإدارية ؛ وترتب 
على ذلك أن الذين لم تتوفر حم تلك المواهب شرعوا يتحولون أكثر فأكثر إلى 
إعمال الفکر . وهذا أدى بدوره إلى نمو الفكر النظرى . 

ومن هذا المنطلق قدم انصضاويون ق مرن الرابع (باو مهو سو ...+ 00 
)7٬‏ کواحد من أعظم علائهم فى التاريخ الطبیعی والسيمياء » وواكب 
ذلك ازدهار العلوم الرياضية وظهور لون جديد من الكتابة تمثل فى العاجم 
الخغرافية 26/6675مج التى كانت معنية .على مايبدو بالطبوغرافيا الحلیة(*۱) 


)١4(‏ الطبوغرافيا (:02087۵2؛ : وصف معام سطح الارض أو تمثيلها على الخرائط (بما فى ذلك 
مناسيب سطح :الأارض والمعالم الطبيعية كالتضاريس والاشجار والهيئات الصناعية کالبان وغيرها) . 


۸۳ 


والبيانات » والتى أثبتت أنها أعمال على درجة مدهشة من الشمول والإحاطة 
كا يبدو واضحا من أول هذه المعاجم الذى ظهر عام ۳۶۷ وقام بتصنیف 
مادته (چھانج چهو ت۸۸٥‏ ع۸٦۸۸٥)‏ وعرف باسم (هوا يانج کیو چیه مس۸1 
۸u C۸۸‏ ۱۷۵۸۶ أى (سجل الإقليم الواقع جنوب جبل هوا) ء وهو یقدم 
تفاصیل خاصة بالإقليم الواقع جنوب «شنسى» وشمال «سيجوان » ويورد 
وصفا لبناء عاصمة أسرة «شوه ثم يسرد ترحمات للشخصيات المحلية 
البارزة ؛ وهذا مجرد جزء من محتوياته » إذ يسوق أيضا تقارير عن الآثار 
المحلية ويصف العادات والتقالید المحلية وكذلك النباتات والطيور 
والحيوانات » ویزودنا بمعلومات عن السلع المتوفرة كالنحاس والحديد 
والملم وعسل النحل والعقاقير والخيزران وما إلى ذلك . وقد حققت هذه 
الكتب ذيوعا وانتشارا واسعا حتی عرف منها 1۵۰۰ كتاب » وان كان 
القليل منها فقط قد كتب قبل القرن السابع 

عادت القلاقل السياسية فى القرن السادس عندما انقسمت مملكة وبى 
الشمالیة إلى قسمين : شرقى وغربی » ثم عندما خضع هذان القسمان عام 
۰ للدولتين الصينيتين اللتين خلفتا أسرة «وبى» وهما دولة «چهی 
الشمالية» . وكانت هناك فى القرن السابق صراعات على عل العو ر فى الجنوب 
انشا ؛ حيث حلت أسرة «ليوسونج J «Liu Sung‏ أسرة «جن» وهذه 
الأولى أفسحت السبیل آمام ثلاث أسر آخری قصيرة الأجل . ول یتسن 
توحید الشمال والجنوب ثانية حتی ثانینات القرن السادس عندما تم ذلك 
على ید (یانج يبن ۸ء۸1٤‏ ع”۲۵) وأسرة «سوی 5ہ تلك الأسرة التق 
أخضعت القارة(*۱) بكاملها بحلول عام ۰ فى حركة اجتياح واسعة 
ضمت خلافا أقاليم امتدت من آنام ۲ وفورموزا ۴٥۶۸٥۵‏ جنوبا إلى 
طشقند وسنکیانج فى آسيا الوسطى . 
أسرة مسيوى : 

ظلت الصین مقسمة طوال مایقرب من ۳۳۰ عاما منہا ۰ تحت حكم 
امالك الثلاث و ۲۷۰ تحت حکم الامبراطوریتین الشمالية والجنوبية ؛ وأدى 
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التوحيد الجديد كا هو متوقع إلى تقوية الصلات بين المنطقتين الاقتصاديتين 
الشمالیة والجنوبية » وإلى قيام أول أباطرة أسرة سوی (وين تى :1 «17/8) 
بدفع بعض عمليات التطوير > وقيام خلفه (يانج (Yang Ti J‏ بإصلاح : 
نظام النقل المائى التهریء یم بین النہر الأصفر والیانجتسی وبناء الوصلات 
الأساسية فى الصورة الأولى للقناة الكبرى امه 0۳۵7۵ . وهذه الطرق 
المائية الجديدة اخترقت مباشرة ميادين القتال التقليدية بين الشمال والجنوب 
وكونت شبكة اتصالات هائلة ثبت نفعها العظيم للأجيال التالية » لكن 
انجازها لم يتم إلا بتكلفة باهظة من المعاناة البشرية التى تمثلت فى تسخیر 
حوالى ۵,۵ مليون نسمة (بما فيهم فى بعض الناطق كل العامة الذين تتراوح 
أعمارهم بين ۱۵ و ۵۵ عاما) للعمل تحت سيطرة ۵۰۰۰۰ شرطى . وكان 
أولئك الذين لايستطيعون أو لايرغبون فى إنجاز الأعمال يعاقبون بالجلد 
بالسياط أو تثبیت الأثقال فى أعناقهم . وكان على كل واحدة من مس أسر 
الإسهام أيضا بفرد من أجل الامداد بالغذاء وتجهیزه ؛ وف نهاية الطاف 
أوقعت الظروف القاسية حصيلتها من الخسائر » حتى يقال إن قرابة ملیون 
رجل قد فقدوا . ۱ 
كانت أسرة سوی قصيرة الاجل إلى حد لم یسمح ها بتأثير كبير على 
الجوانب الثقافية » إذ تسببت نفقات الأعمال العامة التى اضطلعت ہا 
والتكاليف المفرطة لحملاتها الحربية إلى كوريا وآسيا الوسطى فى استنفاد 
خزانة الدولة ء ما ضاعف من أسباب الشكوى وأثار قلاقل عامة مالبشت أن 
تزايدت حدتها وتحولت إلى ثورة عندما أصبح الإمبراطور محاطا فى (ينمين 
4 بقبائل الترك7١١)وأخذ‏ سلطانه يتقلص بصورة واضحة » وأخيرا 
فى عام 5117 قبض على زمام السلطة موظف عام يدعى (لى يوان ۲٠۵”‏ نل) 


(17) غير مقصود بالاشارات المختلفة إلى الأتراك فى هذا الكتاب سكان «تركياء الحالية ؛ فالترك 
أصلا قبائل من البدو الرحل استوطنت وسط آسیا » وأخذت ف الانتشار فى مناطق أوسع ابتداء من القرن 
٦م‏ واعتنقت الإسلام تدريجيا ابتداء من القرن ٠١‏ م . وقد عرفت منطقتنا موجتين کبیرتین من القبائل 
التركية : الأولى هی الاتراك السلاجقة فى القرنین ۱۱ ۰ ۱۲ م والثانية هی الاتراك العثمانیون الذين فتحوا 
آراضی الدولة البيزنطية فى القرنين ۰۱۳ ١4‏ م وأسبغوا على الاناضول اسم تركيا . والاتراك اليوم 
بنتشرون فى الجمهوريات الاسلامية السوفييتية وفى أجزاء من ايران والصين وبعض البلاد الاخری . 


۸٦ 


ومعه ابنه الثانى الطموح (لى جي من ۸ +0۸ ن) الذى استولى على 
العاصمة «چهانج - ان» . وفی العام التالی أعلن قیام أسرة (تهانج 
(Thang‏ . 


أسرة تهانج : 

أرسى أباطرة أسرة تهانج بناءهم على الأساسات التى وضعتها أسرة 
«سوی» ۰ ودام حكم هؤلاء الأباطرة طوال مايقرب من ثلائثائة عام 
استطاعوا خلاها توسيع رقعة الصين ومد نفوذها إلى نطاق لم تصل إليه منذ 
عهد أسرة هان قبل ذلك با يربو على آربعة قزون . وقام هؤلاء الأباطرة 
بصد هجات قبائل الترك ونقلوا الحرب للأراضى البدوية ذاتها حتى أصبح 
سلطان «الخان» الصينى معترفا به آخر الأمر فى تلك المناطق بعد ذلك 
بثلائین عاما . واخترق أباطرة تهانج التبت التى رحب ملكها بزوجة صينية 
وبالكثير من المؤثرات الحضارية با فى ذلك المستحدثات التكنولوجية مثل 
طواحين الماء والجسور المعلقة بالسلاسل الحديدية » وفى عام ام شمل 
حكمهم أيضا ‏ من الناحية العلمية - کل منشوريا وكوريا وكذلك 
سنکیانج وبلغ التوسع حده الأقصى عام ۰۸۷۵۰ وبعد ذلك حل 
اضمحلال بطىء كانت بدايته بعض الأحداث الدبلوماسية المؤسفة فى 
طشقند التى أدت فى عام ۷۵۱ إلى الصدام بين الجيشين الصينى والإسلامى 
فى موقعة نہر طلاس(۲۲) 7:7 ما زه ۵۷ » التى انجلت عن هزيمة 
«مدوية» للصينيين ون كان النصر ذاته باهظ التکالیف ؛ إذ برغم انتزاعه 
من الصين إقليم التركستان الغربى 1115/4 ۲۷۵۵/۵۶ (وهو جزء من ولاية 
سنكيانج الحالية) . فقد أدى أيضا إلى وضع حد للتوسع الاسلامی شرقا » 
لكن المعركة كانت بحق واحدة من أكثر المعارك حسم فى تاريخ العالم . 


(۱۷) بعيدا عن الآثار السياسية والاستراتيجية لهذه الموقعة » فقد تمخضت عن أثر حضاری خطير 

الا میة لم يشر إليه المؤلف لکن برنارد لويس 1۷۵ 867070 آشار إليه فى كتابه «العرب فى التاريخ 773 

ماعن in‏ ء۵٥۱۸۶‏ ء إذ كان بين الأسرى الصينيين فى تلك الوقعة بعض صاع الورق الذين نقلوا - 

آسرار صناعتهم إلى العالم الإسلامى ؛ فظهر الورق فى مصر عام ۸۰۰م وف الأندلس عام 6٠١‏ مء ثم 
بدات صناعة الورق نفسها فى الانتشار فى أنحاء العالم الاسلامى ومنه إلى أوربا والعالم . 

۸۷ ۱ 


كانت هزيمة حكام تهانج بمثابة الضوء الأخضر لبعض البلاد الداخلة فى 
إطار الإمبراطورية الصينية المترامية الأطراف اتسعى إلى استقلالها ء وبدأ 
الأمر بمنغوليا ثم ثارت إمارات افطای (تهای نہ7۸) فى الجنوب الغربى با فى 
ذلك «يونان» وأسست أسرا حاكمة مستقلة ؛ وفى الشال الشرقى أسس 
التتار قواعد لهم فى منشوريا ء وف الجنوب ابتلعت كوريا المحميات الصينية 
القائمة على أرضها . وفوق ذلك تدهورت العلاقات مع التبتيين إلى حد 
أہم أصبحوا آخر الأمر مكمن تهدید لكل من الصين والممتلكات الإسلامية 
ف 9 الوسطی . ما أدى إلى قيام حلف عربى صينى بين إمبراطور التهانج 
- الرشيد» الخليفة الشهير الذى خلدت ذكره قصص ألف ليلة 

. وتلت ذلك فترة من الاستقرار النسبى ٠‏ وتواصل بعد ذلك التوحيد 
- حققته أسرة' «تهانج» لمدة تربو على القرن . 

تناوبت على مر التاريخ الصينى ‏ كا هو الحال مع التاريخ 
الإنجليزى ‏ فترات لاقى فيها الأجانب القبول والتقبل وأخرى لقوا فيها 
الصد والنفور . وكان عهد أسرة «تهانج» من الفترات التى قوبل فيها 
الغرباء بترحاب عظيم حتى صارت العاصمة «چهانج ‏ ان» موضعا 
للتلاقى الدولى يفد إليه العرب والفرس والسوريون ليلتقوا بخليط من 
الشعوب الأخرى وليناقشوا کل ضروب الموضوعات مع العلماء الصينيين فى 
المقاصير الأنيقة لحدائق المدينة فى قلب وادى «وبى» » وصار مألوفا لدى 
الأثرياء الصينيين استخدام أبناء آسيا الوسطى كساسة خيل وجمالين » 
وافنودألعبانات1/88/675[ والباكتريين والسوريين كممثلين ومغنین . وجلبت 
إلى الصين آدیان أجنبية : الزرادشتیة۱) «#عذمهامادهه707 فى وقت مبكر 
من القرن السادس > والمسيحية من 50 حوالى عام ۰٦م‏ 3 والمانوية 


(۱۸) الزرادشتية : ديانة فارسية أسسها زرادشت :2008 فى القرن ٦‏ ق م ؛ وقامت على الإيمان 
بوجود صراع بين الخير ممثلا فى الإله آهورا مازدا ۸622۵ 4/04 والشر مثلا فى الروح الشريرة أهيرمان 
ه41 . والإيمان بأنه على أتباعها فعل الخير من أجل نصرة أهور مازدا فى هذا الصراع ومن أجل 
دخول الفردوس فى الآخرة . 


۸۸ 


۲ من فارس فى اية القرن السابع » وکا حدث فی عهد 
آسرة هان انطلق الصینیون آنفسهم فى رحلات بعيدة أیضا ء والثل 
التقلیدی على .ذلك هو الراهب البوذی الذی ذهب فى رحلة إلى ا مند 
استغرقت ١5‏ عاما ساح فیها بطول شبه القارة وعرضها ليجمع الکتابات 
الدينية . وشهدت البوذية في الواقع فترة انتشار عظيم وأهمت بعض برع 
فنانى العصر » فالحصيات (أعمال الفريسكو) على جدران كهوف (تونهوانج 
8 تنتمى غالبا لتلك الفترة ؛ وهی تعكس وضعا عالميا شاملا » 
حيث يظهر فيها الرهبان وعامة الناس أحيانا بشعر بنى وأحمر وعيون زرقاء 
وخضراء بل وبملامخ أوربية (انظر الصورتين بشكلى ۰۱۲ ۱۳) . وعلى 
ذلك فانتشار البوذية وتکاثر عدد العابد والتنامى اغائل فى أعداد الرهبان 
والراهبات ‏ بدأت جميعها فى نهاية المطاف تلوح کم لو كانت مظاهر دولة 
داخل الدولة تتحدى المؤسسات المعترف بها فى المجتمع الصينى ؛ وكان 
ذلك الوضع مصدر ازعاج متزايد للحكومة حتی فاض كيلها عام ۸40 على 
نحو اسفر عن تدمير 5٠6١‏ معبد » ومحو 0۰۰۰ من المزارات والأضرحة 
المقدسة » وعلمنة ۲۲۰۰۰۰ راهب وراهبة » وعتق ۱۵۰۰۰۰ عبدء 
ومصادرة ملايين المكتارات('© من الأراضى الصالحة للزراعة . 

إلا أن البوذية وان بدت منذرة بأخطار سياسية » فقد كان لانتشارها 
ثمار طيبة تمثلت إحداها فى التشجيع الذى أولته لاختراع الطباعة ؛ إذ كان 
البوذيون بحاجة للصور المقدسة ولنسخ مكررة من الأسماء المقدسة وغير 
ذلك من الأغراض المشابهة التى أمكن مواجهة متطلباتها على أفضل نحو 
باستخدام الطباعة بالقوالب (الكليشيهات) وم ا مات . وعندما 
أسفرت حاجة الحكومة إلى الکتب التعليمية - من أجل آلاف الصینین 
التقدمین للامتحانات تمهيدا للالتحاق بالوظائف الدنية - عن مضاعفة 
الحاجة للطباعة ‏ تطلب الأمر مزیدا من التجارب فى ال تقنیات 


(۱۹) ديانة فارسية أسسها مانی :۸40 فى القرن ۳ م وانتشرت فى آسیا والامبراطورية الرومانية ؛ 
وقامت على الايمان بان الادة شر وأن النفس قبس من الضوء القدس محبوس فى سجن البدن » وأن الرء 
من خلال الزهد والصلاة يمكنه تحریر اللفس عنذ الوت . 

(۲۰) افکتار = حوالی ٢,٢‏ فدان . 

۸۹ ١ 


الطباعة ؛ ويبدو أن هذه التجارب قد بدأت فى وقت مبكر هو القرن 
السادس الیلادی . 


كان عصر أسرة «تهانج» هو العصر الذى جمعت وصنفت فيه القوانين 
وظهر فيه قانون جنائى جديد » لکن أعظم أمجاد تلك الاسرة تمثلت فى 
ازدهار الفن والأدب وى تأسيس الأكاديمية الإمبراطورية اہ٥‏ ء17 
Academy‏ التى عرفت باسم «هان - لن يوان ہل ۸نا -2767» أى (غابة 
الأقلام) فى عام ۷۵۶ . وکان هناك القلیل نسبیا من العارف العلمية تمثلت 
فى السیمیاء التی آولاها طاویو عهد الحان جل عنايتهم » وصناعة الخرائط 
التى رعاها الکونفوشیون ؛ كا آنجز البوذیون بدورهم قدرا من العمل 
الرائع > وبصفة خاصة الفلكى والرياضى (إى - هسنج Hsing‏ ۔]) الذى 
قام بحساب طول السنة بقدر كبير من الدقة وابتكار أولى صور مضابط 
الانفلات ہ۷٥۱‏ مہ٥‏ الیکانیکیة(۲۱) ؛ ومع ذلك كان المناخ الفکری العام 
إنسانيا لا علميا . آما التکنولوچیا فقد آبدت تقدماً ملحوظا . فبغض النظر 
عن التجارب الأولى للطباعة كانت هناك صناعة أنواع جب من الخزف 
إلى أن توصل الصينيون آخر الأمر لإنتاج خزف البورسلين الحقيقى الذى 
أضفوا عليه لمساتهم الفنية الرفيعة . وفى ذلك العهد صار بحوزة الطحانين 
آیضا وسيلة تس لتحويل الحركة الخطية إلى حركة دائرية أو العكس . 
وفى عام 704 وضع أول دستور رسمی للأدوية والعقاقير فى کل 
الحضارات . 


على الجانب الاقتصادى مالت أسرة «تهانج» إلى ترك الأمور على 
ما وجدتها عليه . فابقت الدولة على اعتمادھا المكثف على المزارعين القرويين 
وعلى التجار الذين حققوا أرباحا طيبة من التجارة الخارجية وإن كانوا عانوا 
دوما من الإحباط نتيجة لغياب أى نظام مصرفى ليعاونهم . ولما كانت 
الحكومة فى حالة خوف من أى تراكم كبير لرؤوس الأموال فقد كانت 
بطبيعتها تعارض تقديم أى عون فى هذا السبيل » بل وذهبت فعلا إلى مدى 


(۲۱) جهاز تعاير به الساعة لضبط حركتها ودقة قياسها للوقت . 
۹۰ 


۹۱ 


شكل (۱۲) 


منظر عام لأحد العابد الكهفية من عهد التهانج (حوالى القرن الثامن الميلادى) ويوجد فى «جهيين ‏ فو 
والالوان السائدة : الامر الفاتح والاخضر الفاتح » وألوان السقف الأزرق والاخضر والبنى الداكن 


تونج 


» بجهه دتونہوانجء 


بعيد فى سبيل الحد من النمو التجاری الخاص عن طریق تامیم كل 
صادرات الشاى . ومن ناحية أخرى رأت طبقة المتعلمين أن من اللائق مها 
تكديس الثروة لنفسها واستکمال ماتناله من مرتبات عن طريق الفوائد 
ا حاصلة عن إقراض فائض أمواها  .‏ 27 

فى نہایة القرن التاسع ومطلع القرن العاشر نشأ على الحدود عدد كبير 
من الدول الصغيرة نصف المستقلة » وأخذت الحكومة المركزية تفقد تدريجيا 
كل سلطانہا عليها . وبحلول عام ۷ ۰ كانت الصين قد ارتدت مرة أخرى 
إلى واقع الأقاليم المنفصلة المستقلة بحكمها » وبدأ بذلك عصر الاسرات 
الخمس Five Dynasties‏ . 


عصرالأسرات الخمس والولايات المستقلة العشر : 

أعقب انہیار سلطة أسرة .تهانج حالة من التفتت الشديد وان كان من 
غير الواضح لاذا كان التفتت مفرطا إلى ذلك الحد ؛ فبعد ألف عام من 
الاستفادة بالهندسة افمیدرولیکیة صارت البلاد مغطاة بشبكة من الممرات 
المائية » وهذه ‏ على الأقل من الناحية النظرية ‏ كانت كفيلة بإدامة سيطرة 
الحكومة المركزية . وربا كان لإهمال حكومة تهانج شبكة الممرات المائية بعد 
عام ۷۵۰ علاقة بذلك الوضع » لکن ظهور تقنيات عسكرية جديدة قد 
يكون أحد العوامل a‏ فالإشارات الأولى إلى اكتشاف واستخدام 
البارود ترجع بنا إلى عام ۸۰۸ أو رید أى زمن قريب من بداية وقوع 
الانفصال ؛ علا بان أول استخدام مؤكد للبارود فی احرب حدث عام 
4 . وبرغم الاضطراب افائل الذی أعقب الاطاحة بأسرة «تهانج» » 
فقد أتيح لبعض جوانب الحياة والأدب أن تواصل التقدم خصوصا الطباعة 
التى قطعت خطى عظيمة . 
أسرة سونج عمس : 

جری التوحید مرة آخری عام ۰ عندما جاء إلى السلطة (جاو 
کهوانج ۔- Khhuang‏ معب) فى إطار انقلاب عسکری وقام بتأسیس أسرة 
سونج ؛ و«جاو» - الذی یعرف غالبا باسم الامبراطور (تهای تسو 17 
(Tsu‏ وهو لقب شاع بعد وفاته ومعناه «السلف العظیم»  -‏ يبدد الوقت بل 
۹۲ 


شكل (۱۳) : إله حربى حارس (لوكابالا »2۵اه فى أحد المعايد الكهفية فى 
«گهین - فو- تؤنج» بجهة «تونهوانج» » وعلى الجدار الخلفی لوحة جصية تصور 
الصراع بين الأرواح الطيبة والشياطين ؛ وعلى الجدار الجانبى يتمثل الفردوس الغربى 
Paradise‏ 71 27/76 . والتماثيل تقارب الحجم الطبیعی » وهی من الین 
المقوی بالدعامات . 


مضی يبذل ما فى استطاعته من أجل تأكيد استقزار نظام حكمه وتوفير 
الضمانات فى مواجهة الانقلابات العسكرية المحتملة مستقبلا ؛ ولتحقيق 
هذا احدف استخدم جاو تدبيرا بارعا متناهيا فى البساطة : إذ دعا القادة 
العسكريين الذين كانوا وسيلته فى الوصول إلى سدة الحكم إلى مأدبة ثم 
عرض على كل منہم متلکات واسعة فى الريف والتسهيلات اللازمة لإدارتها 
إذا رغبوا فى الاستقالة من مناصبهم العسكرية » وكان عرضه طيبا لدرجة 
أن الجميع تقدموا باستقالاتهم فى اليوم التالى مباشرة . 

استمر نظام الحكم القديم فى منشوريا ومنغولیا والجزء الشمالى من 
سهل الصین الشمالى . لکن چاو استطاع أن يكفل العلاقات الودية بإرسال 
هدية سنوية من الذهب والحرير ؛ وذلك عكس ماجرى عليه العرف من 
تقديم الجزية إلى البلاط الإمبراطوری » ومع هذا كان الإجراء فعالا وارسی 
نموذجا يحتذى فى تأدية الأموال بصفة منتظمة للبرابرة . وخيم السلام بین 
عامى ۰۹۲۰ ۱۱۲۰ ۰ لکن حدث بعد ذلك وبالرغم من المدايا السنوية 
أن اجتاحت جيوش چورججن جن 0 »ناس التتریة۲۳) مدينة 
(كهايفينج 5:/88) عاصمة أسرة «سونج» وأسرت الإمبراطور وكل 
موظفى الحكومة تقریبا ء أما الذين تمكنوا من الفرار فقد توجهوا إلى الجنوب 
حيث أسسوا حكومة جديدة تمركزت فى (هانججو )Hangchow‏ وعرفت 
باسم (سونج ا حنوبیة وگ «Southern‏ . 

ويبدو أن المجرى العام للحياة فى عهد أسرة سونج قد ظل بالرغم من 
هذه الكارثة دون أن يطرأ عليه تغييرء إذ تواصلت التحسينات فى نظم 
المجارى المائية حتى بلغ عدد مشروعات صيانة الموارد المائية 497 مشروعا 
بالقارنة بواحد وتسعین فقط فی عهد أسرة و تہانج ۹ كا أولى حكام سونج 
العلوم والفنون درجة عظيمة من الرعاية ؛ ما أسفر عن افساح الشعر 
الغنائى السبيل للنثر الأدی وافساح الدین السبیل للتامل الفلسفى . وحين 
يتتبع الرء تاريخ التكنولوجيا أو تاريخ العلم فسيجد البؤرة تقع دائ| فى عهد 


۳۳( قبائل تترية نشات فى شہال كوريا وحول شبه جزيرة (لياودونج (Liaodong‏ 2 وتعاظمت قواها 
فى عهد أسرة «سونج» . 


۹4 


آسرة «سونج» (انظر الصورة شكل 5 )١‏ ؛ فالأهوسة :ماوع 1001 والأدوات 
احديدة للحصر الساحی والقیسون «0عنه» (وهو غرفة تستخدم نحت الماء 
ولاتسمح بنفاذه داخلها) » والدعامة العرضية المتصالبة -2:607 ٠5۷۴۲۶۵‏ 
1 (لتقوية أقواس الجسور) قد ظهرت جمیعها فى عهد سونج الذی شهد 
ایضا تأليف رسالة صينية فی فن العمارة » كما تقدمت صناعة السفن وظهرت 
السفن الکبرة عديدة الصواری واستخدمت البوصلة الغناطيسية فى 
الملاحة » كذلك تقدمت بحوث الكيمياء وأثمرت ول کتاب علمی مطبوع 
. عرفته الحضارة عل الإطلاق ٤‏ وأصبح البارود مستخدما ف صورة فنابل 
وقنابل يدوية تطلق بالمراجم trebuchets‏ أول الأمر ۰ ثم فى صورة عدد كبير 
من الأسلحة المقذوفة خصوصا الصواريخ > وكانت حروب أسرق 
«سونج » و « جن » هی الميدان الرئيسى الأول لتجربة تلك الأسلحة . 
والتکنولوچیا العسكرية الصينية ۸ تعرف آبدا استخدام مجانیق الضفاثر۲۳) 
امام 1078107 التی استخدمها الیونان والرومان » بل طورت ا مرجم » 
وهى رافعة محمولة على عمود قائم ومتأرجح للأمام لترمى بالقذوف عند 
جذب الذراع القصيرة لأسفل . كا طور الصينيون أيضاً القاذفات عديدة 
القذائف عمائنالهطه القوية » وهی عبارة عن أطقم من قاذذات السهام 
محمولة على عربة وتقوم بقذف عدد كبير من السهام الطويلة arrows‏ أو 
القصيرة bolts‏ ف آن واحد 1 

وإذا كانت تطبيقات الكيمياء قد استخدمت من أجل شن الحرب » 
فإن العلوم البيولوجية من ناخية أخرى قد استخدمت من أجل صالح 
البشرية 4 وظهر فى عهد أسرة سونج الكثير من مشاهير الأطباء وجری 
تحسین وجمع وتصنیف الأساليب القديمة الخاصة بالصيدلة وبالتطبيب بالابر 
الصينية . وأدخلت فی نطاق العر فة اكتشافات جديدة مثل التقییح 
۲ ( وهو غط بدائی من من التطعیم ۷۵۰۵:۳۵۶0 ) . وبالاضافة 


(۲۳) المنجنيق آلة حربية قديمة استخدمت لقذف السهام والحجارة وکرات اللهب قبل ظهور 
المدفعية » ومنجنيق الضفائر نوع كان يعمل بواسطة حبال مضفورة من الشعر كانت تلف وترم بشدة ثم 
ترك فجأة للحصول على حركة الدفع المطلوبة . ١‏ 


۹۵ 


إلى ذلك صنفت فى عام ۱ دائرة معارف طبیة امبراطورية على أيدى 
ٹنی عشر من كبار الأطباء فى ذلك الوقت . بینم بلغت الكتب التى تتناول 
الاستخدامات العقارية للنباتات شأوا رفيعا غير مسبوق . والرسوم 
التوضيحية المطبوعة بالقوالب الخشبية فى تلك المراجع الخاصة بالتاريخ 
الطبیعی للعقاقير قد فاقت كل ما وجد منها حتى ظهور مثيلاتها الأوربية فى 
بداية القرن السادس عشر . ویبدو أن فكرة هذه الراجع مأخوذة غن کتاب 
( جیو هوانج بین تشاو Chiu Huang Pen 1shao‏ ( 0 ( کتاب أعشاب 
الجاعة ) الذى يعود إلى عام 57 . ومن سات تلك الفترة أيضا 
المقالات المتخصصة فى علمى النبات والحيوان » وكذلك التعليقات 
والتسجيلات المتنوعة المشتملة على الكثير من الملاحظات العلمية . 

كان عهد أسرة سونج فى القرن الحادي عشر هو العصر الذى عاش - 
وعمل فيه ( شين كوا ٥6‏ 576 ) الذى ربا كان أكثر الشخصيات إثارة 
للاھتمام فى التاريخ العلمى الصينى كله . ولد شين كوا) عام ۱۰۳۰ 
وسارت حياته المسار التقليدى لرجل من أهل العلم يعمل فى خدمة 
الحكومة » إذ تقلد مناصب سفبر وقائد عسكرى ومدیر للأشغال العامة 
ومستشار الأكاديمية الإمبراطورية > لكنه آینا حل وأيا كانت أعباؤه الوظيفية 
كان يحرص دائم| على تسجيل كل ما يثير الاهتام من الناحيتين التكنولوجية 
والعلمية ؛ ومؤلفه ( مینج تچهی ں ان 7:07 فط :0 ع38/67) الذى وضعه 
عام ۲ أو نحو ذلك . يعد واحدا من أوائل الكتب التى تناولت 
البوصلة المغناطيسية بالوصف » کم أنه يحوى الكثير من المعلومات الخاصة 
بالفلك والریاضیات وارشادات خاصة بصنع الخرائط المجسمة ووصف 
لبعض عملیات استخراج وسباكة العادن » وملاحظات حول ا حفریات إلى 
جانب عدد کبیر من اللاحظات البيولوجية ؛ فالعلم 6٥ہ‏ يشغل فى واقع 
الأمر اکر من نصف الکتاب . 

لم ینحصر الاهتمام بالرياضيات فى « شین كوا » ؛ بل أنجب عهد أسرة 
«سونج» فرا من أعظم الرياضيين الصینین على مر التاریخ » > منهم (جهن 
جیو — شاو (Chhin Chiu- Shao‏ و رل Yeh ۰٠‏ ) و (يانج هوی ع۲4۸ 
) الذين طوروا علم الجبر وبلخوا به أعلى مرتبة عرفها العالم في ذلك 
۹٦‏ 


شكل (۱۵) 
أسرة سونج 
«تونهوانج» . 


والالوان السائد 


وبوذ 


والاسود وا 


)2 أو «بود: 
(حوالى القرن الثانى عشر أ 
لاخضر 


لا 


سانثا Boddhisattva‏ « فى 
دی) ف 
زرف والا 


بیض 


أحد المعاید ! 
والذهیی ۳ 


فی ۳۸ مين - ہو۔ےہ 
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فية فی عهد 


تونج» بح 


م۷ تاریخ العلم والحضارة فى الصين ۹۷ 


الوقت . ولم تتخلف الدراسات الانسانية كثيرا وراء انجازات الرياضيين » 
إذ ظهر ت عام ۳ دائرة معارف زمنية الترتيب chronolgical encyclopedia‏ 
تحوی مقتطفات من عدد كبر من مؤلفی العصور القديمة والوسطی مرتبة 
وفقا لنسق معين + وسرعان ما أعقبتها داثرة معارف جغرافية ء وفى عام 
٤‏ آنجز (سوما کوانج )Ssuma Kuang‏ أول تار یخ کامل للصین حتی 
عصره . وتميزت هذه الأعمال بالإيجاز ؛ وهی لم ۳ فقط بفضل رعاية 
أسرة سونج للعلم وأهله . بل أيضا بفضل البيئة الفكرية الطيبة التى 
شجعت أيضا على نمو الكونفوشية المحدثة وهی مذهب انسانی علمى 
سنعاود مناقشته فیا بعد . 

إلى جانب هذا لنمو السریع فی النشاط الثقافى , ٠‏ فعصر سونج أنجب 
أيضا (وانج آقات: شه (Wang An- Shih‏ ثانی أعظم متلحن ف تاريخ 
الصين » وهو على نقيض «واذ نج مانج» لم يظفر أبدا بالعرش الإمبراطورى 
الأصفر ولم يكن راغبا فيه » لكنه أبدى مثله اهتاما شديدا بالعلم 
والتكنولوجيا وقام بدراسة علم النبات والطب والزراعة وصناعة النسيج . 
وبعد أن أصبح وانج وزيرا عام ٠١54‏ شرع فى سلسلة من الإصلاحات 
استطارت شهرتها منذ ذلك العهد وان كانت فى حينها قد أثارت عاصفة من 
العارضة . ولا كانت تلك الاصلاحات مالية أساساً فقد بدات بإصلاح 
الخزانة عن طريق خفض الاختلاسات ا حاریة وترشيد الإدارة بدرجة من 
الكفاءة جعلت وانج قادرا على توفير حوالى أربعين بالائة من الموازنة 
القومية . كا حظر وانج نظام نقل الغلال إلى العاصمة . وأنشأ صوامع 
حكومية فی كل المان الكبرى لكى تباع منها مباشرة لا من العاصمة ؛ 
وبذلك تسنى نقل الضرائب - التى فرضها على أساس عمليات حصر 
مساحى جديدة ‏ إلى العاصمة نقدا . وشرعت ا حکومة فى تقديم قروض 
للمزارعين بضمان المحاصيل النزرعة وبأسعار فائدة أقل من مثيلاتها فى. 
السوق . كا سمح بدفع مبلغ من المال بدلا من العمل بالسخرة (بدلية) » 
ووضعت القيود على إنتاج السلع الكالية وفرصت ضرائب مرتفعة على 
تخزین السلع . ول جانب تلك الاجراءات نظمت كل عفر ام رق وحدة 


واحدة يلتزم أفرادها بالمسئولية عن أى إثم يرتكبه جو ¢ واستخدمت 
۹۸ 


تلك الوحدات الأسرية أيضا كأساس للتجنید الإجبارى بالجيش ء أما كبار 
الملاك فقد کان لزاما عليهم تقديم الخيول بدلا من .الرجال . 

واجه الإصلاح معارضة عنيفة » فالقطاع الزراعى من السكان الذى 
سره كثيرا إلغاء العمل الإجبارى كان مع ذلك معارضا كلية وله التجنيد 


" الااجباری ولصنوف الطغيان التى جلبها فى أسلوب المسئولية الجاعية › 


وعارضت الطبقة الأرستقراطية حظر تسخير العالة الزراعية > وعارض 
موظفو الدولة المحاسبة الحازمة التى حرمتهم ما أصبح ‏ وبتعبير مهذب ‏ 
وسيلة مشروعة للإثراء » ثم إن الموظفين وأبناء الطبقة الأرستقراطية كان 
يساورهم شعور قوى بالريبة يحول دون اعتمادهم على النقود الورقية . 
وخلاصة القول إن هذه الإصلاحات برغم أنها غت عن درجة مدهشة من 
الفكر الخلاق ء فقد كانت متطرفة فى ابتعادها عن البيروقراطية الإقطاعية 
bureaucracy‏ ا٥ء‏ التلقيدية . وتوق «وانج آن- شية» عام ٦‏ فى 
عزلة واحباط » کی می میں تفع یاهب الشنبان : وشیثا فشیثا 
آصبح بعضها معمولا به فى ظل آخرین . 
أسرة يوان (الاسرة المغولية) 

وقعت فى القرن الثالث عشر أحداث أعظم صدام فى تاریخ آسيا بين 
الثقافة البدوية التى عرفتها السهوب والحضارة القائمة على الزراعة 
الكثيفة . وفى عام ١١١5‏ تم اعلان (چنکیز عع:)) خانا 
6" الكافة المغول الرحل فراح ينفذ سياسة توسعية بدأ بموجبها فى 
مهاجمة تتار چورچن چن ثم استولى على بكين عام ۱۲۱۵ ۰ واحتل تملكة 
(هسی - هْسِيا م14 +5) بعد ذلك باٹنی عشر عاما ء ثم غزا (کهای - 
فينج 278/ )۸۸٥‏ عام ۱۲۳۳ . ومنذ ذلك الوقت والغول يتهيأون لقهر 
دولة سونج » ومضوا طوال الاعوام الخمسة والاربعین التالية یناضلون ضد 
أبرع آعدائهم وافضلهم عدة إلى أن قتل آخر آمراء آسرة «سونج» فی معركة 


(۲۵) لفظ «خان» رآ دكهان» باللهجات التركية) معناہ مبر ؛ وكانت الإمبراطورية المغولية فى عهد 
چنکیز خان وابنه (أوجوتاى نمامع0) تتكون من خانية عاه۸مK۸‏ واحدة » ثم قسمت حوال عام ۱۳۹۰ 
إلى أربع خانیات آکبرها الصين (ا حانیة العظمی) تحت حکم أسرة يوان . 

1 


بحرية عام ۱۲۷۹ وبذلك صار بمقدور المغول أخيرا الزعم بانهم سادة 
الصين كلها . 


دامت أسرة يوان لمدة تربو على القرن » وان كان جنكيز ۸ يحكم الصين 
بنفسه على الإطلاق نظرا لوفاته فى حملة «هسبى ‏ هسيا) . وعندما قدر 
للمغول أن يحتلوا بلاد «سونج» آخر الأمر أذهلتهم الثروة الزراعية الق 
صادفوها هناك . وكان أول مابدر رهم من تفكير أن يعملوا فى السكان ذبحا 
وتقتیلا ویجیلوا الارض إلى مرعی لکن (يهلو جهو تسای ۷:۸8 
۸-1 ) - وهو مستشار ینحدر من أسرة لياو 120 الملكية ‏ أقنعهم بان 
الأفضل هم أن يتلقوا العائدات التی كانت نجی من قبل عن طریق النظام 
الضریبی القائم بالفعل » وشرع مت (كيوشؤو” چنج Kuo Shou-‏ 
دن) وهو صینی آیضا فى إدارة البلاد فى ظل سادتها الجدد + ولا كان 
الرجلان من العلماء فقد دبرا بالرغم من برنامج عملهی المزدحم ‏ الوقت 
اللازم لكى ينشئا فى بكين واحدا من أهم المراصد الفلكية فى ذلك العصر . 


تحت حكم أسرة «يوان» أصبحت الصين معروفة فى أوربا أكثر من أى 
وقت مضى فى تاريخها وحتى حلول القرن الحالى ء الأمر الذى يرجع إلى 
الامتداد الشاسم للمناطق التی صبارت آنذاك خاضعة لسيطرة المغول ؛ 
وهی رقعة شملت الإقليم الواقع شمال جبال الهيالايا فى امتداد يتوغل إلى 
الشرق من بكين ويتناهى إلى بودابست غربا » وشملت فى الجنوب نطاقا 
امتد من كانتون شرقا إلى البصرة غربا . ولا كانت كل هذه الممتلكات 
خاضعة لسيطرة واحدة موحدة فقد صارت الطرق المتدة عبر آسيا الوسطی 
أكثر أمانا عم| كانت عليه فى كل الأزمنة السابقة واللاحقة > وصار بلاط 
الخان حاشدا بالأوربيين أو المسلمين الساعين إلى عرض مهارة أو صناعة 
محذفونا ؛ أما الصينيون فبالرغم من التحاقهم بالعمل الحكومى فهم لم 
يكونوا محل ثقة على نحو يسمح بتوليهم الوظائف العلیا التى كانت تؤول إلى 
الأجانب مالم يوجد المغولى اللائم لشغلها . وفذا السبب قضى ماركو 
۲ 


بولو(۲۳۲ ۳۵/۵ ۸/۰۳۰0 مابين ستة عشر إلى سبعة عشر عاما كموظف فى بلاط 
الخان . وفى ظل حكم أسرة «يوان» تحسنت الاتصالات داخل الصين 
أيضا ؛ إذ نشرت مراكز البريد على طول الطرق ومدت شبكة الترع إلى 
نطاق أوسع . وأرسلت الحملات الاستكشافية لتقرير أمور مثل «منبع النہر 
الأصفر» مما أدى إلى ازدهار الحغرافيا وقيام (جو سو- بین 580 (Chu Ssu-‏ 
بوضع أطلسه العظيم. المسمى ویو تہو 77 ۲» فیما بين عامى ۱۳۱۱ - 
IY‏ 
. وفی عصر أسرة «يوان» قام المسيحيون بمحاولتهم الثانية لاختراق 
الصين » لکن الرهبان الفرنسيسكان لم يحرزوا نجاحا أكثر ما أحرز رجال 
الدين النسطوريون2"*2 017 ۳۸٥ات۸۷‏ قبل ستة قرون . وقاست الطاوية 
أيضا المتاعب ؛ فقد أحرقت كتبها واضطرت حركتها للاختباء تحت 
الأرض » وان لم يكن لذلك من آثر سوى تشجيعها على التطور إلى ديانة 
قومية ترتبط بالنضال فى وجه السيطرة الأجنبية . وعلى مر الأعوام تسللث 
طبقة أهل العلم الصينية عائدة إلى الحكومة بصورة تدريجية وحققت 
الكونفوشية الكثير من المكاسب ؛ وفى منتصف القرن الرابع عشر بدا 
واضحا أن أيام أسرة «يوان» غدت معدودة . ذلك أن فشلها فى توفير القدر 
الکافی من التنظيم لجهازها الحكومى (البيروقراطية) أدى إلى وقوعها فى 
ضوائق مالية ء كما أن الجمعيات السرية التی كرست نفسها لطرد المغول 


)٢٢(‏ مارکوبولو (حوالی ۱۲۵4 - ۱۳۲4) رحالة إيطالى بندقی صحب والده وعمه فى رحلتھما 


الثانية إلى بكين » حيث تعلم المغولية وعمل فى خدمة الخان الاکبر (قوبلاى خان) إلى أن غادر الصین عام 
۲ . ويعد التقرير الذى أملاه بان فترة أسره (فى الحرب بين البندقیة وچنوا) مصدر المعلومات الوحيد 
بالنسبة للغرب عن الشرق الأقصى حتى حلول القرن ۱٩‏ . 

(۲۷) برغم مشهد بغداد الدامى عام ۱۳۵۸ م والشاهد الدامية الاخری التى تنم عن التخلف 
والهمجية كان للمغول ‏ حتی فى العصور الأولى لدولتهم وقبل اعتناقهم الاسلام وتحوهم .إلى بناة 
حضارة - لمسات مبتكرة تشى بالبراعة والافندار مثل نظامهم البریدی الفرد فى دفته ونطویرهم لأساليب 
الحرب النفسية على نحو يشهد شم بالاستاذية الطلقة فى هذا الفن وکذلك اقندارهم العجیب فى مجالات 


التنظيم والإدارة والإمداد والتموين بصورة مکنتهم من تسيير جيوش هائلة احجم والانقضاض با بسرعة 


المرطقة . 
۱ 


(۲۸) النسطورية مذهب مسیحی آیضا » لکنه انفصل مبكرا عن الكنيسة الكائوليكية واعتبرفى عداد - 


تعاظم نشاطها بصورة متزايدة . وفی عام ۱۳۵۲ سقطت «نانكنج» فى يد 
إحدى الحركات الوطنية » وبعد عقد آخر من الزمان قام جيش تابع لأسرة 
«منج» بالاستيلاء على بكين » وف نہایة الطاف سقطت آخر معاقل المغول 


أسرتا منج و چهنج (مانج!۲0) : 
اشن حكام أسرة «منج» عاصمتهم فى «نانكنج» فى المنطقة الاقتضادية 
الواقعة شرق وسط البلاد ؛ وقاموا بإعلان قوانين جديدة واضطلعوا 
بمشروعات حديثة للرى ؛ كما شنوا الحرب على المغول ونهبوا عاصمتهم فى 
(قره فورم ۲ وطاردوا الماربین شالا حتى جبال (يابلونوفى 
(۲۵۳۱00۷) وهو توغل كبير فى انجاه الشمال لم یبلغه جیش صينى من قبل . 
ضم الصينيون أيضا منشوريا ء لکن الصين نفسها ولبعض الوقت عقب 
وفاة (هونج - وو 78-1۷/) - أول أباطرة المنج ‏ عانت حربا أهلية حين 
كان خلفاء الإمبراطور يتصارعون على السلطة . وأخيرا عاد السلام ١557‏ 
ونقلت العاصمة إلى بكين » وبعدها وتحت حكم (چو تی :1  )01‏ ثالث 
أباطرة المنج - دخلت البلاد مایعرف بعصر ال «یونج - لو The ٢۷۸8۰‏ 
(Lo‏ . 

ربا تكون المتلکات الصينية فى آسيا الوسطى قد تقلصت فی هذا 
العصر » لكنه مع ذلك العصر الذى دخل فيه الصينيون أعظم فترات 
الكشوف ا جحغرافیة البحرية فى تاريخهم ؛ ففى عام ١5٠0‏ أبحر أمير البحر 
الخصى (چینج هو 11٥‏ ع0787) بأسطول قوامه ثلاث وستون من السفن 
الشراعية الضينية از المهيأة للإبحار فى المحيطات وقام بزيارة أجزاء كثيرة 
من البحار الجنوبية ثم عاد وبصحبته ملكا (باليمبانج (Palembang‏ 
وسريلانكا ليعلنا الولاء فى البلاط الإمبراطورى . وعلى مر الأعوام الثلائین 
التالية انطلقت سبع حملات مشابہة وعادت جيعها بمعلومات جغرافية 
وبعض النواتج الطبيعية . ما جعل الصين تشاهد لأول مرة حيوانات مثل 


(۲۹) النطق الشائع «مانشوه » ونجده فی الكثير من الصادر العربية . 


۱.۲ ۔‫ 


۳ 


النعام ور الزرد والزراف . والدافع وراء كل تلك الحملات غير واضح 
بالرغم من أن بعض الحوليات الرسمية تشیر إلى كونها وجهت بغرض 
البحث عن سلف الامیراطور الذی هرب فى نہایة الحرب الأهلية وذهب 
للاختباء 5 بعد ذلك متنکرا فى زی کاهن بوذی » لکن الأمر 
الأكثر احتمالا أن هذه ا حملات كانت بغرض التجارة الخارجية وجلب 
العقاقير الجديدة والمعادن وغرائب الطبيعة . وعلى كل حال فقد توقف 
الصينيون فجأة كما بدأواء تاركين شأن المحيط افندی للعرب 
والبرتغاليين ؛ ولم يلبث القراصنة اليابانيون أن أغاروا على سواحل الصين ء 
کا صارت أنام ۰ مستقلة مرة أخرى بعد أن كان الإمبراطور «جو 
تی» قد ضمها للصين . واعتبارا من عام ۱۵۱6 (أى بعد حوا ی ثمانین عاما 
من حملة «جنج هوء الأولى بدأ الأوربيون یترددون على سواحل الصين من 
حين لآخر وكان الإنجليز أول الوافدين عام ۱۲۳۷ ۰ وقد باءت بالفشل 
الحاولات الزوسية للاتصال بالصین عن طريق سيبيريا ء لکن الاسبان 
الذين احتلوا الفلبین .عام ١515‏ کانوا أكثر نجاحا ء فاشتروا الكتب 
وأسسوا بعض العلاقات التجارية وقدموا للتجارة الصينية الدولار الففى 
الکسیکی . 

وفی الداخل استعادت الصین ثقافتها القومية فى عهد أسرة «منج» 
وشیدت آعدادا كبيرة من التحصینات والطرق العامة المهدة والحدائق 
الصخریة(۱ ۲ والجسور والعابد والزارات والأضرحة والأقواس التذكارية › 
وجری استكمال بناء أسوار ۵۰۰ مدینة . ونهضت البيروقراطية مرة أخرى » 
ففی عام ١5754‏ كان هناك حوالی ۸۰۰۰۰ موظف عسکری وما يربو على 
۰ موظف مدنی ؛ لکن و ساس مزقتها الخلافات 
الداخلية على السلطة بین. اخصیان و هل العلم الكونفوشيين ٠‏ وقد 
حسمت هذه الخلافات لصالح الخصيان 0 صارت هم اليد الطولى آخر 
الأمر. وأدى استبعاد أهل العلم من الأجهزة الوظيفية الحكومية ال 


) ات وو ات ی ای ی 
فییتنام عام ۱۹۵۹ . 


(۳۱) حدائق تزرع فيها النبانات وسط تكوينات معينة من الکتل الصخرية . ۰- 


تكوينهم لنظات كانت عبارة عن أكاديميات فى جانب منها وأحزاب سياسية 
فى الجانب الآخر. وعكفت تلك المنظيات على انجاز قدر هائل من العمل 
الأكاديمى الذى اتسم به القرنان الخامس عشر والسادس عشر اللذان 
ازدهرت فيههما حركة تصنيف الوسوعات . وأروع ما أسفرت عنه تلك 
الحركة هو العمل الوسع السمی «یونج - لوتا تیان «(Yung- Lo Ta Tien‏ « 
وهو موجز واف يحوى مايربو على ۱۱۰۰۰ فصل استهل العمل فيه عام 
۳ ومضى بصورة منظمة جيدا لدرجة أن إنجازه لم يستغرق من الألفى 
عالم الذين اضطلعوا بتصنيفه سوى أربعة أعوام . وتضمنت المخطوطات 
الأصلية لهذا المصنف نسخا لبعض الكتب النادرة » لكن هذه المخطوطات 
عدت أضخم من أن تصلح للطبع ولم ينسخ منها سوى نسختين أخريين 
فقط ؛ ولسوء الحظ فقد دمرت الجموعة الأصلية عام ۱۹۰۱ بان ثورة 
البوکسر ۲۳۲ «6۵۵۵/1:0 80:۲ ۰ ول يتبق منها إلا حوالى ۲۷۰ مجلدا محفوظة 
فى الکتبات الختلفة فى أنحاء العالم . وفی مجال الفلسفة تسید ذلك العصر. 
(وانج يانج ‏ منج )Wang Yang- Ming‏ الذی حول عن الذهب الانسای 
العلمى إلى مذهب هو بالأحرى مثالى لاعلمى » ومن ناحية أخرى ازدهر 
فى الوقت نفسه التناول العلمی لعلم الأصوات . 

ومع ذلك يتعين على المرء الحذر من الانسياق إلى انطباع مؤاده أنه م 
يكن هناك علم حقیقی فى عهد أسرة «منج» ؛ إذ كانت الجغرافيا مزدهرة 
ك أن الأمراء الإمبراطوريين وكذلك العامة أبدوا اهتاما بعلم النبات » وقد 
أقيمت حدیقة نباتیة(۳۳) بالقرب من كهايفنج . وبالإضافة إلى ذلك ظهر 
عام ١405‏ مصنف «التاريخ الطبيعى من أجل أزمنة. المجاعات لهسسه۷ 


(۳۲) عادة يشار إلى هذه الثورة فى المصادر العربية بأسم «ثورة البوکسر» وليس.«ثورة اللاکمین» وهو . 
معناها » وقد وقعت هذه الثورة ‏ أو حركة التمرد - عام ۰ بتدبير من احدى الجمعيات السرية 
واستهدفت الوجود الغرى فى الصین والبعثات التبشيرية الغربية والمسيحيين الصینیین . وزحف الثوار عل 
یکین ء وافتفی الامر تدخحل جیوش سبع دول لوضع حد لتلك الثورة . 

(۳۳) حدائق تنشأ لتحقیق غرض علمی أو أغراض علمية معينة مثل الجمع بين نباتات البيئة الحلية 
والبيثات الاخری أو اظهار القرابة بين الاجناس النبانية الختلفة وعلافتها بالتطور ء وهی بالنسبة لعام 
النبات آشبه بحديقة الحيوان بالنسبة لعالم الحيوان . 

6: 


History for Famine Times‏ محتویا على رسوغ توضيحية نباتية رائعة » لکن 
أعظم المنجزات العلمية لعهد منج هو دون شك كتاب «بين تشاو كانج مو 
Kang Mu‏ 15/0 226 أى (دستور الأدوية الكبير) الذى وضعه (لى شية ‏ 
چین 00 5 ذآ) وظهر عام ٦۹٥۱ء‏ وقد ضمنه وصفا دقيقا مسهبا 
لحوالى ۱۰۰۰ نبات و۱۰۰۰ حيوان مقسمة إلى ٦٦‏ قس| تبغا لخصائصها 
البيئية » وأضاف إليه ملحقا محوی ۸۰۰۰ وصفة علاجية . وى هذا 
الكتاب أيضا يورد «لى شی - مِين» مناقشات مثيرة للاهتمام حول «التقطیر) 
وتاريخه وحول التحصين ضد الجدرى والاستخدامات العلاجية للزثبق 
واليود والکاولین(*۳) وغيرها من المواد . وظهر أيضا مصنفان تكنولوجيان 
هامان اختص أحدهما بوصف كل أنواع العمليات التصنيعية وتناول الآخر 
كل جوانب التكنولوجيا العسكرية . 
۱ وفى أوائل القرن السابع عشر كان وضع حكومة منج آخذا فى 
التدهور ء فالضرائب كانت مرتفعة والاجراءات التعسفية ماضية فى 
التصاعد ؛ وفی عام ۱۱۳۱ انسلخت منشوریا عن الصین . وبعد ذلك 
بئان سنوات أتيح لقائد متمرد التفاذ إلى العاصمة عن طریق خيانة ما أسفر 
عن انتحار آخر أباطرة النج . وسعت البلاد للاستعانة بالانچو فى استعادة 
النظام . لکنهم ما أن أتيح هم الدخول حتی رفضوا الرحیل وبدأ منذ ذلك 
الوقت فصاعدا حكم أسرة ہن۔۴ «Chhing‏ . 

ها قد وصلنا الآن إلى النقطة التى يمكننا التوقف عندها فى سردنا لوجز 
تاريخ الصین > ففی عام ۲ وصل إلى (مکاو ۷ البشر 
الیسوعی الإيطالى ماتيو ريتشى 8:06 :۸/۰ ثم توجه عام إلى بكين 
حيث توق بعد تسع سنوات > وكان ريتشى فائق المقدرة كلغوى وعالم 


)۳٣(‏ الكاولين عنام هو بإبجاز شديد نوع من الظين المائل للبياض يستخدم فى صناعة الخزف 
والصينى وبعض الصناعات الأخرى . كا يستخدم فى بعض الاغراض الطبية وف تجهيز أنواع من 
مستحضرات التجميل . ١‏ 

(۳۰) هی ذاتها آسرة «مانجوه أو «مانشوه . 

(۳۱) أو دمقاوہ فى بعض الصادر العربية » وهو میناء بجنوب الصین وعاصمة مستعمرة مكار 


۱۰ 


وجغرای ورياضى . وقد انخرط هو وزملاژه اليسوعيون فى المجتمع 
الصينى . ول يلبث ریتثی بعد القبول به فى البلاط الصینی أن عكف على 
اصلاح التقویم وانارة الا هتام الواسع بالعلم والتكنولوجيا 3 وقام بمعاونه 
بعض ا تنصرین من أهل العلم خصوصا الهندس الزراعی والوظف 
(هسیو کوانج - چهی عم تعل) بترجمة الکتب اليونانية فى الریاضیات 
والفلك وامیدرولیکا ؛ ىما شجع العلماء الآخرين على تألیف الصنفات » 
فعلى سبیل الثال کتب «هسیو کوانج - چهی» رسالة كاملة فى الززاعة 
وهکذا وصل العلم.الیونان وعلم عصر النہضة الأوربية إلى الصين لیندجا 
العالی الشامل حتى ۸ يعد مكنا الآن اکتشاف أى نمط خاص ييز 
نہایة استعراضنا للارتباط بين التطورين العلمى والحضارى ف الصین ۲ 


1 رحلة العلم بين الصين ولوربا 


أصالة الثقافة الصينية : 


. بالرغم من وفرة المادة العلمية عن الاتصالات التى جرت بين الصين 
وأوربا » فان الحقائق الخاصة بتلك الاتصالات لايعرفها إلا القليلون 3 
فمثلا مایزال الاعتقاد بان الكثير من التطورات التی اتسم بها الفكر الصینی 
والمارسات الصينية استمذت أصوفا من الغرب مايزال ٠‏ معششا فى 
الرژوس » فعلم الفلك الصینی البکر وتقدیر النسبة ط ( ٠)۴:‏ والالات 
اميدروليكية وغیرها من الانجازات العلمية قد زعم أنها مدينة جمیعها 
باصوفا للغرب ‏ لکننا نعرف الان أن ذلك مغاير للحقيقة . 

وفضلا عن ذلك فمن الخطأ أن نتصور أن كل تصور علمی ناشیء عن 
أصل واحد فقط + ولايمكننا أن نسقط من حسابنا إمكانية وجود خطوط 
فكرية مستقلة ومتوازية تماما فى مناطق متنائية من العام » خصوصا حین 
يتعلق الأمر بالاكتشافات العلمية . وكمثال على ذلك فإنه يبدو من المحتمل 
الآن أن «سلم النفوس علكەہ: ]0 :۸۸٥ا‏ - وهی فكرة بيولوجية ‏ قد تم 
التوصل إليه بصورة مستقلة فى كل من الشرق والغرب ؛ ففى الغرب كان 
أرسطو هو الذى اقترح المبدأ القائل بان النباتات ها نفوس نباتية ۵۷۰ :ء8٣‏ 
تل٥‏ وأن الحيوانات تمتلك نفوسا نباتية وأخرى حساسة 605/0۲6 بينما 
يمتلك الانسان كلا النوعين بالإضافة إلى نفس عاقلة لەہ: ام«مهم” . كان 
ذلك فى القرن الرابع ق . م » ول مض قرن آخر إلا وكان (هسون چهنج. 
۾« :1:3ة) ينادى بنفس المفهوم فى الصين . ومن الواضح أنه يمكننا 
تصور أن نظرية أرسطو كانت قادرة على قطع الرحلة الطويلة بين الغرب 
والشرق » لکنها كان لزاما عليها أن تفعل ذلك بسرعة هائلة فى وقت كانت 


(۱) النسبة بين حیط الدائرة ونصف قطرها . وهی أحد' الثوابت الرياضية : ط = ۳,۱۸۲ . 
۱۷ 


فيه أحوال السفر تجعل مثل هذا الانتقال بعيد الاحتمال بدرجة كبيرة ؛ 
فالأمر الأكثر احتالا اذن هو افتراض أن تلك الفكرة ‏ التى تعكس اساسا 
الإدراك بان بعض الكائنات الحية أكثر تعقيدا فى بنيتها عن غبرها ‏ نشأت 
فى هذين الموقعين بصورة مستقلة . 

ومع ذلك فليس هناك شك فى أن الصين كانت واقعة فى نطاق الانتشار 
العام للمعرفة » ومن المحتمل حقا أن التبادل بين الصين وجيرانها الغربیین 
والجنوبيين كان أكبر كثيرا عما كان مفترضا فى أغلب الأحوال » وفضلا عن 
ذلك فقد واصلت الابتكارات والاكتشافات الصینیة مسارها فى فيض 
متواصل من الشرق إلى الغرب طوال عشرين قرنا قبل وقوع الثورة 
العلمية ؛ وتلك الانتكارات والاكتشافات كانت اشر انتقالا كلما كان 
طابعها تكنولوجيا بدرجة أكبر » أما الأفكار الصينية ذات الطابع العلمی 
الواضح فالت للبقاء فى البلاد . وهذا ریا يفسر بأن الفلسفة الطبيعية 
الصينية لم تكن لتتآلف بسهولة مع الغربیین وتصوراتهم ول تكن مفهومة من 
جانبهم » لکن هذه التبادلات لم تكن قط ذات أثر على الأسلوب الأساسی 
للفكر الصينى أو على الأنماط ا حضاریة الصينية التى حافظت على 
استقلاليتها بدرجة لافتة للنظر برغم عمليات الانتشار . كانت هناك اذن 
اتصالات . وحدئت بالتأكيد عمليات تبادل للافکار والأساليب الفنية » 
لکنها ۸ تكن آبدا من الوفرة بحيث توثر على الاسلوب المیز للحضارة 
الصينية ومن ثم على العلم الصینی ؛ وفى ضوء ذلك فليس من قبيل ا مبالغة 
إذن أن نتحدث عن «عزلة» الصين أو نتحدث ف القابل عن عزلة بقية العام 
عنها . فهذا من الناحية الثقافية آمر مطابق تماما للواقع . 

سوف نسلط الضوء فى الصفحات التالية على الكثير من أمثلة التأثبر 
الصینی على آوربا وباقى جال العلم التطبیقی . ومع ذلك فحتی حين یکون 
لدینا من الأسباب مایکفی للاعتقاد بحدوث انتقال معين من الصین للغرب 
فإننا بضفة عامة لاندری إلا القلیل جدا عن الوسائل التى حدث بها ذلك 
الانتقال ؛ لکن هناك مبدا يحكم ذلك وقد عول عليه چوزیف نیدهام 
ومعاونوه كثيرا . وينص هذا على أنه حیثما یوجد شك تقع البينة على عاتق 


۱۸ 


من ينزعون إلى الإصرار على أصالة واستقلالية ابتكار أو اكتشاف معين . 
وبصفة عامة كلما طالت الفترة المنقضية بین مرات الظهور المتعاقبة لذلك 
الاختراع أو التطور الجديد فى اثنين أو أكثر من الثقافات المأخوذة فى 
الاعتباںسں ثقل عبء البينة على عاتق هؤلاء . وبطبيعة الحال مرت 
التكنولوجيات عبر القرون بتحسينات متوالية على أيدى متلقيها » لکن من 
يدرينا أنه لم تكن هناك قنوات دقيقة تربط بین المكتشف أو البتکر الأصلى 
ومن أعقبوه فى حضارات العالم القديم المتباينة كل التباين ؟ 


التواصل بين الحضارتين الصينية والغربية : 

إذا كانت الصين قد حافظت على ذاتيتها فليس مرجم هذا أن 
الاتصالات الانتشارية“ difusion contacts‏ مع الغرب قد طرأت فى وقت 
متأخر ؛ فهذه الاتصالات على العكس تماما بدأت فى وقت مبكر يرجع على 
أقل تقدير إلى العصر البرونزی. أى قبل عهد أسرة «شانج» 
(١٠ماق‏ ع( وامتدت لفترة طويلة فى عهد أسرة «جووه ؛ وربما كان 
حدرث ذلك فى تلك العصور القديمة راجعا إلى قلة صلابة الحواجز القومية 
الفاصلة بين البلدان المختلفة عما آل إليه الحال فيا بعد » لکن مهما كان 
السبب فليس هناك أدنى شك فى أن عمليات التبادل مضت فى طريقها 
فهذا ماتتوفر عليه أدلة كثيرة ؛ فعلى سبيل الثال ظهرت فى الصين والغرب 
صور متشابہة من السيوف البرونزية (شكل  )۱۵‏ وهكذا الأمر مع أطقم 
الخيل وغيرها من العتاد البرونزى . وبالاضافة إلى ذلك فان «العجلة 
الحربية التى على هيئة طائر :۰۳:0  »91:4‏ وهی تمثال لطائر مرتكز على 
ثلاث عجلات ومصنوع من البرونز أو الخزف ‏ اکتشفت ليس فى الصين 
فقط بل أيضا فى مصر وفى بعض المواقع بوسط وغرب آوروبا ء وان كنا لا 
نعلم ما إذا كانت تلك العجلة مجرد دمية ام شیثا ذا علاقة ببعض الشعائر 
الدينية . وكانت هناك آنذاك خلوقات خرافية ونباتات مرتبطة بالسحر 
آمنت بها الحضارات المختلفة بصفة مشتركة » ومثال ذلك الکائنات المقدسة 


(۲) الاتصالات التى تمت بصورة مباشرة عن طريق انتشار المبتكرات والتقنيات أى انتقاها ببطء شيئا 


۱۹ 


ذات الذيول الشبيهة بذيول حوريات البحر (شكل ۱۷) التى تظهر على 
الاعمال الفنية فى کل من الصين وبلاد الغال(۲۳ » وسحر عشبة حبق الراعى 
(O(Artemisia argyi) mugwort‏ التى استخدمت بر غم مظهرها المفتقر 
للجاذبية (شكل ۱۸) فى خلطة البخور وكتعويذة قوية ضد «العفاريت» فى 
المكسيك وف أوربا القديمة وأوربا القرون الوسطى وكذلك الصين ؛ ويبدو 
أن الأساطير والطقوس الدينية كانت بدورها وإلى حد ما تنتقل فى هذا 
الاتجاه أو ذاك . 


الطرق التجارية بين الصين والغرب : 

يمكن ایجاد المزيد من الأدلة على قيام الاتصالات بين الصين والغرب 
عن طريق مراجعة الأسماء الغربية للصين والتى ربا كان أكثرها ذيوعا : 
سيريس 3665 » ساینا ماک کائای ۵ فالاسم ۱ مشتق من 
اللفظ الصینی (سو »ء5 ) (#) (أى : حرین الذی نقله الاغریق إلى 
آوربا حرفا إلى «سبر معع» . أما اللفظ «نک» فهو لاتینی ومنه اشتق الاسم 
الانجلیزی «0:0» . ويبدو أنه لم بجیء من روما بل جاء فى القزن الثان 
ق . م عن طريق افند . إذ أنه تحريف للصيغة السنسکریتیة(*) لاسم أمرة 
«جهن :60:۷ الصينية . وکانت الاسرات التالية مدعاة لاطلاق الزید من 
الأسماء ء فالاسم القبلی (چهی - تان لياو ٥هن‏ ها -:::00) تحول إلى الإسم 
الروسی «خیتای :0 الذی صار فى آوربا «کاثای «مداست» . وی 
العصور الوسطی كانت هناك ريبة كبيرة فیا إذا كان الاسہان «ماص 
و ٥۸1۸٩‏ يشيران إلى نفس البلد ء تماما كا كان الحال بالنسبة للإسمين ع67ک 
و نک فى العصور الكلاسيكية » ويبدو أن منشأ الريبة فى كل حالة هو 
انتقال أحد الاسمين عن طريق البر والآخر عن طريق البحر . 


(۴) بلاد الغال اسه : الاسم القديم لفرنسا قبل أن تسبغ عليها قبائل الفرنجة ۴۲٠٣6‏ الجرمانية 
الاصل اسمها ا حال . 

. مابين القوسين هو الاسم العلمی لنبات «حبق الراعی»‎ )٤( 

(4) أى صيغتها فى اللغة السنسكريتية 505/7 وهی اللغة الكلاسيكية القديمة للهند التى كتبت بها 
التصوص الهندوسية المقدسة » وتعد فرعا أصيلا لعائلة اللغات افندو۔۔- أوربية ۰ 


۱۹۰ 


شکل (۱۵) سيوف ذات حدین من العصر البرونزی وا رمانات على شكل قرون 
الاستشمار » ومنها يتضح التواصل التکنولوچی بين الصین:(فی عهدی آسری شانج 
وچوو) وبين آوربا ی عصر حضارة امولشتات ۸0۷٥۰‏ اصاکااہ1ۃ . من اليمين للیسار : 
صينى . کوبان (روسی) » صينى ؛ دتماركى . 


شكل )1١(‏ فؤوس شعائرية من العصر البرونزى ذات نصل غير عامل ؛ ويوجد خلفه 
]ما حلقة أو نحت كامل یوان . إلى اليسار : ثلاثة نماذج صينية . وإلى اليمين : ثلاثة 
ماذج من ثقافة افولشتات الأوربية*» 5 


» حضارة اکتشفت آثارها فى موقع یسمی «هولشتات» على بعد ۰ كم من «سالز برج» بالنمسا‎ )٥( 
. وقد سادت فی الفترة مابین آواخر عصر البرونز وعصر الحديد التقدم‎ 
۱۱۲ 


شکل (۱۷) نقش بارز على مقبرة (وو ليانج 1072 ۴۷۷) المقدسة من القرن الٹانی 
الميلادى . يوضح البطلين المؤلهين لثقافة ذلك العصر (فو- هسى 2/5 -51) وأخته 
ومحظيته (نو كوا ٥٥‏ ۸۷۵) على هيئة وحيدات القوائم ؛ ويوضح النقش أيضا 
زاوية النجار والكويبو 0۷7۷ (الذی يبدو فى صورة آدمية) باعتبارهما رمزين للتشييد 
والتنظيم . والكلمات المنقوشة تقول : (فو هسى .2 أول من أسس حكما ملكيا ورسم 
ثلاثيات الخطوط [الثمانية] وابتکر الحبال المعقودة] أى الکویبو » وكان مستخدما.فى 
العمليات الحسابية . .من أجل أن يحكم [كل] ما فى البحار [الأربعة] .) 


۶ تاريخ العلم والحضارة فى الصین 


۱۳ 
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شكل (۱۸) الصورة العليا اليمنى : رسم لنبات حبق الراعى 

الإهنه ۸۲۷۷11٥‏ بای آى نه (۳۵) » عن «بین تشاو کانج مو Kang Mu‏ 00 0 
حوالى عام ۸۱۵۹۲ . ویعدد لنا دستور العقاقير العظیم الذی وضعه رل یه جن 
Chen‏ :5/۱ اب) الاستخدامات الکثرة غذا النبات وأقاربه ضمن الواد الطبية 
الصينية ؛ إذ اشتهرت کمقافر طاردة للدیدان > کا أن هذا الجنس من النباتات هو 
بالفعل مصدر السانتونين 01:010 وهو مادةٴ شبه فلوية ماتزال ها أهمية حيوية کعقار 
مضاد للديدان الطفيلية الخيطية . ومسحوق أوراق حبق الراعى المجففة يشكل الأساس 
القابل للاشتعال فى الكى بالموكسا الذى كان مستخدما بكثرة فى الطب الصينى القديم . 
(المترجم : تشير كلمة «الموكساء إلى نوع من حبق الراعی اسمه لی Artemisia‏ 
(moxa‏ 


ومع ذلك فالإشارات إلى الصين فى المصادر الغربية الكلاسيكية تسبق 
ذکر عع بزمن طويل ؛ ففی وقت مبكر برقى إلى القرن الخامس قبل 
الیلاد نجد هيرودوت يشير إلى من يبدو أ نهم «الصینیون» ضمن وصفه 
الفصل للإسكيثيين :ہم 8ا5 سکان آسیا ١‏ الوسطى واتصالاعهم ؛ ففى 
سياق ذلك الوصف البنى على تقاریر الرحالة يأق هيرودوت على ذکر 
«سکان الأصقاع الشمالية ۲2۰۳۵0۲6۵5 17:6) ۰ وهی قبيلة أثبتت بعض 
البحوث الحديثة آنها الصینیون الذین کانوا بقطنون «کوانجونج» والناطق 
السفلی من وادی النبر الاصفر . وقد يبدو لنا هذا التفسبر غریبا بعض 
الشیء إلى أن نتحقق من أن خريطة العالم لهيرودوت تظهر حقا شعبا یقطن 
الصين على أنه يعيش «فيها وراء الریاح الشمالية» » وینعم بناخ معتدل کأنه 
مناخ الفردوس بعيدا عن شتاء آسیا الوسطى القارس البرودة . 

وكان العالم الإغريقى التالى من حيث الارتباط بالصينيين هو الفلکی 
والجغراى السكندرى بطليموس ۳۸0/27 الذى قدم فى القرن الثانى الميلادى 
وصفا مقبولا لكل الإقليم الحصور بین بحر قزوين والصين » وجاء الجزء 
الأكبر من معلوماته المستفيضة من عملاء تاجر ا حریر ماییس تيتيانوس :۸4402 
م71 الذين كانوا يسافرون عبر طريق الحرير القديم ؛ وهذا التنامى فى 
معلومات الاغریق عن الصين بين القرنين الخامس ق .م والثانى الميلادى 
إغا یعکس ماسبق أن عرفناه من الجانب الصینی ؛ فعندما ذهب «چانج 
چهین» فى سفارته انطويلة فى القرن الثان ق . م (انظر الفصل الخامس) 
إذا به یکتشف ثمة طريقاً تجارياً موجوداً من قبل بين اند وغرب الصین يمتد 
من سیچوان جنوبا عن طريق يونان واما «بورما» أو «أسام De Assam‏ « 
ومثل هذا الطريق إلى الهند الذى تضاعف من امتداده الطرق الأخرى 
الممتدة بين المند والشرق الأوسط يوضح لنا كيف استطاع «جانج جهين» 
العودة بمعلومات عن بلاد بعيدة مثل بارئیا وسوریا . لقد مهدت رحلة 
«چانج» السبيل لطريق الحرير القديم الذى استخدمه فییا بعد عملاء " 
تيتيانوس ؛ وهو الطريق الذى قام مع ذلك بدور أكبر من أن يكون مجرد 


(5) أسام حاليا ولاية هندية تقع فى شمال شرق افند . 
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مُعْبر لتصدير ا حریر الصينى للغرب ؛ فقد استخدم طريق.الحرير القديم 
أيضا من أجل واردات: الصين خصوصا النباتات مثل کروم العنب والبرسیم 
الحجازئ والثوم المعمر“ والكسبرة وا حیار والتين والقرطم والرمان 
والسمسم والجوز » ونصف هذه النباتات تتضمن أسماؤها العلامة الكتابية 
(هيو ۸۷) إشارة إلى نشأتها فى آسيا الوسطى أو فارس . لکن 
مسار النباتات 1 يقتصر طبعا على اتجاه واحد ‏ فقد انتقل ال رتقال من 
الصين نحو الغرب » وانتقلت بعد ذلك الكمثرى والخوخ ليصلا افند فى 
القرن الثانى الميلادى . وعادت الصين بعد قرون طويلة لتقدم أيضا 
«تشكيلة» مدهشة من الأزهار المتواجدة الآن بالحدائق الغربية مثل الورد 
البلدى وعيدان الصليب ##ن«ممم والأزاليا والكاميليا والكريزانتيم . 


كانت الطرق البرية واحدة فقط من وسائل السفر من الصين إلى 
الغرب » وكانت هناك أيضا الطرق البحرية حول ال مند » وهی الطرق التى 
مت عبرها اتصالات الإغريق والرومان لا بآسيا الوسطى بل باهند ذاتها . 
وقد جاءت أولى العلومات التی عرفها الإغريق عن اهند - فی نہایة القرن. 
الخامس ق . م من الطبيب «تيزياس النیدومی ا4نہ زه عمنععت الذى 

بتلك البلاد أثناء وجوده بالبلاط الفارمی ؛ إلا أن تقاریز تيزياس 
تضمنت الكثير من التجاوزات » فقد أشارت مثلا إلى «ينابيع الذهب» بدلا 
من «وفرة الذهب النصهره وال «الثیاب الشجرية» بدلا من «زراعات 
القطن» . و يكن الأمر كذلك بالنسبة لتقارير میجاستینیس Megasthenes‏ 
(السفير السلوقى)0” فیا بين عامى ۳۰۲- ۳۰۸ ق .م لدی 
«شاندراجوبتا موريا «Chandragupta Maurya‏ أول حاكم يوحد الجزء الأکر 
من شبه القارة الهندية) » إذ بالرغم من عدم تصديقه لفترة طويلة فقد كانت 
تقاريره أدق إلى حد كبير وتحوى استعراضا لآراء الفلاسفة البراهمة والرهبان 
والبوذیین ‏ لكنه بدوره صدق بعض الأقاويل مثل القصة التى زعمت أن 


(۷) نبات معمر من الفصيلة الليلكية تستخدم أوراقه کتوابل وفى تجمیل الطعام ۰ وهو اور المنشأ . 
(۸) نسبة للدولة السلوقية التی اسسها سلیوفس الأول 7 اعسءاء؟ احد قادة الاسکندر عقب وفاة 
الاخیر . وقامت فى بابل ثم ضمت آسيا الصفری وسوریا وامتدت شرقا درد افند . 


کہ 


حبيبات الدهب المختلطة بالرواسب النهرية كان يتم الحصول عليها عن 
طريق جهود النمل المنقب عن الذهب كاه ع«نعونك -۵ا0ع . ولعل من أكثر 
الأدلة إثارة للاہتمام على قیام الاتصالات بين الهند والغرب هو ذلك الدليل 
المتمثل فى كتاب مجهول المؤلف عنوانه و حیط البحر الا مر The Periplus of‏ 
Erythraean Sea‏ 6106 أى (المحيظ ال مندی) » وضعه حوالى عام ۷۰م( تاجر 
اغريقى متمصر جواب للبحار » وهذا الكتاب لم يتوفف عند حد وصف 
الوانیء بل تناول ایضا السلع التداولة بها » وفعل ذلك بنوع من التيقن 
القائم على الخبرة الشخصیة الأصلية » وکانت الاتصالات الواسعة - على 
۳ فى الجال التجاری- بادية الوضوح فى تلك الفترة . 


نمت التجارة البحرية فيا بين القرن الأول الیلادی ومنتصف القرن 
الثالث ببطء ولکن بخطی ابتة . وکانت السفن الرومانية اسم الاغريقية 
الصرية فى واقع ا حال تصل إلى كافة أنحاء الهند » بل وتنفذ قرب نہایة 
الفترة إلى مناطق بعيدة مثل کاتیجارا »20:20 التی ربما كانت اند الصينية 
أو الساحل امنویی للصین نفسها » ومن الحتمل أن الستعمرات أو الراکز 
التجارية السورية والاغريقية الصرية قد أقيمت فى کانتون وهانجچو . 
وسلکت السفن افندية والسنهالية أيضا نفس الطرق » وأقيمت بعض 
الستوطنات التجارية الرومانية فى افند ء أما ملاحو السافات الطويلة 
الضینیون فلم یظهزوا على ذلك السرح الا بعد القرن الثالث الیلادی ؛ 
وبحلول القرن الثامن تغیرت الصورة مرة آخری إذ أصبح العرب سادة 
تلك البحار وحرصوا خلال القرن التاسع على الاتصال الباشر مع 
الصینیین . فقاموا بزیارات متکررة لساحل الصين الجنوبى وأنشأوا هم 
مستعمرات أو مراکز تجارية فى کانتون وهانجچو ؛ لکن السيادة العربية ل 
تستمر إلى الأبد . فاللاحة العربية التى واصلت تقدمها حتی الحیط افادی 
تنحت بعد نہایة القرن الثانی عشر لصالح اللاحة الصينية التى ظفرت فى 
القرن الخامس عشر بفترة فصيرة من السيادة البحرية فى ظل أسرة «منج» › 
ما آدی بالسفن الشراعية الصينية للوصول إلى بورنیو والفلیین وسریلانکا 


۱۷ 


والمالابار بل وزنجبارل؟ فى شرق افريقيا » إلى أن جاءت الکشوف البحرية 
البرتغالية فى القرن السادس عشر مؤذنة ببداية العصر الحديث . 


طريق الحرير القديم : 

بين كانت التجارة البحرية آخذة فى النمو كان السفر برا آخذا أيضا فى 
التطور » ففی عام ق .م- أى بعد عقدین من بعثة «چانج 
جهيين» ‏ انتظمت تجارة الحرير عبر آسیا واستخدم لهذا الغرض عدد من 
الطرق (انظر شکل ۱۹) ء الا أن الجفاف التزاید فى الاراضی المحيطة 
بمدينة (لوولان 10/0۲) آدی عام ٠٠٤‏ م إلى هجر الدينة واغلاق الطریق 
ا مار مہا . وکانت تلك الطرق تر عبر الکثبر من البلاد النفصلة والعدید من 
الدن ء لذا كانت هناك كثرة من الوسطاء يتداخلون فى تجارة ا حریر 
ویظفرون بأنصبتهم أثناء مرورها فى طريقها إلى الغرب ؛ وكانت الحاولات 
الساعية - على الأقل ‏ إلى تفادى بعضهم هی التی أدت إلى إنشاء العديد 
من الطرق البديلة . وبغض النظر عن الحرير والنباتات المذكورة سلفا 
كانت السلع الأخرى مثل صناديق طلاء اللك(ٴ') والأوانى تنقل غربا عبر 
هذه الطرق التجارية إلى جانب المنحوتات العاجية والتوابل والحديد السيرى 
iron‏ 5671 (یحتمل أنه الصلب) التى ذكرها الموسوعى الرومانی «بلينى الكبير 
Pliny the Elder‏ ) » أما الراوند فیبدو أنه اتخذ طريقا خاصا به . 
ومن الغرب إلى الشرق سار الزجاج وا منسوجات الصوفية والكتانية والجواهر 
القلدة ء دون أن يكون هناك الکثبر غير ذلك . وكان الرومان يعادلون 
ميزانهم التجارى على نحو جيد باستخدام سبائك الذهب والفضة التى 


)٩(‏ بورنيو 807560 : جزيرة بالمحيط الهندى ضمن أرخبيل الملايو بجنوب شرق آسيا » وتنقسم بین 
" اندونسیا وماليزيا . 
ا مالابار Malabar‏ : الجزء ا جنوں من الساحل الغربى للهند عل بحر العرب 5 
زنجبار ,هطنتهصت : جزيرة تتبع حاليا تانزانيا وتقع شرق ساحلها على المحيط اهندی . 

(۱۰) مایسمی فى مصر «الجملكة» أى «صمغ اللك» . 

(۱۱) کاتب موسوعی رومان (۲۳ - ۷۹م) ۰ یدعی «الکبی» تمییزا له عن ابن آخیه وابنه بالتبی 
الکاتب «بلینی الصغیں . آنجز بلینی الکبیر داثرة معارفه (التاریخ الطبیعی) التى ظلت مصدرا آساسیا 
للمعرفة العلمية حتى القرن ۷ وقد توق من جراء ثورة برکان فیزوف عام ۷۹ 7 


۱۸ 
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يحتمل أنها لم تصل على الإطلاق إلى الصين لأن الوسطاء على طول الطريق 
كانوا يحتفظون بها لأنفسهم . 

عندما انهارت الامبراطورية الرومانیة انتشر فى أرجاء آسيا مانحبذ أن 
نطلق عليه سلسلة من «موجات الصدمة» . لکن بالرغم من ردود الفعل 
السياسية البعيدة المدى هذه لم يكن لهذا تأثير على الطريق البحرى الذى 
قاسی بعض التغيرات الراجعة أساسا إلى نمو تملكة «أكسوم ۸۰۷7 وميناؤها 
«أدوليس ۰ 490) على الجزء الجنوئ من البحر الأحر(٢')‏ الذى صار مركزا 
لتجارة العاج وتوفرت له المقدرة على تولى الوساطة التجارية الحيوية شأنه 
شأن أى مرکز فارسی . الا أن ناسین بیز نطة(۱۳) Byzantium‏ فى وقت مبكر 
من القرن الرابع الميلادى أسفر عن تفرع طرق برية جديدة من مرو ۸/۳ 
(مدينة بجمهورية الترکانستان ‏ السوفييتية كانت تقع بالقرب من 
7 حالية) كانت تخترق أرمينيا وتمر بحذاء بلاد الرافدین » ما جعل 
ا خرير يصبح بحق واحدا من مقومات الرخاء البيزنطى . لكن البيزنطيين 
ور اور 

فحاة عام 7 م- أى بعد عفد واحد من تأميم «جستنیان(*۱) 
۲ لتجارة الحرير ‏ تبدل الوقف الصعب برمته بادخال دودة اخریر 
إلى آوربا . وقد تضاربت الروایات حول كيفية حدوث ذلك . فالکاتب 
وعضو مجلس الشیوخ البیزنطی «بروكوبيوس ۲۲۲۱۱۳۲۵۵۵۳5 يروى أن 


(۱۲) فى موقم إريتريا والحبشة الحاليتين . 

05 بعد طط Constaniinopole‏ « فهی فى الواقع التی تاسست فى القرن الرابع 
الميلادى فى موقع مدينة بيزنطة اليونانية القديمة وأطلق عليها اسم «القسطنطينية» عام ۳۳۰م . 

. بحكم موقعهم الجغراى کان الفرس وسطاء فى تجارة ا حریر‎ )١١( 

(15) چستنیان المشار إليه هو الإمبراطور البيزنطى جستنيان الأول (حكم بین عامى ۵۲۷ - 
25360 ع( ۰ وقد ير عهده بإصلاحات إداریة واسعة وبإصدار موسوعة القانون المدنى المعروفة باسم «مدونه 
جستنیان» . 

(۱) مزرخ بیزنطی من عصر چستنیان » صاحب القائد العسکری الشهير بلیزاریومر , ح لته 


۱۳۰ 


بعض الرهبان اهنود عرضوا أن بجلبوا دودة الحرير من «سيريندا 567700 ۰ 
والاخباری (کاتب الحوليات 01:۳0/:6/2۳) ثيوفان العترف Theophanes the‏ 
۲ يزعم آن بعض الرهبان اهنود قاموا بتهریب بعض الفراشات من 
الصين داخل قصبة مجوفة ؛ ومع ذلك يمكن التوفیق بين هاتين الروایتین لو 
أن الرهبان كانوا من الفرس النسطوريين » وأنهم توجهوا أولا إلى اند ثم 
جلبوا البيض من كمبوديا أو سنكيانج . لکن ذلك كله جرد جزء من 
القصة . لأن نقل صناعة الحرير قد تطلب ما هو أكثر من بيض دود القز : 
تطلب أن يتوفر فى الغرب أناس على دراية بكل جوانب تكنولوجيا تربية دود 
الحریر وهو آمر لم نبَلْعْ بشیء عن الكيفية التى تحقق بها . 

ظلت الطرق اليرية المؤدية إلى الصين عاملة حتى إبان السيطرة 
التركية "22 على آسيا الوسطی فى القرن السادس . أما فى القرنین السابع 
والثامن فقد مكنت هذه الطرق البیزنطیین من إنشاء سفارات هم ف 
الصین . وأدت موقعة نهر طلاس عام ۷۵۱ م إلى إغلاق الطريق ا مار إلى 
جوار هذا النہر . الا أن ما فقد من الطرق البرية جری تعویضه من خلال 
حركة الاستکشاف التجاری العری نحو الشرق واتساع نطاق الطرق 
البحرية . 

وبالإضافة إلى ذلك كان للتجار الفرس وجود فى الصین فيا بین القرنين 
السابع والعاشر إبان عهد أسرة تهانج » ولعلهم كانوا افون بحرا كين 
يغلق طريقهم الرى . وقد حظيت السفارات الفارسية بالقبول قبل ذلك 
بوقت طويل ؛ حيث جاءت أولاها إلى الصين عام 407 م جاملة الأحجار 
الكريمة والسجاد والنباتات العطرية ء لکن بحلول عهد تهانج شاع النظر 
إلى الفرس فى الصين على آنبم سحرة وسيميائيون ومروجون أثرياء 
للأحجار الكريمة ذات القوة السحرية . وقد استقر الفرس فى السوق الغربى 
فى جهانج ‏ ان» حيث يبدو أنهم كانوا يدفعون فى الغالب أسعارا مرتفعة 
مقابل الجواهر أو المعادن التى كان الصينيون يبخسون قيمتها . 


۱۷( المقصود هنا سيطرة القبائل التركية الق کانت تستوطن آسیا الوسطی لاسيطرة الدولة 
العثهانية ٠‏ ففى ذلك الوقت كانت الدولة البيزنطية قائمة حل الدولة العثيانية التى كان باقيا على ميلادها 
حوالى ثانية قرون . 


۱۳۱ 


تضاءلت أهمية الطرق البرية فى القرنين الحادى عشر والثان عشر ‏ 
لکنها انتعشت فى ظل حكم المغول حتى بلغت قدرا من الأهمية لم يكن أحد 
ليحلم به حتى ذلك الوقت » ويرجع ذلك إلى امتداد نطاق سلطان المغول 
غربا حتى بغداد وبودابست مما كان يعنى توفر الأمان على طول الطريق من 
الصين إلى العالم الغربى ؛ وكان الطريق مأمونا إلى الحد الذى جعل دلیلا 
للتجار يرقى إلى القرن الرابع عشر يتضمن العبارة التالية : «الطريق الذى 
ستتخذه فى سفرك من تانا Tana‏ إلى کائای آمن للغاية نہارا وليلا» ء و «تانا» 
هذه كانت تقع على مصب نہر «دون 20۳ . 

عمل خانات المغول خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر على جمع 
الفنیین ‏ ہەف:۸:ءء؛ الأوربيين فى بلاطهم > لکن لايوجد سوى القليل من 
الأدلة على أن ذلك المنحى قد أفضى إلى نقل الفنون الميكانيكية أو المبادىء 
الطبيعية إليهم . ومن ناحية أخرى كانت هناك فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر تجارة فى الرقيق التترى (مغول وصينيين) مع الغرب » وكان 
بالنازل الايطالية خدم تتريون ؛ فبين عامى ١755‏ و۱۳۹۷ مثلا بيع ف 
سوق الرقیق بفلورنسا مالا يقل عن ۲۵۹ تتريا معظمهم من النسوة 
الصغيرات . 

وهذا التدفق للرقیق التتر- الذی بدأ عام ۱۳۲۸ بنح بیتر التتری 
۲ ءا اء خادم مارکو بولو حق الواطنة البندقیة(۱) وتوقف بسقوط 
بيزنطة عام ١457‏ أفسح السبیل دون شك للكثير من الاختلاط 
العرقی » وربا اسفر آیضا عن انتقال الهارات فى العدید من . آفرع 
التکنولوچیا خصوصا صناعة النسیج . 
الاتصالات الثقافية والعلمية بين الصین والغرب : 

أدت الطرق التجارية بين الشرق والغرب دورها فى تبادل البعثات 
الدبلوماسية بين الصین والعدید من البلاد الغربية ؛ إلا أن الیزان ۸ يكن 


(۱۸) نسبة إلى مدينة البندقية رفینیسیا )۷٥۸۸١‏ الايطالية » وکانت وقتها جهورية ذات ممتلكات وقوة 


۱۳۲ 


متكافثا ء فالتقارير الصادرة من الغرب إلى الصين كانت أوفر مما يرد من 
الصین إلى الغرب » إذ يبدو أن الصینیین كانوا فى حقيقة الأمر أقل نزوعا 
للمغامرة من الغربيين وأقل اهت‌اما بالثقافات الأجنبية ؛ فقد كان حكام 
الحان على سبيل المثال على استعداد دائم للترحيب بالزوار » لكنهم كانوا أقل 
رغبة فى تحمل مصاعب الرحلات البرية عبر طريق يعتقدون أنه ملىء 
بالأخطار ویقاسین فيه المرء 5 دوار الجبل . وحتى أولئك الذين شرعوا 
فعلا فى القيام برحلات » يبدو أ: نهم كانوا مهيأين غالبا لتلمس الأعذار من 
أجل إنہاء الرحلة » وخبر مثال 7 ذلك أن السفير (كان ينج (Kan Ying‏ 
الذى كان فى طريقه فى القرن الأول الميلادى إلى السوريين الرومان » سمح 
للملاحين البارثيين بإقناعه بان سلوك الطريق البحرى من بابل هو آمر فى 
غاية الخطورة إلى حد يحول دون مواصلته الطريق » وقد بالغ البارئیون 
بدون شك فى تصوير أخطار الطريق لكى يحولوا دون الاتصال المباشر بين 
الرومان والصينيين طالما أن ذلك لن يكون فى صالحهم كوسطاء » ويبدو أن 
تلك الحيلة كانت شائعة وكانت ناجحة لدرجة أنه لم يصل إلى روما نفسها 
ای ممثل للصين على الإطلاق . 
ومن بين زوار الصين الكثيرين ‏ والذين ۸ يكونوا جميعا مرتبطين 
بالسفارات أو جاعات التجار- تدفق من سوريا لاعبو الاکروبات 
والحواة ۲۹ء ومع أنه لایبدو فى ظاهر الأمر أن مثل هولاء كان لدعم 
شىء يمت بصلة لنقل التکنولوچیا فربما كانت ا حقیقة غير ذلك » ففی تلك 
العصور كان الجزء الأكبر من الجهود الخلاقة لمهندسى الغرب - مثل 
تيسبيوس 0165105 فى القرن الثان ق ٠م‏ وهيرون Her‏ فى القرن الأول 


الميلادى ونظيريم| الصینین (تنج (Ting Huan‏ و(ما چون Ma‏ 


(0) وضعنا «الحواة» ومفردها «حاوا - ومفردها «ألعبان؛ ‏ مقابل [118216٣5‏ والكلمة تشير إلى فة من السحرة الذين 
يؤدون ألعاباً تعتمد على التناسق العضلى العصبى والمهارات الخاصة مثل قذف الكرات والتقاطها بسرعة ومثل تدویر مجموعة من 
الأطباق على أعواد رفيعة فى آن واحد.. إلخ؛ وهم خلاف لاعبى الا کروبات 86۳010865 الذين يؤدون ألعابآ تعتمد على 
التناسق العضلی العصبى وعلى القوة وا مرونة کالسیر على الأسلاك المشدودة وألعاب العقلة الطائرۃ.. إلخ. 


۱۳۳ 


كوسائل ترفيه فى القصور والالات المستخدمة فى تجهيز خشبة المسرح 
وماشابه ذلك » وغالبا ما كانت الأساليب والطرق التى استخدموها مشتملة 
على مستحدثات تكنولوجية حتى إننا نعلم علم اليقين أن بعض تلك الأنواع 
المدهشة من وسائل الترفيه إنما ظهر فی الصين مع أولى البعثات البارثية 
إليها . بل إننا فى واقع الأمر كنا بعد ذلك بخمسة قرون مانزال نجد تقارير 
تتحدث عن السحرة والمشعوذين الزائرين للصين ؛ وبعد ذلك واعتبارا من 
عصر تہانج فصاعدا نجد السجلات الرسمية تشير أيضا إلى ظهور أعاجيب 
أخرى خصوصا وصول الساعات الائية clepsydrae or water- clocks‏ من 
الغرب ؛ وهى ساعات تعمل بمبدأ الطفو وتنتمى لطراز مألوف للصينيين 
لكنها تعتمد فى دقاتها على آليات مستحدثة معقدة الكثير منها يسمح بتساقط 
كرات ذهبية فى وعاء واحدة فى إثر الأخرى للدلالة على مرور الساعات » 
وهو تصميم يبدو أنه امتداد لنمط بيزنطى أصلى (انظر شكل ۲۰) . 


ومن العجائب الأخرى التى ظهرت فى الصين هناك والجوهرة التألقة 
ليلا ا×ءز shining‏ ۶ اون التى جاءت من سوريا ؛ ولسنا نعرف على وجه 
الدقة ماهية ذلك الشیء ء والاحتمال الغالب أنه حجر من معدن الفلورسبار 
۲ الذی تصدر الكثير من أنواعه وميضا عند تسخينها أو خدشها فى 
الضوء الخافت .. كا عرفت الصين الرجان واللآلىء التى كانت ترد من 
البحر الأحمر . والعنبر الذى كان يرد من بحر البلطيق أو من سوريا » لکن 
الصينيين سرعان ماتحققوا من زيف الكثير من الجواهر المصاحبة للأحجار 
الكريمة الخالصة . وبطبيعة الحال لايجب أن يكون ظهور مثل تلك الحلى 
الزجاجية مدعاة للدهشة ؛ لأن جزءا كبيرا من ثروات ذلك العصر - 
كمظاهر الٹراء الخرافية التی تروى عن القصور الرومانية الشرقیة مثلا ‏ من 
المختمل جدا أنها كانت مقلدة » ولأن النحاس المطلى بالذهب والزجاج 
الملون كانا منتشرين فى كل مكان » وكانت سوريا معدودة ضمن الناطق 
النتجة للجواهر ومهيأة على نحو نموذجى لصناعة مثل هذه النسخ المزيفة . 
وق ضوء الاہتمام الذى أبداه علم الكيمياء الباکوری ches)‏ -0/0,م 
الأوربى البکر للمجوهرات المقلدة ء فان مقدرة الصينيين على التمییز بين 


۱۳ 


شكل (۲۰) رسم تمثيل لساعة مائية دقاقة من خطوط لرسالة الجزرى [الترجم : بديع 
الدين اسماعیل الجزرى] فى الحيل الهندسية [أى الآلات الميكانيكية] عام ١۱۲۰ء‏ . 
ذلك كرات ذھبیة تتساقط من منقارى بازين نحاسيين إلى كأسين نحاسيين لتصدر 
الدقات + وأخيرا فرقة موسيقية آلية الحركة قوامها خسة موسيقيين . وتولى المؤرخون 
الصينيون فى القرن العاشر الیلادی وصف تلك الساعات العربية الدقاقة (المأخوذة عن 
أصول بيزنطية) ء وكان الصینیون أنفسهم یصنعونها منذ القرن السابع الیلادی . 


Yo 


المجوهرات الخالصة والزائفة كانت ذات أهمية كبيرة من وجهة نظر تاريخ 
العلم . 

وبالإضافة إلى البيانات الخاصة بالواردات ذات الطابع التكنولوجى 
فهناك أيضا فى عهد أسرة «تهانج» حالة منفردة ذات طابع ختلف تماما تتمثل 
فى الاہتمام بتقرير طبى غربى كان موضوعه جراحة التربنة (أى فتح ثقب فی 
الجمجمة) عند السوريين الرومان الذين كان لدیہم «اطباء مهرة يمكنهم 
شفاء ال (هو ‏ شینج 5۸۵۸8 -۸41) - وهو ضرب من العمي - عن طريق 
فتح ا مخ وازالة الدیدان» . وکانت جراحة التربنة نفسها آمرا معروفا فى کل 
أنحاء العام القدیم منذ العصر الحجرى القدیم(۲) ؛ لکن الأمر الثر 
للاهتام هنا هو التقرير الصینی ‏ لأن الجراحات المائلة من أجل ازالة 
الا کیاس والأورام الخبيئة كانت على مايبدو معروفة فى الصين فى نفس الوقت 
تقريبا . بل إن الاعتقاد الغربى فى وجود ترياق شامل للسموم يحوى عددا 
من المكونات لعله يبلغ ۱۰۰ قد وجد بدوره طريقه إلى الصين » لکن هذا 
الدواء الجامع لم يكن سوى خرافة سرعان ما تنبه لها الصينيون . 
الاتصالات الثقافية والعلمية بين الصينيين والهنود ٠‏ 

هناك شواهد مبكرة على قيام الاتصالات بين الصين وافند وردت فى 
سياق وصف «چانج چهیین» لمنتجات سیچوان التى وجد انہا وصلت إلى 
باكتريا ء وان كانت فترة الاتصالات الكبرى قد بدأت فى منتصف القرن 
الرابع الیلادی مع البوذیین . ونی عام ۳۸۲ م مضی الراهب «کوماراچایفا 
۵ إلى الصین لنشر مذهب البوذية الاهايانية ؛كنمةترقطة34 
سعنط804 (مذهب يعزو بوذا الأرضى ‏ البشری - إلى تجلى بوذا السماوی 
العل) ء لكنه فى .هذا المنحى لم يكن سوى الأول فى سلسلة من أعقبوه ء 
وكان ذلك الوقت فى واقع الأمر هو الوقت الذى قام فيه الكثير من البوذین 
الصينيين برحلات حج إلى افند وزيارة بلاط الحكام الأجانب وتقديم 
وصف للحياة ق بلادهم 3 ثم تولوا عقب عودتهم تدوين وقائع أسفارهم 5 


(۲۰) بدا العصر الحجرى القديم منذ فجر البشرية وانتهى حوالى 1١٠٠١‏ ۳۱۱۰۰ یم . 
۱۳۹ 1 


وكانت تلك الرحلات اتصالات ثنائیة الاتجاه حقا . وهناك شواهد على قيام 
تلك الاتصالات تتضمنها نصوص القرنين السابع والثامن التى تصف لنا 
علوم الفلك والرياضيات عند البراهمة "١١‏ عجند«لم 8‏ وتقدم لنا ما قد يعد 
أول فقرة مدونة عن الأحماض المعدنية29 . 


لكن بالرغم من تلك العلاقات فإنه يصعب ايجاد دليل محدد على التالبر 
افندی على العلم الصینی » فى حين أن أثر الرياضيات الصيئية على 
الرياضيات الهندية هو أمر ليس محل شك . ويبدو أن قبول الصينيين 
بمفاهيم مثل «منازل القمر ك«منى:ه:” مس فى الفلك و «البخار الرقيق 
القوام» أو «الروح مهم فى الطب . قد جاء من بلاد الرافدين منطلقا 
منها عبر الطرق الباشرة إلى بلاد الإغريق والصين وكذلك افند . وحين 
ناخذ التكنولوجيا الهندية فى الاعتبار نجد الحال عاثلا : إذ تأثرت ما الصين 
ولكن فى حدود ضیقة . وهذا بغض النظر عن الساقية (عجلة رافعة للاء 
ذات دلاء مثبتة على محيطها) وآلات نسج القطن التى جاءت فى مرحلة زمنية 


لاحقة . 


وعل ذلك فالاتصالات الصينية مع اند كانت بوجه عام ضثيلة الاثر 
العلمى أو التکنولوچی ‏ بینا الإنجازات الهندية العظيمة فى علم النحو 
۵۲ واللغويات ۶ع انی نا آثرت دون شك على الدراسات ا خاصة 
بفقه اللغة الصينية فى القرنين الخامس والسادس . كا أفضى التصویر 
18 والوسیقی الحندية إلى بصمة واضحة المعالم على نظيريهما 
الصينيين . 


(۲۱) البراہمة هم الطبقة الأولى (الاسمی منزلة) من الطبقات افندوسية الرئيسية الأربع » وهی 
طبقة الكهنة . 
(۲۲) تسمى أيضا الأحاض غير العضوية ء وهی الأحاض التی لاتحتوى فى تركيبها على المركبات 7 
العضوية أو تكون مشتقة منها . 
(۲۳) المدارات الثهانية والعشرون التى يلزم القمر فی كل ليلة واحدا منها فى دورانه حول الارض ۔ 
۱۳۷ 


الاتصالات الثقافية والعلمية بين الصينيين والعرب : 


فى عام ٦٦٦م‏ » أى بعد ثلاث سنوات فقط*۲) من هجرة النبى 
(يلةِ) إلى المدينة تمكنت القوة التوسعية الإسلامية امحدید:(*۲) - التی قدر 
ها أن تكون ذات أثر عميق على العلاقات بين الشرق والغرب ‏ من فتح 
فارس والوصول بالممتلكات العربية إلى حدود النفوذ الصينى مباشرة ء إلا 
أن الاتصالات الأولى بين المسلمين والصينيين اكتنفها الكثير من الأساطير 
حين تناقلها الرواة على نحو يجعل التمييز بين الحقيقة والخيال متعذرا الآن » 
ومن المؤكد أنه كانت هناك فى وقت معين تطلعات إسلامية لفتح الصين 
لکن ما من جيش عربى وضع بها قدما قط . أما الاتصالات الثقافية فكانت 
كثيرة » إلا أنه ابتداء من القرن السابع فصاعدا وبعد بعثة هارون الرشيد 
عام ۷۹۸ من أجل تنسيق العمل العربى الصينى ضد التبتيين ازدهرت 
العلاقات التجارية وكل مايصاحبها بصورة فعالة للغاية » وتواصلت دون 
انقطاع على مايبدو على مر الثلاثمائة عام التالية متوغلة فى القرن الحادى 

وفى أواخر القرن الثالث عشر وبعد الغزوات المغولية أضيف بعد 
جديد إلى الوحدة بين الشرق والغرب وتعاظمت الاتصالات بين العلماء فى 
كلا طرف العالم القديم عما كانت عليه فى أى زمن أسبق ؛ وهذا فعندما 
أنشأ العرب فى القرن الثالث عشر مرصدا فلكيا ضخم| ومكتبة تضم مايربو 
على ٤٠٠٠٠٠١‏ ملد فى «مراغة» بأذربيجان » نجد أن الفلكيين الصينيين 
كانوا هناك لتقديم العون . والمصنفات الطبية العربية تحوى بدورها شواهد 
تدل على الإسهامات الصينية . فالطبيب السلم العظيم رشيد الدين 


)۲٢(‏ وقع المؤلف (أو ربا مختصر الوسوعة) فى خطأ ليس له ما يبرره ؛ ذلك أن المجرة حدثت فعلا 
عام ۱۲۲ م ۰ لکن فتح فارس لم بقع بعدها ثلاث سنوات کیا هو مذكور بل كان بین الحجرة وبينه سلسلة 
طويلة من الاحداث المامة داخل جزيرة العرب أولا 5 ثم وقعت معركة القادسية عام م لتضمن 
السيطرة الاسلامية على العراق ثم معركة نجاوند عام 47 م وفيها سحق الجيش الفارسی » ومع ذلك 
فعند مقتل عمر بن الخطاب عام 144 م كانت ماتزال هناك جيوب من المقاومة الفارسية وم يكن فتح 
فارس قد استتب تماما . 

(۲۵) تعبير غربى عن انطلاقة الفتوح الاسلامية . 


۱۳۸ 


الممدانی٦۲)‏ الذى عاش فى أوائل القرن الرابع عشر ألف کتابا لم يكتف فيه 
بإيراد جانب كبير من الطب الصينى » بل ضمنه أيضا توصية قوية بوجوب 
استخدام اللغة الصينية الرمزية التدوين »:26087021: فى النواحى العلمية 
لأن معانی كلماتها مستقلة عن طريقة النطق . ومن ثم فهى تنأى عن اللبس 
(انظر شكل ۲۱) وكانت هناك أيضا عمليات نقل فى الاتجاه المضاد كما هو 
ثابت من الوصف الخلاب للزيارة التی قام .بها عالم صينى للطبيب 
والکیمیائی الشھیر «الرازى»""2 ؛ فقد مكث العالم الصينى الذى نجهل 
اسمه مع الرازى قرابة عام تعلم خلاله التحدث بالعربية وكتابتها » وقبل 
حوالى شهر من عودته إلى الصين عبر عن رغبته فى نسخ الكتب الستة عشر. 
للطبيب الاغریقی الرومانی جالینوس(۲۸) .(”ءا»6) والتى كانت فى ذلك 
الوقت القاعدة الأساسية لكل الطب العربى والغربی ‏ وأنجز العام الصینی 
ذلك بسرعة أدهشت الرازى وتلامذته عن طريق استعمال صورة من صور 
الاختزال مكنته من الكتابة بأسرع ما كانوا يملون عليه . ولابد أن شیثا قد 
حدث لذلك العام فى طريق العودة إلى الوطن . لأنه ليس بمقدورنا العثور 
على أية عناصر جالينوسية فى الطب الصينى التقليدى*" . 


نقلوا علم العام الغری القديم إلى العالم المسيحى اللاتينى بترجمته عن 


(۲۱) رشيد الدين فضل اللہ بن عماد بن على (حوالى ١741‏ ۱۳۱۸) : طبيب وسیامی ومؤرخ 
فاربی . . , 

(۲۷) اہو بكر محمد بن زکریا الرازی (۸۵8- ٩۲١‏ م) ۰ طبیب وصيدلى وکیمیانی وریاضی 
وموسیقی وفیلسوف » يعد اعظم الاطباء السلمین . والرازی هو مژلف الوسوعة الطبية الکبری «الحاوى» 
التى كانت من اکبر الراجم الطبية فى القرون الوسطى . 

(۲۸) طبیب یونانن (۱۲۹ - حوالی ۱۹۹ م) استقی منه الاطباء السلمون والغربیون وسادت آراژه 
على الطب الاوری فى القرون الوسطی واکتسبت مسحة من القداسة - برغم ما شابها من آخطاء - حتى 
عد الخارجون عل آفکاره هراطقة . 

(۹) تبدو لنا هذه القصة ملفقة ء ذلك آننا إذا صدقنا أن بإمكان رجل صینی الاحاطة فى عام 
واحد ‏ حدیثا وكتابة ‏ بلغة صعبة ومختلفة كل الاختلاف عن لغته فى صوتياتها وقواعدها وأنماطها 
التعبيرية » فهل بوسعنا أن نصدق أنه بلغ فى اجادتها حدا استطاع معه أن ختزل بالصينية مايمل عليه 
بالعربیة ؟ 


۱۳۰ 


او 1 1 2 0 5 ذم 


شکل (۲۱) :, ثلاثة رسوم توضيحية طبية من مصنف مکنوز اخان فى علوم الصین» القلب ۔ الحجاب ا حاجز۔ الکبد - الكلية . الرسم ح : رسم تخطيطى یوضح كيفية 
الذى وضعه رشید الدين افمدال حوالی عام ۱۳۱۳ء ۔ قياس التبض . وبرغم أن ثنة النص هى الفارسية فان الاصل الصینی هذه الرسوم " 
الرسم ١‏ : یوضع أن هيمنة الکوادات امس (انظر الفصل العاشر) على غبار الریض . واضح للغاية . 
وليله ها علافة بتوبات الحمى . الرسم ب : شكل تخطيطى تشریجی یکن أن یز منه 

الأحشاء التالية : 


الصادر العربية('© ركزوا اهتيامهم فقط على أعمال المؤلفين الإغريق 
والرومان وأ ملوا كل المصنفات الاسلامية المعنية بالعلم فى الحند والصين 
ومن بين الكتب الستة عشر العربية والفارسية التى نعرف أنها كتبت فى تلك 
الموضوعات مازالت ستة منها لم تترجم حتى البوم ء كما أن واجداً منها فقط 
قد ترجم قبل عام ۱۷۰۰ ۰ وعلى ذلك فقد تطور العلم الغربى بصفة عامة 
دون الإفادة من الإسهامات اهندية أو الصينية . بینا الابتكارات 
التكنولوجية أبدت على العكس من ذلك انتشارا بطيئا ‏ وان كان واسع 
المدى ‏ من الشرق إلى الغرب على مر القرون الأربعة عشر الأولی من 
التقويم السیحی » وشملت مستحدثات كانت فاتحة لعهد جديد مثل 
الورق والطباعة والبارود والبوصلة المغناطيسية ء إذا جاز لنا أن نذكر فقط 
الاکتشافات الكلاسيكية التى أشار إليها فرانسيس بيكون فى القرن السابع 
عشر . 
ملاحظات عامة : 

بين سائر الحضارات التى نشأت فى وديان الأنہار تتسم الصين بوضع 
فريد من حيث عزلتها الجغرافية ؛ .لکن بالرغم من ذلك وبالرغم من 
الصعوبات التی حالت دون قيام الاتصالات ہ فانْ بمقدورنا ملاحظة أنه 
كان هناك انتشار فعل مستمر للأساليب الفنية ععبون»؛ وان ل يكن 
للأفكار العلمية ‏ نحو الغرب . 

وكان هذا الانتشار ذا أهمية حيوية بالنسبة لتطور أوربا » ففى عصر 
كانت فيه الحضارات أقل تعقدا وأقل تقدما عما هی عليه الآن كان حدوث 
الابتكارات المستقلة بذاتها أقل احتمالا وكان النقل أكثر أهمية ؛ فالجمع بین 
جموعة من التروس لصنع جهاز مثل اهودوميتر 804071616 لقياس المسافة 
التى تقطعها المركبة أثناء سفرها كان سيعد فى القرن الثالث قبل الميلاد 
انجازا عبقريا » بینا هو الآن أمر فی متناول أى ميكانيكى شاب . 


(۳۰) انقطعت الصلة بين العام الغری السیحی وبين الثقافة والعلمالاغريقيين لقرون طويلة ثم 
عادت من جديد عندما بدأ مترهو الغرب فى نقلها إل اللاينية من العربية الى كانت يحمت إليها من 
اليونانية مباشرة فى عصر الترحمة الشهير . 

۱۳۱ 


وبرغم أن النقل كان هو الغالب فازال من الصعب فی كثير من 
الأحيان تحدید الأسبقيات ء ومن أبلغ الأمثلة على ذلك أن الفلكى الألمان 
چوزیف فون فراوخوفر ۳۳۵۷۵۱:۵۴ Joseph von‏ ابتکر عام ۲ ساعة 
خاصة لتوجیه التلسکوب . بحيث يمكنه تتبع النجوم بصفة مستمرة بالرغم 
من دوران الأرض مما يجعل الرصد عملا أيسر ؛ ول يكن فراونهوفر على علم 
بأن الصینیین برغم افتقارهم إلى التلسکوبات قد آنجزوا ذلك مع أجهزتهم 
الفلكية قبله بثانية قرون » فهل كان هذا ااتطور حقا مجرد اعادة ابتكار 
invenrion-re؟‏ . وبالإضافة إلى ذلك فهناك اكتشافات أخرى تبدو كما لو 
كانت مستقلة وان كان لدى المرء قناعة بأنها نتاج لعملية النقل حتى لولم 
يتوفر لنا البرهان القاطع ؛ فالجسور المعلقة بسلاسل من الحدید المطاوع هى 
أحد الأمثلة على ذلك » فقد شيدت لأول مرة فى الصين فى القرن السادس . 
الميلادى » دون أن تظهر فى أوربا حتى القرن الثامن عشرء فهل كانت 
حالة من حالات الابتكار المستقل أم حالة من حالات الانتقال المتأخر ؟ 
وهنا کیا فى الكثير من ا حالات الأخرى يصعب وقد يستحيل تحديد تواريخ 
النقل » وهكذا لايمكننا التيقن من ذلك بالرغم من معرفتنا فعلا بأن بعض 
المهندسين الأوربیین كانوا على دراية بالجسور الصينية قبل بناء أى منها فى 
أوربا ذاتها . ومع ذلك فمن الواضح أن الكثير من الوسائل الفنية مثل عربة 
اليد وحيدة العجلة ۷۵۵/۵۵70۷ وكور الكبس ۷٥مااء‏ :9ار وقوس 
الرماية ۔:ە ہہ وأسلوب الحفر العميق بالرعة déep borehole drilling‏ 
وفنون وأسرار الحديد الزھر » كانت جميعها معروفة فى الصين قبل أن تعرف 
فى الغرب بل وقبل ذلك بفترة طويلة . ومن ناحية أخرى كان على الصينيين 
أيضا الانتظار زمنا طويلا للغاية حتى تأخذ بعض الاختراعات الأساسية 
طريقها من الغرب إليهم > ومثال ذلك المسمار اللولبى (القلاووظ) 5060 
والعمود المرفقى "rankshaft‏ أوهناك بعض الابتكارات الصينية كانت 
معروفة للغرب دون الأخذ بها منہا مثلا الورق والنقود واستخدام الفحم 
واتخاذ المقاصير المانعة لتسرب اماء water-tight compartments‏ فى مجال 


(۳۱) العمود المرفقى (فی الرکبات) : هو العمود الرئيسى الذى تتصل به أذرع التوصیل لتحويل 
حركة الكبامات الترددية - لاعلی ولاسفل ‏ إلى حركة دورانية تنقل للعجلات . 
1 ۱ ۱ 


۱۳ 


صناعة السفن . ویوضصح الجدولين ٦ء‏ ۷ الموقف العام لانتقال المخترعات 
والاسالیب الفنية ععبهن۳۳») با له من جوانب متعددة . 

فى نہایة الطاف هناك أيضا مسألة مایطلق عليه «الانتشار الحافز 
diffusion‏ ص خی وفيه تنتقل الفكرة دون أية تفاصیل متعلقة بالأسالیب 
الفنية ؛ ومثال ذلك طاحونة اطواء :۷:۰۵ وهی ابتکار فارسى یرجم 
للقرن الثامن ٠‏ وكانت دائا تشت فى وضع أفقى وتلك هى الصورة التی 
أدخلت بها إلى الصین فى بداية العصر المغولى أى بعد خسة قرون أخرى ؛ 
هذا بینا طاحونة افواء الأوربية كانت رأسية منذ البداية كا تبين ذلك 
الرسوم التوضيحية التى ترجع للقرن الرابع عشر » وعلى ذلك يبدو أن 
المنقول هنا هو الفکرة الخاصة «باستخدام ریشات مروحة تتحرك بفعل دفع 
الحواء» 7" ولا شىء أكثر من ذلك . لقد انتقل الفهوم وحده واتبع بناة 
الطواحين الأوربيون تقنيات من عندياتهم تطبيقا للفكرة » فقاموا بتعشيق 
التروس فى وضع قائم الزاوية ؛ وفى الواقع تبدو السالة كا لو أن شخصا 
ما ریما كان عائدا من الحروب الصليبيبة ‏ نقل تقريرا مفاده أن العرب 
سخروا الرياح فى طحن حنطتهم » دون أن يدلى بأية تفاصيل ؛ وكان على 
الفنیین أن يعملوا انطلاقا من هذه المعلومة » وقد سلكوا فى هذا الصدد 
سبيلا مختلفا . وفضلا عن ذلك فطاحونة المواء ليست حالة منفردة إذ يوجد 
الكثير من الحالات الأخرى التی يكن ذكرها فى هذا المضمار . 

كان هناك تبادل ثقافی بین الشرق والغرب جرى عبر ختلف السبل 
الباشرة وغير المباشرة : عن طريق رحلات التجار والسفراء » وعن طريق 
الأسرى وهجرة الجنود الفارين من اخيش ؛ وهذا التبادل الثقانی يبدو لنا 
من خلال أحدث البحوث العلمية أنه أعظم ما كان مفترضا فى أى عصر 
سايق :: 


(۳۲) طاحونة ا واء الاوربية عبارة عن مروحة أفقية ضخمة محمولة على دعامة رأسية يتوسطها 
حور والحركة التى يولدها دفع المواء تنتقل من ريشات المروحة ‏ عبر المحور الرأسی ومجموعة من 
التروس - إلى حور أفقى تنقل منه الحركة مباشرة إلى حيث تستغل فى طحن الحبوب أو نشر الخشب أو 

۱۳۳ 


١‏ الكونفوشية 


بمقدورنا الآن ‏ وقد استكملنا هذه الخلفية التمهيدية ‏ أن نتحول إلى 
الدور الذى لعبته الفلسفة الصينية فيا يتعلق بتطور الفكر العلمى ؛ وبداية 
لابد من التأكيد على أننا سنواجه فروقا جوهرية بين النظرة العامة الصينية 
ومثيلتها الغربية » وبين الأساليب الغربية التقليدية فى النظر إلى العام 
الطبیعی 7684721100714 وتلك الأساليب المتعارف عليها فى الصين . وماهية 
هذه الفروق ستتضح من خلال هذا الفصل والفصل الأخیر ء لكننا 
نستطيع تلخيصها إجمالا فنقول إنه فى حين عنيت الفلسفة الأوربية بالبحث 
عن الحقيقة فى الادة »»۵:007: عنيت الفلسفة الصينية بالبحث عنها فى 
العلاقة «#0ماء » وقد أثر ذلك على العلم الصینی تأثيرا عميقا كا سنرى . 

سنستهل مناقشتنا بتناول موجز لل «چوجیا Ju Chia‏ أى الكونفوشيين 
Confucians‏ نظرا لتسيدهم على كل الفكر الصينى فى العصور التالية ٠‏ ثم 
ننتقل إلى منافسيهم العظام ال «طاو چیا مد 2760 أى الطاويين تاعامه1 
الذين صارت تأملاتهم فى الطبيعة مرتكزا لكل العلم الصينى . وسنلقی 
نظرة أيضا على ال «فاجيا مذ م۴» أى القانونيين اہو الذين نادوا 
بمذهب قريب للغاية من السلطوية الفاشیة(') ٭ہحعنمہہہہەدہ fascist‏ وإن 
كانوا آمنوا بالمساواة بين البشر كافة فى ظل القانون » وعلى ال «مو ججيا» 140 
مات أى الموهيين (المسالمين ذوى النزعة العسكرية الفروسية) الذين أبدوا 
الاهتهام بالطریقة قة العلمیة scientific method‏ والتجارب المستقاة من 
الأساليب الفنية العسكرية » وعلى ال «منج جيا ہا و«۸4» أى المناطقة 


(۱) السلطوية 1 : : مذهب سیامی ینادی باخضوع الكامل لسلطة الدولة » وقد 
يحبذ ترکیز السلطة فى ید زعیم سیاسی أو صفوة حاکمة . والفاشية وه : نظام سيامى اجتماعی 
یعتمد الاهب السلطوی ۰ ويقوم على مصادرة حرية الفرد وإلغاء مېد الساواة بين الواطنین وتکریس 
سلطة الدولة مثلة فى الحزب والزعيم ؛ وهو النظام الذی عرفته إيطاليا فى عهد موسولینی (۲۲- 
0 . 


۱۳ 


نچا الذين کانوا یقضون أوقاتهم فى تأليف المفارقات المنطقية امه 
paradoxes‏ ووضع التعريفات » وأخيرا على ال «ين - یانج یا Yin-Yang‏ 
«Chia‏ أى مدرسة الطبيعيين عانلههه [0 568001 التى طورت تلك 
الفلسفة التى قدمت للفکر العلمى الصینی المبكر نظرياته الأساسية المميزة 
له . أما الموضوعات الأخرى مثل «نشأة النظرة الشکیة») و «تأثير البوذية» 
و «ظهور الكونفوشية الحدئة» » فسوف نناقشها أيضا باختصار لکننا سنبد 
بکونفوشیوس نفسه . 

ظهرت الكونفوشية ٣ن‏ ما»۸f٥)‏ فى القرن السادس ق م 
وسمیت هكذا نسبة لمؤسسها الذى انحدرت إلينا عن سيرته وتعاليمه 
روايات كثيرة ليست مقبولة جميعها من الناحية التاريخية لكننا نعرف على 
الأقل أن اسم عائلته (كهونج ع17) واسمه الأول (چهیو 01/4 ) والاسم 
المميز (چو نج نی ۸۷۰ -ع )0‏ وان كان يشار إليه دائما بلقب الشرف 
(کهونج فوتسو 7208 ۴٦‏ ع16۳) أى «السید کهونج» الذى حرف فى اللاتينية 
إلى «کونفوشیوس كدااعدة/000 . ولد کونفوشیوس بولاية (لو 1) (شانتونج 
حاليا) » وقد تتبع نسبه فوجده يمتد إلى بيت «شانج» الالك . فضی 
کونفوشیوس حياته فى تطوير ونشر فلسفته الداعية إلى العلاقات الاجتماعية 
اللسجمة العادلة » وابتداء من عام ٦۹٤‏ ق . م تقريبا قضی سنوات فی 
منفاه الإجبارى عن «لوه حيث راح یطوف من ولاية إلى أخرى مع جماعة 
من مريديه متحدثا مع الأمراء الإقطاعيين ومتحينا دائما الفرصة لوضع 
أفكاره موضع التطبيق : وأخيرا عاد کونفوشیوس. ال ولي ليقضى ہا 
السنوات الثلاث الأخيرة من حياته فى الکتابة وإلقاء تعاليمه على تلامذته » 
0 ۹ ق . م بعد حياة مليئة بالفشل . لکن تأثيره على الصين 

ثبت فى نباية المطاف أنه هائل ا حجم لدرجة أنه غالبا ما يلقب بإمبراطور 
- غير المتوج . 

والكونفوشية مذهب یتسم بنزعة اجتماعیة دنيوية » وقد ناضلت من 
أجل بلوغ أكبر قدر ممکن من العدالة الاجتماعية يمكن تحقيقه فى مجتمع 


(۲) نسبة إلى الذهب الفلسفی المعروف جذهب الشك «بشتام‌صاء . 


۱۳۵ 


1۳1 


(جدول ٦‏ : انتقال المبتکرات الميكانيكية والأسالیب الفنية الأخری من الصین للغرب) 


: الفاصل الزمنی 
المبتكرات والأساليب الفنية المصطلحات الإنجليزية التقريبى مقدراً 
بالقرون 
١‏ المضخة المسلسلة ذات السّقاطة المربعة ٭مرصسم-مصنعل Square- pallet‏ پ0 
۲ الطاحونة حدية الرحى . Edge runner Mill.‏ ۱۳ 
الطاحونة حدية الرحی التی تل بقوة دفع الماء Edge runner Mill with appli-‏ ۹ 
cation of water-power.‏ 
٣‏ آلات النفخ المستخدمة فى سباكة المعادن » Metallurgical blowing engines,‏ ۱۱ 
قوة دفم الماء . water-power‏ 
٤‏ المروحة الدوارة وماكينة التذرية الدوارة . Rotary fan and rotary winno-‏ 15 
owing machine.‏ 
۵ كور الكبس . Piston-bellows.‏ حوالى ۱٤‏ 
.٦‏ نول السحب . ٤ Draw-loom‏ 
۷ آلات تداول الحرير Silk-handie machinery.‏ ۱۳-۳ 
(نمط من أدوات النقل لوضم الحریر على البکرات » 
ظهرت فى القرن الحادی عشر المیلادی . وفی 
القرن الرابع عشر استخدمت القوی المائية 
۸ عربة اليد وحيدة العجلة . ۱-٩ Wheelbarrow.‏ 
۹ العربة الشراعية . ١١ Sailing-carriage.‏ 


۲ Wagon-mill. . طاحونة العربة‎ ٠١ 


۱۳۷ 


العدة الفعالة لحیوانات الجر : 


حزام الصدر (الحوذی) . 

طوق العنق . 

التلقیح ضد الجدری 

قوس الرماية رالمکون من ذراع منفردة) 
الطائرة الورقية . 

النحلة الدوارة (تدار بالخيط) . 
الزویتروب (یدار بتصعید تيار من الهواء الساخن) 
حفر الابار العميقة 

سبك الحدید 

معلق کاردان 

مضبط انفلات الساعات 
القنطرة عديدة الاعمدة 

الجسر اللللاسل حديدية 
الهويس 

أسس الإنشاءات الملاحية 
الدفة المحورية 

البارود 

الأسلحة النارية 

البوصلة المغناطيسية 

البوصلة المغناطيسية ذات الأبرة 
البوصلة المغناطيسية الملاحية 


Efficient harness for 


: draught-animals:- 


Breast-strap (postition). 
Collar. 


Variolation. 


Cross-bow. 
` Kite. 


Helicopter top 

Zoetrope. 

Deep borehole drilling 

Iron casting 
«Cardan» suspension. 
Clockwork escapement 
Segmental arch bridge 
Iron-chain suspension bridge 


` Canal pound-lock 


Nautical construction principles 
Axial rudder 1 
Gunpowder 

Firearms 

Magnetic ccrıpass 

Magnetic compass with needle 
Magnetic compass used for naviga- 
tion 


۱۳۸ 


Paper الورق‎ ٥ 

٦ Printing (block) . الطباعة (بالكليشيهات)‎ 

٤ Printing (movable type) الطباعة (النمط المتحرك)‎ 

١ Printing (metal movable type) الطباعة (النمط المعدنى المتحرك)‎ 
۱۳ Porcelain. خزف البورسلين‎ ۹٦ 


(جدول ۷ : انتقال التقنیات الميكانيكية من الغرب للصين) 


الفاصل الزمنی 
مم الاسالیب الفنية الميكانيكية المصطلحات مقدراً 
‫ الإنجليزية بالقرون 
١‏ المسماز اللولبى (القلاووظ) . Screw.‏ 1 
٢‏ المضخة الدافعة للسوائل 7 Force Pump for liquids.‏ ۱۸ 


۳ العمود المرفقى 1 Crankshaft‏ ۳ 


اقطاعى بيروقراطى ۽ وهذا نحقق عن طريق العودة إلى طرائق «الملوك 
الحکہاء القدامی ancient Sage Kings‏ ۱7۶ ۰ أى من خلال الاستشهاد 
بنصوص تاريخية اسطورية على نحو جعل کونفوشیوس یصف نفسه 'بأنه 
«ناقل ۲ لا «عدد «innovator‏ . 

الحروب بين الولايات ء وكان يبشر بالسلام واحترام الفرد ف جتمع كانت 
فيه حياة الإنسان شيئا رخيصا ؛ مجتمم لم ينعم إلا بالقليل من القانون 
والنظام عدا مايستطيع كل امرىء أن يفرضه بقوته الذاتية أو بواسطة الأتباع 
المسلحين أو الخدعة والمكيدة 5 


«حين تنطلق . عامل كل امرىء كأنك تستقبل ضيفا 
عظیا » واکتر الناس للعمل كأنك .تعاون فى تقديم قربان 
عظيم ؛ [وإياك] أن تفعل بالآخرين مالا ترضى أن يفعلوه 
بك » واكظم الغيظ فى الوطن كنت أم فى ديار الغربة» . 


أيد كونفوشيوس فكرة التعليم الشامل ء ونادى بأن المناصب 
الدبلوماسية والإدارية يجب أن يتولاها أفضل المؤهلين من الناحية الأكاديمية 
لا من الناحية الاجتماعیة » وكان ثوريا فى حسن إدراكه هذا ونادى بأن 
الهدف الحقيقى من وجود الحكومة هو رخاء وسعادة کل الشعب ؛ وذلك 
هدف لايتحقق من خلال التشبث العنيد بالقوانين التعسفة ‏ بل من خلال 
الاستخدام البارع للأعراف التى لاقت القبول العام بها باعتبارها طيبة ولا 
نفس الوازع الذى للقانون الطبيعى . وآنذاك لم يكن هناك فى الكونفوشية 
' كرة أى تميبز بین الأخلاقيات والسياسة » لأن الحكومة كانت أبوية النہج 

. paternalistic 
كل لل' يسوقنا إلى استنتاج له وجاهته بالنسبة للعلم . مؤداه أن‎ 
الديقراطية الفكرية 02700۳60 امت ء|ا۸۷:ہ؛ٴ كانت موجودة فى الصین ؛ فقد‎ 
آمن کونفوشیوس بأنه طالما أن کل انسان مهيأ بطبیعته للتعلیم » فكل انسان‎ 
.  ةقيقلا عادی مژهل بطبیعته كالآخرين للحکم الصائب على‎ 
۱۳۹ 


وفضلا عن ذلك كان من رأى كونفوشيوس وجوب تعليق الحكم متى كان 
الشك قائما . فالكتبة مثلا حين يقومون بالنسخ يجب أن يلزموا العادة الطيبة 
القديمة التى تقضى بترك مسافة خالیة فى موضع العلامة الكتابية التى يثور 
شكهم حرفا بدلا من «فبرکتها» . إلا أن الكونفوشية لم تكن علمية فى 
نظرتها للأمور : فهى ترى أن للكون نظاماً أخلاقياً ء وأن الدراسة اللائقة 
بالبشرية يجب أن يكون موضوعها الإنسان لا التحليل العلمى للطبيعة ؛ 
ومن المؤكد أن كونفوشيوس نادى بنظام عقلانی معارض لأية خرافات أو 
خوارق دينية » بل إن نظرته كانت تركز على المسائل الاجت‌اعية دون كافة 
الظواهر غير الإنسانية ء أما العنصر العقلانى الذى كان بمقدوره تشجيع نمو 
النظرة العلمية فلم يكن مسموحا له أن يلعب هذا الدور . 


كان أعظم تلامذة كونفوشيوس وأعمقهم أثرا هو (مينج كهر 1۸۵۰۵ 
) أو «منشیوس تىفہ٥/۸ء‏ الذى يعد ثانى حکاء الصين » والذى يعرف 
أحيانا بلقبه الفخری (مینج تسو :127 م02 . ولد منشیوس عام ۳۷۶ 
ق . م أى بعد وفاة أستاذه با يربو على قرن » وقد قضى معظم حياته فى 
إسداء النصح لحکام «ليانج» و «چهی» . وتعاليمه لاتحمل من الجديد إلا 
القليل ‏ لکنه أكد على المفاهيم الديمقراطية الخاصة بالكونفوشية زاعما أن 
الشاعر الودية من جانب الشعب هی آمر ضروری لقیام الحكم > فالطقوس 
والاعراف خلت من أجل الانسان لا العکس . ویصبح الأمر من قبیل 
الیارسات الفاسدة لو انا - الطقوس والاعراف - انحطت لتصبح مجزد 
تقالید جوفاء ۰ 
مبادیء الطبيعة البشرية : 
' لعل أكثر جوانب منشيوس اثارة للاهتهام ‏ من وجهة نظر الفکر 
العلمى ‏ هو مذهبه الخاص بالطبيعة البشرية ام۸ معدم » إذ نادى 
بأنه «للناس جميعا عقل لايستطيع تحمل رؤية معاناة الآخرين» وهی وجهة 
نظر استخدمها كأساس للمحاجاة بأن الشعور بالشفقة أمر ضرورى 
للإنسان » وأن الطبيعة البشرية بناء على على ذلك تتسم بنزعة عامة نحو الخير . 
لكن معاصرى منشيوس لم يتفقوا معه جميعا ؛ بل جادل بعضهم بأن الأفراد 
۱:۰ 


بوجه عام محایدون من الناحية الأخلاقية ۸۰۷۲۵۱ /7:0۳۵ وجادل آخرون 
بان البشر يولدون أشرارا بطبيعتهم . وهذه الآراء التضاربة مثيرة للاهتمام 
لكونها توضح لنا أن الصين فى تلك ا حقبة المبكرة (القرن الرابع ق . م) 
كانت مها وان كانت بعد فى الطور الجنينى ‏ تلك المجادلات والمناظرات 
الواسعة التى تواصلت على مر التاریخ الأوری وكذلك الصينى . وهی 
الجادلات والناظرات التی كانت حتی مجیء عصرنا الحالى تضطرم بدون 
الاستفادة من أى فهم محدد واضح العام للتطور العضوی :0780 
evolution‏ . کم أن أفكار منشیوس ۸ تكن مقبولة لدی کل الکونفوشیین 
التأحرین + ففی القرن التالى مثلا أعلن (هسون جهن (Hsün Chhing‏ أن 
الطبيعة البشرية نزاعة للشر لا للخير وأن کل شىء یعتمد على التعلیم 
بأوسع معانیه » وان كان قد سلم بان لكل انسان مقدرة لامتناهية على 
التطور فى اتجاه الخير . وفى عهد آسرة «هان» - أى بعد منشیوس بأربعمائة 
عام فطع الذهب الثنوى 4061716 ادنك الذی نادی به العلم هسون 
Master 07‏ (هسون تسو 72 5117/]) شوطا أبعد تمثل فيا جاء به المفكر 
الشکی الکونفوشی (وانج چهونج 8۵ (Wang‏ الذی نادی بأن البشر 
یولدون بمؤهلات هی مزيج بين الخير والشر وأنكر أن الطبيعة البشرية تنزع 
إلى أحدهما أو الاخر . 

وشیثا فشيئا آنذاك تحول الكونفوشيون الصينيون عن تناولهم العقائدی 
للطبيعة البشرية إلى تناول علمى بدرجة أكبر ؛ وبحلول القرن الثالث عشر 
قدّم تركيب 5ذز5©//«نزى جديد » ففی کتابه «شوہو 2/0 5» أى «الفئران 
واليشم» عام ۱۲۳۵ م كتب (تاى جيه 0710 :76) مايل مستشهدا بکتابین 
قديمين آخرین و سے ۱ 


(يتحدث الناس عن الطبيعة البشرية » فيقول البعض إنہا 
خيرة ویقول البعض الأتحر إنها شريرة » وهم بصفة عامة 
بحبذون رأى (مينج تسو 121 346:8) ويرفضون رأى هسون 
تسو . وقد تحققت بعد قراءة الکتابین من أن «مينج تسوه كان 
يتحدث عن الطبيعة السماویة ٥۷٥٦ء ٦:٦۷۰۷‏ وما يطلق عليه 


15.١ 


خيرية الطبيعة البشرية التى تعزى إلى الاستقامة والعظمة 
[المتأصلة فيها] والتى كان راغبا فى تشجيعها . وهذا مايسميه 
كتاب «تاهسویه تاو 76) - أى دا لعرفة العظیمة» - 
بالاخلاص [التجل] . . 
لکن «هسون تسو» بتحدث أيضاً عن الطبيعة الادية 
ومایسمی بالظبيعة الشريرة للنفس البشرية التی تعزی إلى العوج وخشونة 
الطبع [ التاصلین ] - والتى كان راغباً فى تقويتها والسيطرة 
عليها ؛ وهذا ما يطلق عليه ال « چونج يونج ول وس« » 
ای (عقيدة الوسط ) اسم الراجعة القسرية ۸ء۶ 
checking‏ ( . . 


وعلی ذلك تقضى تعالیم «مينج تسو» بتعزيز ماهو طاهر ليختفى الدنس 
من تلقاء نفسه ء بینا تعالیم «هسون تسوه تقضی بالإزالة الفاعلة للدنس . 
والنهجان یسدیان العون بنفس القدر للطلاب فی العصور التالية) . 
وقد يعن لنا الآن فى وجود مثل هذه اللاحظات أنها كانت مسألة وقت فقط 
حتى يصل الصينيون إلى نوع من الفهم ما كان ليتمخض إلا عن معرفة 
التطور البیولوچی(۲) «مضدامءه امعنوماه:ه » لکن الثقافة الصينية 1 تصل 
على الاطلاق إلى تلك الرحلة من تلقاء نفسها . 
سلم ائنفوس Ladder of Souls‏ : 

فى الغرب بان القرن الرابع ق . م استخدم أرسطو کلمة 2,۵6 
(نفس) للتعبیر عن ال بدا الذی یفرق بين الادة الحية والادة غير ا حیة 
وقادته استقصاءابّه التالية إلى استنتاج وجود ضروب متلفة من «النفس» ؛ 
فكما رأينا من قبل فى الفصل السادس كان أرسطو يعتقد أن النباتات ها" 
نفوس خاملة » والحيوانات ها نفوس خاملة ونفوس حساسة » والإنسان له 
نفوس ثلاث : خاملة وحساسة وعاقلة ؛ وتلك طريقة بارعة وفعالة فى 

(۳) التطور البيولوجى هو تطور الکائنات الحية بلمعنى العلمى «البيولوجى» الذى نعرفه والذى نادی 


به دارون زمن أعقبوه . والنص يوضح أن الصین لم تكن أبدا على اعتاب إدراك هذا الفهوم من تلقاء 
نفسها وأنه كان لابد من ورود الأفكار والنظريات الخاصة به من الغرب . 


۱: 


تصوير سلوكيات الكائنات الحية . وقد سادت علم البيولوجيا طوال 
فرود . 

وكان للكونفوشيين نظام ممائل له تسلسله الوروث » إذ نجد «هسون 
تسو» بعد قرن من أرسطو يقول مايل : 

(للماء والنار (چُهیان 07:4) (أى روحان) رقیقان ء لکن لیس 
۳ (شينج 78 (حياة) ؛ وللنباتات والأشجار شينج » لکن 
ليس لما (جْيه :2/:0) أى (إدراك) ؛ وللطیور وا حیوانات جيةٌ لکن 
ليس ھا (آی :) (إدراك للعدل) . أما الإنسان فله ھی 
و«شينج» و لجيه » بالإضافة إلى «آی» » لذا فالإنسان أنبل 
الكائنات الأرضية) 


حهف إن «هسون سن عاش بعد آرسطو بقرن من الزمان » 
فقد تکون هذه الحقيقة مدعاة للظن بأن النظام الصینی اشتق من 
النظام الغربى إلا أن ذلك وكا نوهنا سلفا (الفصل السادس) لیس 
بالأمر المحتمل . لأن ظهور هذا النظام جاء قبل قرن ونصف من 
افتتاح طريق الحرير القديم .. ومع ذلك فالأمر ذو الأهمية هو 
الفارق بين التناولين الصينى والغرن : فالغرب حدد الفكر 
العقلان :۸:08 7۵۸0۳۵۱ (النفس العاقلة) باعتباره السمة المميزة 
للإنسان ؛ فى حين أن الكونفوشيين ركزوا اهتمهم على ادراكه 
للعدل » وتلك خاصية اجت‌اعية . 

طور الصینیون «سلم النفوس» هذا وبلغوا به درجة عالية من 
لور . نلیا بين القرنن السادس والرابع عشر اللاهیین راح 
الکونفوشیون وأتباع الکونفوشية الحدثة يناقشونه باستفاضة بغض 
النظر عن «الادة - الطاقة الكونية energy‏ ہہ «universal‏ أى 
(پهی) ومبادىء التنظيم الکونی أى ( ی 14) » وقد أسبغت على 
الکواکب قوة حيوية ۶۰ ۷:01 (شینج جهى فلك ع578) » وعل 
الإنسان طاقة دموية ۰:67 5/004 (ھسود نه چهی (hsuëh chhi‏ 
مصحوبة بالإدراك perception‏ « وأخيرا فقد أسبغت (ليانج نينج 

€۳ 


٤ 


و« یہہەنا) أى (الغرائز الحميدة) على الإدراك (جية بازہہ) ا خاص 
بالحيوانات والانسان . وفی عهد أسرة «منج» قام البيولوجى (وانج 
كهربى :16 عہہ )۷۷‏ الذی عاش فى القرن الرابع عشرات 
بوضع سلم يشمل الجوامد والكائنات الحية ء إذ نادى بأن 
السماوات لها (جهيات ن) أی أرواح رقيقة القوام ؛ وأن هذا 
أيضا هو حال الطر والصقیع والثلج والندى . أما الارض فلها 
جهى + هسنج عوط (7۶) أى (صورة 077 ؛ بين المواد 
الأخرى ذات الصورة يكن أن يكون فا هسنج (1/2) أى 
(هبات طبيعية) . فالأعشاب والخشب وبعض العادن هی ذات 
چهی + هسنج (1۶) + هسنج (78) ء إذ أدى الاتصال 
الجسبى بين السماء والأرض إلى نشأة هذه التركيبة . 

وقخض ذلك أيضا عن تركيبة تشمل: 
جهى + هسنج + هسنج » إلى جانب الصفة الإضافية (چهنج 
)chhing‏ أى (الإحساس ۷٢‏ نانمەعی) وهذه قتلکھا 
الحيوانات ؛ أما الإنسان فيجمع بین كل الصفات: المشار إلبها 
بالإضافة إلى (آى 1) أى (ادراك العدل) . وقام وانج کھوبی أيضا 
بتصنيف صفات الافرازات الائية والواد الاخراجية الخاصة 
با حیوانات وکذلك الفراء والحراشيف والریش والأصداف ؛ 
وذلك نبج متطور للغاية يبدو أنه لم يكن مجرد تطوير لافکار 
«هسون تسوء » لكنه مع ذلك ظل يعتبر أن الصفة الفريدة 
للإنسان هى إدراكه للعدل لا عقلانيته . 


الفلسفةالانسانية عنذ هسون تسو : 

أما وقد ناقشنا نمو وتطور الأفكار الكونفوشية حول الطبيعة 
البشرية وسلم النفوس » فلا بد لنا من العودة ثانية إلى القرن 
الثالث ق . م وال «هسون تسوه لأنه بثل آمرا نی غاية ام هو 
العلاقة المتأرجحة بين الکونفوشية والعلم . 


بشر «هسون تسو» من ناحیة بنوع من اللا أدرية(؟) ”ندهع المتطرفة 
فى انکارها لوجود الأرواح » لکنه من ناحية أخرى عارض أى منهج 
للمنطق العلمی كذلك الذی حاول الموهیون والقانونیون صیاغته . وقد 
أدرك أن العملیات الفنية :٥م‏ امءن۸۸ءء؛ مفيدة لکونها ذات تطبیقات 
عملية » لكنه أنكر أهمية الاستقصاءات النظرية ؛ وكانت النزعة الشكية 
واضحة بالقدر الكافى عند « هسون تسو» . حيث نجده فى تلك الأيام 
التی شاع فيها الاعتقاد بوجود العفازيت والغيلان يكتب ما يلى : ل 


«حن يسير شخص فى الظلام » يرى اخجر القابع على 
الارض فيظنه نمرا رابضا ‏ ویری مجموعة من الأشجار فیظنها 
رجالا منتصبین ؛ ذلك أن الظلام يغرر ببصره . 

ولقد عاش فى جنوب مصب نہر هسیا رجل یدعی «چوان 
شو لیانج» وکان حجبولا رعدیدا . وذات ليلة خرج والقمر 
ساطع فاحنی رأسه ورأى ظله فظنه شیطانا یتعقبه » ثم رفع 
بصره فرأى شعره فظنه غولا واقفا فاستدار وجری 
قازنائر:: 


فكل من يقولون بوجود العفاريت والأشباح لاہد اہم 
آصدروا حکمهم هذا حال تعرضهم لفزع مفاجیء اوق وفت ‏ 
آخذتهم فيه الريبة والاضطراب ‏ فذلك اعتقاد بوجود مالا 
وجود له . 
وهاجم «هسون تسوء ایضا ما كان سائدا من الإيمان بعلم الفراسة 
.ونام (التنبؤ بحظ الرء عن طریق هيئته) » وتبعا لظواهر الامور 
ينبغى لنزعته الشكية أن تكون قد شجعت العلم فى مراحله المبكرة » وهذا 
)٤(‏ اللا ادرية : مذهب فلسفى يقوم على إنكار معرفة الإنسان بالاشياه إلا فى حدود خبراته » ومن 


ثم یه وجود الله والظواهر الروحية التى يستدل على وجودها بالبراهين العقلية . والتسمية مشتقة من 
دلا آدری» . : 


م ۱۰ تاريخ العلم والحضارة فى الصين ١‏ 


لم يتحقق نتيجة لأسلوبه فى التناول التسم بنزعة انسانية مفرطة . ومع أن 
«هسون تسو» تأثر بالطاويين بالقدر الذى جعله يستخدم مفهومهم «نظام 
الطبیعة of Nature‏ 0۳۵6۲ ۰ فهو مع ذلك قد ارتفع بالمفهوم دی نله (أى 
خلاصة الطقوس والاعراف الحميدة والقواعد المرعية) إلى مرتبة. ال بدا 
الکو principle‏ ۶۰ », آما العملیات المستفيضة والتذلة الخاصة 
بالمنطق العلمى فلم تكن تعنيه ؛ فهذه ربا حبذها الطاويون » أما وهسون 
تسو» فكان له رأى مغاير : - 

غير مجد بحثك عن أسباب الأشياء ؛ 

فلم لاتظفر بثارها وتنعم بها ؟) . 

لقد آمن بأن التغاضى عن الانسان والتأمل فى الطبيعة اما هو سوء فهم 
للكون بأسره » ومن هنا فقد وجه لطمة للعلم من خلال تأكيده المتواصل 
للغاية وإلحاحه الشديد على صبغته الاجت‌اعية . 


الكونفوشية كديانة : 

كان عهد أسرة هان هو العصر الذى أصبحت فيه الكونفوشية العقيدة 
الرسمية للمجتمع البيروقراطى » وكان هان کاو تسو 78 160 ه17 أول 
أباطرة الحان ‏ هو الذى قام عام ۱۹۵ ق . م بتقديم قرابين هامة فى معبد 
أسرة (كهونج ع17) تكريما لكونفوشيوس ۰ وبعد ذلك أمر الإمبراطور 
(هان منج تی :1 ۸406 جه21) عام 4 م بتقديم القرابین له فى كل مدرسة فى 
أنحاء البلاد ؛ منتزعا بذلك عبادة كونفوشيوس من أسرة كهونج وناقلا إياها 
للدولة » ومحولا كونفوشيوس من جرد نموذج يحتذيه طلاب العلم إلى قديس 
حام لموظفى الدولة من أهل العلم . وهكذا صارت الكونفوشية عبادة 
وديانة قائمة على نوع من تقدیس البطولة «ف(670-075/ ومستعيرة بعض 
مقوماتہا من كل من عبادة أرباب الطبيعة وعبادة الأسلاف . لکن ما كان : 
مفهوم الكهنوت 7۳:65:04 غير ملائم للفكر الكونفوشى فان الأوصياء على 
الديانة الجديدة والمحتفين بها كانوا أهل العلم المحليين وكبار الموظفين . 

أما الدين الرسمی للدولة الذى نما منذ بداية العهد الامبراطوری فكان 
شيا ختلفا ؛ إذ قام على اعتبار الامبراطور الكاهن الأكبر لمجموع. الشعب » 
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وبهذه الصفة كانت القرابين السنوية المقدمة فى مذابح معبد السماء والأرض 
ومعبد الشمس والقمر ومعابد الزراعة وغيرها تؤول إليه . وكانت هناك ٠‏ 
مقدمات لذلك تمثلت فى القرابين التى كانت تنحر فى مذابح الارض 
والحبوب التى كان كل أمير اقطاعى يقيمها فى إقطاعته . إلا أن طقوس 
الاحتفاء بالقرابين التى كان يقيمها إمبراطور كل ما تحت لاسماء فاقت هذه 
فى روعتها . وقد أجاز الکونفوشیون کل ذلك بل وشاركوا فيه دونما شك 
باعتبارهم كتبة أو من رجال الحاشية ء لكنه لم يكن من الكونفوشية فى 
شىء ؛ كا أنه لم تكن هناك علاقة تذكر بین تلك الطقوس والشعب الصینی 
فى مجموعه إلا من الناحية النظرية . 

للكونفوشية صلة واهية بتاريخ العلم » إذ لما كانت ديانة بدون 
لاهوتيين فقد جعلها ذلك تفتقر إلى من يتصدى لتدخلات وجهات النظر 
العلمية فى مقوماتها ؛ لکنها وفقا لأفكار آبائها المؤسسين حولت وجهها بعيدا 
عن الطبيعة وتقصى حقائقها . لتركز اہتم|مھا الشديد على المجتمع البشرى 
وحده دون شريك ۰ 


۱:۷ 


- الطاوية 


سننظر الآن إلى العالم بعيون الطاويين كاكذهه7 أو «النساك غير المقدرين 
للمسئولية دا ہا eاirresponsib»‏ وهو الاسم الذی أطلقه علیهم خصومهم 
الألداء الكونفوشيون . ذلك أن نظامهم الفكرى مازال حتى اليوم يشغل 
حيزا فى خلفية النظرة الصينية يعد على الاقل مساویا للکونفوشية فى أهميته ۰ 
ما يجعل الإلمام به ذا أهمية فى فهم العلم والتكنولوجيا الصینین . 

والنظام الطاوى كان مزاجا فريدا بين الفلسفة والدين > كا تضمن ؛ 
أيضا السحر وبعض العلم الباکوری(') ممرءء:-0)مرمر) وهو 00 
الصوفی الوحيد الذى لم يعرف فيه العالم خص| عنيدا للعلم . وتسمية 
«الطاوية «Taoism‏ | تشتق من اسم مؤسسها كا هو ا حال مع ا ۰ 
بل اشتقت من سعى آتباعھا للبحث عن ال طاو 6760 أى الطریق أو 
الطريقة رمس » إذ 7 العلامة التصويرية القديمة لكلمة «طاوه كانت مكونة 
3 رأس وعلامة ترمز إلى «الذهاب» ؟ ومع أن الكلمة أصبحت مصطلحا 
فنيا » فقد حملت شيئا فشيئا بمعان فلسفية وروحية عسيرة الترحمة بحيث إن 
7 «طريق» هی مجرد ظل لعناها الكامل . وبمقدور الرء أن يطلق على 
الطاو (نظام الطبيعة ۷ Order of‏ « أى القوة الكامنة داخل ووراء 
الكون . لکن ولنتجنب أى لیس جسن بنا استخدام كلمة «طاو» كما هی 
وسيتضح لنا بصورة متزايدة ماتحتويه من مضامین كلما مضينا فى المناقشة . 

ولنشأة الطاوية أصلان : الأول هو فلاسفة عصر الولايات المتحاربة 
الذين اتبعوا «طاو الطبيعة »0727 120 لا «طاو المجتمع البشری 70001 . 
الہک «مسلا» » والذین لم يرغبوا فى الالتحاق بخدمة الإقطاع وانسحبوا 
إلى الريف أو إلى البرارى من أجل التأمل ودراسة الطبيعة . وهؤلاء كانوا 


(۱) العلم فى مراحله المبكرة التى كان فيها ممتزجا بالسحر والعناصر البدائية ‏ دون أن يكون قد 
عرف بعد الطريقة العلمية وقواعد الدقة . 


۱:۸ 


طرازا من الرجال يبدو أنهم كان لدیہم شعور:راسخ ب وان.م يتمكنوا مطلقا 
من التعبير عنه تعبيرا كاملا بأن المجتمع البشرى لايمكن أبدا آن »یرتقی 
إلى المرتبة التى طمح إليها الكونفوشيون إلا إذا تعاظم فهمه للعام 
الطبيعى . والأصل الثانى للطاوية يتمثل فى السحرة والشامانات9) 
15 الذين وفدوا على الحضارة الصينية عن طريق الشمال فى عصرمبکر 
للغاية ولعبوا دورا هاما فيها کممٹلین للسحر وعبادة الطبيعة » وهی 
مارسات كانت وثيقة الصلة بالعتقدات الشائعة . كانت الشامانية 
Shamanism‏ ديانة تقدس الاهة الثانوية (الصغرى) والأرواح الکائنه فى عالم 
الطبيعة ؛ وكان من معتقداتها أن باستطاعة الكهنة ‏ عن طريق الاستغراق 
فى الطقوس و«الدروشة» وتخيل التحليق فى الحو السيطرة. على تلك 
الأرواح والاتصال بالقوى الخفية » وشفاء آمراض البدن والعقل فى 
الانسان ء وضان التوفيق فى الصيد والحصاد . 

وقد تبدو إمكانية التآلف بین هذين العنصرين المختلفين - وهو 
ماحدث فعلا فى مرحلة تالية من أجل تكوين الديانة الطاوية ‏ ضربا من 
الاحاجی » لکن حل المعضلة يصبح فی غاية الیسر متى تذكرنا أن العلم 
والسحر فی الراحل الأولى من الحضارة كان لايمكن التمييز بينهها . إذ م 
يصبح هذا التمييز میسوراً إلا بعد ذلك بزمن طويل عندما توفر القدر الکافی 
من الشواهد. التجريبية ومن النظرة الشكية . وقبل ذلك الوقت كان مزج . 
بعض المواد باحتراس وتسخينها لإجراء احدی تجارب السيمياء يبدو وكأنه 
لا فارق كبير بينه وبين إجراء الفعل نفسه فى قدر الساحر بغرض .عمل 
«العمل» . وفی الغرب لم يتحقق هذا الفصل بين-السحر والعلم الا فى 
القرن السابع عشر . أما فى الصين التقلیدیة فهذا الإنجاز لم يتحقق كاملا 
قط ؛ لکن لا أهمية لذلك فى مجری هذه الناقشة ؛ والذى بهم فعلا هو أن 
' الفيلسوف الطاوى كان يستحث ‏ فى اطار بحثه عن «طاو الطبيعة» ‏ على 


(۲) الشامان (أو الطبيب الساحر) عند الشعوب البدائية هو كاهن القبيلة وطبيبها الذى تتقمصه - 
طبقا لمعتقدات تلك الشعوب ‏ روح أو إله يكسبه مقدرة خارقة على شفاء الأمراض واسقاط الطر والتنبؤ 
بالمستقبل 3 إلخ . 3 : 


إجراء التجارب بنقسه ‏ وأيا کان الغرض: منہا فقد آمن باستخدام يديه 
وعقله معا » وهذا هو السبب فى أن السيمياء فى الصین كانت أساسا مهنة 
طاوية . وعلى ذلك فالحقيقة التى مؤداها أن البحوث الطاوية ورطت 
الفيلسوف الطاوى فى العمل اليدوى هى أمر يلقى المزيد من الضوء على 
فارق جذرى آخر بين الكونفوشية والطاوية ؛ إذ لا أحد من أهل العلم 
الكونفوشيين قد رغب فى تلطيخ نفسه بنوع ما من العمل الیدوی » فى حين 
أن ذلك كان بالنسبة للطاوی جزءا من بحثه عن الطاو, وقبوله الفورى 
بذلك قد حمله خارج الدوائر السحرية للفلسفة الأرستقراطية الإقطاعية 
وحمله كذلك خارج الجو النفسی العام 

ولسوء احظ لقى الفكر الطاوى من المترجمين والكتاب الغربيين الكثير 
من سوء الفهم ان ل يكن التجاهل ؛ فالديانة الطاوية كان نصيبها 
الاهمال » والسحر الطاوی تناولته الاقلام على وجه الا جال وكأنه لاشیء 
سوى مجموعة من الخرافات » والفلسفة الطاوية فسرت على أنها جرد 
تصوف دينى وأشعار دينية › والجانب العلمى من الطاوية تغوضى عنه 
بدرجة كبيرة » والموقف السیاسی للطاويين أسىء الحكم عليه ومن المؤكد أن " 
التصوف الدينى كان موجودا ی الفكر الطاوى منل بدايته ¢ ولاريب أن كبار 
المفكرين الطاويين ينبغى أن يعدوا ضمن ألمع الکتاب والشعراء على مر 
التاریخ ؛ .كما أن من الخطأ الاعتقاد بأنهم انسحبوا من قصور الأمراء 
الاقطاعيين تفاديا. للمعارك بين النزعة لإنسانية الكونفوشية وبين سلطوية 
الشرعین فحسب ؛ فالطاويون على العكس تماما شنوا حملات مريرة وعنيفة 
على النظام الإقطاعى بأسره » وتلك حقيقة حقیقة تغاضی عنہا طویلا معظم شراح 
الطاوية صینیین كانوا أم غربيين . وخلاصة القول إن الطاوية برغم كونما. 
نہجاً دينياً وزیا كانت أیضا: نہجا علمیا ودیقراطیا وئوریا سیاسیا. > على 
الاقل بقدر ما | کانت نہجا سحريا . 
مقهوم ال طاو عند الطاويين 8 

الطاو هو دالطریق ۷۵ » ۰ أى الطريقة التى يعمل بها الكون ويسير 
بمقتضاها لا طريقة يقة الحياة فى إطار الجتمع البشرى ؛ بل هوف الواقع «نظام 
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الطبيعة «Order of Nature‏ « وهذا موضح ف کتاب ال «طاو ق منج Tao‏ 
Ching‏ 78) أى (شريعة سلطان الطاو) الذى كتب حوالى عام ۳۰۰ ق . م. 
والذى را كان اعمق وأروع مؤلف باللغة الصينية ؛ وينسب عادة إلى (لاو 
تسو 124 160) وهو واحد من أكثر الشخصيات غموضا فى التاريخ ' 
الصينى » وان بدا من المحتمل أنه عاش إبان القرن الرابع ق . م ففى هذا 
الكتاب يتحدث لاو عن شىء من أشياء الطبيعة قائلا : _ 
ورعته الفضيلة [الطاوية] . . . 
والأشياء [الداخلية] أسبغت عليه اطيئة ... 
والتأثيرات [الخارجية] أضفت عليه الکال . . . 
لذا فمن بين العشرة آلاف شىء [أى كل ما هنالك] . . . 
لايوجد شىء واحد لايقدس الطاو أو لايدين بالولاء 
لسلطانه ) 
ومع ذلك فتقديس الطاو والولاء لسطانه لايتأتيان يموجث 
مرسوم يصدر . . 
فهذا [الإجلال] كان دوما طواعية واختيارا . . 
لذلك [فبین!] الطاو قد أنجب تلك الأشياء » فان سلطان 
الطاو قد شملهابرعايته » وتعهد غموها وتبناها وآواها 
وأنضجها وغذاها واحتضنها . 
'. [لذا يجب على المرء أن] 
يرعاها دون أن يمن عليها . . . 
ویوجه أمورها دون أن یتکیء عليها . . . 
ويصير مقدما بینہا دون أن يسود علیها .. ۲ 
نهذا مایطلق عليه السلطان غير النظور ...¢ 
وهذه اللاحظات التى اختتم بها «لاو تسوه النص سوف تنردد مرارا 
وتکرارا ؛ فالطاو أى نظام الطبيعة مخض عن وجود کل الأشياء ویحکم کل 
مایصدر عنها من فعل » لایفعل ذلك بالقوة وإنما من خلال نوع من العلاقة 
الطبيعية بین الزمان والمكان ؛ فالانسان سیصبح قادرا حقا على اللاحظة 
6١‏ 


والفهم ومن ثم على السيطرة والحكم عن. طريق الإذعان للطبيعة لا عن 
طریق فرض أفكاره السالفة التكوين عليها . ففى كتاب طاوى آخر يعرف 
بال «چوانج تسو 724 60:14:18 رما كان يرجع إلى نفس زمن کتاب «طاو 
ق چنج Ching‏ 76 100 - نجد طاویا شهيرا هو (چوانج جو Chuang‏ 
له:)) يكتب مايل : - 


9 یاللساء تدور ید توقف] ! يا للارض تستقر مستريحة 
[باستمرار] ! 

لکن هل يتنازع الشمس والقمر مواقعهیا ؟ أهنالك من ٠‏ 
يسيطر على تلك الأشياء 

ويوجهها ؟ ومن الذى يوثق عراها ويمسكها معا ؟ ومن. 
الذى يسببها ويحفظ كيانها بدون اضطزاب أو كلل ؟ أم لعل 
هناك ثمة آلية خفية لايمكن بنوجبها لتلك الأشياء إلا أن تكون 
على ماهى عليه ؟ 4 . 

وهذا ضرب من التناول التاريخطبيعى يؤكد على وحدة وتلقائية 
العملیات الدائرة فى الطبيعة » وقد ورد بکتاب« جوانج نسو »حوار متخيل 
بين «لاوتسوه وكونفوشيوس يوضح بجلاء تام أن العالم البیولوچی بخضع 
من وجهة نظر الطاوى لفعل الطاو شأنه شأن العالم غير العضوى . 

وهناك عنصر آخر كثيرا مايصادفنا هو تلك الفائدة البدنية والعقلية 
الناجمة عن اتباع الطاو. وهو العنصر الذى تبلور فيا بعد إلى البحث عن 
نوع من الخلود المادى يتيح حفظ الجسد وإكسابه شفافية ليأخذ مكانه بين 
ال (هسيين ١ءنء11)‏ أى الكائنات الخالدة ذات الأجساد الشابة التى تعيش فى 
برارى الأرض على نحو سرمدى. وهو بحث قد شمل عقاقير 
ومستحضرات سيميائية وكذلك تدريبات تنفسية يوجية وأساليب فنية 
6/1165 جنسية ورياضية سنناقشها مؤخرا . 

وفى دراسته للطبيعة صار الطاوى طبعا على دراية «بالتغیر» و «بالفعل» 
و «رد الفعل» وبدائرة أوسع من المضامين الفلسفية التى تمخضت عنها نظرة 


7 الطاویین إلى العام الطبیعی ۰ ومن ثم نجد فى ال «چوانج تسوه مايل : - 
٤ ۱ ۱0۲‏ 


ل ينعكس الين واليانج على بعضھمم| البعض ۰ ویدحران 
بعضه البعض . ويتفاعلان مع بعضهیا البعض . والفصول 
الأربعة تفسح السبيل أهام بعضها البعض ‏ تجىء ببعضها 
البعض من البداية وتسوق بعضها البعض إلى النهاية . . 
والحياة تشهد الأمان حيناً والخطر حينا فی تغاير متبادل ؛ 
والتعاسة والسعادة تنجبان بعضها البعض » والعمليات 
البطيئة والسريعة تتدافع 5 وحركات التجمع [أو التكائف] 
والتفرق [أو التخلخل أو التبعث] تدور..: والذين يدرسون 
الطاو [يدركون] أنه ليس بمقدورهم تعقب هذه التغيرات إلى 
نہایاتہا القصوى أو استكشاف بداياتها الأولى . . وهنا يجب أن 
تتوقف المناقشة ¢ . 


هذه الفقرة أهمية خاصة لسببين آخرين : الأول أنها تزعم أن البداية 
الأولى والنباية القصوى هما سر من أسرار الطاو. وأن كل ما يستطيعه: 
البشر هو وصف ودراسة العالم الطبيعى ؛ وهذا فى واقع الآمر ليس إلا 
اعتراف بالإيمان بالعلم الطبیعی » یعنی ضمنا رفض 9 metaphysics‏ 
وأساطير. الخلق وکذلك التامل فى مسألة نهاية العلم ؛ وهو موقف له صداه 
فى نصوص طاوية آخری . 

والسبب افام الثانی مؤداه أن الصینیین کانوا على علم بعملیات 
التكثيف والخلخلة الفيزيقية » أو بتعبیر آخر کانوا على علم بمسألة التباین فى 
الكثافة . ومن المؤكد أن الإغريق عرفوا هذا قبلهم بثلائة قرون » لکن 
انتقال تلك الافکار لم يكن محتملا قط قبل القرن الأول قي . م ‏ وهذا يوفر 
لنا سبباً قويا للاعتقاد بان هذا النص من كتاب ال «چوانج تسوه الذى 
يرجع للقرن الثالث الميلادى إنما هو فكر صینی مستقل . وفضلا عن ذلك 
فا مزيد من دراسة الكتب الطاویة يوضح لنا أن تلك لم تكن حالة منفردة » 
إذ توصل الطاويون فى عدة مناسبات وعلى نحو مستقل لاستنتاجات. ماثلة 
ماما لاستنتاجات الإغريق » وهم أيضا قد أولوا اعتبارا كبيرا للفكرة القائلة 
بأن الاء هو «العنصر الاسامی للكون» . فكتاب ال «کوان تسو +770 متت۳» 
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الذى برجم إلى عام ۳۳۰ ق . م تقریبا - والذى يعتقد أنه يتضمن آراء 
فيلسوف القرن السابع عشر (كوان چونج و0 م٦ )۸‏ يشير إلى ذلك 
بوصوح ہی 

: « الارض أصل کل الاشیاء » جذر الحياة وبستانها . . . 
والاء دم الأرض والنسيم الذى تستنشقه » فهو يتدفق 
ویتواصل [فى بدنها] كأنه الدم فى الاوتار والعروق » . 
وحدة وتلقائية الطبيعة : ۱ ۱ 

لو أن هناك فكرة ما أكد عليها الطاويون أكثرمن غيرها ء لكانت تلك 
الفكرة هى وحدة الطبيعة niy of Nature‏ والطبيعة الأبدية غير المخلوقة ‏ 
الخاصة بالطاو » فالحكيم و يعتنق الوحدانية [وحدانية الكون] جاعلا منها : 
أداة الاختبار لكل ماتحت السماء» » ومرة أخرى نجد فى كتاب ال «کوان 
تسوء .مايل : ل 

« الو مجون تسو :25 مقن :[أى الرجل الفاضل] يتشبث بالفکرة" 
القائلة بأن الواحد 0 ۶ بمقدوره احدئث التغيرات فى الأشياء والأمور » 
ومالم يفقد تشبثه"هذا فسوف يکنه السيطرة على العشرة آلاف شىء . 
فالچون تسو يأمر الأشياء ولا تأمره الأشياء »> لكونه حاز مبدأ الواحد 
principle of the One‏ 4 


لاشك أن مثل هذا النص يتضمن عنصرا من عناصر التصوف الدينى 
کیا هو الحال مع الفقرات الأخرى ذات النمط ا مائل » لکن ذلك مرجعه 
فقط أننا مازلنا بصدد مرحلة مبكرة من مراحل تطور الفكر الصينى قبل 
حدوث التفرقة بين الدين والعلم . ومع ذلك وبالرغم من عنصر التضوف 
هذا فمن الواضح من كل مانعرفه عن الطاويين أن هذا النص هو تأكيد 
لوحدة الطبيعة » وهى وحدة نعلم الآن فى القرن العشرين أنها ‏ شأنها 
شأن التجاذب الكونى ‏ جزء من قاعدة العلم الطبيعى مابعد النیوتونی( 


(۳) ای العلم الطبيعى في مراحله التى أعقبت ظهور العالم الإنجليزى السير اسحق نیوتن (۲ ۱۷۶ - 
)٦‏ وما جاء به من نظرية الجاذبية الكونية والقوانين الرياضية التى كانت بمثابة ثورة علمية کبری:. 
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Post- Newtonian natural science‏ ۰ بل والأدهى من ذلك أننا حين نعاود 
النظر إلى الطاويين لايعد جنوحا منا إلى الخيال أن نرى فى الكثير من 
الفقرات المائلة المثل الطاوى الأعلى لنمط من المجتمع لا يختلف عن 
تظهر الکتابات الطاوية أيضا جوانب أخرى من وحدة الطاو لها وجود 
فى الطبيعة + کم تظهر شمولية تصور الطاويين للعلم ؛ حيث نجد فى كتاب 
ال «چوانج تسو» مايل : 
« قال المعلم [لعله لاوتسو :72 مما] : الطاولا يستنفد ذاته 
فى كبائر الامور ولايحجم دون صغائرھا ء لذا فهو يتواجد 
مكتملا ومنتشرا فى كل الأشياء . 
يالعظم سعة إدراكه » ويالعمق 0 
وهناك ماهو أبرع تصويرا : 
ط قال « تونجکوشون - تسوء محدثا «چوانج تسوه : أين 
هو ذلك الذی یدعی الطاو ۴ 
فاجابه چوانج تسو : فى کل مکان . 
فقال الأخر : من فضلك اضرب عليه مثلا . 
قال چوانج تسو: حسن .. إنه هنا فى هاتيك 


النملات . 

فرد تونجكو : تلك ولاشك ھی ادن تجلياته » الجن 

كذلك ؟ ۱ 

قال چوانج تسو : لا . . نا تتمثل فى تلك العشبات . 1 


فسال الآخر : أهناك مثل أدنى ؟ 
قال چوانج تسو: تلك القرميدة . 
و أن تکون القرميدة والبلاطة أدنى منازله ؟ 
. إنه هنا فى هذا الروث أيضا . 
35 1 بجر تونجکو جوابا » . ۱ 
وعلى ذلك فلا شىء يقع خارج دائرة الاستقصاء العلمى مهما كان ذلك 
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بغيضا أو منفراً أو بدا فى الظاهر تافه الشأن ء وهذا فى واقع الامر مبدأ هام 
لأن الطاویین الذين کانوا يوجهون أنفسهم الوجهة التى كان من شانہا أن 
تؤدى مهم فى نهاية الطاف إلى العلم الحديث كان عليهم الاهتمام بكافة 
ضروب الأشياء با فى ذلك مايبدو عديم القيمة من العادن والنباتات البرية 
والحيوانات والأعضاء والنواتج البشرية > وهی أشياء لقيت جيعها بالطبع 
احتقار الكونفوشيين . وقد كتاب ال «كوان تسو» المسألة على النحو 
التال : «مثل میں مثل ہس : يغطى كل شىء فى حيدة » ومثله مثل 
الارض : يحمل كل شىء فى حیدة» . 

تلك الحيدة وذلك الرفض لتوجیه الاهتمام بطريقة انتقائية واحرص 
.على التعامل مع كل الاشیاء على قيد الساواة ء وهذا النفور من اصذار 
أحكام أخلاقية على عالم الطبيعة أو عالم الانسان كان عند الكونفوشى داخلا 
فى دائرة المحرمات » مع أنه جوهر العلم الطبیعی . والعلم لابد أن يكون 
محايداً من الوجهة الأخلاقية ء وغا بحسب للطاويين أنہم رأوا ذلك برغم أن 
ميلادهم جاء فى مجتمع سمته الأساسية الالتزام الخلقى ؛ فالإنسان على 
نقيض مانادی به الكونفوشيون لیس بمقدوره أن يكون معیارا لكل 
الأشياء . 

عند الطاوی 1 تكن الطبيعة فقط كيانا موحدا ومستقلا عن المعايير 
البشرية » بل كانت أيضا مكتفية ذاتيا وغبر محلوقة ؛ وکانت العبارة الدالة 
عليهاءهى (تسو ن چان ۸مز-72u)‏ أى سو أو ذانية النشأة » وطيتعية) . 
وقد عبر «لاوتسوه عن ذلك كما یل : 

« طرائق البشر تقررها طرائق السماء » وطرائق السماء تقررها طرائق 
الطاوء والطاو اكتسب کینونته من تلقاء ذاته «تسو چان» 4 

وهذا تعبير عن الجزم والتأكيد الذى هوسمة أساسية للنزعة الطبيعية 
العلمية ناه عم ء[ۂ۷ءن+ وهی وجهة نظر آکد علیها «جوانج چو فى 
معرض وصفه لزفیف الرياح عند مروقها بین الاشجار مندفعة خلال 
الفراغات التى تعمل عمل النخرین أو الفم أو الأذنين : - 
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( فال (نسو- يو 770[۷) : «إذن فالسات الخاصة 
بالأرض هى ببساطة تلك التى تتجل من خلال ماتزخر به من 
عدد هائل من الثقوب والفتحات . والسیات الخاصة بالانسان 
لعل من المکن مقارنتها بتلك [التى تصدر عن أنابيب من] 
الخيزران . . فهل تسمح لى بالتساؤل عن السیات الخاصة 
الا 

فاجاب (تسو ‏ چهی 0-:12) : «عندما تہب الريح 
فان الأصوات الصادرة من الثقوب والفتحات افائلة العدد 
يخالف کل منہا غيره » ويؤدى انقطاعها إلى توقفها من تلقاء 
٠‏ نفسها [تسو ای :728] . تلك الأشياء ء تنبع من تلقاء ذاتها . 
فأية واسطة أخرى يمكن أن تكون هناك لكى رها ؟) . 

ذلك تناول صادر عن منطلق تاريخطبيعى naturalist approach‏ لم يكن 
فى الواقع أمرا معتادا فى عصور كانت فيها مثل تلك الظواهر تفسر مرارا 
وتكرارا باعتبارها أصوات العفاريت والحوريات والكائنات الروحية . وفيا 
بعد صار المصطلح (تسو- چان) مستخدما بصورة شاملة عند الحديث عن 
الظواهر الطبيعية : «لكل الأشياء نزعاتها الطبیعیة [تسو - چان چیه شية ییڈ 
Chih Shih Yeh‏ 67[-:72]» کا صاغ ذلك مؤلف كتاب «هواى نان تسو 
Nan 2‏ :16 فى القرن الثان ق . م مشيرا بوضوح إلى أن الطاويين قد 
صاروا فى ذلك الوفت - على الأقل ‏ على ادراك يبدأ العلة والعلول ٭×٭ہہ 
and effect‏ حتی لولم یعروا عنه لغويا على النحو الصريح الذى عير به 
الإغريق . 

لکن الطاويين امتلكوا ماهو أكثر من جرد التناول الآلى البسيط. 
للطبيعة ؛ فعلی سبيل المثال كان «چوانج جوه فى القرن الرابع ق . م مدركا 
للعلية اللا آلية ہم>ہصدہء neckarica1-orہ‏ ففی کتاب «جوا انج تسو 
u‏ 01:48 نجده فى فقرة مدهشة عن العملیات الطبيعية ا٢‏ حادثة فى 
الحيوانات أو فى ال حسد البشری بقول مايل : ۔- 

« قد يبدو الأمر وكأن هناك حاكما 60۷۸٥۴١‏ حقيقياً , 


لكننا لانقع لوجوده على أثر . . لکن لا كانت المائة جزء من 
أجزاء الجسم البشرى بفتحاته التسع وأحشائه الست جميعها 
مكتملة فى مواضعها . فأيها يجب أن يفضل الرء ؟ أتحبها جميعا 
بنفس القدر؟ ام أنك تحب بعضها أكثر من سائرها؟ أهى 
جميعا من الخدم ؟ وأليس بمقدور هؤلاء الخدم السيطرة على 
بعضهم البعض » حتى إنهم بحاجة إلى غيرهم ليكون بمثابة 
الحاكم ؟ ام أنهم يتناوبون أدوار الحكام والخدم:؟ أهناك ثمة 
حاكم حقيقى سواهم ؟4. 
تلك کلیات تصيب المرء بالدهشة إذا ما وضع فى اعتباره ما هو 
معلوم الآن عن العلاقات المعقدة المتبادلة بين المؤثرات العصبية 
وردود الأفعال عليها ء وكذا التأثيرات التبادلة بين غدد جهاز 
الغدد الصماء©» . 

ومع ذلك فلا الإنسان ولا الكون كان بالنسبة للطاويين بحاجة إلى 
ضابط واع ومدرك » إذ كانوا ينظرون إلى الطبيعة أساسا باعتبارها بنية 
عضوية دوہ وان لم تكن بحاجة إلى أنصاف آلحة من أى نوع ليتكفلوا 
بإدارة عملياتها . 

يتمثل هذا الوضع على نحو زاخر بالمفارقات فى الأمثال الطاوية التى 
تتناول الآلات ذاتية الحركة ہہ الق يزعم أن المخترعين كانوا 
يصنعونها على هيئه ة الإنسان لکنہا متى رفع عنہا الدثار لاتسفر إلا عن آلات 
ميكانيكية . وتبعا لظراهر الامور تبدو تلك الاجهزة کم لو كانت س 
الطبيعة فى صورة آلية بحتة » إلا أن هناك نصا مقتبساً من كتاب ليب تسو 

Lie 72‏ » الذى يعزى إلى ( لی" يوكهو :16 -قالا Lie‏ ) سيوضح لنا " 


)٤(‏ جهاز عظيم الاهمية فى جسم الحيوان (بما فى ذلك الإنسان) يشمل مجموعة من الغدد تسمى 
والغدد الصیاء» لکونها تطلق افرازاتها فى الام مباشرة بدون قنوات توصيل » وهذه الغدد تسيطر عليها 
إحداها (الغدة النخامية) وتخضع للتأثيرات التبادلة بین بعضها البعض » وتخضع كذلك للجھاز العصبى 
وتؤثر فيه . وتحكم الغدد الصماء ‏ عن طريق إفرازاتها المسهاة بالهرمونات -سیطرتها على جميع العمليات . 
الفسيولوجية (أى الوظيفية كالهدم والبناء والنمو والتناسل والنوم . . . إلخ) الحادثة فى جسم الحيوان با فى 
ذلك حالته الفية . ۱ 
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بجلاء اذا كان الواقع خلافا لذلك . والنص عبارة عن قصة هی الأكثر 


اثارة بين القصص التى من هذا النوع  :‏ 

# سال الملك : «من ذلك الرجل الذى بصحبتك ؟» 
فأجابه ين شيه* : «هذا ياسيدى صنع يدى » وباستطاعته أن 
يغنى ويمثل» فحدق اللك فى ذلك الشیء مندهشا وكان يسير 
بخطى واسعة ويحرك رأسه لأعلى ولأسفل حتى إن كل من يراه 
يخاله انسانا حيا . ولس الصانع ذقن التمثال فشرع يغنى نا 
عذبا » ولس يده فشرع يتخذ ای اسر سی توقیتات 
بارعة » أما الملك الذى راح ينعم النظر مع محظيته المفضلة 
وحسناوات أخريات فقد تعذر عليه اقناع نفسه 7 ذلك ليس 
بشرا حقيقيا . وعندما فنا العرض من نهايته غمز الإنسان الآلى 
بعينه وسار عدة خطوات نحو السيدات الحضور ؛ مما أثار 
سخط الملك حتى كاد يأمر بإعدام ين شية على الفور ء ولا أن 
سارع الأخير وقد انتابه هلع قاتل بتفكيك الإنسان الآلى 7۵۵۵۶ 
إلى أجزائه ليطلعه على حقيقته » وقد تبين حقا أنه جرد تكوين 
من ا لد والخشب والغراء واللك ذى ألوان متعددة : أبيض 
وأسود وأحمر وأزرق . وعندما تفحصه الملك بدقة وجد جميع 
أعضائه الداخلية مكتملة التكوين : الكبد والحوصلة المرارية 
والقلب والرئتين والطحال والکلیتین والمعدة والأمعاء ؛ وهذه 
بدورها كانت مكسوة بالعضلات والعظام والأطراف بمفاصلها 
والجلد والأسنان والشعر وجميعها صناعية ؛ ومامن جزء 
واحد منها إلا وقد شكل بمنتهى الدقة والبراعة › وعندما أعيد 
تجميعها ثانية اتخذ الشیء مظهره السابق الذى استقیم عليه . 
واختبر اللك تائبر نزع القلب فوجد أن الفم لم يعد بمقدوره 
التحدث » ونزع الكبد فلم تعد العينان قادرتین على الرؤية , 
ونزع الكليتين ففقدت الساقان القدرة على الحركة . فشاع 
السرور فى نفس الملك ٭. 
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وهذه الفقرة التى يحتمل.أنها دونت فى القرن الثالث ق . م تحمل كل 
الشواهد الدالة على آنها كانت أساسا إعلانا عن الإيمان بالتفسيرات التاريخ 
طبيعية لكل الظواهر با فى ذلك السلوك البشرى وکا لو كان الأمر تأكيدا 
لهذه الحقيقة فان کتاب «ليبةٌ تسوه يحتوى فى موضع آخر منه على قصة 
عجيبة أخرى كانت هذه المرة عن الطبيب شبه الأسطورى (بيين چُھیو ۶:۷ 
) الذى يزعم أنه أجرى جراحة نقل قلب بین رجلین ما أسفر عن 
الإبقاء على مظهريب) کا هما بینا عقلاهما قد تبدلاً(“ . 

ومثل هاتين القصتين لابد أن ينتمى إلى تراث طبيعى ميكانيكى يبدو 
أنه كان موجوداً ف كل من الصين واليونان ف وقت واحد تقريبا 0 فهناك 
وعلى نحو مشر للغاية قصة ثالثة من نه نفس النوع (قصة طيران طائرة خشبية 
أو طائر خشبى صنعه موق :1 840) لاتكشف فقط عن النظرة الميكانيكية إلى 
عملية الطيران » بل أيضا تتشابه كثيرا بع قصة أوردها الفيلسوف الإغريقى 
ار خيتاس التارنتومی 7876717177 07 مارم حوالى عام ۰ اق . م وهو 
نفس تاريخ وفاة «موق» مما یوضح ثانية أن بعض الفکرین فی کلتا 
الحضارتين كانوا على الأقل يطورون نفس النمط من التناول العلمى 
للعام . ۱ 
صارت كلمة السر عند الطاوین هی (ابحث عن الاسباب» » 
وحرصوا على التزامها طوال كل عصور الاضطرابات السياسية التى أعقبت 
التحول من النظام البیروقراطی الاقطاعی [بان عصر التوحید الأول . لکن 
الحياة لم تكن بهذا الیسر ؛ فالکونفوشية الأخلاقية صارت ذات قوی 
قاهرة › والطاوية رات تحت سو صار لزاما عليها إما أن تخرط 
التعاون > وهذا مایکن أن ۳ 1 سبیل الثال فى الصنف (لیوشی؟ 
جهون چهیو Chu Chhiu‏ لباک » أى (حوليات المعلم ليو الربيعية 
والخريفية) الذى أنجز الجزء الأول منه عام ۲۳۹ ق . م ؛ وبالرغم من 


. فى تلك العصور ساد الاعتقاد بان القلب لا الخ هو مناط العقل والتفكير‎ )٥( 
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احتواء هذا الكتاب على الكثير من الجدل العلمى » فان ذلك الجدل مختتم 
عاذة وبصورة تقليدية ببعض التطبيقات على المجتمع البشری : - 
« لكل الظواهر أسبابها » وإذ لم يكن المرء عل علم بتلك 
الأسباب يصبح فى حكم من لا يعرف شيئا حتى لو كان مصيبا 
[فيا يتعلق بالحقائق] وسینتهی به الأمر إلى الحيرة 
والارتباك . . . فكون الماء ينحدر من الجبال وجری نحو البحر 
لا برجم إلى أية كراهة یضمرها الاء للجبال أو حب يكنه 
للبحر» بل یرجع إلى تأثير الارتفاع . . .. 
كذلك الحال أيضا في) يتعلق بصمود الدول أو دوالحها » وفيا 
يتعلق بجوانب ابر والشر فى الأفراد ؛ لأنه لابد من وجود 
سبب لكل شىء . لذا فالحكيم لايتساءل عن الصمود 
والاضمحلال ولا عن ابر والشر » بل يتساءل عن أسبابها 4 
مع ذلك فإنكار الغائیة۱) روهاهءاء) ووجود القاصد فى الطبيعة هو سمة 
طاوية » وهی نظرة تم تأكيدها بشدة فى مواقع أخرى من الكتاب کا هو 
الحال مثلا فى قصة عن وليمة قام فيها صبى «أروبة» فى الثانية عشرة من 
عمره بقطع حديث ينم عن رضى أحد الکبار عن نفسه لیعلن - أى 
الصبى - أن الانسان هو جرد نوع من أنواع الحيوان » وأن السمك وصيده 
لم يخلقا من أجل منفعة الانسان إلا بقدر ما خلق الإنسان نفسه لنفعة 
الببور) . فحتى لو كان هناك ثمة تعاون مع الكونفوشيين » فان النظرة 
الطاوية الأساسية بقيت دون أن تمس . 
تناول الطبيعة : سيكولوجية الملاحظة العلمية : 
صارت الطاوية ديانة فى القرن الثالث الميلادى وأخذت المعابد تبتنى ء 


)٦(‏ الغائية : من «الغاية» لغة » وهى الدراسة الفلسفیة ال تنصب على الغايات والاهداف 
باعتبارها أسمى درجات ابر » وقد استخدمها الفيلسوف الالان كانط :1627 فى اثبات وجود الله عن 
طريق البات أن الكون (بمكوناته المعروفة والاحداث الجارية به) إغا هو موجه لتحقيق غاية معینة . 

(۷) مفردها وبين ؛ وهو أضخم الوحوش المفترسة من الفصيلة القطية » وکانت الببور حى 
الخمسينات تقريبا مصدرا تقلیدیا لرعب البشر فى الصين وا مند ومناطق أخرى من شرق وجنوب شرق 


آسيا . 
۱ م ۱۱ تاريخ العلم والحضارة فی الصین ۱1۱ 


ومن الهم هنا أن ننوہ بان تلك المعابد عرفت دائ) باسم (كوان «سبت) ‏ أما 
المصطلحات المعتادة (سو باده) و (مياو ۳:20 التى استخدمت للدلالة على 
معابد الديانات الأخرى فلم تستخدم على الإطلاق فى حالة المعابد 
الطاوية . 

وكلمة «کوان» معناها (ینظر) ؛ وهی تجمع بين علامة «الرؤية» ورمز 
كتابى 7۰۲و كان فى أقدم صوره عبارة عن «طائر» » فمن المحتمل إذن أن 
المعنى الأصلى كان «يلاحظ تحليق الطيور» ربما من أجل صياغة التنبؤات بناء 
على البشائر والنذر المستمدة منہا ء إلا أن معنى الكلمة تغير بمرور الزمن 
وفيما بین عامى ٥٥٢ 47٠‏ ق . م أصبح المعنى «برج المراقبة» ء وإن كان 
من العتاد أيضا استخدام الكلمة للتعبیر عن ملاحظة الأخداث الطبيعية من 
أجل العرافة . واستخدام کلمة «کوان» للدلالة على العید الطاوى كان 
اعترافا بجوهرية التناول الطاوى للحياة ؛ وهو تناول ربما كانت له أيضا 
سمات ثانوية تتعلق بالسحر والعرافة » لكنه كان قائما بالفعل على ملاحظة 
العالم الطبيعى . 

وهذا التناول للعالم الطبيعى هو أمر جد تلف عن التناول اللازم 
لتدبير شئون المجتمع » ذلك أنه يتطلب الاستعداد للتلقی والاستجابة 
للمؤثرات ولايتطلب فعالية قيادية » واللاحظة الصحيحة تتطلب بدورها 
التحرر من الإحاطة المسبقة بالنظريات وهو أمر يتعارض مع الارتباط 

كان الانفصال بین الطاوية والكونفوشية جوهریاوقد تمثل فى اتخاذ 

الطاويين «الماء» و«المؤنث» رمزين » وهو ترميز أربك وضلل الكثير من 
الشراح الغربیین ‏ لكن الأمر مايلبث أن يتضح بمراجعة بعض الكتابات 
مثل كتاب ال (طاوق ” جع ê Ching‏ 700 الذى يعود إلى زمن مبكر هو 
القرن الرابع ف .م 

« أعظم الخير ما كان مثل نعمة الماء ؛ فنعمة الماء تتمثل 

فى انتفاع العشرة آلاف لوق به » مع أنه هو نفسه 

لايرعى الدواب » بل هو قانع بالأماكن التى يأنف منها 


۱۹ 


كل البشر.. 

وهذا مايجعل الماء قريبا إلى حد كبير من الطاو» . 
الماء سائل منساب يتخذ شكل ای إناء یلا به ؛ وهو يتسرب عبر الشقوق 
غير المرئية » كما أن صفحته الشبيهة بالمرآة تعکس کل ماف الطبيعة . 
والأنہار والبحار الكبيرة تستمد سلطانہا الملكى على الجداول والقنوات 
الصغيرة من کونها أدنى منها منسوبا مما يجعل الجداول والقنوات تتدفق 
إليها . وهذا أيضا هو حال الحكيم » فلكى يصير أسمى منزلة من الناس 
عليه أن يتحدث إليهم كا لو كان أدنى منہم منزلة ؛ فالمبدأ الطاوى فى 
القيادة یقوم من داخل الذات leadrship from within‏ : 

« ذلك الذى يعرف الذكر لكنه يتعلق با هو أنثى » 

يصبح كالشعب© الذى يتلقى کل ماتحت السماء من أشياء . 

[ومن ثم] فالفضيلة الخالدة لاتتسرب أبدا . 

وذلك غوذ إلى مرحلة الطفولة »© . 
هذا افتباس من ال «طاوق چینج» لكنه يحرد واحد فقط من كثير من الأمثلة 
النموذجية على إكبار الطاوین للمبدأ الأنثوى ہاوذ ہم امم ولخاصية 
«التلقى والاستجابة للمؤثرات» التى يتميز بها العلم . 

كان ذلك موقفا أصوليا . وقد قاد الطاويين بداهة إلى جذور العلم 
وإلى الديمقراطية ؛ وفی حين أن العنصر الأخلاقى للكونفوشيين والقانونین 
كان ذكريا ء#نلدععهه: متشددا متسلطا مستبدا بل وعدوانيا » فقد التزم 
الطاویون بتناول تلف كل الاختلاف جاء أنثوياً متساحا لينا متساهلا 
صوفیا وقابلا للتلقى ,وعارض الطاویون الجتمع الاقطاعی . لأن مجتمعهم 
الاقطاعی كان تعبيرا منمقا عن جتمع الملكية ا لیاعیة .collectivist society‏ 
وهو نمط مجتمعی كان موجودا فى التجمعات القروية القديمة التى سبقت 
التمایز الاجتماعى الحادث فى العصر البرونزی ولولا أن إمكانية الفصل بین 
ال (ين ۷:۰) وال (يانج عٴہ۷) أى البدا الأنثوى والبدا الذکری) عن 


(۸) الشعب (یکسر الشین) : وضعناها مقابل #*«ه: ء وهو مصطلح يشير إلى نوع من الوديان . 
أيتسم بالضيق وانحدار جوانبه . 
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بعضها فى أى وقت أمرا غير وارد من وجهة النظر الصينية ء لكان هناك ثمة 
إغراء بحدو بنا إلى وصف الفكر الطاوى باعتباره نظاما وينيا» :لہ ۲۸ 
والفکر الکونفوشی باعتباره نظاما «یانجیا» ہریرہ ۲۵۲۵ ۰ لکن لما كانت 
عدم قابلية مبدأ ال وين یانج» للتجزثه حول دون ذلك وهو مایعترف به 
كل فيلسوف صينى طاويا كان أم غير طاو-. فقد أدخلت كلمة طاوية أو 
بالأحری كلمة جديدة للدلالة على ذلك الوضع . وتلك هی المصطلح 
(جانج وم») . والتعريف المعجمى لكلمة «چانج» هو (يذعن . يتخل 
عن . يستسلم . يتنازل عن الموقع الأفضل . يدعو) ؛ فهى تعبير عن فكرة 
قديمة هی «عید اطدایا (؛ه:امم) » حيث تعتمد منزلة الزعيم على مقدار 
الغذاء أو السلع الأخرى التى يمكنه توزيعها على المجتمع على وجه الإجمال 
فى أعياد تحل بصفة دورية . وى الصين نجد القوة السحرية والمنزلة 
الاجت‌اعية و«الاعتبار» المستمد من التنازل والإذعان قد صارت عنصرا 
مهيمنا ؛ وهذا غير قاصر على الدواثر الطاوية ء بل إنه فى واقع الأمر وکا 
نوه نيدهام ‏ مازال أمرا واضحا لكل من عاش فى الصين وخبر مضايقات 
المرور عبر أحد الأبواب مع مجموعة من الناس ؛ أو شاهد مجموعة من أهل 
العلم أو من کبارءرجالات الحزب فی نضال مستعر من أجل أكثر المواقع 
تواضعا فى مأدبة عشاء . ومع أن هذا التوجه ليس قاصرا على الطاوية فقد 
تحققت أقصى درجة من التعبير عنه فى الفلسفة الطاوية . الامر الذى كثيرا 
ما أدى بالطاویین إلى رفض مناصب الدولة حين كانت تسعى إليهم . 

أما وقد أحطنا علا بموقف الملاحظة الطاوية فبمقدورنا التحول الان 
إلى الدافع الذى آمل على الطاويين ذلك الموقف ؛ ومرة أخرى سنجد تفسير 
ذلك فى الكتابات الطاوية » ولن نضطر للذهاب إلى ماهو أبعد من كتاب 
دلییڈ تسوه لنجد الثل المفيد التالى : إذ يحكى أن رجلا من چهی ( كان 
يخشى انہیار الكون وتناثره أشلاء تاركا جسده بغير مأوى » وغلبه الخوف 
حتى لم يعد باستطاعته أن ينام أو يطعم » لکن العلاج الذى دعا إليه (ليية 
یو كهو ۲2-۸۸٥١‏ ۸ءi)‏ لم يكن الرثاء لحته » بل تنویرہ بحقائق 
الطبيعة » فهذا هو السبيل الوحيد لكى ينال راحة البال » وهذا المثل لیس 
مزحة کم ظنه الكثيرون . بل قصة تؤكد على الحاجة إلى التفسير العقلانی فى 
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مواجهة أكثر مظاهر العالم الطبيعى مدعاة للفزع ؛ فالزلازل والثورات 
البركانية والفيضانات والأوبئة يمكنها جميعا أن تثير الفزع فى نفس الإنسان » 
لكنه ما أن يبدأ فى دراسة وتصنيف الأنواع الختلفة من الکوارٹ » وما.أن 
يبدأ فى إلقاء نظرة علمية متجردة على الاحداث ‏ فسرعان مايستشعر المزيد 
من القوة والثقة بالنفس ؛ فالتأمل فى أسباب تلك الظواهر ومناقشة طبيعتها 
والتخمين المحسوب لاحت‌الات حدوثها مستقبلا وإطلاق الأسماء الفنية 
عليها . كلها آمور يمكن أن تؤدى دون سواها لتحقيق راحة البال . لقد 
كان الفلاسفة التأمليون كالطاويين (الذين لم يكونوا قانعين بتركيز 
الكونفوشيين على شئون المجتمع البشرى) بحاجة للثقة والاطمثنان » وهذا 
ما وفرته هم ملاحظة الطبيعة 5 

الثقة والطمأنينة الناجمة عن تأمل منجزات العالم الطبيعى عرفت عند 
الصینیین باسم (چنج هين نع و#ناه) وعند الإغريق من أتباع أفكار 
المذهب الذرى عه2: ۵0:۶ التى نادى ہا دیقریطس كد267701وأبيقور 
Epicurus‏ باسم «أتاراکسیا من عممویہ('') » والتشابه بينهها قوی وواضح 
لدرجة أننا نجد فى كتاب «چوانج تسوه مايل :- 


ل إن القدماء الذين قاموا بتنظيم الطاو غنوا معارفهم بسکینتھم ء 

وامتنعوا عن استخدام تلك المعرفة فى إجراء [متعارض مع الطبيعة] ؛ 

وفضلا عن ذلك فلعله يقال أيضا انبم غذوا سكينتهم بمعارفهم 4 . 
قارن ذلك مع De Rerum Natura‏ (ى طبيعة الأشياء) الذى ألفه 
لوکریشیاس ٤٤ء1‏ (حوالى عام ٥‏ ق م( > والذى صيغت فيه 
الفلسفة العلمية الأبيقورية الخاصة بالمذهب الذرى فى قالب منظوم : 


تلك الأهوال » ومن ثم ظلات العقل .. . 


)٩(‏ ديمقريطس : فیلسوف وعالم یونانی (حوالى ٦1٤‏ - ۳۷۰ ق.م ) إليه ينسب المذهب الذرى 
٥۳۷‏ وکانت نظریته الاخلاقية بمثابة إرهاصة للمدرسة الابيتورية . ۱ 
أبيقور : فیلسوف يونا -۳٤١(‏ ۲۷۰ ق . م) أسس الدرسة الفلسفية العروفة بالابيقورية 
epicureanism‏ . 
۱ (۱۰) معناها فى اليونانية (السكينة . افدوه) . 
۱ ۱3۵ 


لابزوغ الشمس باشعة ضوئها الوهاج ... 

بل فقط وجه الطبيعة وناموسھا ا ۱ 
كتب. «چوانج مجو فى هذا الوضوع على نحو يحرك النفوس . والاقتباس 
المستمد من كتابه هو جرد واحد فقط من كثير غيره ؛ وهوامن حين لآخر 
يشير إلى «امتطاء مألوفية الكون of the Universe‏ جنلہہمہ «Riding on the‏ 
وال «لانبائية الطبيعة» » ويصف معنی التحرر الذى يمكن أن يحرزه أولئك 
القادرون على التجرد من النزاعات التافهة التى ينبمك فيها المجتمع البشرى 
وتوحيد أنفسهم مع عالم الطبيعة العظيم . وقد ترددت أفكار «جُوانج موه 
مرارا وتكرارا من خلال طاويين آخرين 03 وق واقع الأمر كانت ال (چنج 
هسن» (أى الطمانينة التى يعزى إليها عدم قابلية الحكيم للاختراق) تجرى 
فى قلب تیار الطاوية » فنحن مانزال فى القرن الثامن الميلادى نجده ماثلا فى 
كتاب «المعلم کوان ين :72 ۲ سال : - 


© العقول النشغلة بالسعد وسوء ا حظ ربا كانت تتقمصها وتهيمن 
عليها الشباطن › والعفو ل الشفلة بأمور الغرام رما كانت ترنادها أرواح شهوانية وک 


والعقول التى ينصب اهت‌امها على الخدرات رالزات ریا كانت ترتادها 
أطياف الادیات . . . وا حکیم فقط هو القادر على ال حيمنة على الأرواح 
دون أن یمن عليه الأرواح » وهو فقط القادر على الانتفاع بكل 
الأشياء وإدراك آلیاتہا ء وعلى تجميع كل الأشياء وتشتيت کل 
الأشياء » وعلى صيانة كل الأشياء . ذلك لأن الحكيم يواجه حقائق 
الطبيغة كل يوم » ولان عقله غير مضطرب ¢ . ٠‏ 
التامل الطاوی بجلب السلام 6 ولكن ماذا عن «الفعل أو التصرف 
7 الطاوى ؟ . فى کتاب «چوانج تسوه مذکور أن أولئك الذين يغذون 
العرفة بسكينتهم إنما يمتنعون عن استخدام معرفتهم «فى فعل مناف 
للطبيعة» ؛ فهذا على الأقل هو مايعتقد جوزيف نيدهام «أن الكلمتين (وو 
وبى اء« ۷۷ يجب أن تترجما إليه ء لأنه يرفض الترجمة ا متداولة التى تحمل 
۱1۹ 


معنی «البطالة أو التراخی مل ٥٥ن‏ وبتعبير آخر فإنه يجب على الطاوى 
الامتناع عن المسير ضد الفطرة » وعن محاولة تطويع الأشياء لأداء وظائف 
هى غير مهيأة لادائها » وعن محاولة استخدام القرة. فى السائل الانسانية التی 
يستطيع معها ذو البصبرة إدراك أن الحاولة حکوم علیها بالفشل . ووجهة 
نظره هذه لاتعدم التابید » ففی کتاب ال «هوای نان تسوه أى (کتاب أمير 
هوای نان) الذی یرجم إلى عام ۰ ق. م يقول ١ليوآن‏ ہ۸8 ش) 
مايل ١‏ 
« لعل البعض يؤكدون أن الشخص الذى يتصرف بوحى من «وو 
ویی» هو ذلك الذى يتسم بالهدوء ولايتكلم أو ذلك الذى يتأمل 
ولايتحرك » فلا هو يلبى ولات مناداة ولا هو بالقوة يساس ؛ وتبعا لما 
يظنه الناس فتلك هی سمة من ينال الطاو ۔ 
ومثل هذا التفسير لل «وویی» لایکننی التسليم به ء فأنا لم أسمع بثله 
من أى حکیم ۰۰ لذا فمعنى ,وروی » من وجهة نظرى هو ألا يشوب 
الطاو الشامل أى تحامل شخصی [أو مشيئة خاصة] . وألا تتسبب أية 
القویم . فالعقل يجب أن بهدى الفعل (التصرف) لیتسنی ممارسة 
القدرة وفقا للخصائص الذاتية والنزعات الطبيعية للاشیاء 4 
ومرة أخرى ‏ حوالی عام ۳۰۰م- وف تعلیق على کتاب «چوانج 
( تسو ) نجد ١‏ كيو هسيانج ۸u 11s‏ »يعالج الأمر بنفس القدر من الدقة 
والتحدید بے 
ل اللافعل (اللاتصرف) 07-0607لیس معناہ ألا نفعل شيا وأان: 
نظل صامتین » بل علينا أن نسمح لكل شىء أن يفعل ماهو ميسر له 
وعلى ذلك فحين نترجم من الکتب الطاوية الفقرات الدائرة حول 
ال دوو وبی»طبقا للمعنى الذى يشير إليه نيدهام فإنها جیعا تتمشی جيدا مع 
هذا الوضع > وعندئذ يتجلى الإيجاز الدری ۶۸ط ۱:۷ -:67ج  ۸e‏ لصنف 
ال «طاو ق نج Ching:‏ 8 7 الذى يرجع للقرن الرابع ق .م : - 
۱3۷ 


« حل دون أى تصرف [مناف للطبيعة] » تجد أنه ما من شىء إلا وهو 

منتظم کل الانتظام ) . 

وكا سنری فیا بعد » فهذا التفسير لل «وو وبى» هو أيضا رجع 
الصدى لأعمق جذور الطبيعة العتيقة للحياة الريفية البدائية : فالنباتات 
تنمو کأفضل مانکون دون تدخل الإنسان ء والناس ينعمون بالرخاء دون 
تدخل: الدولة . وذلك لا يعد ورانا ف ٥٥ء‏ بل أنسجاماً مع الطبيعة 
التى هی الهدف . إلا أن الکونفوشیین الهانيين0'" ۸ يقدروا وجهة النظر 
هذه حق قدرها خصوصا وقد كانت مناقضة لکل مانادوا به . ما جعلهم 
يؤكدون على صفة «اللاعناء :0707 فى ال «وو وبى» والتى 
صارت - تحت تأثير أساليب التأمل البوذى فى عهد أسرة «هان» التأخرة - 
تعنى تفادی کل ضروب الانشطة ونتيجة لذلك تفاقم فهم ال« ووویی » 
بصورة تدريجية ليؤدى فى نهاية الطاف إلى تصرفات سيئة جلبت العار على 
الطاوية . 


التجريبية الطاوية ہت مہہ Taoist‏ : 


المقدرة على ممارسة ال «ووويى )تعنى ضمنا التعلم من الطبیعة عن 
طريق الملاحظة ؛ وهذا بدوره أدي بالطاوی إلى التناول العلمى للأمور › 
وقاده ‏ من خلال تحول تدریجی بطىء غير حسوس تقریبا - إلى إجراء 
التجارب » وكانت له أهمية كبرى فیا يتعلق بعملية تطور العلم 
والتكنولوجيا فى الصين على وجه الإجمال . وهناك تقرير رائع يتناول هذه 
النظرة التجريبية يرجع لوقت مبكر هو القرن الثالث ق . م ونجده فی 
الصنف «لوشیه جهو ن جهیو Shih Chhun Chhiu‏ شا : 

و ء أنه لايعلم فذلك عین الحكمة ؛ دہ و 

ال خطاء أنہم یظنون بانفسهم العلم فى حين أنهم لایعلمون . 

کٹبر من الحالات تبدو الظواهر کم لوكانت من نوع واحد مم 

حين اُنہا تنتمی حقا لضروب مختلفة کل الاختلاف . 


(۱۱) ای الكونفوشيون فى عهد أسرة هان . 
۱3۸ 


فطلاء اللك سائل والماء أيضا سائل » لكنك حين تمزج هذين الشیئین 
معا تحصل على مادة صابة » وبالتالى فانت حين ترطب اللك يصبح 
جافا ؛ والنحاس رخو والقصدير رخو ء لكنك عندما تسبك هذين 
الفلزين معا يتصلبان . وإذا سخنتھما يعودان للسيولة مرة أخرى . 
وعلى ذلك فأنت حين تبلل شيئا ما يصبح جافا وصلبا ء وحين تسخن 
شيئا [صلبا] يصبح سائلا » ومن ثم فبمقدور الرء أن يدرك أنه ليس 
باستطاعتك الاستدلال على خواص شىء بناء على مجرد معرفتك 
بخواص الفئات [فئات مكوناته] ... 4 . 
٭... كان بولاية «لوه رجل یدعی «كونجسون موه قال إن 
باستطاعته نشر ا موق » وحين سألوه عن كيفية ذلك أجابهم : 
«استطیم أن أشفى الشلل النصفى , وعلى ذلك يمكننى إحياء اموق لو 
أن أعطيتهم جرعة مضاعفة من نفس الدواء» . 
لكن هناك من الأشياء مايمكن أن يكون ذا آثار محدودة المدى لا آثار 
واسعة » وهناك أشياء أخرى يمكنها إحداث نصف التأثير لا التائر 
كله > . 
ومن الجلى أن الخيرة العلمية كانت واضحة الأهمية فى هذا السیاق » 
وإذا ما أخذنا ذلك في اعتبارنا نجد النص بضی ليبين لنا أن ا حرق 
(الصنائعى) يكون أحيانا أوفر دراية ععا هو مفترض فى رجل من أهل 
۱ ب 
« کان «کاویانج ينج» يبتنى له منزلا ء وقد قال له البناء : «لا فائدة 
من استخدام خشب أكثر خضرة مما يجب . إذ سوف يلتوى عند تكسيته 
بالجص . فأنت حين تستخدم الخشب الطازج فربما يبدو المنزل على مايرام 
لمدة قصيرة » لكنه حتم| سینہار قبل مرور مدة طویلة» . فأجابه کاو يانج ينج 
[مناقضا] : «طبقا لا ذكرته أنت لايمكن أن ينهار المنزل » إذ كلما جف 
الخشب ازداد صلابة » وکلا جف الحص خف وزنه » وأنت حين| تضع 
شیثا يزداد صلابة على الدوام مع شىء يزداد ليونة على الدوام فليس من 
المحتمل أن يلحقا الضرر ببعضها البعض» . ولم ير البناء سبیلا للرد على 
ذلك فانصاع للامر وقام ببناء المنزل » وعندما تم انجازه بدا حسن الظهر 
۱۹۹ 


لكنه سرعان ما انپار وصار حطاما . لقد كان «کاو یانج ینج» ولوعا بمثل 
هذه المغالطات الصغيرة دون أن يكون لديه أى فهم لبادیء [الطبیعة] 
العظيمة # 

كان البناء أكثر دراية من مكتريه السفسطائى لأن الخرة العملية علمته 
الطبيعة ا حقیقیة للمواد التى كان يستخدمها ؛ إذ مهما كان الشخص 
العقلانى بارعا فى الجدل فالطبيعة هى الرابحة فى نهاية الطاف » فلسوف : 
تخزيه وتسوغ الموقف التجريبى الذى يتخذه الطاوى . وهذا الموقف 
الفطرى قد تواصل طويلا ء لأننا مانزال نجده فى القرن الثامن-الميلادى » 
إذ يقال مثلا أن (هان كان K۸‏ ہك - أعظم رسامى الخيول قاطبة فى 
عهد أسرة «هانج» - عندما کان شابا فضل أن یقضی وقته فى حظائر الخيول 
الملكية عن أن یقبل عرض الإمبراطور بالتتلمذ على آیدی آشهر رسامی 
عصره . فقد كانت «اهمية العرفة التجريبية» سمة طاوية مميزة كان لابد أن 
يتردد صداها ويعاود التردد فى الفكر الصينى على مر القرون . 
التغير والتحول والنسبية : 

بهذا الاہتمام النصب على الطبيعة كان مقدراً للطاويين أن يصبحوا 
معنیین أساسا سألتی التغیر 0726 والتتحول ra۸8۴ ٥۲۸۸:0۸‏ ں و يكونوا 
وحدهم فى هذا الضیار لأن ال رین یانج جياض وس أى 
(الطبيعيون كاكفله مہہ وال (منج چیا ہ۸۸ چه/) أى (المناطقة عممن‌نوها) 
كانت لهم هم أيضا تأملاتهم فى هذا الموضوع . وقد صنفت أغاط متعددة 
من التغير ءوہمبل : تغيرات ترجع لأفعال مسبقة » وتغيرات هی جزء من 
عملية دورية :۲۲۵6۵5 :0 يعود بموجبها کل شىء فى الوقت الناسب إلى ما 
كان عليه فى البداية مرة أخرى ۰ وتغيرات تدريجية وأخرى مفاجئة . 
والطاويون بصفة خاصة عرفوا أيضا تغيرات داخلية inward changes‏ 
وتغيرات خارجية outward changes‏ ؛ بل لقد رأوا أنه حتی الحكيم الطاوى 
ذاته من شأنه أن يعتريه التغیر » فهو يؤقلم نفسه مع عام الطبيعة تبعا لا تمليه 
علية الخبرة لکن دون أن يتخلى عن نظرته الأساسية .. ومع ذلك فلعله من 
نافلة القول آجم رکزوا اهتامهم على التغيرات ا حادثة فى العالم الطبیعی. 


۱۷۰ 


وأنہم قد أسرهم بصفة خاصة الاہتمام بالتغيرات الدورية لافى فصول 
. السنة فقط بل آیضا وکا هو واضح فى كل أنواع الأحداث الكونية 
والبيولوجية > وهم ف منحاهم هذا قد حذوا مرة أخرى حذو دعاة الذهب 
الذرى نعن«منه الإغريق . 
وفيا يتعلق بمسألة الحياة والموت كان الطاوى نزاعا للمزج بين إكباره 
للتغیر واذعانه له ء فكتاب «جوانج تسوه يعالج الامر على النحو التالى  :‏ 
« طالا أن الوت والحياة يعملان هكذا فى خدمة بعضھ| البعض فلم 
يجب على أن اعد [أى من . . ] هما شرا ؟ . . . الحياة تعد جمیلة لكونها 
أثيرية وبديعة » [والموت] يعد كربا لأنه عفن ونتن . لکن العفن 
والنتن يعود فيتحول إلى ماهو أثيرى وبديع > وبعدها يحدث التغير 
العكسى مرة أخرى » . 
فى هذا النص كا فى غيره نلمس تقديرا للتغير باعتباره جزءا من تفهم 
الطبيعة والاذعان لها ء ذلك التفهم والاذعان الراسخ فی قرار مكين من 
عقل الطاوى ووجدانه » فكتاب «چوانج تسو» لم يكن الوحيد بین الكتابات 
الطاوية الذى يرى فى نایة طور من الأطوار بداية لشیء آخر . 


وهنا قد يبرز شعور بالتناقض بين هذا الإذعان الفلسفى والطاوى 
امادیء لحتمية التغير والاضمحلال والموت من جهة وبين ما یمائل ذلك من 
السعى العلمى الدينى الطاوى لامتلاك وسائل الخلود المادى من جهة 
أخرى ؛ وان لم يكن هناك تناقض فى واقع الأمر لأن طول العمر والخلود 
كانا يكتسبان عن طريق أساليب خاصة أى طرق للعمل تتمشى مع الطبيعة 
ولاتتعارض معها ء وكانت المشكلة الوحيدة هى اكتشاف تلك الأساليب . 
وتضمن الفكر الطاوى شرطا مكنامجم هاما ينص على اعتراف الحكيم بأن 
الحقيقة ربما تكون موزعة بين آراء كثيرة ؛ فوجهات النظر المقترحة لن تكون 
مطلقا صوابا جميعها أو خطأ جميعها ء ولايمكن الحكم عليها مطلقا إلا من 
حور الطاو 100 186 ]0 داه . و تحقيق الانسجام بين الآراء المتعازضة يمكن 
أن يتحقق فقط فى ضوء «العملیات السماوية غير المنظورة» أى حقائق 


۱۷۱ 


التاريخ والطبيعة وهذا موضح ف کتاب ال راج تسوه فى اطار فكاهى 
من خلال الئل الشهير الخاص بالقردة : ات 
۶ أن يرهق الإنسان روحه وذكاءه من أجل توحيد الأشياء دون أن 
يدرك أنها على وفاق مسبق 4 فهذا مايسمى وثلاثة ف الصباح) . 
لاذا ؟ لان حارسا للقردة قال ذات مرة فيها یتعلق بعلائقها من ا حوز أن" 
کل فرد سينال ثلاثا ف الصباح وأربعاً فى اللیل > لکن غضب القردة 
ثار بشدة من جراء ذلك . بعد هذا قال الحارس آن بإمكانهم أخذ 
أربع فى الصباح وثلاث فى اللیل » وهو التصرف الذى جعلهم فى غاية 
السرور جميعا . لقد كان اقتراحاه متماثلین اساسا برغم أن أحدهما أثار 
غضب تلك المخلوقات والاخر كان باعثا على سرورها . وعلى ذلك 
فالحکماء يوفقون بين صيغ ا جحزم «إن» و «لیس» ويركنون إلى القسمة 
الطبيعية للسماء 3 وهذا مایسمی «اتباع نہجین ف آن واحد» ¢ ۱ 
وبذلك فان «چوانج چُوه يتسم بخاصية جدلية حقيقية ء ففى آرائه 
الخاصة بالتغير كأمر سرمدى وبالواقع نامه كعملية 5دمء#0ونجده يشترك 
فى الكثير من الأفكار مع فيلسوف القرن التاسع عشر الأوربى «هيجل 
۲ ومع خلفائه الماركسيين . وتلك الخاصية كانت موجودة على مر 
مراحل الفكر الطاوى » وهی من وجهة النظر العلمية تعد مثيرة للاهتهام 
لکونها قادت الطاويين إلى رفض فكرة ثبات الأنواع الحیوانیة۱۳۱) دعام » 
ما جعلهم يدنون من التوصل إلى نظرية التطور . وإذا ما أخذنا ذلك فى 
اعتبارنا یصبح بمقدورنا حقا الآن أن نفطن إلى معنى فصل من كتاب 
2 چوانج تسوا طالا تسبب ف إحباط المترحمين ¢ وهو الفصل الذى يبدأ ما 
یل : ت 
افیجل . 

05 مصطلح «النوع» مقصود بعناه العلمی وهو دقیق ومحدد ومغاير للمعنی التداول للکلمة » 
فمثلا کلب اللولو وکلب البولدوج المختلفان كثيرا فى الظهر واحجم یتمیان لنوع علمى واحد وان انتميا 
لنوعين تجاریین مختلفين » بينم الفيل المندى والفيل الافريقى وهما أكثرتشابها (علن الأقل من حيث المظهر) 
يتتميان لنوعين علميين مختلفين . ویقصد بثبات الانواع هنا عدم تمول نوع إلى نوع آخر عن طريق 
التطور . 


۷۲ 


و تحتوى كل الأنواع على جرائيم [چی نا أي بذور دقيقة] [معينة] ء 
وهذه الجراثيم حين تكون فى الماء تصبح جوية 8ء [كائنات صغيرة 
للغاية] ء وفى الأماكن التی يحدها الماء والبر تصبح [أشنات 
u‏ مثل تلك التى نطلق عليها «أردية الضفادع والحاره ] 
أما على الضفاف فتصبح لِنج ‏ هسى ا ینا [يحتمل أنه نوع من 
النباتات] 2250# . 


ويمضى النص منتقلا من النباتات إلى يرفات الحشرات ومن اليرقات إلى 
الفراشات والسرطانات crabs‏ « ثم إلى الطيور والخيول » وأخيرا الإنسان . 
وهنا يأخذ «چوانج جو بوضوح فى وصف ملاحظات الطاوین على ظاهرة 
التشكل metamorphosis‏ ¢ فى الحشرا ات وقيامهم بتوسيع هذه الملاحظات 
لتشمل كل السلسلة المستمرة للصور الحيوانية المرتبطة . 

قادت فكرة تغير وتحول الأنواع الحيوانية (لو بالأحرى فكرة التطور 
17 ) الصينيين أيضا إلى المناداة بأن التفاوت فى الأهلية (الصلاحية) 
قد نشأ تجاوبا مع التفاوت البيئى ء وهذا مايكاد هثل دعوة إلى مفهوم 
الانتخاب الطبیعی۱۷) 56166807 لعسعمم وكان الطاويون بالفعل متأثرين 
بصفة خاصة بالاختلافات الكبيرة بين الصور 070۶ والوظائف 5«معامدار : 
ذلك أن ماهوفى صالح أحد الأنواع قد يكون ضارا بنوع آخر » بل هم فى 
واقع الأمر قد أدركوا حتى أن اتصاف أحد الأنواع بالنفع أو عدمه ربا صار 
مزية فيا يتصل ببقائه .4 ففى الكثير من الفقرات نجد صفة انعدام النفع 


)١٤(‏ الطحالب : أنواع من النباتات البدائية تعيش فى الاء وتبدو فى صورة عكارة أو آشرطة: 
خضراء » أو تعيش فى الأماكن الرطبة على هيئة مساحات خضراء . والاشنات (الفرد : أشنة) تراكيب 
بدائية نبائیة تتشابك فيها أنسجة نوين من النباتات البدائية هما الطحالب والفطريات بصورة تيح لكل 
منیا الاستفادة من وجود الاخری بطريقة معینة . 

)۱١(‏ هكذا الاقتباس فى الاصل الانجلیزی ملء با حواصر والاقواس 
)1١( 1‏ التشكل : هو ظاهرة وجود أطوار مختلفة الأشكال فى حياة الحشرة : برت . علراء 5 حورية 7 
حشرة كاملة . 

(۱۷) الانتخاب (أو الانتقاء) الطبيعى بإيجاز شديد هو قيام الطبيعة باختيار الأفراد أو السلالات 
الؤهلة للحياة فى ظل الظروف البيثية انی يعيشون فيها نتواصل حيائهم وتتقل صفانہم إلى نسلهم » فى 

۱ حين هلك ماعداهم من الأفراد والسلالات . 
۱۷۳ 


موضع تعليق ء فالاشجار مثلا تبلغ حجا ضخا وعمرا طويلا فقط متی 
كانت عديمة النفع لأى شخص مما يجعلها تفلت من القطع 1 ومن المؤكد أنه 
فى هذا النص كا هو الحال فى النصوص ا شابہة يلوح انعكاس للرغبة 
الطاوية فى الانسحاب من الحياة الاجتماعية والنشطة . إلا أن مناقشاتہم مع 
ذلك تعرض لنوع من إدراك مفهوم البقاء لمسصء الذى يظفر به أولئك 
الأكثر أهلية للحياة فى بینتهم . 
هناك جانب علمى هام آخر للفكر الطاوى هو ادراك الطاويين لوجود 
درجة معينة من النسبية انما ء فقد رأوا أن الأحكام المستقاة من 1 
البشر تصبح من السخف بکان عندما تطبق على العالم غير البشری ‏ فمثلا 
المقاييس الزمنية الخاصة بالحيوانات والنباتات يتعين أن تكون مغايرة تماما 
مقاییس البشرء وهذا نجد فى كتاب ال «چوانج تسوه مايل : ۔- 
« المعرفة الضئيلة ليست أهلا للمقارنة بالعرفة الواسعة » والحياة 
القصيرة ليست أهلا للمقارنة بالحياة الطويلة ؛ فعيش الغراب 
الصباحى لايدرى بما يحدث بين أول الشهر ونهايته » وال (كوى ‏ كو 
6 -16) [الصرصور الخلدى 7:0۶ ےامہ] لايعلم شيئا عن تتابع 
الربيع والخريف . وهذه أمثلة لقصر مدة الحياة ؛ لکن هناك فى جنوب 
ولاية (جهو 0) يوجد ال (منج ‏ لنج نا -جن) [نوع من 
الأشجار] يبلغ طول ربيعه خمسساثة عام 3 ويبلغ طول خريفه القدر 
نفسه . . . ومن بين البشر فان (پهینج تسو :7 (Phêng‏ [متوشالح ٩۳‏ 
الصيى] قد اشتهر بصفة خاصة بطول عمره ‏ فإذا طاوله كل البشر فی 
ذلك أفلن يكونوا تعساء ياترى ؟ » . 
ها هنا کیا هو الحال فى فقرات أخرى يمكن اقتباسها ‏ رفض للتفرقة 
فى الخصائص بين ماهو ضخم وماهو صغير ؛ وقد تكون وراء ذلك الرفض 
أبعاد آخری سياسية : وان كان هذا لايقلل من قيمته العلمية لأن الطاويين 
فى تعاملهم مع ماهو كبير وماهو صغير کانوا على ادراك جيد بنسبية المظهر 
)1۸( رباج الهاءكدهء 84‏ وفقا للعهد القديم ‏ كان من أسلاف نوح (عليه السلام) » وقد 
عاش 454 سنة . 
۱۷ 


وبالخداع البصرى » فكتاب ال دلو شية چهون 0 نا5 صا يقول 
مايل : - : 

« إذا ماتسلق رجل جبلا فسوف تبدو له الثبران باسفل كالغنم والخنم 

کالقنافذ ء مع أن احجامها ا حقیقیة متباينة كل التباین . فتلك مسألة 

تعتمد على موقع الستطلع ووجهة نظره » . 

ومما جدر بالذکر کذلك تلك الحقيقة التی مژداها أن هذا الادراك 
الطاوی للتغير والنسبية إنما يقترن بالرفض الطاوی لاعتبار الانسان مرکزاً . 
لكل الاشیاء شأن التوجه الستقر فى جذور الکونفوشية . 

إلا أن الاهتيام الطاوی بالتغير لم يكن مع ذلك علمیاً خالصاً ؛ فمن 
الواضح أن بعض أفكارهم عنه تتمی للسحر » وهو الأمر المتوقع فى ضوه 
التقارب الذی كان قائما فى العصور القديمة بين العلم والسحر . لكن 
بالرغم من وجود العناصر السحرية وبالرغم من حقيقة أن الطاویین أنفسهم 
لم يقوموا على الإطلاق بتطوير فلسفة طبيعية على أساس منظم » فإنهم 
أظهروا براعة كبيرة فى تطویر النتائج العملية لملاحظاتهم ؛ وكتاب ال 
جوانج تسو» يقول ما یل : - 

« ذلك كان الانفصال ہنعہہەمہ: [ الذی آدی إلى ] الکال 
0 ۰ ومن الکال [ نجَم ] الانحلال 6مناەاا ؛ لكن كل 
الأشياء بخض النظر عن كالما وانحلاها تعود ثانية إلى الوحدة [ وحدة 
الطبيعة ] ء ولا يستطيع أن يدركها فى وحدتها تلك الا من كان اقب 
الفكر . ومادام الأمر كذلك فلنکف عن التشبث بأفكارنا المعتنقة سلفاً » 
ولنتبع وجهات النظر « الشائعة » و ١‏ الألوفة » التى تنہض على أساس 
استعمال الأشياء » فدراسة ذلك « الاستعمال » تقودنا إلى الفهم ‏ وهذا 
بدوره يؤمن لها النجاح » ومتى تحقق النجاح نصبح على مقربة [ من هلف 
بحثنا ] وهنا [ يجب علينا أن ] نتوقف . وحين نتوقف ونحن بعد لا نعرف 
كيف تأق ذلك . نکون قد نلنا ما يسمى بالطاو» . 

تتجل هنا روح التكنولوجيا المجردة من الخلفية النظرية ‏ أو على الأقل 
المجردة من الخلفية النظرية الكاملة ‏ وهذا يبدد الدهشة من الخطى 

۱۷۵ 


العملاقة التى .تسنى قطعها . ومن الواضح أن الطاويين لم يقعوا فى شرك 
الاعتقاد بأن الفهم النظرى الكامل كان ضرورياً قبل التمكن من إنجاز أى 
تقدم تكنولوجى . ذلك أنهم تأكدوا فى ضوء الخبرة من أن التكنولوجى 
technolo‏ قادر دائماً على آداء الفعل الصحيح فى موقف معين حتى لو 
أداه أحياناً من منطلق دوافع نظرية خاطئة . 


موقف الطاويين من المعرفة والمجتمع : 

علینا الآن أن نواجه بإنصاف مسألة الوقف السیامی للطاويين » وهو 
جانب ظل يعانى قدرآ هائلا من سوہ الفهم فى الغرب لا يقل عا عانته 
النزعات العلمية الأولية عهنمجع۵جه 8۸ء - ٠م‏ والنزعات الرصدية 
( نزعات الملاحظة ) observation a1 tender‏ الق سبقت الاشارة إليها . 
فالطاويون أساساً « نزحوا إلى خارج المجتمع » متخذين من المعرفة موقفاً 
مغایراً تماماً لموقف الكونفوشيين والقانونيين ؛ فالمعرفة الاجتماعية 
الكونفوشية ‏ آو الفارق بين الأمراء وسواس ا حیل » كا صاغها « چوانج 
چو» - بدت للطاوى هراء فى هراء » فالعرفة الحقيقية عنده هی معرفة 
الطاو والطبيعة لا معرفة عقائد الطبقات الاجتاعية التى هی من وضع 
البشر . ولكى بجرز الطاوى المعرفة الحقيقية قام « بإفراغ عقله » من کل 
المعرقة الكونفوشية الطراز ١‏ الزائفة » » مسقطاً من حسابه الذواكر 
۳۹ ؤ3“ distorting memories‏ وا الأحكام المسبقة والأفكار المعتنقة سلفاً . 
لقد شجع النزعة التجريبية «عنهنم» وأظهر احترامه لتکنولوچیا الصناع 
حرفیین ؛ وهذا موقف كان لابد أن تترتب عليه آثار عملية عميقة » نظراً 
لكونه شجع المخترعين العظام فى الصين القديمة . وكل ذلك - وهو بالطبع 
النقيض ٠‏ ام للنظرة الكونفوشية ‏ كانت له جذور ضاربة ف أوضاع 
سياسية وأخلاقية ذات طبيعة متلفة كل الاختلاف . 


, (۱۹) ای كتب التراث الصينى الزائفة الحشوة بالنصوص الحرفة ‏ والتى كان كل مها بمثابة «ذاكرة 
تحض عل التحريف» وهذه أجريت ما عملية مراجعة كبرى كا سيوضح الژلف فیا بعد . 


۱۷۹ 


والعلاقة الوثيقة داخل العقل الطاوى بين الموقف السيامى والتناول 
العملی للمشكلات ‏ بل وحتى موقف الطاویین من العرفة ومن التصوف 
الطاوى ‏ لم تكن فريدة فى بامها » ذلك أننا لو حولنا أبصارنا لحظة تجاه 
الغرب فى زمن نشأة العلم الحديث إبان عصر النہضة فلسوف نرى أمرآ 
شبيهاً بذلك ؛ فالعلم الحديث هنا لم ينشأ فقط بسبب عدم القناعة بالأفكار 
القديمة نتيجة للخبرة المتراكمة » ولكن أيضاً بسبب الطريقة التى ارتبطت 
الأفكار القديمة بموجبها بالمؤسسة الكنسية he Estab‏ . فاللاهوت 
السیحی قد وطد صلانه بالنظریات العلمية للقدماء خاصة تعالیم أر ۰ 
وکان لزاماً على العلم الحديث الولید أن یناضل ضد هذا الکیان القوی من 
العقائد الراسخة ؛ وآراد الاخاء العلمی الجديد قهر الأفكار العتيقة غير 
العصرية لصالح النتائج التجريبية والرژية الجديدة للمسائل القديمة قدم 
الدهر . وتحقیق هذا كان معناه مهاجمة الصرح الشامل للفکر الراسخ . 
لکن التجریبین العملین لم یکونوا بفردهم فى ذلك » بل وجدوا فى 
التصوفین السیحیین حلفاء غير متوقعین لحم ؛ وعدم التوقع هذا هو تعبیر 
خاص بعصرنا » وان كان الامر لا يستقيم هکذا متى تذکرنا أن ذلك كله 
كان يحدث فى زمن سيطرت فيه المسيحية على عقول البشر فى الغرب 
باعتبارها الخلفية الثقافية الأساسية لكل من المؤسسة الكنسية وخصومها 
إذ كان مقدرا للمسيحية أن تبدو ظاهرة فى كلا معسكرى الصراع(۲) . 
وقد تحالف التصوف المسيحى مع الحركة العلمية الجديدة لأنه بدوره كان 
يجسد درجة معينة من النزعة التجريبية ؛ أما اللاهوتیون العقلانيون فلم 
يفعلوا الشیء نفسه » لذا وجدوا أنفسهم وبصورة طبيعية فى صف النظام 
القدیم : : 
وهذا الانشقاق الذى حدث فى الغرب ‏ مثله مثل التضارب بين 
الطاوية والكونفوشية فى الشرق ‏ كانت له آثار سياسية اضافية ؛ ففى 
شال آوربا حيث الثورة العلمية قد حققت أكبر نجاحاتها » كان الكثيرون 


التى طبعت الحياة فى أوربا بطابعها الخاص » وحتى الجددون العلميون الذين تمردوا على المؤسسة الدينية 
وعارضوها فى بعض الافکار العلمية لم يكونوا شاردين تماما عن الاطار المسيحى كا قد يظن البعض . 


من المارسين العلميين الجدد ينتمون للمعسكر الروتستانق - 
البيوريتانى"" بکل مايشمل عليه من مضامين سياسية موجهة نحو النظام 
الاجتماعى الجديد . ويظهر لنا «باراسیلسس 8اا ہہ۶٠۶)‏ - الداعية البارز 
للمذهب الطبيعى الصوق -)۱٥٥١١  ١497(‏ وبصورة متطرفة قدرا 
كبيرا من تلك الروح الثورية المبكرة ؛ فباراسيلسس باعتباره من كان يرفع 
رایة السيمياء باه التی كانت مستخدمة فى الأغراض الطبية » وباعتباره 
'نصيرا للعقاقير العدنیة۲۳) ru‏ ۵۱ فى وجه کل معارضیها ‏ 
وباعتباره أول من لاحظ الأمراض المهنية التى تصيب عمال المناجم ؛ كان 
عا ما مجربا experimentalist‏ ومتظر ١‏ 0۳۷ وكان داعية للمساواة بين 
البشر . ومع أن باراسیلسس كان ذا نزعة فردية قوية » فقد رأى أن خلاص 
الجتمع یکمن ف نوع من من النزعة الحماعیة ”ئاءناءمااهء » وقد ردد دون أن 
يدرى رأى «جوانج جو حين قال إنها ليست مشيئة الله تلك التی اقتضت 
أن يكون هناك السادة الأمراء 745/ وعامة الشعب ‏ فكل البشر اخوة . 
كان باراسیلسس يشارك الطاويين الشىء الكثيرء بل ويمكن فى واقع الأمر 
التدليل على أن أدويته السيميائية استمدت أصلها من مفهوم دالإکسیں(۲۴) 
الصينى الذى انتقل عبر الثقافتين العربیة والبيزنطية . 

وهذا التماثل بين الغرب والشرق ۸ يكن فريدا فى بابه ؛ فهناك أوضاع 
مشامة عرفت فى مجالات أخرى . ففى الإسلام فى القرن العاشر (الميلادى) 
كان «علم التوحيد» عند المتصوفة وثيق الصلة بالتطورات العلمية فى بلاد 
فارس وأرض الرافدين : فجاعة «إخوان الصفا»- وهی جمعية شبه سرية 
كانت تنادى بالمساواة ‏ اقتربت من الطاوية ف كل من توجهاتها السياسية 
والعلمية » وقد تحول اخوان الصفا أيضا ‏ مثلهم مثل. الطاويين ‏ إلى 
التصوف الدينى حینا استحال عليهم وضع أهدافهم الاشتراكية موضع 
التطبيق . 

(۲۱) أى: المعسكر الذى كان يضم غلاة ا متطرفین البروتستانت الذين عرفوا باسم «البيوريتان» أو 
«البيوريتانيين» ۴:25 ومعناها «التطهرین» . وكانوا رافضين للطقوس الكنسية ومراتب الكهنوت 
المرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية التى انشقت عنها كنيسة انجلترا . 

(۲۲) العقاقير غير الستخلصة من اصل نباق أو حیوانی . 

(۲۳) الاکسیر : عقار يطيل الحياة شغل القدماء أنفسهم بالبحث عنه ومحاولة تحضيره . 
۱۷۸ 


نمثل الحدف الطاوى من أجل المجتمع فى نوع من اللكية امحماعية 
للأرض الزراعية وف لاہ ممنبهبوه بدون نظام اقطاعى وبدون تجار » 
وقد دعوا إلى مايعد بحق عودة إلى طريقة أبسط فى ا حياة . وكان هذا بمثابة 
رد فعل تجاه هيمنة الكونفوشيين والقانونيين على المجتمع . وتجاه سلطتهم 
التى عاملت العامة على أنهم جرد أدوات ونظرت إلى بعض الناس على أنهم 
نبلاء وإلى آخرين على أنهم من سقط المتاع . وف حين استنكر الطاويون 
مواقف الكونفوشيين والقانونیین بشدة . فإنهم اعتبروا أن من اللائق «سرقة 
الطبيعة» من أجل صالح المجتمع واستخدام العالم الطبيعى من أجل رخاء 
الانسان أما ما اعتبروه خطأ فهو «سرقة الإنسان» لتكديس الثروة من أجل 
الغايات الخاصة . كان الطاويون آنذاك راغبين فى مجتمع قائم على الساواة 
وتطلعوا إلى «الروح الجماعية البسيطة التى سادت فى الاضی» كنبراس لهم ؛ 
وتلك نزعة قبلية من المحتمل أنها كانت فى الأصل أمية نملءجماهمم » 
وربما كان ذلك أحد أسباب اعتزازهم الشديد بالرمز الأنٹوی . ولعلهم 
ولبعض الوقت ظلوا يعتقدون أن العودة إلى المجتمع البدائى ممكنة ء 
وراحوا يبحثون عن الحكام الذين سيضعون مباذثهم موضع التطبيق › إلا 
آنهم - مثلهم مثل سائر المصلحين منذ ذلك ال حین - لم يقيض هم 
النجاح ۰ ۱ ۱ 

لا كان هدف الطاويين هو العودة بالمجتمع إلى حالة أبكر وأنقى فهم 
بذلك لم يكونوا ثوريين بالعنی التعارف عليه للكلمة ؛ لکن مواقفهم 
السياسية ‏ سواء فى هذا الصدد أو فى غيره ‏ أسىء فهمها كثيرا » وهذا 
يرجع أساسا إلى غياب الوعى السليم بمصطلحات فنية : معينة كانوا 
يستخدمونها » ويرجع بصفة أخص للكلات الصينية : (ہہو ساد : 
الكتلة غير المنحوتة > و(هون ‏ تون )hun-un‏ أى : العماء chaos‏ ۱ 
وأوضحت الدراسة الدقيقة واعادة الترجمة لفقرات من کتابی ال «جوانج 
تسو» وال «هوای نان تسو» وغيرهما من الکتابات الأقدم أنه أيا كانت العانی 
المتآخرة لكلمة ہبہ ف القرنین الثانى والثالث ق .م فقد كانت دوما 


2 


. يشير مصطلح «العماء؛ إلى الفوضی المطلقة والاضطراب افائل الذى مابعده اضطراب‎ )۲٤( 
۱۷۹ 


الاجتماعی بين كل إنسان وجاره ؛ أما كلمة «هون ‏ تون» أو الكلمتان 
«هون» و «تون» منفصلتين فكان معناهما «غبر ثميز» و «متجانس» » أى وغبر 
طبقی» بالنسبة للمحيط الاجت‌اعی الطاوى . وهذه التفسيرات ‏ التى 
كانت تفتقر بدرجة كبيرة إلى الوعى بها فى الغرب ‏ تاکدت وتعززت عن 
طريق تلك الشخصيات الصينية التى ارتبطت بالطاوية أى «الثوار 
الأسطوريون كاءاء7 ۳۵7»وص» » وهی الشخصيات التى یز عم أن الملوك 
الأسطوريين الاوائل .قد حاربوها وقهروها ء وتبین آسماڑھا وماتحمله من 
مغزى سیاسی أن بعضها كان تجسيدا لأفكار سياسية معينة ؛ إذ كان لبعضها 
آسماء الواضح آنها ذات طابع مشابه للمصطلحات السياسية الشار إليها فى. 
السطور السابقة » فالثائر الأسطورى وهوان ‏ تو ۷٥70-عہہ‏ 1ء کان تعبيرا 
عن الوحش المهول (هون ‏ تون 7-:) النی‌تغلص منه الامبراطور 
الأصفر «هوانجتى :1-و”عدةة ؛ إلا أن الاسم «هوان - تو نفسه معناه 
الحرق «الكير المسالم :۵00۷ عاطمءءمءم» . إذ كان المعتقد أن هذا الوحش 
الأسطورى الهول هو مؤسس علم وصناعة التعدين زع»ااهاء” ومبتكر 
الأسلحة المعدنية . وهناك وحش مهول آخر هو (تهاو- وو ۷۷ -5م/1) 
ومعنى اسمه «الوئد (أو القائم أو العارضة الخشبية) غير الشذب» » ووحش 
الث هو (کونج" کونج و وس) وهو كبير الصناع الحرفيين ومعنى اضمه 
«العامل الشارك فی ا حھود ا اعیة our‏ طما اممجدممء» ؛ ومثل هذه 
الأسماء تنم بوضوح عن صلات قديمة بالناس الكلاحين » ومن الحتمل أن 
الثوار الأسطوريين کانوا قادة المجتمع الجماعى (المشاعى) ماقبل الإقطاعى 
وأن التخلص منہم يرمز إلى التحول نحو النظام الإقطاعى . وهذا التفسير 
ينطبق أيضا على الکائنات الأسطورية الأخرى مثل ال «مياوات الثلاث 776 
hre Mio‏ وال ولي اتالتسع Nine Li‏ 77:6) التى يبدو أنها تشير إلى 
جمعيات الزمالة الخاصة بصناع المشغولات العدنیة 7۵۵۸-۷07 
تافاته التی كانت قائمة قبل عصر المجتمع الاقطاعی . 


(15) فى كثير من الحالات اضطررنا لصوغ جوع ومثنیات عربية لبعض الكليات الصينية مثل 
د میاوات » مقابل منم ۱ چهيات ) ٠‏ جهيان "مقابل نله لیستقیم التعبیر العرن . 


۱۸ 


وعلى ذلك فلو كان هذا التفسير لوجهة النظر السياسية الطاوية صائبا 
وبدا مفسرآ للكثير من الكتابات الطاوية التى ظلت غامضة فى المافى » 
فعلينا إذن توقع اكتشاف صلات وثيقة بين الطاويين وبين تلك الشريحة 
الواسعة من ااهیر أى العمال اليدويين . ومثل هذه الصلات موجودة 
بالفعل وبصفة أخص فى حالة الفيلسوفين الطاوین (هسو هسنج 1:8 
(Hsing‏ و (جهین هسیانج Hsiang‏ (0:۵) من القرن الرابع واللذین یسوق 
لنا (مینج تسو .12 و«۸/2) بعد قرن من الزمان لمحات عنهها فى اطار وصفه 
للوحدات التعاونية الزراعية ؛ وكا لو أن الأمر على سبيل تأكيد حقيقة تلك 
العلاقة بين الفيلسوف والعمل اليدوى . كان لدى الکتابات الطاوية - فى 
غير قليل من الحالات ‏ الکثبر لتسوقه عن الهارات اليدوية خصوصا متى 
كان الأمر يتعلق بمقدرة خاصة أو «موهبة» » وهذه الأخيرة تكون ذات أهمية 
حاسمة فى الأيام الأولى لأى تطور تكنولوجى . وقد علل الطاويون الموهبة 
باعتبارها غير قابلة للتعليم أو الانتقال بل يمكن اكتسابها فقط من خلال 
التركيز الدقيق على الطاو السارى خلال كل ضروب الأشیاء الطبيعية . 
وهذا الاہتمام من جانب الفیلسوف بالهارة اليدوية كان بالطبع غريبا تماما 
عل الكونفوشية > لكنه كان منسجا کل الانسجام مع عقائد المساواة التى 

اعتنقها الطاويون . 
ومع أن الطاويين كانوا يكنون احتراما شديدا للمهارة اليدوية وتبنوا 
وجهة نظر ذات طابع تجريبى ووقفوا فى صف إبداعات الیکانیکیین 
والمخترعين » فهم مع ذلك عبروا أيضا فى بعض الأحيان عن ريبة مناقضة 
تجاه الستجدثات التكنولوجية . الأءر الذى يبدو لأول وهلة غریبا جدا 
ومتعارضا تعارضاً مباشراً مع فلسفتهم الطبيعية وروابطهم العروفة بالعلم 
09ھ کیا هو ا حال بالنسبة لموقفهم من العرفة 
06م الكثير من حققی النصوص ينطلقون فى مسارات مضللة . 
لكن التمحيص الدقيق لتعبيرات الريبة التى بدرت من الطاويين يوضح أن 
ما كانوا يعترضون عليه هو سوہ استعمال التكنولوجيا وليس التكنولوجيا فى 
حد ذاتها » وأنهم بالأحرى كانوا يعترضون على استخدامها من قبل الأمراء 
الإقطاعيين كوسيلة لاستعباد البشر . وهذا كله متمثل بصورة موجزة فى 
۱۸۱ 


قصة وردت بكتاب ال «چوانج تسوء ؛ وفيها يتحدث (تسو ‏ كونج -12 
(Kung‏ ال فلاح یقوم برفع الاء من بثر باستخدام دلو » شارحا له أن هناك 
وسيلة بسيطة للغاية توفر جهد العامل فى مثل هذا العمل هى رافعة الماء 
الموازنة بالأثقال (الشادوف) » لکن الفلاح يضحك ویرد عليه قائلا : # 
+ سمعت من سيدى أن هؤلاء الذين يمتلكون وسائل مصنوعه بدهاء 
cunning ۵5‏ إا يسعون بالدهاء فى قضاء حوائجهم > وأولئك 
الذين يسعون بالدهاء فى قضاء حوائجهم هم قلوب داهية . ومثل 
هذا الدهاء إنما یعنی الافتقار إلى التواضع الخالص > وهو افتقار یفضی 
إلى حالة من قلق الروح متى وصل إليها الناس فلن يسكن الطاو 
إليهم . وان لأعرف كل شىء عن رافعة الماء ء لكنى أخجل من أن 
استخدمها 4 . 
ليست هناك صعوبة فی تحديد دوافع هذه النظرة الطاوية ؛ فسلطة 
النظام الإقطاعى قامت جزئیا على الميمنة على حرف معينة كصناعة البرونز 
وهندسة الری » بینما التمایز الطبقى قد سار جنبا إلى جنب مع الابتكارات 
الفنية » ونتيجة لذلك فالابتكارات نفسها بدت مشكوكاً نی قيمتها لا لکونہا 
سيئة فى حد ذاتها ولكن لأنہا استخدمت بكل بساطة فى الأغراض الخطأ . 
وعلی سبيل ا ثال فان أى نوع من الأدوات والآلات كان من الممكن أن 
يستخدمه الأمراء الإقطاعيون فى أغراض التعذیب . لذا كان من الطبيعى 
لحاة الشعب الطاويين أن ينظروا إلى ذلك شزرا . 
يمكن إذن القول بان الطاویین كانوا تواقين إلى نوع من البدائية 
11 وهم يتطلعون إلى العصر الذهبى السالف . وف الغرب كانت 
تسود من حين لاخر وجهات نظر مشابہة » ومن أمثلة ذلك تبرّؤ الفلاسفة 
الرواقيين :5/01 والكلبيين عهن««((۳۱) فى اليونان من الحياة ا متمدینة » ومنها 
الاعتقاد السیحی فى النعیم الأو ی(۲۷) اط ۷“ ہم قبل نزول الإنسان 2 
)1١(‏ الفرقة الأولى أتباع مدرسة آمنت بأن الله هو اساس الكون وأن أرواح البشر قبسات من النار 
الإلهية . وأن الحكيم يعيش منسجم| مع الطبيعة ؛ والفرفة الثانية تكونت من جماعات تجمع بينها الدعوة 
للزهد والتقشف وللحط من شأن السعى للثروة والنجاح > وعرف عنها نقدها اللاذع للقيم الاجتماعية 


السائدة ۔ ۱ 
(۷) ای الجنة التی كان آدم أوحواء (علیهیا السلام) ينعمان بها قبل خروجهبا منها ۔ 
۱۸۲ 


ومنها أيضا حالة الإعجاب ب «الهمجى النبيل Noble Savage‏ فى القرن 
الثامن عشر ؛ ومع أن الغرب كان حافلا بمجموعات من يعتنقون مثل هذه 
الأفكار » فان هؤلاء لم يكونوا أبدا على قدم وساق مع الطاويين الذين كانوا 
أكثر تنظيها من الرواقيين والكلبيين والذين تضاعفت قوة تآلفهم السیاسی 
المعادى للنظام الإقطاعى مع بدايات حركة علمية لم يكن لا نظيرفى أوربا : 
الشامان وال وو وال فانج - شیة  :‏ 


فى إطار وصفنا للطاوية وللمواقف الطاوية يتعين علينا الحرص على ألا 
نهمل صلاتها بالديانة البدائية والشعوذات ہہ ہہ الخاصة بشعوب شال 
آسيا السابق ذكرها فى بداية هذا الفصل . وبصفة خاصة صلتها بالشامان 
7 وهو ذلك الشخص ذو الصفة الكهنوتية الذى تتقمصه الأرواح 
ويمارس السحر والشفاء من الأمراض > والذى يظهر فى الصين باعتباره 
ال (وو »«) وهناك أهمية للفظ «وو» لأن الكلمة ذات صلة بالرقص › 
فالعلامة الكتابية التى وجدت على عظام النبوءات تصور فى الواقع شامانا 
راقصا يصنع المعجزات وهو یسك بالريش فى يديه (أو يديا لأن المرأة 
بدورها كان بمقدورها أن تصبح «وو») ؛ وعلى الفور تتبدى لذلك أهمية 
خاصة لأن الطاوية لم تكن فقط فلسفة صوفية تعترف بال مارسات السحرية 
للشامانات . بل كانت أيضا ذات ارتباط باستخدام الرمز الأنٹوی الذى نشأ 
فى مجتمع بدائى آمی(۳۹) . وهناك مصطلح آخر له أ میة بدوره هو (فانج - 
شی 0:۸-ع007) » وکان برجم إلى «رجل فاضل بحوزته علاجات سحرية» 
ومن الواضح أنه مصطلح ذو علاقة بالجوانب الشفائية للشامانية . وحين 
ناخذ فى اعتبارنا الصلة الوثيقة بين الشامانية «ن07: والتعزيم (طرد 
الأرواح الشريرة) exorcism‏ والطب البکر سنجد استخدام الصطلح ۱ 
«فانج ‏ شيه» فیما يتعلق بالطاوية مفهوما بالقدر الکافی » لکن هناك ماهو 
«چان جاك روسوه الدعوة إليها فى القرن الثامن عشر . 

(۲۹) نسبة للأم . والمصطلح ليس معناه أنه مجتمع «جاهل بالقراءة والکتابةه » بل يعنى أنه مجتمع 
تسيطر عليه وتتزعمه المرأة . وهو نحط من الجتمعات كان شائعا فى العصور البدائية واندثر الآن أو كاد 
یندثر . 

۱۸۳ 


أوثق صلة لأث الطاویین رأوا وجود رابطة محددة بین ال «وو» والصيدلة 
ودراستهم للسیمیاء ۰ 


لم يكن ال «ووت»(۳) على وفاق دائا مع السلطة ما جعل ا جوانب 
السياسية والسحرية للنظرة الطاوية تجد أصداء فا نى هذا الجال ؛ ونی عهد 
أسرة «سونج» تعرص ال (ووات» بالفعل لاضطهاد قافن على أيدى الحكام 
ورؤساء الشرطة ء وحتى ماقرب نہایة عهد أسرة «چهن» كانت النصوص 
القانونية المعاقبة للمشعوذين والسحرة ماتزال باقية ضمن مدونة قوانين 
العقوبات . لکن لا كان ال «ووات» قد زاولوا فى بعض الأحيان مارسات 
مثل تقديم القرابين البشرية » فبمقدور المرء السماح لنفسه ببعض التعاطف 
مع المعارضة الكونفوشية ولو من منطلق إنسانى على الأقل . وعلى أية حال 
فقد تسبب هذا القمع فى توجیه هذا الجانب من الطاوية ( جانب الووین) 
إلى العمل السری » وأفضی بعد فترة إلى تكوين الجمعيات السرية فى 
الأوساط الشعبية ؛ وتلك هی الجمعيات التى قدر ها فى القرون التالية أن 
تلعب دورا كبيرا فى الحياة الصينية . 
مطامح الفرد فى الطاوية : ۔- 

كا أسلفنا الذكر فى بداية هذا الفصل كانت الطاوية منذ أقدم العصور 
أسيرة للفكرة القائلة بإمكانية تحقيق الخلود المادى أى الاستمرار فى البقاء 
على الأرض ولیس فى عالم ما آخر . ولا کان للبشر نفوس اسه فقد آمن 
الصینیون بأن من غير الممكن استمرار البقاء بدون وجود صورة ما من 
المكون الجسدى . أى ذلك الخيط الذى ينتظم عقدهم . وآمن الطاويون فى 
واقع الأمر بوجود جماعة من الخالدين المقدسين (شينج هسيين هناد 
#“ذكة) ؛ ونا كانوا مفتونين بالشباب فقد کانوا واثقین من إمكانية اكتشافهم 
للعملیات :۲١۲٥م‏ التى حول دون التقدم ف السن » وی العهود الوسعلی 
صارت اعوامل السببة للشيخوخة متمثلة فى شخوص :«الدودات الثلاث 
Tree Worms‏ و وا حیف الثلاث 00۲۵۵2۶ 177264 وبذلك 0 
أساايت تمقين اخلود معنية بالخلاص من تلك الشخوص ء فعندئذ ٠‏ 


الصا حم ہے ع یی ہہ اسهد سلسم و صصص م ع ل ل سس يي تسا سي لد سسا ا ہمہ د یہ صصص ص 


)°( جم ال ددري . 


۱۸ 


يتسنى للانسان أن یصبح (مینچن (chenjen‏ آی «إنسان حقیقی» يحيا إلى 
الابد بجسد شاب وان كان آثیریا ؛ ولتحقيق هذه الحالة المرغوبة كان لابد 
من اجراء طقوس جنائزية معينة على جسد الميت التنطس(۳۱ »۰۵۵67 أى 
الذی فضی عمره فى التهيؤ للخلود با یشتمل علیه ذلك من معدد من 
الارسات الخاصة التنفسية والعلاجية الشمسية والرياضية والجنسية . 

ترجم الأساليب الفنية للتتفس وقرینات الشهیق والزفیر إلى عهود 
صينية مغرقة فى القدم › وکان الغرض منہا تمكين التنطس من العودة 
لطريقة التنفس التبعة فى الرحم ؛ ولا كان الطاويون لایعلمون شیئا عن 
الغازات الموجودة فى الدورة الدموية للأم أو جنینہا فقد فسروا ذلك بمحاولة 
جعل التنفس هادثا إلى أقصى حد ممكن وعمارسة عملية حبس الأنفاس 
لأطول فترة مكنة » فحبس الأنفاس يؤدى إلى كافة التأثيرات : طنين فى 
الأذنين ودوار وعرق » وكان من المعتقد أن هذه التأثيرات فى مجمله هی 
تدريب جيد من أجل بلوغ حالة الخلود . 

وانی الأساليب التبعة فى تحقيق الخلود وهو العلاج الشمسی 
heliotherapy‏ أى استخدام ا حمام الشمسى (الذى لم تعرف أهميته فى أوربا 
إلا فى العصر ا لحدیث) » کان يمارس بتعريض الجسم للشمس فى نفس 
الوقت الذى یسك فيه الشخص بيده علامة كتابية خاصة (عبارة عن 
الشمس داخل إطار) مدونة باللون الأحمر على ورقة خضراء . لكن هذا 
الأسلوب كان متبعا من جانب الرجال فقط . أما النساء المتنطسات فكان 
علیهن تعریض آنفسهن للقمر وهن ممسكات بقطعة من الوری الأصفر 
علیها القمر داخل إطار مرسوم باللون الاسود . وهو إجراء ما كان ليرفع 
محتری أجسامهن من فيتامين «د 20 إلا بقدار ضئیل۳۳ . 

وثالٹ الأساليب وهو تدريبات الرياضة البدنية كان يسمى (تاو ين tao‏ 
سن أى دمط وتقلیص احسم» ؛ وربما يكون قد استمد أصله من رقصات 


(۳۱) انت نا لفظ «المتنطس» لینہض بهذ الوظيفة الصطلحية . والمتنطس فى العربية اصلا هو (من 
بتأنق فى كلاءه رملبسه ومأكله » ویدقق النظر فی الأمور) . 

(۴۲) التعرض لاشعة الشمس يحول فيتامين (د» 22) الوجود تحت الجلد إلى فيتامين (دم و2) وهو 
السور: الكيارية من ذلك الفيتامين التى يستطيع الجسم الاستفادة مها . 


۱۸۵ 


الاستسقاء (استنزال المطر) التى كان الشامان .يؤديها. وان كانت الأوضاع 
اليوجية("" »دمم انعم اهندية قد مارست بدورها تأثيرا كبيرا على 
ذلك الأسلوب . ومن الأسماء التى عرفت هذه التدريبات فى العصور 
التالية : (کونج - فو ۷م 1/718 /) و (نی کونج ۵ ) ومعناها «العمل» 
أو «العمل: الوجه نحو الداخل» . 
وکل ذلك استمد أصله من الفكرة القديمة قدم الدهر التی مؤداها أن مسام 
الجسم عرضة للانسداد مما يسبب ركود سوائل الجسم والا صابة 
بالأمراض . کا استخدمت آیضا آسالیب تدليك ا حسم 6 
techniques‏ . 

أما رابع الأساليب وهو استخدام الطرق الجنسية فقد قوبل بعداء 
شديد من جانب الكونفوشيين والبوذيين » لكنه مع ذلك ينال اهتاما كبيرا 
اليوم . وى ضوء القبول العام بنظریات ال (ين ‏ يانج ع#هلا-«نلا) کان 
من الظبيعى التفكير فى العلاقات الجنسية البشرية باعتبارها ذات صلات 
وثيقة مع الآلية التى يسير بها الكون بأسره » وقد اعتبرها الطاويون وسيلة 
هامة لتحقيق الخلود المأدى ؛ وبعض النصوص القدية التى تتناول هذا 
الوضوع تذكر بالفعل أسماء بعض خراء المسائل الجنسية اہ نعوەامب: 
15 الذين اشتهروا بطول العمر . وأطلق على الأسالیب التی كانت 
تمارس سرا اسم (طريقة تغذية الحياة بواسطة ال «ين» وال «یانج») وکان 
ا غدف الأساسى منہا المحافظة على أكر قدر مکن من الجوهر المنوى 507101 
essence‏ (جنج) والاستفادة من القوتين العظيمتين فى الفرد باعتبارهما تغذية 
لاغنى عنہا من كل منیا للآخر . ولايمكن وضع حد فاصل ليميز بدقة بین 
الممارسة الطاوية والسلوك العتاد ء وان كانت مجاراة وجهة النظر الطاوية 
تستتبع التاکید بشدة على أهمية النساء فى منظومة الأشياء fه‏ 56:67:6 
things‏ . ومن المحتمل أن بعضص الأسالیت استمدت آصوفا من أوضاع 
قائمة فى أسر الوجهاء حيث كانت توجد كثرة من السرارى » وهو أمر 
لايدعو للدهشة إذ لابد أن مشكلة تنظيم الحياة الجنسية الصحية فى أسرة 
تتعدد فيها الزوجات كانت بالفعل مشكلة حقیقیة . 


۱۸۹ 


وب الاسالیب الطاوية فى الواقع بين أمرين متعارضين : الاستثارة 
من أجل زيادة مقدار ال وججنج» > والطرق الخاصة بمنع فقده . 

کیم الشهوة الجنسية يعد أمرا مناقضا لإيقاع الطبيعة ء أما العزوية 
(التى حبذها البوذيون بشدة فى. العصور التالية) فرأوا أنها تفضى إلى 
الاضطرابات العصبية ؛ لذا كانت الوسيلة المستخدمة كثيرا من اجل تجنب 
فقد ال کج ھی الجاع التخزینی كه ءءء امه أى الاتصال ای 
التعاقب بعدة رفیقات بحيث لايقع القذف إلا نادرا . والیوم فان مثل هذه 
السلسلة من الایلاجات التی لاتنتهى بالاشباع ربا تعد ضارة من الناحية 
النفسية » لکن الامر كان مختلفا بالنسبة للطاویین لأن هدفهم كان تلفا ۰ 
وهذا الاسلوب ‏ بارس من أجل غرض سلبی (منع الحمل) » بل من أجل 
غرض ايجابى هو ضان التغذية التبادلة لکلتا القوتين » وبصفه خاصة من 
أجل تقوية الذكر (يانج) . وهناك طريقة كانت تعتمد على احداث ضغط 
على القناة البولية فيها بين كيس الصفن وفتحة الشرج فى حظة القذف مما 
يعمل على تحويل السائل المنوى إلى المثانة » وكان الطاويون يظنون أن 
ال «چنج» يكن بهذه الطريقة أن یدفع لاعل لكى ويغذى الخ» (هوان 
چنج بوناو ممہ هام ینا جمبا) . ول یکونوا عل علم بان السائل النوی فى 
هذا ا ماع الاکتنازی ہہ ہہء ٥ا‏ منم یفقد فى نہایة الطاف بالط يقة 
الإخراجية العتادة(۳۹) . وكانت هناك أيضا أساليب هندية شبيهة بذلك . 

كان التأكيد قويا على تعاقب المعاشرات . وكانت التوجيهات كثيرة 
(ومتضاربة) حول اختیار الرفيقات ء لکن لا كان هناك أيضاً نظام محكم 
للمحظورات ك«منلاطنمجم يتوقف على فصول السنة وحالة الطقس وأطوار 
القمر والوضع الفلکی (التنجیمی) وما شابه ذلك » فان الفرص المواتية 
للمتنطسين الطاويين م تكن سانحة ف كل الأوقات . لکن أكثر الأمور 
مدعاة للدهشة ف هذا الجانب من الارسة الفسيولوچية الدينية الطاوية كان 
اشت‌اها على طقوس عامة ععنهم67 ءناظام إلى جانب الحياة الزوجية 
العتادة والتمرينات الخاصة بالمتنطسين . وهذه الطقوس نشأت إبان القرن 


. مم البول‎ )۳٤( 
۸۷ 


الثانى الميلادى وصارت شائعة حوالى عام م ؛ وكانت تتكون من 
رقصات شعائرية تنتهى إما باتصال جنسی بین الشخصيتين الرئيسيتين(25) 
فى حضور جماعة المحتفلين أو تنتهى باتصالات جنسية متعاقبة بین اذ 
ذلك 1 ني ساحة المعبد . 

الطاوية كديانة : 

ف عام ۱1۳ قام جوزيف نيدهام مع عدد من العلاء البارزين من 
(کوغنج ع۸٠‏ ) (عاصمة ولاية يونان) برحلة إلى التلال الغربية بغرض 
زيارة ثلاثة معابد بها منها اثنان بوذيان وواحد طاوى . ونظرا للاهت‌امات 
العلمية بالفكر الطاوى القديم كان الجميع توافین بصفة خاصة لزيارة 
«حجرة الأطهار الثلالہ Chamber of the Three Pures‏ ۱716ء وهی مزار 
منحوت یق ى امیر مبنى عند منتصف ارتفاع جرف یکاد یکون قائم 
الانحدار ؛ وسرعان ما اكتشف نيدهام أنه لا أحد من صحبته لديه 7 
فكرة عمن کان أولئك الأطهار مم > وهو يعلق على ذلك بانه نموذج 
للقصور ‏ توجیه الدراسات إلى واحدة من آهم الظواهر فى كل مباحث 
الأديان القارنة .. ونحن من جانبنا لا نستطیع أن نفرغ من الطاوية دون 
إلقاء نظرة فاحصة على هذا الوضوع ؛ نظرا لکوننا - على الأقل ‏ بجاجة 
لشیء من التفسیر لأسباب اختفاء بذور الفکر العلمی التى كانت السمة 
الواضحة للطاوية فى عصورها المبكرة والوسطی . وبحاجة لفکرة عامة عن 
الكيفية التى تحولت بها الطاوية إلى ديانة ربوبية شعائرية منظمة . 

نؤكد فى المقام الأول أن الطاوية الدينية (الطاوية كديانة) كانت بمثابة رد 
فعل نحو الديانة الجماعية للمجتمع الإقطاعى الصينى القديم وما كان 
مرتبطا بها من مذابح نذرت لآهة الأرض والحنطة ؛ إذ ما أن اتسعت الدولة 
ونمت ديانتها حتى بدا واضحا أن من المستحيل على غالبية الشعب المشاركة 
فى الطقوس الدينية ء ما أدى إلى تحول الطاوية لتصبح الديانة الصينية 
الاستقلالية ذات المنشأ الوطنى والسباعية عية إلى اخلاص salvation‏ . 


(۳۵) رجل وامرأة طبعا : 
(۳۰) مصطلح دينى مسيحو يعى النجلة من الضلال والتحرر من الخطيئة . 


۱۸۸ 


وكانت بداية الطاوية فى عهد أسرة هان + وهی تدين بالكثير لأسرة (جانج 
8ه السلتى حكمت ف القرن الأول الیلادی » ویروی التراث أن هذه 
الأسرة تنحدر من صلب (جاني ليانج (Chang liang‏ الذى فام فى القرن 
الأول الیلادی ععاونة الغامر «لیوبانج» فى السيطرة على ولاية جهن 
مستشاریا من القانونیین الذين كان الطاويون يكنون هم البغض . 
أية حال فقد كان حكام تلك الأسرة أقوياء وكان من شأن تطويرهم 4 
إلى ديانة أن بصبح نموذجا يحتذى ؛ ولذلك فبعد قرن من الزمان عندما قام 
فرد آخر مر وص - هو الطاوى والسيميائى (چانج طاو لنج همم 
120-18) - بتحقيق المزيد من التطوير لتلك الديانة الوليدة أصبح له 
من كثرة الأتباع ما أعانه على تأسيس ولاية شبه مستقلة على حدود 
«سيجوان» و «شنسی» . وقد سرى الاعتقاد بأن «مجانج طاو لنج» كان 
يمتلك قوى سحرية » . وعقب وفاته عام 6م بفئة قصيرة ‏ عظمّت 
منزلة الطاوية لدرجة أن القرابين الملكية الرسمية صارت ولأول مرة تنحر 
من أجل «لاوتسوه . 

ربا كانت أنشطة وتعاليم وگچانج طاو لنج» قد تلقت بعض المؤثرات 
من الخارج » لکن مها كانت الأسباب فإن القرن الثانی الميلادى شهد 
بالفعل نشأة مؤسسة دينية طاوية ۷۳۷1 :780 واضحة المعالم ازدهرت على 
مر القرون الطويلة التالية . وبعد ذلك حدث عام 477 م وفى بلاط أسرة 
«وى» الشالية ‏ أن اتخذ الطاوى (كهوو ‏ ججهين ‏ حي * :10 
)Chhien-Chih‏ لنفسه لقب (تبيين شیه بزبزو :7۸) أى (المعلم السماوى) 
وتولى تأسيس مايطلق عليه أحيانا «الباباوية الطارية بإههمدم اعنهد1» التى 
اتصل بقاؤها فى خط لاينتابه انقطاع لتصل مباشرة إلى قرننا الحالى . ومع 
ذلك فعلى مر الأعوام كابدت المؤسسة الدينية الطاوية ذاتها الكثير من 
الاضطرابات وقع معظمها فى صورة جدل ومنازعات فكرية مع البوذيين 
أفضت بعد فترة من الزمن إلى إنهاك كلا الفريقين » وهكذا اضمحل 
نفوذهما إلى أن انتقلت منزلتهیا الثقافية التميزة فى عهد أسرة «سونج» 
(القرنين الحادى عشر والثانی عشر الیلادیین) إلى أتباع الكونفوشية المحدثة 
Confucians `‏ -2/60 + وبعد ذلك حين حظيت الأسر الأجنبية مثل المغول 
۱۸۹ 


والمانجو بالسلطة ساد الدوائر الرسمية قدر كبير من الارتياب فی الطاوية ؛ 
ولعل ذلك يرجع أساسا إلى نفوذها السیامی المدام فى إثارة الجماهير ضد 
الأجانب وزعمها بالمقدرة على التنبو ‏ وها آمران یکن استخدامها بكل 
سهولة كركيزة للشروع فى تغيير الأسرة الحاكمة . وفى ظل هذا الرفض 
الرسمى انحدرت المؤسسة الدينية الطاوية نحو الزید من الندهور . 

فى العصور التى كانت فيها الطاوية تنعم فعلا بالازدهار كديانة , 
كانت نصوص الوحی المقدس 5«م#هاءدء: :2:۷ تتنزل على قادتها » وقد 
بدأ ذلك فى القرن الثالث الميلادى ثم اتصل فى العصور التالية إلى أن 
ظهرت فى القرن الخامس عقيدة تثليث قوامها «الأطهار الثلاثة 1366 176 
5 ۳7۰ الذين عرفوا بالأسماء التالية : دا موی السماوى النفيس. والفرد 
السماوی البجل .الأزلى الأول» وهو الهیمن على الاضی » و «المولى الروحی : 
النفيس والفرد المبجل السیاوی الملكى الدرى العظیم» وهو المهيمن على 
الحاضر » و دالولی القدوس النفيس والفجر الطاهر والفرد السیاوی» وهو 
المهيمن على المستقبل . وربا كانت عقيدة الشخوص الثلاثة هذه مدينة . 
بوجودها للتأثير المسيحى » لکن الأوان كان مبكرا نوعا عا يسمح بذلك 
مالم تكن بعض الأفكار الغنوصیة۳۴ عهء۵: :0۵:۶ قد تسربت إلى . 
هناك . والأرجح أن تكون تلك العقيدة نابعة من الأفكار الطاوية الخاصة 
بنشأة الكون موم التی ذهبت ‏ فى وقت مبكر يعود للقرن الرابع 
ق .م- إلى مايل : - 

« أنتج الطاو الفرد ء والفرد أنتج الاثنين ؛ والاثنان أنتجا الثلاثة › 

والثلائة أنتجوا العشرة آلاف شىء [أى کل الأشياء] . > 

حين ينظر المرء إلى مجمل الصورة يجد نفسه منساقا إلى استنتاج أن 
الطاوية تطورت إلى مؤسسة دينية طاوية كبديل وطنی للمؤسسة الكهنوتية 


(۳۷) أخلاط من مذاهب سعت للمزج بین الفلسفة والدین » وقحورت جميعا حول فكرة أن المعرفة 
وح اف را سيل الا . وقد نشطت الغنوصية فى القرنین الأرل وان كفكر یجمع ين المسيحية 
والفلسفة والأديان الشرقية والسحر والوثنية » وقد عدتبا الكنيسة ضربا من الحرطقة (الخروج عل الت 
اس لخروج عل التعاليم 


۱۹۰ 


3 ب 
شكل (۲۲) معبد د وو لیانج کوان ھ۸۴ ہھاا 1 > فى « چهین - شان ) 


بجنوب شرق و آنشان » » وبالقرب من «شانیانج » فى ( لياونج ؛ 


<> 


البوذية© ومع ذلك فهذا التحول لم يفض بالفلسفة الطاوية - بکل 
ما تتسم به من نزعة جماعية سياسية وفكر صوف. ومواقف علمية ‏ إلى 
الانزواء فى غياهب النسيان . وواقع الأمر أن الطاوية والكونفوشية مازالتا 
تشكلان فيها بينهها خلفية العقل الصینی(۳) وسوف تواصلان أداء هذا 
الدور لفترة طويلة قادمة . والطاوية مازالت فعلا راسخة الجذور حتى ف 
عصرنا هذا ؛ وتلك حقيقة رما یلخصها وجود العبد الطاوى المقام وسط 
الحدائق الجميلة فى «کوغنج» والذى إذا ما سار به المرء مرتقيا الردهات 
السفلى الزدانة بالعدید من الصور يصل أخيرا إلى قاعة خالية لاشیء فيها 
سوى لوحة كبيرة منقوش عليها دوان وو جيه مو ۸۸۷ :0 »۷ «ه77» أى 


(۳۸) نذكر القارىء بان البوذية ديانة هندية وفدت على الصين ( للمزيد من التفاصيل انظر الفصل 
الرابع عشر) , 0 

(۳۹) يجدر بالذكر أن الثورة الثقافية التى قادها الزعيم الصينى «ما وتسى تونج» بين عامى ٦٦‏ - 
۸ (وهى حركة فكرية سياسية بالدرجة الاول) استهدفت فى جانب منہا تصفية الفكر التراثى الماثل 
فى خلفية العقل الصينى . ومع ذلك فليس بمقدورنا القطع با إذا كانت المكانة الراسخة للكونفوشية 
والطاوية فى تلك اخلفية قد تأثرت بالفعل من جراء تلك الثورة . 


۱۹۳ 


۹ ۔ الموهيون والناطقة 


3 


ها نحن أولاء آمام اثنتين من مدارس الفكر الصينى حاولتا جاهدتين 
التوصل إلى منطق علمى أساسى » وقد اضطلع الموهيون 8/0/5 بذلك فى 
تحيز سیاسی شديد أما المناطقة فكانوا أقل تحيزا . لکن الموهية M015”‏ 
طغت عليها تماما الأحداث التى وقعت فى نهاية عصر الولايات التحاربة » 
إلى حد بالغ التأثير حقا لدرجة أننا لا نعلم حتى التواريخ الدقيقة لميلاد أو 
وفاة مؤسسها ( موق :1 ۸/0) ؛ وكل ما نستطيع قوله على وجه التأكيد أن 
حياته وقعت بكاملها فى الفترة ما بین عامی 1۷۹ = ۳۸۱ ق . م > وأنه 
توئی قبل فترة غير طويلة من ميلاد ( منشيوس کداء۸/0) الذی حمل عليه فى 
كتاباته . وكان « موق » من مواطنى ولایة «لو» »> ويحتمل أنه كان وزیرا فى 
حكومة أسرة « سونج » » ویبدو من المؤكد أنه تعهد برعايته مدرسة للطلاب 
المتطلعين لشغل الوظائف فى دوائر الأمراء الإقطاعيين + وقد تمثلت تعاليمه 
العظيمة التى جعلت منه واحدا من أسمى الشخصيات الصينية فى : المحبة 
الشاملة ۷٢‏ امءء۷نم واستنكار الحروب الھجومیة ( وليس الدفاعية ) . 


ويقال إن الموهيين كانوا يمثلون عنصر « الفروسية » فى النظام الإقطاعى 
الصينى 5 لأہم برغم استنكارهم للحرب كانت نزعتهم السلمية pacifism‏ 
ذات حدود ؛ وقد قاموا فى الواقع بتدريب أنفسهم على الفنون العسكرية 
ليتمكنوا من المسارعة إلى معاونة الولاية الضعيفة التى تہاجم من جانب 
ولاية قوية » ويبدو أن ولعهم بالأساليب الفنية الخاصة بإقامة التحصينات 
والدفاعات العسكرية هو الذى وجه اهتامهم إلى الطرائق العلمية 
الأساسية . وكانت بحوث الموهيين فى الیکانیکا والبصريات من بين أولى 
النصوص المسجلة التى شهدها العلم الصينى ؛ وإذا كان الاهتمام الطاوى 
قد انصب بصفة خاصة على التغير البيولوجى . فيمكن القول بأن الموهيين 
قد ٴ اجتذہم اساسا الميكانيكا والفيزياء ؛ لکن هذه الحقيقة لم تكن دائا 


م تاریخ العلم والحضارة فى الصين ١‏ 


موضع الإدراك . ذلك أن أهل العلم ركزوا اہتم|مھم على الفقرات 
الأخلاقية فى كتاب ال «موتسو 7u‏ ما أى (الموجز الوافی 
للموهية ) س على حساب القضايا العلمية . 


التجريبية الدينية عند موتى : 


بشر الطاويون كا رأينا بالدعوة ضد النظام الإقطاعى ؛ وآمنوا بأن 
التطور الاجتماعی اتخذ منعطفا خاطنا > ورغبوا فى العودة إلى التضامن 
الاجتماعی بحالته الأكثر بدائية . وعلى النقيض من ذلك استنكر الموهيون 
المجتمع البدائى وقالوا أن كل امرىء فيه كان يتبع هواه ء وانه كان ميدانا 
للنزاع الستمر » وبه « اضطراب فى عام البشر » ماثل لذلك الاضطراب 
القائم « بين الحيوانات والبهائم » وكل ذلك من جراء «والحاجة للحاکم . 
وهم من جهة أخرى لم يأخذوا بالوقف الكونفوشى بل نادوا بأن العام بمجرد 
أن يصبح مجتمعا واحدا فسوف تخیم عليه الانسجام وحبة الناس لرفاقهم فى 
البشرية > ومن ثم فسوف يسود الاہتمام برخائهم > ويعم العطف وال رحمة 
ويقترنان بنزعة جماعية جوهزية . وآمن الموهيون بان ذلك كله أضحى 
مفتقدا حین صارت الامراطورية « ارثا عائلیا » وحین ركز الناس اهت‌امهم 
على وحداتهم الاسرية الخاصة على حساب الجتمع » بل وحين مج 
للقیم لاحلا الكونفوشية المتطرفة الأسبقية على ما عداها من الواقف 
الفكرية . 

وقثل سبيل الخلاص من ذلك الواقع فى العودة إلى وجهات نظر الملوك 
ا حکہاء عون ءوهء القدامى الذين اتسموا بالغيرية » فحیئنذ فقط يتسنى 
تحقیق ( تاتہونج 78 )7a‏ ای ( تآزر عظيم (Great Togetherness‏ ¢ 
ونادى الموهيون بأن ذلك معناه ممارسة ال ( جیین آی نه ہہ ۸) أى ( المحبة " 
الشاملة )universa1 10۷e‏ . كان للموهيين غرض عملى هو جعل النظام 
الإقطاعى يعمل بصورة أفضل . وهم فى منحاهم هذا يمتلكون رؤية 
کونفوشیة لكنها فى غاية القرة نظرا لدعمها بمبادنىء دينية تقوم على استنكار 
استغلال الضعفاء ء فمشيثة السماء ( تمقت الدولة الكبيرة التى تعتدى على 
۱۹۹ 


الدول الصغيرة » والبيت الكبير الذى يزعج البيوت الصغيرة . والقوى 
الذى ينبب الضعفاء » والأريب الذى بخدع الحمقى . والشريف الذى 
يردرى الیسطاء © . 

كان الموهيون على ادراك فائق بكينونة عالم غير مرئى . إذ آمنوا بوجود 
الاشباح ع والأروا اح تاضامہ التى کانوا یعتقدون أنها تضطلم بأدوار 
الراقبین" 5 على أخلاق الکائنات الحية ؛ ومن غرائب الأمور أن 
نز زعتهم التجريبية العلمية scientific empricism‏ هى التى ساقتهم إلى ذلك 
الاعتقاد . 

ل قال « موتسو» : « طريقة اکتشاف ما إذا كان أى شىء 
موجودا أم لے تتمثل ف الاعتماد على شهادة أعين وآذان 
الجمهور ء فإذا كان البعض قد سمعه أو البعض قد رآه فعلینا 
القول بوجوده ؛ وإذا لم يكن أحد سمعه ولا أحد رآه فعلينا 
القول بعدم وجوده . . . وطالا أن هناك -- منذ أقدم العصور 
وحتى عصرنا الحالى ».بل ومنذ بداية البشرية - أناسا رأوا 
أبدان الأرواح والأشباخ وسمعوا أصواتها . فكيف يمكننا القول 
بعدم وجودھا ۶ 4 5 

وموقف « موتسو» هذا لم يكن على الاطلاق غير علمى ء فالاحتكام 
إلى مجتمع الملاحظين community of obser:‏ هو جز هن بنية العلم ۱ 
الطبيعى .. لكنه توصل إلى الاستنتاج الخطأ لأنه حط من قيمة دور العقل 
الناقد »۸۵/16 امنإ الذى ورد ذكره بعد ذلك بخمسة قرون فى مناقشة 
حول الوهیین کتبها روانج چهونج )Wang Chhung‏ وظھرت ` ف کتاب 
« لون هينج یہ «س]» أى ( محادثات فى الیزان ) الذی یعود إلى عام 
۳م : 


« الواقع أن الحقيقة والزيف لا يعتمدان [ فقط ] على 
الأذن والعين » بل يحتاجان إلى الران العقلى ؛ فالموهيون فيا 


۱۹۵ 


أصدروه من أحكام 1 يستعملوا عقوهم فى الرجوع إلى أصول 
الأشياء » بل آمنوا دون تبصر با سمعوا ورأوا ء ونتيجة لذلك 
فشلوا فى التوصل للحقيقة بالرغم من وضوح بيناتهم 4 . 


الفكر العلمى فى الشريعة الموهية : 


ود روں سر ی 
A‏ د یر رج مہ مع أفضل تعاليم 
أديان التوحيد الغربية » وإن كان هذا المبدأ لا يمت لتارد بخ العلم بصلات 
مباشرة قوية . لکننا حين نأخذ فى دراسة الشرائع والتفاسير من واقع ال 
( موتسو 7210 ما »أى ( کتاب العلم مو ) ندرك اد الذی بلغه الوهیون 
المتاخرون فى إطار جهودهم من أجل تأسيس نظام فكرى یکن أن يرتكز 
عليه العلم التجريبى ۰ ولعل بعض الأمثلة المختارة توضح ذلك 
( ملحوظة : ق = القانون ف س = العرض ) که 

۱ق خاصية [ حرفيا : جانب أو ناحية ع۵نه/ قد 
[ تضاف إلى أو ] تؤخذ من [ شىء ما ] دون أن تؤدى إلى زيادة 
أو نقصان . 

ق س هما الٹیء الواحد نفسه. دون" وقوع تغبر 6 . 


وق ذلك إشارة إلى الأحكام الشخصية کان تقول : زهرة « جميلة » ء 
فالزهرة تظل هی نفسها سواء اعتقدنا بجالها أم لا 


#ق النار حارة . 
ق س النار : حینما یقول الرء أن النار حارة فهذا ليس على 
سبيل وصف حرارة النار [ فقط ] کی 
الربط بين] [الإحساس البصرى ب ..] الضوء 
[ والإحساس اللمسی باخرارة ] 4 


۱۹۹ 


یں 


تناول الموهيون عمل العقل فى تصنیف وتنظیم الإحساسات 


والإدراكات بالكثير من المناقشة ع فالادراك ای يستهدف العالم الذى 


تعيه أعضاء الحس ( الدروب الخمسة ۵۷۵۲۵۵۵۶ وبعد ذلك. افع 
البيانات الخاصة مها للتفكير » ومن خلال هذا المسار ب يتم التوصل إلى ( جيه 
#نلء) 2 4 أى المعارف الخاصة بالمفاهيم 0 ات . وما يثير 
الاھتمام أن هذه العلامة الكتابية قد صاغها الموهيون على ما يبدو كمصطلح 
فنى technical term‏ وأنها اختفت من العاجم منذ أمد بعيد . ولنتحول الآن 


إلى نماذج دا أو « طرائق ع7:6:4» الطبيعة : س 


طق التائل التبادل بين الأشياء ذات ال ( فا 6/) [ أى , 


النموذج أو الطریقة ] الواحد يمتد إلى كافة الأشياء التى من 
نفس الفثة » وعلى ذلك فالمربعات کل منها يمائل الآخر . . 

ق س کل الأشياء الربعة لھا نفس ال « فا » حتى لو كانت 
ختلفة [ فى حد ذاتها ] ء فهی جميعا من نفس النوع طالا كانت 
كلها مربعة . والأشياء على مثال ذلك 4 . 


ثم لننتقل إلى السببية ەمضددوہ :س 


ق اسب موذلك الذى بقتضاه تكون صيرورة الشیء 
[ يجىء ال الوجود ] . 


ق س الأسباب : السبب الأصغر in0 cause‏ هو ذلك الذی 


بتوفره قد لا يصبح الشىء بالضرورة على ما هو عليه » ولكن 

بدونه لا يصبح إطلاقا على ماهو عليه ؛ ومثال ذلك النقطة 

على الخط . والسبب الأكبر »عنم جوزمم هو ذلك الذى يتحتم 

توفره لکی يصبح الشیء ء على ماهو عليه [ وبدونه لا يصبح 

عم اک( 
عنها الرؤية ¢ . ۱ 


۱۹۷ 


السبب الأصغر هنا هو بالأحرى ما مجب أن نطلق عليه و الشرط 
الضر وری 20701807 5507ع7:۵» ولیس و السبب » > ومع ذلك فا من 
شك فى آننا فى فقرة کهذه نجد آنفسنا فى غرفة محركات الفکر العلمی 
ذاتها . وهذا أيضا هو الحال بالنسبة للتساژل عن مکونات العرفة :-- 


وق المعرفة تشمل السماع بشیء ما والتوصل منه إلى 
استدلال أو الا لام بعرض له ۰ واكتساب الخيرة الشخصية به . 
والمواءمة بين الأسماء :ہمہ والحقائق كعاناصهعه . ثم ايتاء 
9 ق س تلقى شىء منقول هو معرفة سماعية » و[ التصنيف 
#تاز/ندعداء/) الذى لا يعرقله الوضع الکانی [ كأن تكون 
الأشياء المعنية متباعدة ] هو استدلال أو عرض . 
وما يلاحظه المرء بكيانه البدن هو خرة شخصية . ء 
والذى يعين أو يحدد هو الأسماء 3 والذى يتعين أو يتحدد هو 
الحقائق ؛ وحين تشد الأسماء والحقائق إلى بعضها البعض 
کدابتی المحراث . فهذا هو التواؤم [ المطلوب ] . كذلك أيضا 
فإن مايرتفق مع الحركة هو الفعل » . 


ونلحظ هنا غياب أى تحيز ضد الفعل ( وی ۱ وهذه إحدى 
سمات الطاويين . 


ق عندما يسمع المرء أن غير العروف . يمائل العروف 
يكون كلاهما معروفين . 
ق س ماهو بالخارج يكون معروفاء ثم بجیء شخص 
ما لیقول : «اللون داخل الحجرة يمائل هذا اللون 
[ الخارجى ] ».. وبذلك يكون غير المعروف غالا 
للمعروف . . وتژدی الأسپاء دورها ‏ من خلال مایفهم - فی 


یقن ما لم يكن معروفا من قبل والناس لا یستخدمون 


المجهول للحدس با هو مفهوم ء فهذا أشبه باستخدام مقياس 
طوله مثر فى قياس طول مجهول » . 
وهناك فقرة هامة تدور حول 7 المعرفة والممارسة » : 


وق إذا كان الرء لدیه فكرة عامة لم یتفهمها بعد [ فا هو التصرف 
حياها ؟ ] . 
ق س القالب « والشاکوش » والخراز كلها آشیاء تستخدم فى صناعة 
الأحذية ء وقد تثبت الزخارف قبل تثبیت المسامير بالحذاء أو بعد ذلك ؛ 
فالعملية تمضى فى طريقها ء أما الترتيب الفعلى لخطواتها فهو مسألة تخضع 
للصدفة [ وقد تتعادل الأسبقيات ] ¢ . 


والتمییز بين الضروريات عاه#ده وغير الضروريات - 7:07 
كاه ءءء ممكن فقط عن طريق المارسة . وها هى توصية باتباع. المناقشة 
العقلانية :سب 


« ق أن تعتقد أن الأحاديث كلها ضالة EÊ‏ ء فهذا 
هو الضلال . . 
ق س أن تعتقد أن الأحاديث كلها ضالة فهذا غير مسموح 
به ؛ وإذا كان حديث الرجل [ الذى يحض على هذا المبدأ ] 
مسموحا به فا حدیث غير ضال . لکن إذا كان حديثه مسموحا 
به فهذا لا یعنی أنه صائب بالضرورة 4 .20 . 

ومع ذلك فهذا الاقتباس أكثر من أن يكون جرد توصية » فهو هجوم 
على الريبة الطاوية فى النقاش المنطقى » لکن الأفكار الطاوية لم تكن جميعها 
مناقضة للتعالیم الموهية . إذ وافق الموهيون مثلا على الطمانينة ( أى التحرر 
من الخوف ) التى يمكن بلوغها من خلال دراسة الطبيعة :-- 


(۱) يلاحظ أن الصينيين لهم منطقهم الخاص حتی فی « المنطق والمنطقيات » ! 
۱۹۹ 


ق السکینة العقلية ھی [ احراز ] العرفة بدون ايثار أو 
افتتان وبدون تحيز أو نفور . 
ق س السكينة العقلية ‏ ال هدوء [ فى تقبل ] هكذية دودمم - سس 
الأشياء» . ۱ 


توضح هذه الاقتباسات أننا ‏ بالرغم من بعض جوانب الشبه > فى 
عام ختلف عن عالم الطاوین ؛ إذ ليس بها شىء من الشعر الطاوی أو 
الرژية الطاوية . كا أن الاهتام بظواهر الحياة أقل ما هو عندهم ؛ وهذا 
مع أن الوهیین کانوا على معرفة بالتغیر خصوصا التغیر البيولوجى . إلا إننا 
حتی بالرغم من اضطرارنا لرژية اعیاهم من خلال عتامة النصوص الحرفة 
والتنقيحات الحاذقة ء فان ما يعنينا هو شمولية ادراکهم والطريقة. الق 
حددوا بها الخطوط العامة لا يبلغ مرتبة النظرية الکاملة للطريقة العلمية › 
نهذا ما یتبدی واضحا من خلال التصوص الشوهة ٠‏ إذ تناولوا بالنقاش 
الاحساس والادراك السی والسببية والتصنیف ‏ والاتفاق والاختلاف» 
والعلاقات الخاصة للجزئیات والکلیات » وعرفوا العنصر الاجتماعی فى 
إرساء الصطلحات ‏ ومیزوا بين الدلیل الباشر والدلیل الثانوی » إلا آجم 
ولسوء الحظ لم یقترحوا على الاطلاق نظرية عامة للظواهر الطبيعية أكثر 
مدعاة لا قناع من نظرية العناصر الخمسة The ::٠- Element Theory‏ 
( التى سنناقشها فی الفصل التال ) ؛ فهم قد انتقدوا ذلك المبدأ جملة 
وتفصیلا ء وان كان هذا على ما يبدو هو أقصى ما أمكنهم الوصول إليه . 

حاول الوهیون تحدید الصور الختلفة للاستدلال العلمی » ومع أن 
النصوص تعتریہا بعض الشبهات فیبدو من المؤكد أنهم توصلوا إلى البدأین 
العامین والأساسيين و ما : الاشتنباط 20607 والاستقراء «مءستهمفل 
فالمبدأ الأول يمكن مطالعته على سبیل الثال فى فقرة تدور حول استخدام 
الماذج « الذهنية » mental models‏ :- 
و الفكير وفقا لنموذج 1/178:!! 7:0۵ قوامه اتباع طرائق [ الطبيعة ] 

والا می يتبع فى التفكير وفقا لنموذج هو الطرائق . 

وعلى ذنك فلو اتبعت الطرائق فعلا [ حرفيا : أصيبب ئى وسطها ] عن 


أما إذا لم تتبع الطرائق فعلا عن طريق التفكير وفقا لنموذج » فسيكون 
الاستدلال خاطا 4 


وبتعبیر آخر فحینا یتعرف الرء بصورة صائبة على الاسباب ( عن 
طریق صياغة « نموذج » ) فانه یتوصل عندئذ إلى الاجابة السليمة ؛ وحیث 
أن هذه الاسباب س فى جال الطبیعة -- ستکون أقل كثيرا فى عددها من 
.التأثيرات المأخوذة فى الاعتبار » فإن تحديد الأسباب يمكن أن يتم فقط من 
خلال عملية الاستنباط . 

وبالإضافة إلى ذلك فالفقرة التالية ذات أهمية فيم یتعلق بالاستقراء أى 
الاستدلال من الخاص إلى العام :-- 

« التمديد نومه هو اعتبار أن مالم يتلقه المرء بعد 
[ أى الظاهرة الجديدة ] هو[ من وجهة النظر التصنيفية ] صنو 
لا تلقاه من قبل » والتسليم بذلك 4 . 
وها نحن فى الواقع أمام تعميم :861678115801 قد صيغ من عدد محدود من 
الأمثلة . ۱ 

إن الموهيين با كان لدہم من نماذج تصورية 7:0۵ امuاconcep‏ ومن 
استنباط واستقراء » قد وصلوا بالفعل -- مثلهم مثل الإغريق = إلى عتبة 
نظرية العلم the theory of science‏ بل إن هناك حقا ما يغرى بالتفكير فى 
أن المنطق الموهى والاستبصار الطاوى لو قدر لما الامتزاج ء فلربما استطاع 
الصينيون اجتياز تلك العتبة » لكن مأساة العلم الصينى أن ذلك لم يتحقق 
قط . 
فلسفة كونجسون لونج : 

فى القرن الأول الميلادى قام الفلكى والمؤرخ ( سوما تهان 5×۶٥‏ 
) والمؤرخ ( بان كو :16 «وم) بتسجيل ال ( هنج چیا ن۸ و« فى 
قائمة منفصلة لکن دون تييز واضح بینہم وبين الطاويين والموهيين أو 

۳۱ 


المناطقة أو مدرسة الاسیاء ۲۱۷۵۳۵۰ 570601 . وأكبر اسمين بين ال « منج 
جیا » هما « هوی شب 57 ننالاہ الذى عاش فى القرن الرابع ق .م » 
و« کونجسون لونج سا سعوس۳» الذی وقعت حياته على ار ف 
النصف الأول من القرن التالى . وکلاهما عاصر الطاوی « جوانج و » 
الذى شكا عقب وفاة « هوی شیه » من أنه لم يعد هناك من يستطيع أن 
'يتحدث إليه . وكان « هوی شي » وہ كونجسون لونج » كلاهما مستشاراً 
للأمراء الاقطاعیین على طريقة أهل العلم فى عصر الولايات التحاربت 
وكان لكل منیا تلامذته الذين محثهم على أداء تدريباتهم فى علم المنطق ٠‏ 
logical exercises‏ وان كان کلاهما على ما يبدو ۸ يحقق سوى القليل من 
النجاح . وقد فقدت جميع کتاباتیا فیا عدا كتاباً واحداً حفظ بصورة جزئية 

هو ال « كونجسون لونج تسو 72۷ »Kungsun ung‏ وكذلك المفارقات 
1 الدونة فى كتاب « چوانج تسو» وغيره . 

يقال إن كتاب ال « کونجسون لونج تسوه تسنم ذروة الكتابات 
الفلسفية الصينية القديمة ؛ وهذا الكتاب مصاغ فى صورة محاورات كا هو 
حال الكثير من كتابات أفلاطون » والجزء الباقی منه يختص با يعرف الآن 
بالکلیات تلو۱۵ ( مثل : آبیض . حصان صلب » ۰ لخ ( می 
ها عن الحزئيات . وفيا یل مناقشة غوذجية بسيطة للكليات ( جيه 
(chih‏ :— 


ما من شىء [ فى العام ] بدون « جيه » ء لکن تلك ال 
د جات » هی بدون « چیهٌات» » [ أى أنها غير قابلة للتحلل 
أو الإنقسام إلى ( جیهات ) . 

ولو كان العام بدون جيهات . 

ولو كان العالم بدون جيهت لما صارت الأشیاء تدعى 
أشياء [ لأنها ستكون بدون خصائص ظاهرة ] . 
ليس هناك « بيه » [ ذو وجود مادى ] » [ لكننا ذكرنا اعلاه 
أنه ] مامن می بدون میں 
إن عدم وجود « جیهات » [ ذات وجود مادى ] فى العام » 
۳۰۲ 


وعدم امكان اطلاق اسم وج يهان » على الأشياء » ليس معناه 
عدم وجود «جیهات» ؛ فغير صحيح أنه لايوجد 
( جیهات ۰ لأنه لا توجد أشياء ليس ها ( جیهات )۰. . 

وألا یکون العالم به « جيهات» موجودة (فی الزمان 
والمكان ] مو أمر ناجم عن ت أن لكل الأشياء أسماءها 
الخاصة ما لکن هذه ليست و جُيهات» فى حد ذاتها [ لأنها 
آسیاء شخصية وليس كليات ] 0 ۱ 
ونقتطف مرة أخرى حوارا من النص الأصلى :س 

« الحصان الأبيض ليس حصانا . . . فكلمة و حصان » 
تشير إلى شكل » وكلمة « أبيض » تشير إلى لون ء وما يشير إلى 
اللون لا يشير إلى الشكل . لذا أقول أن الحصان الأبيض لیس 
حصانا [ فى حد ذاته ] .. وحينا تكون هناك حاجة إلى 
١‏ حصان » [ فی حد ذاته ] فيمكن جلب الأصفر والأسود : أما 
حینما يحتاج الناس إلى « حصان أبيض » فلا يمكنهم ذلك . 
لذا فالحصان الأصفر والحصان الأسود هما شيئان من نفس 
النوع ويمكن أن يلبيا الحاجة إلى « حصان » لا الحاجة ال 
١‏ حصان أبيض » . 


(۲) أغلب النصوص الصينية القتبسة فی هذا الكتاب تصل إلى القارىء محملة ببعض أو كل مصادر 
اللبس التالية : (۱) وجود ألفاظ وعبارات مطموسة فى الخطوطات الأصلية . (۲) وجود درجة ما من 
التباين اللغوى بين الصينية القديمة والحديثة . (۳) الفجوة الترجية الكبيرة بين الانجليزية والصينية ؛ 
وهذه الأخيرة ترجع إلى التباعد بين أساليب التعبير فى اللغتين » وعدم توفر درجة من التوازى بين 
المصطلحات والالفاظ فيهها . . خصوصا وأن العلاقة بين الصينية وبين اللغات الاوربية عامة ھی علاقة " 
حديثة للغایة وليست مثلا كالعلاقة بین العربية واللغات الاوریة حيث الترجمات الدينية من الآرامية ‏ 
توأم العربية - إلى اليونانية ۰ والترجمات من اليونانية إلى العربية فى عصر الترجة العرن » والترحمات من 
العربية إلى اللاتينية والإسبانية ثم إلى سائر اللغات الأوربية فی عصر الترجمة الأوربى ؛ عملت جميعها على , 
الاستعارة المتبادلة للالفاظ وبعض التراكيب اللغوية وأساليب التعبیر » وهذه انتقلت بدورها من اللغات 
الاوربية القديمة إلى اللغات الأوربیة الحديثة التى تأثرت كثيرا باليونانية واللاتينية , ما خلق نوعا من 
التوازى فى الالفاظ والمصطلحات وأساليب التعبیر بين العربية واللغات الأوربية الحديثة لاشك أنه أعظم 
كثيرا ما يمكن أن يكون قائها بین الصينية وهذه اللغات (ومنہا الإنجليزية بالطبع) . وبالرغم من ذلك فان 
إمعان النظر فی هذه النصوص المقتبسة سيعمل ولاشك على تحقيق ادف من إيرادها . وهو تنمية 
تصورات القاریء حول التوجهات الفكرية الصينية الختلفة بصورة عملية . بای 


ومن ثم يترتب على ذلك أن الحصان الأبيض ليس حصانا [ فى 
حد ذاته أو بمعيار الحصانية ] .¢ 

القول بأن « الحصان ليس حصانا » وما يحمله ذلك من لا معقولية 
واضحة القضد منه جذب انتباه الفکرین بعیدی النظر ‏ وهو واحد من 
عدد من الفارقات الثورة عن الناطقة . ومن وجهة نظر العلم الطبيعى ركز 
المناطقة أعظم الاهتهام على « مناقشة قشة التغیر » وهو المسألة الحورية فى تقصى 
أحوال الطبيعة . 


س : أتشتمل الاثنان على الواحد ؟ 
ج : الائنان (- ية ) لا تشتمل على الواحد ؟ ۱ 


0 : أتشمل الاثنان على الأيمن ؟ 

ج : الاثنان (- ية) لاأيمن لها ؟ 

س : أتشمل الاثنان على الأيسر ؟ 

ج الاثنان” ( - ية ) لا أيسر لها ؟ 

س : اکن أن نعتبر الأيمن اثنين ؟ 

این جن أن نعتبر الأيسر اثنين ؟ 

ج لا ۔ ۶ 
اس : أيمكن أن نعتبر « الأيسر والأيمن » معا اثنين ؟ 
ج : يمكن ذلك » . 


فالصيغة الكلية من اثنین هی ببساطة و اثنانية 10071655» ولا شیء 
آخر » لکن « الأيمن » حين يضاف إلى « الأيسر » يصبحان « اثنین » عددا 
وبذلك يمكن اعتبارهما « اثنين » . 
«س : اہو مسموح أن نقول أن التغير ليس تغیرا ؟ 
a‏ : هو ذاك . 

س : أيمكن « للأين » إذا قرن نفسه [ بشىء ما ] أن يعد ذلك 
ج يمكنه ذلك . 
€ 


س : وما الذى يتغير ؟ 
a‏ إنه « الأيمن» » . 


وبتعبير آخر ها هى ( شمولية الأيمنية «universal of righthandedness‏ 
تتبدى ف الأكناء المزدوجة 0 ثم تعاود الاختفاء . 


$ س : : إذا كان الأيمن قد تغير فكيف تظل تعتبره « أيمنَ » ؟ 
وإذا لم يكن قد تغير بعد » فكيف يمكنك الحديث عن التغبر ؟ 
ج : ١‏ الاثنان » لن يكون لها « أيمن » مالم يكن هما « أيسر» » 
فالائنان تشتمل على «أيسر وأيمن » ؛ فالکبش حين ینساف إلى 
الثور لايصبحان حصانا . والثور حين يضاف ال" الكبش 
لا يصبحان دجاجة) . 
من الجى أن « كونجسون لونج » يهدف إلى تبيان أن الكليات غير قابلة 
للتغبر ء بینا الجزئيات دائمة* التغير . 
مفارقات هوى شید : 


تنزع کتابات الناطقة دائا لإحداث صدمة ‏ فهم حين یکتبون مثلا أن 
كل من ذوات الأربع له خس أرجل . یکون هدفهم ا حاد هو جذب 
الانتباه إلى الكلى اللا متغير « ذى الأربع فى حد ذاته » ا 
مع ذلك لم يكن سفسطائیاً محضا فى كتاباته بل كان اهتامه كبيرا بالعلم 
وكذلك المنطق ؛ وكانت مفارقاته موجهة دائا نحو إبراز نقاط منطقية 
معينة » بل كانت فى الواقع شبيهة بمفارقات الفيلسوف الاغریقی « زينون 
الويل ٤1٤۵‏ fه‏ 2016ء الذائعة الصيت . لقد عاش زینون قبل « هوی 
شیڈ » بحوالى قرن من الزمان » لکن مصاعب الانتقال تعزز مرة أخرى 
احتال آن یکون الفلاسفة الاغریی والصینون توبلوا .إل: اسلوب 
الفارقات مستقلن عن بعضهم البعض . 

وبعض مفارقات « هوى شي » كانت مرتبطة بالطبيعة العامة للتغير 
وبالنسبية » ومن ذلك :س 


الستنقعات 6 . 

هذه المفارقات ترز ز أنه لا بد من وجود خم ۲ تتلامس عنده 
السہاء ء مع الأرض » کا تبرز س من وجهة النظر الكونية -- حقيقة أن عدم 
انتظام سطح الأرض هو أدن مايكون . ونجد أيضا مايل : = 

« الجنوب له وليس له حد فى الوقت ذاته © . 

وهذه المفارقة فسرت من وجهتی نظر ختلفتین على أنها تعنى ما وجود 
مناطق وراء الحدود الجغرافية المعروفة ء أو أنها تشير إلى أن كروية الأرض 
کانت آمرا معروفا کم هو الاحتمال بالنسبة لمفارقة أخرى هی := 

« أعرف مركز العام »> إنه یقع شمال ولاية ( ین ۸ء۲) 
[ أكثر الولايات الصينية تطرفا نحو الشمال ] وجنوب ولاية 
(يوية 0۷۸ [ أكثر الولايات تطرفا نجو الجنوب ] 4 . 
وال جانب هذه الفارقات المتعلقة بنسبية الکان » كان البعض 
منہا متعلقا بجانب نسبى آخر هو «نسبية الزمن » := 
« شمس الظهيرة هى الشمس الغاربة » والخلوق الولید هو 
لوق فى حالة احتضار 6 . 

وهذا ينطبق على کل من الفلك والبيولوجيا : فمن الناحية الفلكية 
نجد أن لحظة الظهيرة تبدو وهمية » وأن الشمس تنحدر للمغيب داتها من 
موفع ما عل اوت الأرض ؛ ؛ ومن الناحية البيولوجية فالنص يعد إشارة 
لمظاهر التقدم فى فى العمر ع۸ ع٥‏ التى تسیر س طبقا للعلم الحديث - باعلی 
معدلاتها كلما كان الکائن الحى صغير السن" . فهل كان دهوی شية » 
سیت فا غل وع كاذ سی سام و نے 


(۳) حقيقة علمية صحيحة » فزيادة صلابة الانسجة وانخفاض محتوى ا لایا من السوائل والعديد . 
من المظاهر الفسيولوجية الاخری الدالة على التقدم فى العمر تحدث باعل معدلاتها عندما يكون الکائن 
ا حی خر السن : ثم وم العدلات تدرییا وا الظهور الفعل لأعراض الشیخوخة فى 


8۷1: 


« يرحل المرء إلى ولایة يوي اليوم » فيصلها اس .4 

تبدو هذه كما لو كانت عبارة مقتطفة من كتاب مدرمى يتناول نسبية 
أينشتين » وهی تنم عن معرفة أكيدة بمختلف المقاييس الزمنية فى ختلف 
الأماكن . وهذه التفسيرات بالطبع ليست الوحيدة فى باہہا » إذ من الممكن 
- كا زعم واحد من أهل العلم الكونفوشيين فى أوائل القرن العشرین سب 
أن تكون تلك الفارقات موضوعة بقصد إظهار أن جميع الفروق المكانية 
وهمية غير حقيقية , لكننا حين نتأملها يبدو من الرجح أن ادف منہا کان 
شبيها بہدف زینون : السعى إلى اثبات الاستمرارية ۷٥ء‏ کعنصر 
آسامی فى الطبيعة فى مقابل اللااستمرارية ۵:0٥ ۷٣٤۷‏ . 

ولم تكن نسبية الکان والزمان والتغیر لتستنفد الوضوعات التى شغلت 
اهتهام « هوى شية » » ذ كانت لديه أيضا مفارقات حول اللانہائیة تن ز۷ 
ذات صلة بنوع من الذهب الذرى ساد 3 وحول التصنیف والکلیات 
وحول دور العقل وحول الإمكانية والواقعية وحول عجائب الطبيعة التى بدا 
پا تحمل فى طياتها مفارقة ما . وهاك مثالا على الأولى :ل 

« الاکر لا شىء لديه خارج ذاته » وهو یعرف بالوحدة الكبرى 6701 

8ہ] ؛ والاصغر لا شىء لديه داخل ذاته . وهو یعرف بالوحدة 

¢ Small 007۶ الصغرى‎ 

« الوحدة الکنری » على ما يبدو هی الكون ٥٤ں‏ الشتمل على الحيز 
والزمن المذكورين أعلاه » أما « الوحدة الصغرى » فهى جوهر الذرة حيث 
إن « الذرة » كانت تعبيرا عن الشىء الذى لا يكن تقسيمه إلى المزيد من 
الأجزاء » لکن المذهب الذرى هو مفهوم ما لبث أن صار.عرضة هجوم 
التأخحرین من الموهيين والناطقة » تماما كا حدث مع زینون . واليك 
الفارقة التالية :ل 

« يمكن للکلب أن [ یکون ؟ يصبح ؟ يعتبر؟ ] خروفا ٭ . 

هذه المفارقة مثل تموذجى على مفارقات التصنيف والكليات ۰ 
ومعناها ‏ على مايعتقد ‏ أن كلا من الکلب والخروف هما من ذوات 
الأربع ۳ 5 


« النار ليست حارة » 
« الأعين لاتری » 
وهاتان: مفارقتان تضعاننا وجها لوجه مع المدركات وكيفية إدراكنا ها : 
فالنار ليست حارة من تلقاء ذاتها وان كانت تلك هى الكيفية التى يفسرها 
بها العقل ‏ والأعين لا تری بذاتها فهى مجرد أعضاء حس تدم العقل . 
وبالاضافة إلى ذلك فها هو نوع مختلف من القارقات یتمثل فى الفارقة 
الخاصة بالإمكانية :س 


کر 


۱ $ للبيضة ريش 4 

وهذه تؤكد على إمكانية فقس الکتکوت . ویتمثل آیضا فى المفارقة. 

التالية : س 
000 فاالجبال تبلق من الافواء 4 

وهی نموذج للمفارقات الخاصة بعجائب الطبيعة » ومن المحتمل أنها 
تشير إلى الثورات البركانية . ومازالت هناك مفارقات أخرى تتناول المسائل 
الرياضية واليكانيكية وكذلك التناسل الحيواق  ,‏ ' 
منطقية لم صورية لم جدلية ؟: 


الفارقات التى من الطراز الذى يحبذه الناطقة ترد أحيانا بالكتب التى 
تعتير بصفة عامة طاوية » ففى كتاب « لیڈ تسو 12 «:1» مثلا سجلت 
مناقشة تدور بين الفيلسوف ( هسيا كو 10 م::/ة) - الذى ربا كان شخضا 
حقیقیا وربا لم يكن -- والامبراطور « تانج » من أسرة « شانج ٤ء‏ وهی 
مناقشة تدور حول «النقائض ٥۸۶‏ ہے» ای ( التنافضات بین 
الاستنتاجات التی تبدو متكافئة النطقية ) . وهذا ما یذکرنا بفيلسوف القرن 
الثامن عشر الأورى « إيمانويل کانط Immanuel Kant‏ « ©( , 
« قال « تہانج » سليل «شانج » يسأل «هسیا کو» : «فى 


)٤(‏ إمانویل كانط [أو : كانت] ۱۷۲٢(‏ ۔۔ 1804) : فیلسوف آلانی بعد من كبار الفلاسفة . فنذ 

مذهب الشك عند هيوم لأنه جعل المعرفة الإنسانية تعتمد على الحس وحده ؛ وبين أنها تعتمد إلى جانب 
الحس عل مقولات ومبادىء عقلية » وأن هذه القولات والمبادىء بغير خيرة الحواس تمبح فارغة من 
الضمون . ۱ ۱ 


۳۸ 


البداية » أكانت هناك سلفا أشياء مستقلة بذاتها ؟ » فأجابة 
« هسيا کو» إذا ۸ تكن هناك أشياء فى ذلك الوقت » فكيف 
يمكن وجود أى منبا الآن ؟ وإذا كانت الأجيال القادمة ستزعم 
عدم وجود أشياء فى زمننا الحالى » فهل سیکونون على 
صواب ؟ » . قال «تهانج » : «هل كانت الأشياء فى ذلك 
الوقت لا « قبل » لحا ولا «بعد » ؟» . وهذا ماأجاب عليه 
دهسیا کو» قائلا : « ليس لنبايات الأشياء وبداياتها حدود 
معينة » فالبدايات قد تعد نهايات والنبايات بدايات » ومنذا 
الذى بمقدوره وضع حد فاصل بين هذه الدورات ؟ أما مايقع 
وراء كل الأشياء وأمام كل الأحداث فهذا مالا طاقة لنا 
بمعرفته » . قال « تہانج » أيضا : «ماذا عن الحيز ەمہ ؟ 
أهناك حدود للأعالى والأسافل وللجهات الشانی ؟ » فقال 
« هسيا کو إنه لا يعرف » لكنه حینا تعرض للضغط أجاب 
قائلا : ۱ 

« لو كان هناك فراغ Ps‏ فلن تکون له حدود » ولو 
كانت هناك أشياء فستكون ذات حدود » فكيف لنا أن نعلم ؟ 
لکن وراء اللانهاية اتل لابد من وجود ما هو غبر لا نهاية 
نمزم وق داخل اللا عدود 4ء !”الايد أيضا من 
وجود ما هو غير لا حدود ۳60 - ۰0۶ . [ ووفقا لهذا 
الاعتبار ] فان اللانهاية يجب أن تکون متبوعة بغير اللانهاية ء 
واللا محدود بغير اللا محدود . . . وهذا یعیننی على فهم لانہائیة 
ولا محدودية امتداد الحيز ( الفضاء ) . دون أن يسمح لى 
بادراك نہائیتھ ومحدوديته © . 


السؤالان المسوقان فى هذا الاقتباس هما مناظران للنقيضتين الأو ل 
والثانية لكانط . إلا أن التأكيد على « اللانهاية » هو سمة طاوية ميزة بالرغم 
من کون أسلوب المعالجة ممائلا لطرائق المناطقة . لکن الامر الهم فیا يتعلق 
بالغرض الذى نتوخاه هو أن أعمال التأخرین من الموهيين والمناطقة لها أهمية 


حوریة في يتعلق بدراسة تطور الفكر العلمى فى الصين . 


حاول الموهيون والمناطقة وضع أسس يمكن أن يبنى عليها عالم « العلم 
الطبيعى » ۰ وهم فى مسعاهم هذا قد أظهروا نزعة واضحة إلى المنطق' 
الحدلى ءنوا !معناءeامdi‏ لا ا منطق الصوری ها امه وعبروا عنه فى 
صورة مفارقة 2۵۳۵۵0۶ أو نقيضة مس وتلك نزعة غطیة للفكر 
الصينى كانت معنية دوما بالعلاقات لا المسائل التی تثيرها الادة ؛ فحيث ‏ 
كانت العقول الغربية تتساءل : ما ہو فى جوهره ؟ » كانت العقول 
الصينية تتساءل : « كيف حال علاقاته بسائر الأشياء فى بداياته ووظائفه 
ونہایاته ؟ وكيف ينبغى أن يكون رد فعلنا تجاهه ؟ » . 

وفيا يتعلق بمسألة المنطق الجدلى والصورى » تجدر بنا الاشارة إلى أنه 
كان هناك هجوم قوى -- إبان النبضة العلمية الأوربية فى القرن السابع 
عشر - على النطق الصورى أى الاستدلال القیاسی الذى وضعه أرسطو. 
والذى كان النظام النطقی الوحيد العروف فى العصور الوسطى الأوربية . 
والمسألة کیا صاغها فى نہایة ستينات القرن السابع عشر « توماس سبرات 
«Thomas ۵۶‏ مؤرخ الحركة العلمية" الجديدة فى انجلترا » هی عل النحو 
التالى :- 
« هذه الطريقة فى الجدل » وف الاستدلال على شىء من شىء 
آخر بمفرده » ليست على الإطلاق وسيلة ملائمة لنشر . 
المعرفة . . . وباختصار فالجدل أداة جيدة للغاية فى صقل ' 
القبرات العقلية للبشر ؛ وفى جعلهم مدافعين محنكين ویقظین 
عن تلك البادیء التى أحاطوا بها من قبل ء لكنه ليس بمكنته 
على الاطلاق أن يسفر عن زيادة كبيرة فى البنية المادية للعلم 


ذاته » . 

وكان على العلميين فى العصور التالية أن يرددوا ويعيدوا ترديد وجهة ' 
النظر هذه مشيرين إلى أن ذلك المنطق الصورى أعاق استقلالية الفکر 
وبتعبير آخر فا منطق الصورى ہت عرفه الطاويون فعلا ‏ أداة ناقصة 
مادا الأمر یتعلق بمعالجة كبرى حقائق الطبيعة » أى « التغير» . وهذا 
يفسر لنا لماذا كانت الأمثلة الخاصة ا الجدلى ( أو الدينامى عنتممرك) 


۲۰ 


فى الصين القديمة على هذه الدرجة من الأهمية ونحن بصدد لستعراض تطور 
العلم هناك . 

والنطق الصورى ربا كان -- على حد ما قيل -- مرحلة ضرورية فى 
تطور العلم فى أوربا وان ۸ يكن بمقدور أحد التيقن من هذه المقولة » كا 
أننا لن نستطيع بدا الاجابة على السؤال التالى : لو أن الأحوال البيثية 
للمجتمع الصينى كانت مواتية للتطور الكامل للعلم الطبیعی ‏ أفلم يكن 
بوسع الموهيين ( أو ثمة مدرسة أخرى ) صوغ هذا النمط من المنطق ؟ ومع 
ذلك فهناك أمر واحد مؤكد مؤداه أن فلاسفة عصر الولايات المتحاربة 
استخدموا فى کتاباتہم کل صور الاستدلال التى صنفها الاغریق » دون 
تسميتها أو وصفها بطريقة مجردة » وهناك سبب آخر محتمل لهذا الأمر : 
فبعض المناطقة الریاضین عہہنوہا اہ 8ہ ؟ا/ہہہ يؤكدو ن اليوم أن اللغة . 
الصينية الوحيدة المقاطع والرمزية الكتابة قد استوعبت مبادىء المنطق 
القیاسی بصورة أفضل من اللغات اندو أوربیة(*) الحجائية الكتابة » 
فالصينيون لم يستشعروا آبدا ۔- والحال هكذا س الحاجة إلى وضع رموز 
خاصة بصور الاستدلال . 

لسنا نعلم على وجه اليقين أسباب تدهور واختفاء أفكار الموهيين 
والمناطقة إبان اضطرابات عصر التوحيد الأول للإمبراطورية ؛ ومن المحتمل 
أن الأحوال الاجتماعية أدت إلى استقطاب الفكر بين إطارين : الكونفوشى 
والطاوى ؛ وكان من شأن الأخداف الاجت‌اعية الخاصة للكونفوشيين أن 
تحول دون توجيه أية عناية دقيقة للمسائل المنطقية ٠‏ أو كا صاغ الأمر 
۰ الکونفوشی ( هسون تسو 12 7عل) : «الرجل ذو المقام السامى 
۶۰ ملاک لا يتناوطا بالناقشة ‏ فهو يتوقف عند حدود الأحاديث النافعة » . 
لکن الثل الموهى الأعلى المتمثل فی المحبة الشاملة استوعبته مع ذلك 
الكونفوشية فى عهد أسرة « هان » وما بعده نما أفضى إلى تحوير مبدأ « الو 
فى العام > وتشمل اللغات الاوربية ولغات المند وايران وأجزاء من وسط وشرق الاتحاد السوٹییتی 
(الراحل) جا فی ذلك اللغات الحديثة والبائدة . وبين هذه اللغات أوجه تشابه تتفاوت حسب درجة 
القرابة . ويمتد نسبها جیعا للغة قديمة واحدة . 


اھ 


التدرجة ۵72007 064ه7ع» الذی نادی به منشيوس . أما مابقى من 
الاہتمام الوهی بالعلم والتكنولوجيا فقد تجاوز الكونفوشيين . لكنه ۸ 
" یتجاوز الطاويين بل انخرط فى ترائهم . 

مادمنا عللنا اختفاء المدرسة الموهية المستقلة على هذا النحوء فاذا 
عن الناطقة ؟ إذ يقال أحيانا إن أعمالهم كانت مجهولة كلية للصينيين فى 
العهود الوسطى . إلا أن هذا يبدو ضربا من المبالغة ؛ فوجود مدرسة ( منج 
لى نا و«M)‏ أى ( مدرسة مبدأ الاسم (Name Principle School‏ فى عهد 
اسرة «چن» هو أمر يوحى بان ذلك النمط من المناقشات التى شغلوا بها كان 
متواصلا أثناء القرنين الثالث والرابع الميلاديين » وفى القرن الثامن زعم 
أثناء حفل لتأبين الفيلسوف الطاوى التوفی ( چانج جيةٌ - هو Chang Chi‏ 
0 -) أنه > أى الفیلسوف التونی س الف كتابا بعنوان « رسائل صوفية فى 
الصلابة والبياض والحصانية 50562655 . ولو صح ذلك تكون 
الوضوعات التى كان « مو تى » أول من يناقشها قد ظلت مدارا لمناقشات 
أهل العلم الطاويين بعده بائنی عشر قرنا . وحين يأخذ المرء فی اعتباره 
الفجوات افائلة المعروف وجودها فى تلك الكتابات الصينية القديمة الى 
قاومت الاندثار » وحين يقارن بين الطاويين والموهيين والمناطقة ونظرائهم 
من الإغريق ء يتولد لديه انطباع بأنه ليس هناك سوى القليل من الخيار بين 
الفلسفة الأوربية القدية والفلسفة الصينية القديمة . طلما كانت أسس 
الفكر العلمی هى المعنية . أ 


٠‏ الافكار الاساسية للعلم الصينى 


ا الآن يالا حيوى الأهمية بالنسبة لناريخ الفكثر العلمى فى 
: الصين » وهو یتمثل فى الافکار والنظریات اد التى توصل إليها 
الطبيعيون "اتنلهسمم الصینیون منذ أقدم العصور . وهذا الوضوع يمكن 
تقسیمه على النحو المناسب إلى ثلاثة أقسام : ولا نظرية العناصر الخمسة 
« وو هسنج wu hsing‏ ؛ « وثانياً القسيم الختص بالقوتین الاساسیتین « ال 
دين » وال ١‏ يانج » ومع شمه ۲1 » » وثالثاً « الاستخدام العلمی أوعلى 
وجه الدقة « الاستخدام العلمى الباکوری معلا 7ہ اہ: - ماهم » لتلك 
التركيبة الرمزية النمقة التى تسمى ال « ای چنج عفان 1» أى ( كتاب 
التغبرات وم fه‏ 8001 77) . وفى .ضوء البحوث الحديثة سوف 
تختلف مناقشتنا اختلافاً جوهريا عن واقع التراث الصینی على النحو الذى 
أخذه به علاء الدراسات الصينية الغربيون الأوائل بدون التمحيص 
الكاق . ولعل من اللائم أن نستهل هذه المناقشة بنظرة على أضول بعض 
الكلمات الصينية الفائقة الأهمية فيا يتعلق بالفكر العلمى ؛ وعل التطورات 
التى طرأت على تلك الکلیات . 


أصول بعض لهم المصطلحات العلمية الصينية : 


قبل أن يتسنى لأى علم أن يتطور لابد من توفر المعين المناسب من 
الكلات اللازمة ¢ والأن وبفضل اکتشاف عظام نبوءات آنيانج المشار إليها 
سلفاً ( الفصل الرابع ) » وكذلك اكتشاف العلامات الكتابية 0070675 
المنقوشة على آنية « شانج » و« جوو» البرونزية ٦‏ أصبح لدینا قدر وافر من 
الالفاظ المدونة يسمح بدراستها . ومع أنه لم يتم نحديد هوية كل العلامات 
الكتابية » فان ما یوجد منا یکفی لانتقاء العلامات الرمزية 
( الایدیوجر اذات عدامهو0ع۵: ) التى تلقی الضوء على أصول الصطلحات 


۳۱۳ 


العلمية الضينية . وصحيح أن من المحتمل أن الکلیات القديمة كانت 
ضئيلة التاثر على فكر شراح العلوم الباكورية فى عهدى « جهن » 
ودهان»ء. لکن تلك العلامات الرمزية ( الایدیوجرافات ) المبكرة هی 
ذات أهمية بالنسبة لنا لأنہا تعيننا على فهم التناول الصينى القديم للعلم . 
وسيجد القارىء فى ال حدول اللحق مذا ( جدول ۸ ) مجموعة مختارة من 
بعض الكلات افامة ؛ ويتضمن ا حدول الكلمة العربية متبوعة بالنطق* 
الحديث لنظيرتها الصينية ( بالعربية وا حروف اللاتينية ) ۰ ثم العلامة 
الكتابية الصينية » فصورتها القديمة » فرقم و ك ». وأخيراً شرحاً مختصراً 
لعناها القديم . 
ويتضح من دراسة الجدول أن المصطلحات الأساسية التى كانت 
ضرورية بالنسبة لبدايات العلم قد صيغت على النحو الذى يتوقعها به المرء 
إذا ما أحيط علماً بأصل العلامة الرمزية ( الإيديوجراف ) ؛ وهناك رمزان 
فقط ( رقا : ۰۲۰ ۲۱) يکن اعتبارهما رمزين هندسيين صرفين » أما 
الرموز الثمانیة والسبعون الأخرى فهى رسوم :470۷2 من نوع أو آخر . 
ومن هذه الفئة الأخيرة مازال رمز واحد يستعصى على التحليل ۰ وثمانية على 
الأقل عبارة عن مجانسات صوتية مستعارة borrowed homophones‏ « 
وثلاثة أو أربعة خاصة بالأفكار المجردة » وفيها عدا ذلك فالعلامات الكتابية 
تصور الأشياء الطريعية المتمثلة فى الجسم البشرى وأجزائه وفى الأنشطة 
البشرية . وهذا ربما كان متوقعاً لكن الأمر اللافت للنظر أن العلامات 
الكتابية المتعلقة بالتكنولوجيا والاتصال هى الأوفر عدداً بين كافة 
العلامات ؛ ولعل هذا التحيز يتبدل إذا ما اشتمل التحليل على عينة أكبر » 
لکن حتى والأمر كذلك يمكننا أن نرى كيف استمدت من واقع الحياة 
اليومية علامات رمزية استطاعت فی مراحل تالية أن تكتسب معانی مجردة 
كل التجرد . والعلامات الرمزية ( الایدیوجرافات ) تشرح لنا أيضاً الكيفية 
الى نشأت بها فعلا الصطلحات الفنية امن ech nica‏ الستخدمة فى 
التفكير والتجريب اليومى . 


. المجانسات الصوتية : هى الکلیات التى تتفق فى النطق وتختلف فى الع‎ )١( 
1٤ 


مدرسة الطبيعيين ( ين یانج جیا ) ٠:‏ تسوو ين » 
ونشأة وتطور العناصر الخمسة : سر 


ترجع نظرية العناصر الخمسة إلى ما بین عامى ۳٥٣‏ - ۲۷۰ ق.م. 
وهو عصر ( تسووين ٣‏ :ه25 ) المؤسس الحقيقى لكل الفكر العلمى 
الصينى ؛ ومع أنه قد لا يكون الواضع الأصلى للنظریة » فمن المؤكد أنه هو 
الذى نسق ورسخ الأفكار الخاصة بها والتى كانت متداولة قبل ذلك بما يربو 
على القرن . ويمكننا أن نقتطف من مصنف ال « شيه* جى نه طنطة » أى 
( السجل التاريخى  )‏ الذى يرجع إلى القرن الأول ق.م ‏ نصا يلقى 
الضوء على شخصية « تسووين » ومنزلته : - 


# رای «تسوهين » أن فجور الحكام وعجزهم عن إدراك 
قيمة الفضيلة آخذ فى التفاقم .. لهذا فقد عکف على تحری 
ظاهرق اضطراد وتناقص دہ الین » و «اليانج » » وکتب 
مقالات تربو مفرداتها على ٠٠٠٠٠١‏ تدور حول تغيراتها 
الشاذة وحول دورات ظهور الحكماء العظام من البداية إلى 
النهاية ؛ وکانت أقواله ذائعة واسعة الانتشار وان لم تكن متفقة 
مع المعتقدات التقليدية ا مها . وکان« تسووین » يلتزم 
بتقصی حقائق صغار الأشياء أولا ومنہا یستخلص الاستنتاجات 
الخاصة بكبارها إلى أن يصل إلى ما هو غير محدود » وكان 
يتناول العصر الحديث ألا ومنه یکر راجعا إلى عصر 
«هوانج ق » . ولقد توفر أهل العلم على دراسة فنونه . . . 
. بدأ« تسووين » بتصنيف أهم ما فى الصين من جبال شهيرة' 
وأنہار عظمى وما يتصل بها من وديان ء وما ها من طيور 
ودواب ‏ وتطرق إلى عذوبة مياهها وخصوبة أراضيها وال 
منتجاتها النادرة ؛ ومن هذا المنطلق امتدت دراسته إلى ما هو - 
کائن وراء البحار وليس بمقدور الناس ملاحظته .2 " 


۳۱۵ 


جدول (۸) : تأصيلات إيديوجرافية (ترميزية) لبعض الكلمات ذات الأهمية فى الفكر العلمی الصينى 


e 
فى الصيئية الحديثة 20 الصور القديمة على‎ 
. النطق عظام النبوءات‎ 
م الكلمة أو البرونز رقم وك» ملاحظ ات‎ 
اللاتينية الكتابية‎ 
أداة التأكيد القطعی يه" ا ید ۹ 4 أ رسم لثعبان يشبه الكوبراء والصلة‎ 00 


«تاکید الخطر » . ومن المؤكد أن الكلمة 
الدالة على الثعبان «شی 6ظ5» + ذات صلة 
بها لکن هذا التفسير لم يظفر بقبول واسع 
كالتفسير التالی (ب) . 

م 4 ب رسم لعضو التناسل الخارجى .للأنئى 
( الفرج ) » والصلة بالمعنى ‏ إن كانت هناك 
صلة # ستكون «بوابة الكينونة » ومن ثم 
و التأكيد على الكينونة ٤ء‏ وكل التأكيدات 
الأقل حسما للصفات والخصائص تقع فى 
ذلك الإطار. وهذا التفسير لم يواجه أى 
اعتراض طوال التاريخ الصینی برغم الاحتشام 
الكونفوشى المتكلف طوال قرون . 
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۳ مختلف . فخا 3 و 8 4 تمثيل خطى لرجل فى المواجهة بيدين 
مرفوعتین لحماية رأسه أو لابداء ايماءة 
احترام . وقد وجد المعنی الاخیر ضمن نقوش 
برونزیه » وربما كانت الإيماءة هى إشارة إلى 
مایفترض فی النبیل المخاطب من أبهة . ومالم 
تكن هذه العلامة الكتابية مجانسا صوتيا 
صرفا . فربما كان الفارق الاجتماعی بين 
السادة والنبلاء والعامة قد أدى علیء هذا.النحو 
إلى فكرة «الغيرية ععععطاه . الغرابة . 
الاختلاف» بصفة عامة . ویلاحظ أن الرأس 
نفسه مرسوم بطريقة غير معتادة. ومبالغ فیها , 
وربما لیمثل قناعا ناعدھ . 


٤‏ شبيه ب» چو أ وبر 7 948 جذرا «المرأة» و «الفم» . وهی مجانس صوتی 
ممائل ل 5 مستعار قديم للغاية أو کلمة معارة صوتية 
phonetic ۵‏ . ولیس لها مدلول 

قدیم . 
۵ إذا . چو jo‏ ج س 777 شخص راكع » وربما كان یجمع نباتات . وقد 
اعتقد البعض آنها تتضمن معنی «الخضوع» ۰ 


ومن ثم تعنی (یتوافق . یتفق فى الرأى 

لطیف) » وبامتداد المعنی تصبح (علی فرض 
أن . إذا . . .) لکن المرجح أن تکون مجانسا 
صوتیا مستعارا . ۱ 


۰ ةء والمعنى اشتق من التغيرات 
1 تغير . تبديل (تغير إى i‏ / 0 رسم لسحلية » والمعنى اشتق من التغيرات 


الترتیب (permutation‏ 8 اللونية 7 3-7 باء) أو الانتقالات السریعة 

من موضع لآخر. 
النغير التدریجی ۹ ۳۷1 » ومن ثم فهى نکر فی وقت 2 
١‏ الصورة نسبيا . ومعنى الرسم غير مؤكد ؛ لكنه يحتوى 
5 1 علی «شلتین» من الحرير ۰ وقد قال 
«هسوشین» إن معناه (ینسق . یرتب) كما هو 
الحال فى عملية الغزل أو اللف على البكر . 
والجذر الموضوع أسفل الرسم يبين يدا 
ممسكة بعصا مما يعنى (حركة . فعل) ؛ وما 
لم تكن العلامة الكتابية كلمة صوتية مستعارة 3 
فربما تكون حُملّتَ بمغزى التغير من 
تع : ۱ 0.۸۰ ۱ 19 رسم لسكينين (أى. قطعتى عملة من النقود 
۱ 7 او 7 3 21 3 money‏ انل . وعلى ذلك فقد. 
والتغير لی آدی تبادل النقود إلى ظهور التعبیرات الدالة 
يعترى المادة . ' 5 فكرة «التغير» فى عمومها . (قارن مع رقم 
۱ 0 07 رسم لرجل فى منظر جانی مع التركيز على 

3 ۱ 4 2 س رصم لر 

۰ ۱ بسن ۳ ر 5 الرأس ۰ ومن هنا كان المعنى (أول . بداية) 


لان الرأس أهم أجزاء الجسم 3 ولما کان 


Yin سبب » يعتمد ين‎ ١ 
على . تال‎ 

۱۱ سبب » باعث كو 9 
حقيقة . 


۱۲ يقعل . يعمل » وی wei‏ 


ات 


370 


49i 


27 


القدماء قد عرفوا دون أدنى شك أن الرأس تنمو 
أثناء المرحلة الجنينية للفقاريات أسرع من 
سائر أجزاء الجسم » وأنها فى تلك المرحلة 
تكون أكبر نسبیا من سائر الأجزاء » فلعل فى 
ذلك صدی للمعلومات البيولوجية البدائية . 


رسم لممسحة أرجل ذات نقوش منسوجة » 
ولكونها شيئا قاعديا يصبح المعنى (شىء 
يعتمد عليه) . وقد امتد المعنى من «الثابت 
المتوازن» إلى «المؤقت» . ويجدر بالملاحظة 
أن هذا الرسم نفسه يظهر ثانية فى كلمة (هسیو 
نع 45 أى (موضع الراحة ليلا) وهو 


مصطلح له أهميته فى علم الفلك . 


الجانب الأيسر من هذا الشكل البرونزى 
القديم عبارة عن جذر معناه (قديم . عتيق) 
ودلالته غير معروفة على وجه الدقة . لکنه 
استمد أصله من رسم لدرع محمول على 
حمالة مفتوحة ؛ . والجزء الأيمن يظهر اليد 
الممسكة بالعصا والتى ترمز إلى «الفعل . 
العمل» . ومن الواضح أن المعنى العام هو 
«سابقة» أو «فعل مسبق) . 


رسم لفیل وید بشرية على خرطومه . وهو 
مایرمز إلى التمکن والبراعة . 


چ 8 
۳ يبدأ شيه* دنه 7 7 6 رسم لجنين (مقلوب رأسا على عقب) 
,4ھ وامرأة » وهو وثيق الصلة ب( تهای 121 
ڈ ای (رحم وجنین) ؛ لذا فربما كان معناه 
«جنبن أنثى» أى (بداية البدایات) . 


7۵٤۶ی‏ بب +- + , ,00ے سے ےج و س 


1 يذهب » یتحرك هسنج hsing‏ ۳ ار 8 رسم تخطیطی لتقاطع الطرق ۳ 
1۳ 
10 ._. ينصرف» جهو نchh‏ ۳۹ م 2 رسم لسلة أرز علیها غطاء . مجانس صوتى 
يحرم ٠‏ يطرد جه کت ا 
السسسس ل ل ‫پمٗمحٗحس>ٗأوسکو“سپسچسسپیپ س 
۱۹ یأتی إلى 3 بيه * chih‏ 23 3 3 سهم يصيب هدفه » أو الأرض ۱ 
يصل . يبلغ 
1 يةزة2ة0 0 10 1 ذا ااا ]ا 
۷ يتوقف سای طنطه س ۱ رسم لقدم بشرية 
۱۸ ا چن صن و 1 381 رسم ليد تنتلف إناء بفرشاة 
صادق . 5 3 صورة خاتمية 1058 [563 لایعرف المدلول الذى 
x‏ تمثله » لکن الغالب ‏ وكما نعرف من خلال 


جميع المشتقات المرتبطة بها أنها تتضمن 
المعانى التالية : «کامل ء ملىء ۰ مصمت» ؛ 


ومن هنا كان اشتقاق معنى الصدق باعتباره 
معنى عكسياً للمعنى «فارغ . غير حقيقى» , 
وعلى ذلك فالرسم الذى يمثل غرارة ملیئة 
محمولة على كرسى صغیر۔۔ إذا كان هذا هو 
مايمثله الرسم حقا - هو عبارة عن رمز لمفهوم 


مجرد 5 
۲ فوق » شانج د بر 55 6 علامة تصويرية (بكتوجراف) هندسية . 
یصحد » 
ناول لأعلي 
N‏ ما بیط ۱ شيا قد ما ال 5 علامة تصويرية (بكتوجراف) هندسية . 
يناول لأسفل 
۲۲٢‏ و چونج fı chung‏ 4 7 مارية علم ذات زايتين : واحدة فوق شبه 


المنخرف أو البوشل لاءطعسط (الذى مازال 
مستخدما فوق القلوع الصينية حتى الآن) 3 
وواحدة نحته . 


۰ «المساحة المحروئة» . 


.. رسم لوتد أو رأس سهم‎ 695 A: 2 ju يدخل. جو‎ ۳ ١ 


> Kr? نیس‎ hr" سپ تیم‎ 
ram مم )سم پتِکس‎ (pf jo eer. 
rey f موي‎ f ۰ گی لہدہ‎ Ir? 
کر كيم‎ fey ۱ Cergo بیدا بی یداشمیر ا‎ 
eh اسيم‎ r (pe) f wf 


لو یگنج ميب 2 معي صمي ہم ل stir‏ 1 3 کے am‏ 2 مم 1 


كت و ۲ در 
اپ ref‏ ۲یج ہو ma’ o‏ 
ہے سح هر iar‏ جر مم 
r | `‏ ون - eys u)‏ وم (f‏ ۱ 


° (ب) پہ ہے 
صو gf‏ ۲ ` ہے (rap mM‏ 
جر ميم خہ د کم سے می ې ال ۴ ص ص ۴۳۴۴ ۸۸ 


می وو 
re‏ بت ae‏ اكيم مش شی نید ویو 


0 
% 
3 
3# 
زه 


9۸ 


4 


چونج — شر (Hsu Chung- Shu‏ أن «تونج» هی 
صورة قديمة لكل من (نانج وه أى 
(الحقیبة) و(تهو 6.8650 ای (الكور) ب 
المتأخر (چهنج نانج عمده عمنطراہ 86 # أى 
وداثرة البروج هما الحبلین اللذین تربئط بهما 
قرن « لاو تسو» العالم به ۰ وبالاضافة إلى ذلك 
یربط (هسو چونج - شو) بین عادة . اطلاق 
اسم د تونج -. هسی ادا - ج700 ۲ ,۳4 1# على , 
« الأشياء »بصفة عامة ‏ وهی عادة مازالت قائمة 
فى لغة الحدیث - وبين كلمة «نانج ». القديمة 
أى السماء والارض وكل مافيهما ؛ ويوافقه 
تج شان» على ذلك » كما أن (ووشیه*- 
جهانج Shih-Chhang‏ ۷۵)_- بالرغم من 
تشككه فی متانة صلة الكون بهذا 
الاستخدام ‏ قد لاحظ وجود اختلافات 
كلاسيكية مثيرة بين الكلام المتداول فى أقاليم 


معييه 


البديهى الذى مؤداه أنه يمثل معبوداً بدائياً على 


۴ (pee کنو عن‎ TT © ۳-۲ 


7 ا تم‎ nıyy? د ورم ىہ اج ¥ نت"‎ fr f KT IY 
۱ 9 جا ایئے ٹا لزي ہد کہا ہف‎ 
۸۵ کتک | ۱ کچ كيس کر لس جو تک گا بب نس تیم‎ 
0 وس كني چی‎ 
7 سک‎ do جک نابستتلیہ حر ہد ہس چوع تر‎ 
۱ ۳ jv se كم لم‎ 
7 ل ت كيم کسیر مو لم جنيو ¥ ہم جم سس‎ ee 
cm go aR TY 
7 بس تہ کم‎ ٣ ہب کے ید لی یم ہل میں‎ ۰ 
ہہ‎ emn 
ور‎ 
رر ہے بی ۰ وس مد‎ o کر صرحي رو‎ ۰ 
۳ يم ہیر ووو 1 ۰. مم لا م‎ ۰ 
عو ب ريبج يبيب سبي يبيب يبي بي سي س‎ 
۳ سس د »ور 9 8 ال مت مسر‎ ` 
a ےپ سس سس( سکگگ کک سصسپسپبپبپبسسسبسصسسصسسس‎ —————-. 
مہم‎ erg? > 


vy پمپ‎ r fe | O © ۲ 


التى أضحت معروفة الآن - إلى تركيب يجمع 
بين الحنطة والنار . 


۳۹ الشتاء تونج وم 8 هم - 2 من المحتمل أن الرسم لايصور كتلتين 
کے جلیدیتین متدلیتین كما كان «هسوشین» یری » 
بل يصور فرعين متهدلين يحملان الثمار أو 


۰ الأوراق . 
3 الريح فينج وا هر 5 مجانس صوتی مستعار من علامة كتابية نشبهه 
9 إلى حد ما وتصور «العنقاء» ء أو توخیا 


للدقة ‏ تصور إلطاووس (بافر کریستاتوس 
علا‌ماعنی 205800 وريشه منشور فی- وضع 
استعراضی . والعلامة الصوتية phonetic‏ 
الكائة. علی يمين الهیکل العظمی من 
المحتمل ومن الأوفق أن تکون لشراع . 


۱ المطر يو الهو ۾ س 0 علامة تصويرية لقطرات المطر . 
۱ ۲ 
رھ الثلج هسویه" hse‏ 2 33 8 علامة تصويرية لدف الٹلج 5 
1۳ البرق تین نا ` 9 385 ظن «هسوشين» فى ذلك الشکل محاولة لرسم 


. شىء بعید المدی یصحب المطر » وفسر کلمة 
(شین ٥ط‏ # ) وهی |حدی العلامات الكتابية 
الدورية على أنها رمز للتمدید عمناه»تاه لکنه 


فسر «شین» فى موضع آخر على آنها علامة 

دج م کر تصويري (بکتوجرام همضي للبرق » وهر 

مایلقی القبول الآن . ویلاحظ أن الومیض 

` المتقرج مصحوب بقطرات من المُطر ٠:‏ وفى 
(شين ,3 ) «معبود » اله» نجد أن خط البرق 
یظل موجودا کعلامة صوتية تشیر إلى أن 
الصینیین القدامی نظروا إلى البرق بنفس 
الرهبة التى نظرت بها الشعوب الاخری إلى 
صواعق «زیوس :ع2) و «ثور 1۳0۶ و «ندرا 
لئ وهکذا فان «البرق» برغم ما كان له 
من سطوة لم يحتفظ بكيانه المؤنسن هنط. 
زانلەەمەہع فى الذهن الصینی ‏ هذا إذا کان 
اصلا قد انين أنسنة- كاملة . 


4 الرعد لى فط ہت 7 لتمثيل هزيم الرعد أضيف إلى العلامة 
٠‏ التصویریة الدالة على البرق رسم لعجلات 
تقعقع بين الوميض . وقد فسرت الأشياء 
المستديرة أيضا على أنها طبول » وان كان 

ذلك أقل معقولية . 


,. 4۰ 


1 قوس قزح هونج مد 00 117233 رسم لنوع من الثعابين ذات الرأسين توجد فى 
: السماوات-. والهيئة الحيوانية (لتنين المطر 


rain-dragon‏ ۴ تواصل وجودها فى العلامة' 
الكتابية الحديثة متمثلة فى جذر «الحشرة».. 


3 حياة . ميلاد سينج sêng‏ ۹ ¥ 812 دسم لنبات منبثق من الارض وهذا ترمیز للنمو 

: الخضری . 
اباس يسبيب بض 
' ۶۷ مع معا تهونج thung‏ 5 ۱ 5 1176 رسم لإناء عليه غطاژه ‏ وبعض الصور 
ینتمی إلى ۱ المنقوشة على البرونز تضیف للغطاء مقبضا ؛ 
نفس المجموعة فالاناء وغطاژه هما بالتأكيد ینتمیان لبعضهما 

شانه شان . . . البعض . 

1۸ ۱ مجموعة ۰ ۱ لی lei‏ 5 8 9 لا توجد صور مبکرة معروفة » ومدلول المعنی 
۹ طائفة ع 8 غير مؤكد, وکانت هذه الكلمة فی بعض 
فئة النصوص القديمة - مثل ال وشيه چنج طنط 
 ») 8‏ تعنی (حسن » طيب) . ولما كان 
الشکل بتضمن «رأس» و «ارزه وهی العلامة 
الصوتية فی كلمة «کلب» . فقد كان التفسير 
التقليدى ‏ على مايبدو ‏ أن الکلاب هی 
الكلاب بالرغم من وجود الكثير من سلالات 
الكلاب البعيدة الشبه عن بعضها البعض . 
1۹ فان شاو sao‏ 0 5 1149 رسم لأربع من حبات الحنطة » كرمز لندرة 


الحبوب ومن ثم «القلة» بوجه عام وللصفة 
وصغير السن» بتمدید المعنی . 


9۰ كبير السن لاو 20 2 : 5 رسم لرجل مسن يتكىء على عصا . 


عظمی . 


649 رسم لحقل ومحراث ۰ والمعنی الضمنی هو 
«ذكورة» القائم بالعمل فى الحقل . 


9 
ۓ 
3 
3 


hsüeh * 25‏ 13 410 . لوعاء الق انین توياته . 
دم هسويه ue‏ وف 21 رسم لو لقرابين بمحتوی 
۷ ذات ج chi‏ 8 3 953 مجانس صونی مستعار » ویحتمل آن الرسم 
. 0۸ ذکر » سلف ‏ تسو î tsu‏ 6ت 6 القضيب (الاحلیل) » ومن ثم ألواح الكتابة 
18 الخاصة بالاسلاف وکانت قضيبية الشکل 


هنالداع وفی الاصل : كانت «تسوه 


تکتب 8 وهی تربط الآن مع (مو دا ۰غ ) 
وصارت تستخدم للحیوانات فقط . 


۵۹ انش نات بى pi‏ ال 0 0 عضو التناسل الخارجی للانشی ۰ وفی نمط 
آخر (فن 20۱0 .) رتستخدم الآن للحيوانات 

٦‏ حاكم »دوق کونج. kung‏ 7 ا ا 3 هنا ایضا يقال إن الرسم یمثل عضو التناس[» 
عام عادل الذكرى » مع التركيز على « حشفة القضيب » » ووجهة 


النظر التقليدية (هسو شين) أن العلامة الكتابية 
كانت تركيبا يجمع بين (با 3م .۸ ) و (بی 
٣‏ .)و (سو 90ہ .3 ) أى ما معناه «إدارة 
الظهر للمصلحة الخاصة» . لكن هذا غير 


مقنع . 
5١‏ خطوط ٦‏ تصميم وين wên‏ 4 @ 5 إنسان يظهر فى المواجهة وتظهر علی حسده 
طراز » زیت علامات وشم أو رسم بالأصباغ . 
بکتو جرام , 
أدب »مدنى 3 
متمدن . 
1۲ مشمس ۰ ساطع 5 yang‏ ¥ با 137 0 على نحو تقليدى بسب إلى «هسو شین» اعتبار 


الناحية الجنويية " 7 أن الجزء العلوى من هذه العلامة الكتابية هو 


للتل ۰ قوة الشمس » وینسب" إلن .«ووشیه - گُھانجء 

ال «یانج» اعتبار أن الجزء السفلى يمثل أشعة الشمس 
المائلة . والصور المشابهة توحی بأن الرسم 
لرجل يرفع قرص من حجر اليشب المثقب أى 
ال (بای ذم .عه ) وهذا لم يكن مجرد شىء من 
لوازم الطقوس . بل ربما .كان أيضا (وکما 
سنری فیما بعد) آقدم الأدوات الفلكية 
الصینة . 


۳ ظليل » معتم » ين yin‏ 5 2 400 رسم لد (یون جار )ای السحب ‏ مرتبطة 
الناحية الشمالية 4 1 . مع (چن «ناء .4 ) كعلامة صوتية ومع (فو 
من التل » قوة ۳ 8.60 ) كما فى الكلمة السابقة . 
ال (ین) 
14 المعدن چن من چ 4 2 ربا كان رسماً لعريشة منجم ذات غطاء أو تل 
فوقها » والنقط تشير إلى كتل الخام . 
1 الخشب مو mu‏ کرت ۹ 2 علامة تصويرية لشجرة . 
11 الماء شوى shui‏ 2۴ ۷ 6 علامة تصويرية لماء جار . 


1۷ النار هيو 0ط ۳۹ ل پم 3 علامة تصويرية لألسنة اللهب . 


4۸ الارض تهو thu‏ + 1 2 رسم لمذبح إله الأرض على هيئة القضيب . 


۹ تخار بخان ار نه يچ ۳ ۰ علامة تصويرية تمثل بخارا متصاعداً . أما 
الماء مادة ۰ المكون الدال على «الارزه فهو إضافة 
رقیقة القوام ہت 

۷٢‏ انطریق طاو مد ند ا 8 صورة لرأس (یرمز لشخص) ماض فی طريقه 
(الذى تعمل إلى وجهة ما ء ومن ثم كان «الطريق» وکان . 
من خلاله «الطريق القويم» : 
الطبيعة » أو ۱ 

الذى يجب على ۱ 

المجتمع اتباعه) . ف 
۷۱ طراز طبيعى . لی li‏ 23 5 40 لم تعرف منه صور منقوشة على العظام أو 
العروق الموجودة البرونز » والشکل المائل هنا هو مجرد «اعادة 
نی حجر اليشب . ترکیب] مقترح ؛ حیث «الحقل» و «الأرض» 
3 يقطع الیشب هما على الأرجح العلامة الصوتية ٭ 
حسب مايحتويه و«اليشب» هو الجذر . ولابد أن هذه العلامة 
من علامات الكتابية قد ابتكرت فى وقت متأخر نسبيا . 


طبيعية › مدا » 


قأعدة » قانون 


۷۳ جزء مقاس . 
حد ‏ تخم ‏ فانون 


لا 
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۱- قد تكون هذه العلامة رسما لسكين 
تدوين مجموعة من القوانين على قدر شعائرية 
برونزية أو حديدية . 

ب وبديل ذلك أن يكون المرجع هو إلى 
آداب المائدة" عند الأرستقراطيين باعتبارها 
النموذج أو القاعدة التى يجب أن يحتذيها 
الآخرون » وفى هذه الحالة تكون السكين 
«سکین مائدة» والوعاء روعاء لحم» 5 


لم تعرف منها صور عظمية آو برونزية ؛ 
والعلامة عبارة عن رسم الجزء الأساسى منه هو 
اليد السفلى » وقد كانت اليد روالذراع) واحدة 
من أهم معاییر القياس فی العصور القديمة . 


» طريقة » نموذج‎ Vt 
يشكل أو يصوغ‎ 
قالب » قانون‎ 
(خصوصا القانون‎ 
الذى من‎ 
. وضع البشر)‎ 


642k,‏ الصورة الاصلية لهذه الكلمة كانت " تجمع بين 


«الماء» والفعل» «ینطلق» و«جای ند وهو 
ثور أو حصان آسطوری له قرن (واحد) » وکان 
المعتقد أن هذا الحیوان یاخذ فی طعن 
المذنبین فى محاکمة محنة قانونیة(*) تجری 
أمام مذبح إله الارض . ومکذا كان يتم دفع 
الشر أو طرده » وهذا ما لم يقم الثور (أو 
الحصان) وحيد القرن أوأى حيوان آخر بلعب 
دور كبش الفداء ؛ وفی العصور المتأخرة 


کعهد أسرة «هان» كانت هناك حالات سيق فيها 


12 #۵ ۰ ۴ 


کی 15 


المذنبون إلى مقاتلة الوحوش المفترسة فی 
الحلبات . والمكون الدال على الماء يحتمل 
أنه لم ينشأ من الاعتقاد بان «القانون يجب أن 
يكون ذا منسوب واحد کالماء» كما كان «هسو 
شين» يعتقد » بل نشا من عمليات «التطهير 
والإراقة ورش الماء المقدس» التى كانت 
تصاحب الطقوس القديمة ؛ وربما كان أيضا 
ذا علاقة بمحاكمة محنة قوامها «الغرق أو 
السباحة» . 


502 العنصر الأيسر هو نصف العلامة التصويرية 


الدالة على تقاطع الطرق (رقم ۱6 أعلاه) أى 
«شارع» ؛وعلى ذلك فمدلول معنى العلامة 
الكتابية یتمثل فى الاعلان العام عن الاوامر 
الحكومية أو القوانین . حيث إن العنصر 
الأيمن يصور يدأ تمسك بفرشاة الكتابة 
writing-brush‏ وهكذا يتحقق معنی التوحيد 
القياسى أو المعایر 5 5200274152100 وفى عصر 
متأخر نوعا صارت هذه العلامة مرتبطة 
بالنغمات الموسيقية لميزان اللغمات 
عمام-طءاام القياسى » ولم تعرف لها صور 
عظمية أو برونزية 


8 يجمع الرسم بين الجانب الأيسر للعلامة 


التصويرية الدالة على تقاطع الطرق ررقم ۱۶ 
أعلاه ) وبين التمثبلين البدائیین لنشریحی العين 


والقلب ؛ وهذان الأخيران يشيران دونما شك 
إلى الرژية والتفكير على التناظر . أما السابق 
فيشير على وجه التأكيد إلى النسيج 
الاجتماعى . ومن ثم فيحتمل أن المعنى 
الاصلى لهذه الكلمة كان قريب الشبه من 
معنبى الكلمتين virtus, nana.‏ أى القوة 
المغناطيسية التى يمتلكها زعيم الرجال كاهنا 
كان أم نبیا آم محاربا أم ملک جاء وشاهد 
وتأمل وانتصر) . وكلمة (عدن) بدأت 
علاقتها مع الانسان بأكمل معانیها ره" = بطل 
 )0‏ ومن ثم أصبحت بالامتداد تعنی 
(8383) أو الصفة المقدسة أو مكمن القوة فى 
بعض الجوامد ؛ ثم تحولت مؤخرا لتعنی : 
فضائل الأعشاب أو الاحجار الكريمة » أو 
فضائل الطاو ۔ ۱ 


۷ شعائرى ۰ عرفی 
سلوك اجتماعى 
اخلاقی ١‏ قانون 
طبیعی (شرعی) 
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رسم لوعاء طقوس یحتوی على قطعتین من 
حجر اليشب. ٠‏ ويرتبط بيه (خاصة فى الکتابات 
التى جاءت بعد نقوش العظام أو البرونز) جذر 
معاه » (یومیء ۰ یعنی ۰ يبين »یل معبود » 
ألوهية . دینی) . وقد اعتقد البعض أن هذا 
“divining sticks‏ الطويلة و القصيرة 
ممدودنین ٠‏ وإ كان هناك اخرون (منهم وكيو 
مو جو ۸۵-1۵ مداكا») یعتقدون: اعتقادا له 


هن 


مبرراته القوية أن الرسم عبارة عن صورة 
مموهة للرمز القضیی (قارن مع رقم ٩۸‏ 


۷۸ عدد» يعد شو ده )ي خر 


۷۹ فن . وسيلة › شو shu‏ تل دم 
لغزء أسلوب 

أدائى فنی 

technique 


» عملية . 
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لم تعرف لهذه العلامة الكتابية صور عظمية أو 
برونزية ؛ وقد وضع الجذر هنا إلى اليمين 
على غير العادة وهذا الجذر معناه «الفعل 
2 (قارن مع رقمی ۷ اعلام ؛ أما 
العلامة الصوتية 0266هم الكائنة إلى اليسار 
رلو 18) فهى تجمع بين شكل أنثوى لاسفل 
وغطاء راس غریب الشکل لاعلی . لکنهات 
وأيا كان معناها ‏ عديمة الصلة بدلالة المعنی 
الإجمالى للعلامة ء والذى كان أصلا «متكرر 
الحدوث» ثم صار بالامتداد مستخدما للدلالة 
على العدد وحواصل الجمع التى يتكرر فيها 
ظهور الأعداد » لذا فالعلامة رمز لمفهوم 
مجرد . 


ویظهر الرسم نبات الدخن اللزج (واصمه 
العلمى : مد ٥نلنہ‏ ستدتمةط) فى الوسط » 
لكنه فقط يؤدى وظيفة العلامة الصوتية » أما 
الجذر فهو العلامة التصويرية الدالة على 
مفارق الطرق (انظر زقم ٠٤‏ أعلاه) .. وتوضح 
الإشارات الكثيرة الواردة فى كتابات عهد أسرة 
هان وماقبله أن المعنى الأصلى للكلمة كان 
«طرق» أو «شوارع», وقد تواصل هذا 


الاستخدام حتى القرن العاسى ہبی 
«الطرائق والوسائل ععهءت لهه «ways‏ نقد 


اكتسبت هذه الكلمة ‏ شو وبصورة ة تدريجية 


دلالتها المحددة ای (الطريقة الملائمة لفغل 

شىء ما) » ومن ثم لاسلوب الادائی 
اص (correct technique‏ . وكلمة طاو 
معا» بدورها مرت بتطور مشابه من لازم 
المعنی ےاتتەہہ إلى المجازی 7۶ا«تية . 


4 لم تعرف لها صور عظمية أو برونزية » وبالرغم 


من أن بعض الصور المدونة لهنه العلامة 
شبيهة بالمعداد) منصەتاہ فمن المحتمل آنها 
ترجم إلى عهد. أسرة دهان» . آما الصورة 
لادم ختظهر رسما شبيها بكلمة (وانج عدم 
ای (ملك) من المرجح أنه يصور طرازا من 

عصى العد الخيزرانية وليس حجر اليشب كما 
کان «هسو شین» يعتقد . وعلى ذلك فالعلامة 
فى مجملها يتوجها ما الدال على. 
الخيزران . 


۲۳۸ 


(۳)الاسم العلمی (اللاتینی) لاحد آنواع الطاووس . 
.. (4) زیوس : كبير الالهة عند الاغریق ورب الرعد والصواعق . 
ثور : إله الحرب والصواعق عند القبائل الچرمانية . 
ندرا : له الحرب والعواصف والصواعق عند الهندرس القدماء . 
)٥(‏ محاكمة المحنة او التعذیب 070631 : محاكمة تقوم على تحری صدق المتهم وحقيقة براءته بقياس احتماله لنوع من التعذیب هو فى هذا آلمثال الطعن بقرن ال دای ء 
وأقرب الامثلة إلى ذلك فى بلادنا التحکیم البدوی المسمى «البشعة» او لعق النار . 


. ,نوعلا » مزيدا عليها «التأمل» لتليق بالصينيين‎ vidi, ۵ . استخدم المؤلف رسالة يوليوس قيصر الموجزة الشهيرة : «جثت وشاهدت وانتصرت‎ )٦( 
عصى قصيرة بوجه عام يعتقد البعض بإمكانية استخدامها فى الكشف عن المياه والمعادن والدفائن الثمينة من خلال تتبع اهتزازاتها‎ : dowsing ۵5 أو‎ )۷( 
. واليد تمسك بها ممتدة فى وضع أفقى‎ 
. المعداد : جهاز صينى يستخدم فى اجراء العملیات الحسابية ء ومازال الصینیون حتی اليوم يستخدمونه كبديل للآلة الحاسبة‎ )۸( 
_ : ملحوظة : رقم «ك . .ممكا ماخوذ عن «معجم أصول الكلمات» للاستاذ ب . كالجرين 760ع۵1.ظ1 . راجع الاحالة المرجعية التالية‎ 


Kno. from B. Kalgren’s etymological dictionary «Grammatica Serica» in Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm, 1940, vo!. 12, P.1. 


بعد ذلك وبدء! من زمن انفصال السماوات عن الأرض 
فقادماً ‏ ساق استشهادات على الانقلابات والتحولات الكبرى 
التى انتابت القوی الخمس ve Power‏ [ الفعاليات ] وراح 
ينسقها حتى وجد کل منها موقعه ا ناسب وتأكد [ بحکم 
التاریخ ] . 

وأكد « تسووين » على أن ما يطلق عليه الکونفوشیون اسم 
« المملكة الوسطى 01 تن ء/۸444 » [ أى الصين ] إنما تل 

وکان الامراء والدوقات ەا وكبار الموظفين يتحولون فى 
ازتیاع حين یشاهدون فنونه لأول وهلة ء لکنهم بعد ذلك کانوا 
يعجزون عن ممارستها . هكذا كان المعلم « تسوو) مناط 
تبجيل عظيم فى «چهی » » وقد رحل إلى « لبانج » حيث 
خرج الأمير « هوى » إلى مشارف المدينة للترحيب بقدمه 
وی کر اس سم 
يوان Yuan‏ مسا ) تالم عل ات وا ره من الطریق ] 
وهو ينفض بنفسه الغبار عن مقعده . وذهب إلى « ين » حيث 
سلك الأمير « چاو » كما لو كان تابعه [ إذ راح يكنس الطريق 
ب] مکنسة » واستاذن فى اتخاذ مقعد التلميذ ليتلقى عنه 


الدروس( ۰ 


وهنا وفى قصر بنى له خصيصا فى ( چیه - شی - 0ه 
٠ن8‏ ) ذهب إليه الأمير شخصیاً ليستمع إلى دروسه . . . وى 


)٠١ 5‏ جرد ذكر تلك الوفائع حتی لو كانت تحمل قدرا ما من البالغة - هودلیل واضح على المكانة المتميزة 
التى بلغها العلماء والفکرون فى الصین القديمة . و «الکانة المتميزة للعلياء والفکرین» فى أى مجتمع هی 
داتتا أحد الشروط المامة التى يتحتم توفرها لکی تتحقق النہضة وتحدث الطفرة الحضارية ۰ فالأمم 
ولاشك لا تنہض على أرداف الراقصات واکتاف لاعی الكرة . 


۳۳۹ 


کل أسفاره التی تردد فيها على الامراء الإقطاعيين نلقی صنوف 
التکریم من هذا النوع . وحين نقارن ذلك بحال 
ر کونفوشیوس » الذی كاد یتضور جوعاً فى ( چهین 0 ) 
و( تشای ه75۸ ) » أو حال «منشیوس » الذی كان حاطاً 
بالعقبات فى « چهی » و« لیانج » . . نجد البون شاسعاً ! . 

كان( تسووشيه 5818 7808 ) أحد أفراد عائلة و تسوو» فى 
« جهى » ء وقد تلقى فنون « تسووين » وكتب مفالات عنه ؛ 
ولقيت هذه القالات تقديراً عظيماً من أمير « چھی » الذى 
أسبغ على ( شونيو كهون 16 رسک ) وعلى الآخرين كافة 
لقب ( تا - فو 10-1 ) أى ( وزير الدولة ) » وابتنى لهم على 
طول شارع متسع دورا عالية البوابات فسيحة الردهات » 
اسکنوا بها بکل مظاهر التوقبر. وکان ضیوف الأمراء 
والدوقات الاقطاعیین الاخرین یقولون ان « هى » كان 
باستطاعتها اجتذاب کل آهل العلم الجهابذة من ارجاء 
الدنیا ¢ . 


هذا الاقتباس عبارة عن نص تعلیمی ‏ وزیارات « تسووین » ال 
بلاطات آمراء الاقطاع كانت واقعاً تاريخياً اکیداً » ویبدو أنه كان آقدم 
أعضاء أكاديمية (چی — هیا Chi - Hsia Acadery‏ ( الهامة التی أسسها 
الأمير ( هسوان بیع ) والتى كانت تقع خارج إحدى بوابات عاصمة 
« جُهى » ؛ لکن الجدير بالذكر بصفة خاصة هو أن « تسووين » وأتباعه 
الطبيعيين ۸ ينأوا بأنفسهم ‏ على نقيض الطاويين ‏ عن حياة البلاط 
والملوك ؛ وفضلاً عن ذلك فمن الواضح أن كل فلاسفة هذا العلم 
الباكورى 506706 - ١٤٥م‏ قد حظوا 0 ومنزلة اجتماعیة عظيمة . وهو ما 
كان سيتعذر تحقيقه لو أن « فنون » الطبيعيين كانت كلامية محضة . فلابد 

والمزيد من دراسة ال « شی جى » يجود علينا بمفتاح السر : ذلك أن 
افکار الطيعين كانت تجمل معها عنصر ری سی بتقاعس الحكام 


الإقطاعيون عن إدراك کنهه ء أما طبيعته فافضل ما يصفها كلمات 
« تسووین ) نفسه : ل 
« تسود العناصر الخمسة بالتبادل » [ والأباطرة المتعاقبون يتخيرون 
لون أرديتهم الرسمية باتباع التوجيهات ] ليكون اللون منسجماً مع العنصر 
السائد . 
اہ وكل الفعالیات(۱) [العناصر] الخمسة متبوعة بالفعالية 
التى لايمكنها إخضاعها ؛ فأسرة «شون «/5» حكمت بفعالية 
«التراب» ‏ وأسرة «هسیا» حكمت بفعالية والخشب» . وأسرة 
- «شانج» حكمت بفعالية «العدن» » وأسرة «جروه حكمت 
بفعالية «النار» . 
وحين يصبح قیام آسرة جديدة وشیکا تبدی السماء 
نذرها . فعند ارتقاء «هوانج تى» [الامبراطور الأصفر] ظهرت 
دیدان ارضية ضخمة وغل ضخم . وقال : «وفی هذا إشارة 
إلى أن عنصر التراب فى سبیله للصعود . لذا يجب أن نتخذ 
الاصفر لوناً لنا وأن نضع شئوننا تحت شارة التراب» . 
وعند ظهور «یو الأكبر The Great‏ ¥ أفاءق ' السہاء 
بنباتات وأشعجار لم تذبل فى الخريف والشتاء . وقال : «وفی 
هذا إشارة إلى أن عنصر الخشب فى سبیله للصعود » لذا يجب 
أن نتخذ الأخضر لونا لنا وأن نضع شئوننا تحت شارة 
الخشب» . وعند ظهور الملك العظيم (وين 188) سليل أسرة 
«مجوو» اندلعت النار من السماء وتدافعت إلى مذیح الأسرة 
أسراب غفيرة من طيور حمراء تمسك بوثائق مكتوبة باللون 
الأحر . قال : ووفی هذا اشارة إلى أن عنصر النار فى سبيله 
للصعود » لذا يجب أن نتخذ الأحمر لونا لنا وأن نضع شئوننا 


(۱۱) المصطلح الإنجليزى هنا هو ده , وقد آثرنا ترجته إلى «فمالیات» وان کنا فى مواضع 
أخرى من الکتاب. قد ترجناه إلى «فضائل» . 


تحت شارة النار» . وبعد النار سيأق الاء.. وسوف تناف 
السماء أماراتها حين يجىء الوقت الذى يسود فيه «چهی» الماء ؛ 
وحينئذ لابد أن يصبح اللون أسود . ولابد أن توضع الأمور 
تحت شارة الاء . وهذا الترتيب القدری 87808501 سیبلغ 
بدوره نجایته » وفی الأوان الحدد سبرتد كل شنیء انية إلى 
الراب ؛ وان كنا لانعرف متى يحل ذلك الاوان » . 


على ذلك فقد كان للطبيعيين مذهب نصف علمی ونصف سياسى تمكنوا 
بفضله من رهاب سادتہم الإقطاعبين.. وهذا بالرغم من أن التصور 
الأساسى للعناصر الخمسة (التراب ‏ الخنشب ‏ المعدن ‏ النار ‏ الماء) كان 
فى جوهره طبيعيا naturalistic‏ وعلميا کا سيتضح بعد قليل . ومن المؤكد أن 
«تسووین» هو الذى قام بمد هذا المذهب إلى عام الأسرة الحاكمة مناديا بأن 
كل حاكم أو بيت حاكم انما يحكم فقط بموجب فعالية أحد عناصر 
السلسلة ؛ إذ قدم فى الواقع نظرية حول قيام وسقوط البيوت الحاكمة » 
وبذا أخضع شئون البشر وتاريخهم لنفس «القانون» شأنهم شأن ظواهر 
الطبيعة غير البشرية . وكانت الآلية ”۸۵۸15ء٠‏ واحدة فى الحالتين : توافق 
لايتغير فی علاقات التفاعل التبادلة بين العناصر . وهی العلاقات التق 
صارت تعرف باسم «الإخضاع الدوری ال تبادل Mural or Cyclical‏ 


. «Conquest 


وعلى ذلك فكل التغيرات التى اكتنفت تاريخ البشرية عذت مظاهر أو 
صور ۵:[65/0105لنفش_التغیرات التى يكن رصدها عل المستويات 
اللاعضوية الادنی كاءها »۵۳و07 10۷۰۲ . ويبدو أن الأمراء الإقطاعيين 
اضحوا مقتنعين بصدق هذا المذهب . مع آنهم كانت تواجههم آنذاك 
مشاكل فى غاية الخطورة › فهم من ناحية كان من المتعذر عليهم التحقق 
من العناصر الى يمكنهم تولى مقاليد الحكم بموجبها لیتمکنوا من احاذ 
الاحتياطات الضرورية ؛ والتغيرات الدورية للطبيعة من ناحية أخرى 
كانت محردة من الرحمة » ومن ثم فلم يكن بوسع أى بيت حاكم أن يتوقع 
3 


۳ 


۳ 


الي و 
الحديث 


الرشح ‏ التحول إلى زذاذ ‏ الهطول ‏ ( التذويب ؟ )| السيولة ‏ الاذابة | میڈ | 


دق المقابل 
ل 
الاد | التسخين ‏ الاشتعال - التصاعد . الحرارة - الاحتراق المرارة 
7 . | الصلابة التى لا تتنافى ال 
الطعم الحرية 
۱ الحلاوة 


لادوات النشر والصقل ۱ مع إلقابلية للاستخدام فى 
۲ أعمال النجارة . 
المعدن | القابلية للتشکل عن طریق التقولب عندما یکون الصلابة المقترنة بالتجمد الحریف 
فى الحالة السائلة ء والقابلية لتغيير صورة القالب والعودة للتجمد ( القابلية 
عن طریق إعادة الصهر والصب فى القوالب . للتقولب ) . 


التراب إإنتاج حاصلات نباتية صالحة للاکل . 


دوام البقاء ء ومن الواضح أن أولئك الامراء كانوا فى حاجة إلى مشورة 
الخبراء وكانوا مستعدين لدفع مقابل كبير ها . 

ومع أن رؤية الطبیعیین كانت بلا ريب تأملية إلى حد بعيد » قهى مع 
ذلك تبدو کم لو كانت تقوم على ماهو أكثر من هذا بل ومقترنة أيضا 
ببعض الفنون العملية : فنون شملت بعض الفلك واعداد التقاويم ال 
جانب السيمياء البکرة ؛ وقد وضع «تسووين» كا رأينا قوائم بالنواتج 
الطبيعية ‏ تضمنت على مايحتمل العادن والکیماویات والنباتات لکن 
تلامذته ذهبوا إلى ماهو أبعد من هذا: _ 


۰ « وفضللا عن ذلك فمن البداية للنهاية كان «سونج - وو چی» 
و «جنج بو چهیانج» و «چهونج شانج» و «هسینمین كاو» جميعهم 
کین [من ولایة] ين ؛ وقد مارسوا الطريقة [التى مجعلهم] خالدین 
استخدام الأساليب السحرية ‏ لتصبح أجساذهم أثيرية وتتغير 
طبيعتها عن طريق عملية تحول من نوع ما . 
بتجل من النص أن الطبيعيين كانوا على اتصال بمارسی السحر الذين 
كانوا يقطنون الولايات المتاخة للبحر هذا مالم يكن الطبيعيون على 
شاکلتهم ؛ وهؤلاء السحرة كانت هم أهمية كبيرة فى بلاط (وو تی :1 )Wu‏ 
إمبراطور الان والحاكم المطلق . وهناك كذلك أدلة على انتقال كتابات 
سرية » بل وحتمل تراث شفوى أيضا ؛ ففى كتاب «جهین هان شو 
«Chhien Han Shu‏ الصنف عام دو أو نحو ذلك نقرأ مايل : - 
« وآنذاك كان لدی [أمر] «هواى ‏ نان فى وسادته [لیصونا] 
كتابات معينة عنواتها «هونج باو يوان بی شو 5 «Hung Pao Yuan Fi‏ 
أى (الكتاب السرى للحديقة الزاهية) ء وهی كتابات تحکی عن 
الخالدين المقدسين وعن فن تسخير الکائنات الروحية فى صنع 
الذهب . وهذا إلى جانب أسلوب «تسووين» فى اطالة العمر بطريقة 
[تحویل اخوهر 4807/لاة#عممم] المكررة > . 
وبطبیعة ا حال فالكتابات السيميائية التى ترجع للقرن الثانی ق . م ربا 


كانت مستندة إلى ماتوصل إليه «قسووين» مع أنه لم يكتبها على الاطلاق - 


وكان من عادة السيميائيين دائا أن يفعلوا هذا لکن لایبدو واضحا أن 
اس ياء الصينية (وھی ا فى أى جزء آخر من العالم) 


ترد نظرية العناصر الخمسة أيضا فی ال وشو چج «Shu Ching‏ أى 
(الأثر التاریخی الخالد Clasic‏ 7791011:01) وهو عمل حافل بمقتطفات ترجع 
لازمنة مختلفة ؛ وبه تظهر النظرية فى »نض مفحم ماه أذرج ف 
عهد أسرة «چهن» وحتمل أنه يرقى إلى حوالى القرن الثالث ق . م ۰ وان 
كان من المؤكد أنه لايرجع إلى ماقبل عصر «تسووین» والفقرة الخاصة بذلك 
تبدأ بذكر أن عقيدة العناصر الخمسة كانت جزءاً من والخطة الکبری »6۰ 
۲ الأوسع بتسعة. أضعاف » والتى كانت أجزاؤها الأخرى ‏ باستتناء 
قسم فلكى واحد يتعلق بالزمن ‏ تدور حول الخصائص والعلاقات 
الانسانية والاجت‌اعية . وهذه الأجزاء تسمی رای لون ۰ ) أى (البادیء 
اللامتخرة :ہام ٣م‏ eاinvariab)‏ » والعلامة الكتابية الدالة على الکلمة 
«إى © تبدو ذات أهمية خاصة فى هذا الوضع لأن علامتها الرمزية الأصلية 
(ايديوجرافها الأصلى) (8) - التی يظهر بها طبق شعائرى من لحم 
الخنزير والأرز مزين بشريط حريرى وحمول على كفين ‏ يبدو آنها جزء من 
التعاليم المرتبطة بالطقوس الدينية » فى حين أنها مستخدمة هنا بمعنى قانون 
علمى (طبيعى) . 

والقسم الذى تناول العناصر الخمسة مفيد لكونه يتيح لنا إلقاء نظرة 
فاحصة على الطريقة التى رأى بها الطبيعيون تلك العناصر ؛ وهو نص 
لاتسهل ترجمته وان كان يمضى وفق السياق التالى  :‏ 

« آما العناصرالحمسة') فأولها يطلق عليه «الاء» والثانى «الناره 

والثالث «الخشب» والرابع: «العدن» والخامس «التراب» ؛ فالماء [هو 

تلك الماهية فى الطبيعة] التى نصفها ارئع وافطول » والنار [هی 
. خاص ولک من ا لطر الین ا الصینین ٠‏ لاعلا له كل لإطلاق لح «عنصره بالمعنى 
التعارف عليه فى الكيمياء الحديثة . 

وی 


تلك الاهية فى الطبيعة] التى نصفها بالتوهج والصعود . والخشب [هو 
تلك الماهية فى الطبيعة] التى تسمح بسطوح مقوسة أو حواف 
مستقيمة » والمعدن [هو تلك الاهية فى الطبيعة] التى يمكنها [اتخاذ 
شکل القالب] وبعد ذلك تتصلب : والتراب [هو تلك الاهية فى 
الطبيعة] القی تسمح بالبدار [والنمو] وا حصاد . 

ذلك الذی برشح ویستحیل إلى رذاذ ومطل يسبب الملوحة » 
وذلك الذی یتوهج ویسخن ويتصاعد. یولد الرارة > وذلك الذی 
یسمح بوجود السطوح القوسة أو الحواف الستقيمة یعطی الحموضة › 
وذلك الذى يمكنه اتخاذ [شكل القالب] ثم يتصلب ينتج الطعم 
الحريف . وذلك الذى يسمح بالبدار [والنمو] واحصاد يتسبب فى 
الحلارة ¢ : 


وهذا يوضح بجلاء أن مفهوم العناصر لم يكن محدودا بخمسة أنواع 
من المادة. الأساسية بقدر ما كان يشير إلى خسة أنواع من العمليات 
الأساسية » فالفكر الصينى أيضا يركز على العلاقة أكثر ما يركز على المادة . 
ويمكننا فى واقع الأمر وضع جدول يسوق أولا العنصر ثم الخاصية الطبيعية 
أو العملية التى استرعت انتباه الطبيعيين متبوعة بما يناظرها فى العلم 
ا ا حدیث . وأخيرا الذاق القابل الذى ربط الطبيعيون بينه وبين العنصر  :‏ 


وبناء على وجهة النظر هذه فنظرية العناصر الخمسة كانت محاوله 
لتصنیف الخصائص الأساسية للاشیاء الادية » تلك الخصائص التى تتبدی 
فقظ.حين تمر الأشياء بمرحلة تغبر ؛ فالعناصر فى الواقع هى خس قوى فعالة 
فى حركة دورية" دائمة التدفق وليست رد مواد أساسية سلبية عدية 
الحركة . وفى الغرب كان لدى الإغريق عناصر تشیر بالأحرى إلى الواد 
5 وقد أقروا ف زمن مبکر یرقی للقرن السابع ق ٠م‏ بوجود 
ثلاثة منبا » وأقروا حوالى عام ۵1۰ ق.. م بوجود خمسة » وهذه العناصر 
هى (التراب - افواء - النار - الماء) إلى جانب ماهية خامسة تعمل كنوع 
من الأساس القاعدى موه للعتاصر الأخرى : بيد أنه كانت هناك 
بعض أوجه الشبه مع الصينيين ؛ إذ-تحدث الإغريق عن تصارع العناصر 
٦‏ ۱ 


مع بعضها البعض (وى ذلك تشابه كبير مع نظرية الاخضاع التبادل 
الصينية) بل إنهم ربطوا بین العناصر وبين آهة معينة » ومع ذلك لم يصبح 
الارتباط بين العناصر الإغريقية والخصائص قائ) على النحو اللائم إلا 
بمجىء ء أرسطو وهو المعاصر الأكبر سنا للصينى «تسووين» ومع ذلك وبالرغم 

من أوجه الشبه ء فالاختلافات بين وجهات النظر الصينية والإغريقية تظل 
۳ إثارة للأا من جوانب التاثل . . ویبدو أنه لاحاجة بنا للزعم بوجود 
أى انتقال لتلك الافکار بین الغرب والشرق . 

يلوح لنا أن الطبیعیین کانوا ینظرون إلى عناصرهم بشیء من التحیز 
الكيهاوى ىەاطا chemical‏ مع أن تناوفم العلمی قد لحق به التعدیل على مر 
الزن خصوصا إبان انتقاله إلى عصر المان . ومن الشخصيات البارزة التى 
عرفت 3 هذا المضمار (فوشينج 5۸۵۸8 ) وهو عام من ولاية «جهى» 
القديمة يحتمل أنه ولد بعد وفاة «تسووین» بفترة قصرة ؛ وقد أنجز أعماله 
أساسا فيها بین عامى ۲۵۰ - ۱۷۵ ق . م ۰ وكان خبيرا بال «وشوجنج» 
لدرجة أن التراث یتناقل أنه كان بوسعه تقریبا تردید هذا الصنف بكامله من 
الذاكرة . وقد تکون هذه القصة مکذوبة » كا أنها قد تعنى أن «فوشینح» 
والمجموعة المحيطة به أعادوا تنقيح المصنف : لکن ومهما كانت الحقيقة يبدو 
أن العناصر الخمسة أصبحت منذ ذلك الوقت فصاعدا جزءا من مادة هذا 
المصنف . وبعد ذلك وبحدوث المزيد من تداول النظرية بين أيدى أهل 
العلم فى الأعوام الثالية تحولت لتصبح سياسية بدرجة آکبر وعلمية بدرجة 
أقل . وفى الربع الثالث من القرن الأول الميلادى أضحت الفروض 
الاساسیة للنظرية مكتنفة بقدر کبیر من النذر والنشائر والمأثورات المرتبطة بها 
من كل لون ٠‏ قثلت ذروتها فى «نظرية الظواهر The (heory of‏ 
1 وهى عقيدة مؤداها أن القلاقل الحكومية والاجت‌اعية من 
شانہا الرفضاء إلى اضطرابات فى عملية العناصر الخمسة على الأرض 
وانحرافات عن السار القويم للأحداث فى السیاوات ؛ وغند هذا الحد 
يكون العلم الباكورى 6:67:02 -0/0م الذى توصل إليه الطبيعيون قد تحول 
إلى علم زائف 25۶00-66700 » وهذا ما سوف نناقشه فى الفصل القادم : 


۳:۷ 


كان هذا تحولا.حاسم) یعزی أساسا إلى تحریف النصوص ء ٤‏ وواقغ الأمر 
أن الثقافة الصينية فى القرن الأول الميلادى قد استقطبت بين . مدرستين 
فكريتين ہما ہما : «مدرسه النصوص "القذيمة 501001 76 6014 و «مدرسة 
' النصوص الحديثة 5001 :1۵ س2023[6 والأخيرة ضمت كل المفكرين 
العلميين ومفكرى العلم الزائف ؛ وترجع نشأة هذا التقسيم إلى اكتشاف 
مجموعة من النسخ الخاصة بالمصنفات الكلاسيكية الصينية تختلف عن 
النسخ المعروفة مسبقا ومدونة بنمط من الكتابة عتيق الطراز :۶ہ 
۲ وظهرت هذه النسخ عام 9 ٠م‏ حین كان (كونج (Kung‏ أمير 
«لوه یقوم بتوسیع قصره وجری هدم ما كان یفترض أنه منزل 
کونفوشیوس ؛ إلا أن الناقشات التى دارت بعد ذلك کشفت عن احتال أن 
تكون تلك النصوص «القديمة» مزيفة . ومع ذلك اتسم الموقف بالتعقيد : 
إذ بالرغم من أن مدرسة النصوص الحديثة كانت تستند إلى أرضية أصلب 
من حيث سلامة موقف النصوص التى تشيعت ھا ء فقد تقبل أتباعها کل 
مبالغات العلوم الزائفة ؛ وبالرغم من أن أتباع مدرسة النصوص القديمة 
أسسوا معتقداتهم على مستندات زائفة ء فقد كانوا مهتمين با مادة الأكثر 
عقلانية . وبصفة عامة سادت مدرسة النصوص الحديثة فى عهد أسرة 
«هان» المبكرء وساد خصومها فى عهد اٰان المتآخر . 

والمادة العلمية التوفرة عن نظرية العناصر الخمسة من قبل عهد الحان 
ما وإبانه وافرة ومسهبة وجانحة للخيال » إذ صارت النظرية وعلى نحو 
مضطرد مرتبطة بالتنبؤ والعرافة » فعلى سبیل الخال نجد کتاب «کوان تسو 
2 «1۵» یذکر - فى إطار مناقشة حول غلبة کل عنصر على فترة زمنية 
معينة ‏ مايل : ل 


«حين .نشهد حلول الاشارة الدورية «بنج - تسو 
لقا ping‏ يبدأ حکم عنصر النار » وإذا قام الامبراطور عندئذ 


)1١( ٠‏ لم يكن مكنا ترجمة الاسمين إلى «مدرسة السلفین» و «مدرسة الحدئین» لان التقسيم هنا يحول 
على وجود صورتين قديمة وحديثة للنص الواجد ؛ وهو مايختلف عم هو قائم فى الفكر الإسلامى مثلاء 
۸ | 


بتدابیر عاجلة ومتسرعة فسوف يؤدى ا جحفاف إلى انتشار الأوبئة 
وستموت النباتات ويفنى البشر » وهذه الفترة ستنتهى بعد 
ائنین وسبعين یوما . 

وحين نشهد حلول الاشارة الدورية (وو تسو 24 -wuس)‏ 
بیدا حکم عنصر التراب . وإذا قام الإمبراطور عندثذ بتشييدة 
القصور والاجنحة فسوف تصبح حياته عرضة للخطر» وإذا 
جرى بناء أسوار المدينة [فى ذلك الوقت] فسيموت وزراؤه , 
[لانه لايجب ترحیل الناس بعيدا عا يحصدون] . وتلك الفترة 
ستنتهی ‏ بعد أثنين وسبعين یوما 4 . ۱ 


وها هو أيضا الفيلسوف الطبيعى الكونفوشى البارز (تونج چونج - شو 
Tung Chung-Shu‏ یکتب حوالی عام ۱۳۵ ق . م مايل : ب 


ف( لدى السماء خسة عناصر . أوها الخشب وثانيها النار 
والٹھا التراب ورابعها المعدن وخامسها الماء ؛ فالخشب يرد 
أولا فى دورة العناصر الخمسة والماء يرد آخرا ء أما التراب فهو 
فى الوسط » وهذا هو الترتيب الذى قدرته الساء . والخشب 
ينتج النار » والنار تنتج التراب [أى الرماد] ء والتراب ينتج 
العدن [أى خام العدن] ‏ والعدن ينتج الماء [إما لأن العدن 
المنصهر كان یعت‌نی حالة مائية » أو وهذا هو الارجح - 
بسبب الطقوس القائمة على جمع الندی على مرایا معدنية تترك 
فی العراء ليلا] » والاء ينتج الخشب [لأن النباتات الخشبية 
تحتاج للماء] . . وحيث أن العناصر ناقلة فهى فى عداد الآباء » 
وحيث أنها متلقية فهى فى عداد الأبناء ؛ وهناك اعتماد دائم من 
الأبناء على الآباء » وتوجيه من الآباء للأبناء » وهذا هو الطاو 
السیاوی . 

واحقيقة التى موداها أنه يكن [ثارة قضایا محددة عنها 
(العناصر الخمسة] إنما تعنی أن بإمكان الحكاء التوصل إلى 

۲۹ 


معرفتها ومن ثم تنمية حنانہم وتقليص قسوتهم » والتأكيد على 
تغذية الحياة . والاعتناء بالطقوس الحنائزية للموق ؛ وعلى هذا 
النحو يصبحون طائعين لأحكام الساء . وکا أن الابن يرحب 
باکتمال أعوامه [أعوام التنشثة] فكذلك النار تبتهج بالخشب » 
وكا [يحين الأوان لکی] یقوم الابن بدفن أبيه » فكذلك [يحين 
الاوان لکی ] يقوم الماء باخضاع العدن . : 
بلق اف ا مھ ا ج ل چ 
الربيع > والنار مقرها الحنوب وتہیمن على چھی الصيف » 
والعدن مقره الغرب ویہیمن على جهى الخريف > والماء مقره 
الشمال ویہمن على چهی الشتاء . ومادام الأمر کذلك فالخشب 
مسئول عن منح الحياة » والمعدن عن تداول ا موت death‏ 
8 والنار عن الحرارة » والماء عن البرودة . 
ولا خيار أمام البشر سوى المرور بهذا التعاقب » ولاخيار 
أمام السئولین (الموظفين) سوى العمل بموجب هذه القوى » 
فذلكم هو حسبان السماء 4 . 
وى القرون التالية صار التكرار الدورى للعناصر موسلبا ۸ءتذانء 
بدرجة أکبر ء وبعد فترة من الزمن كان هناك اثنا عشر طوراً لمقابلة شهور 
السنة الائنی عشر عن طريق استخدام كل عنصر من العناصر الخمسة 
بالتناوب .» وأصبحت تلك «النظم والتراكيب المنمقة 2614507005 كثيرة 
الاستخدام فى حسابات استطلاع اخظ fate calculations‏ . 


أدمجت نظريات العناصر الخمسة فى الفكر السیاسی فی عهد أسرة 
«هان» . إلا أن الجانب العلمی الباكورى لفكر «تسووين» كان فى ذلك 
الوفت مرفوضا بشدة من جانب الكونفوشيين الأصوليين التقليديين » 
ويمكننا ادراك أبعاد شدة ذلك الرفض بالرجوع لكتاب وین تمبية لون ١ء۲‏ 
Thieh Lun‏ » أى (محاورات فی اللح والحديذ) الذى كتبه (هوان کوان 0۸ل 
(Kuan‏ حوالى عام مق ”م » والذى من المعتقد أنه رواية حرفية ة لوقائع 
مؤتمر عقد فى العام السابق بين المسئولين وأهل العلم الكونفوشيين  :‏ 


۳0۰ 


۵ قال فخامة الأمين العظم The Lord Grand‏ 
Secretary‏ : ”كان المعلم «تسوو 4م150 )١٠١(‏ ا من 
الكونفوشيين والموهيين التأخرین الذين لم يتفهموا بعمق وألمعية 
مبلغ رحابة السماء والأرض والطاو الکونی . لقد عرفوا جزءا 
واحدا فقط » لكنهم اعتقدوا أن سو التحدث عن 
الأجزاء التسعة كافة ؛ وعرفوا ركنا واحدا فقط من أركان 
العا » > لکنهم اعتقدوا أنهم أحاطوا به فهما بكل أرجائه . 
وظنوا أن بإمکانہم تحديد ا ضفاطات بدون ميزان التسوية › 
وتمييز الفارق بین الخطوط ا مستقیمة والأقواس بدون استخدام 
المثلث والفرجار . لكن «تسووين» كان بقدوره التوصل إلى 
استدلالات خاصة بدورات الحكاء العظام من البداية 
للنهاية ء ضاربا الامثلة [من التاريخ]" . 
فرد عليه أهل هل العلم : سن ان EES‏ 
للأشغال لينظم المياه والأراضى ء فتتبع المسار الطبيعى للجبال 
وقام بتحديد الارتفاعات باستخدام أعمدة خشبية » وتعیین 
حدود الحافظات التسع . لکن «تسوو ين» لم يكن حكيا » 
فهو بتعالیمه الغريبة المخادعة قد خلب ألباب أمراء الاقطاع 
الستة ومن ثم جعلهم يقبلون بأفكاره » وهذا هو مايطلق عليه 
مصنف ال «جهون مجهيو» : «الارتباك الذی وقع فيه الملوك 
الإقطاعيون بفعل شخص واحد من العامة» . ولقد قال 
كونفوشيوس : "لایعرف الناس كيف يدبرون شئون البشر » 
فكيف یتسنی لهم العلم بشئون الافة والأرواح ؟ 

.. لذا يجب أبها السادة الأفاضل ألا تکون لل (چون تسو 
u‏ «0) علاقة بالأشياء التى لاترجى منها فائدة عملية » 
ويجب عليه ألا يتصدى لدراسة ماليس له علاقة بالشئون 
الحكومية 4 . 
اللفظ «تسو 272 فهو لقب بعنی «المعلم» . 
۱۱ 


هذه فقرة هامة لیس فقط لأنها تنم عن التوجه غير العلمى لدی 
الكونفوشيين » بل أيضا لأنہا تفضح المدى الذى بلغته قوة نفوذ الطبيعيين _ 
على بيت «جهن» ا اکم . ولحسن الحظ فإن المكونات السيميائية 
والصيدلية للعلم لم تتعرض للفقد من جراء الرفض الكونفوشى لها نظرا 
لكونها استوعبت داخل اطار مركب الأفكار الطاوية Taoist complex of‏ 
ideas‏ . ۱ 
نظرية العناصر الخمسة فى صورتها المستقرة : 

أصبحنا الآن فى موقف يسمح لنا بدراسة نظرية العناصر الخمسة فی 
صيغتها النهائية التى بلغتها فى عهد أسرة «هان» وتدوولت بها فى كافة 
العصور التالية . وهناك جانبان يستحقان أن نوليهما عناية خاصة هما (نسق 
السرد) و (الارتباطات الرمزية) . 0 

نسق السرد Enumeration Orders‏ هی النظم التى كانت تتلى مها 
العناصر الخمسة عند استعراض الموضوع فى العهود القديمة والوسطى » 
وكانت دائا أبعد ما تكون عن التمائل » وفيا يل أهم أربعة من هذه 


الو 

(١(‏ النسق الكون Cosmoğgenic Order‏ ت ع خ نم 

)۲( نع الونتاج البادل Mutual Production Order‏ مع ت ذخ 

۳ 

(۲) نسق الاخضاع المتبادل Mutal Conquest Order‏ تم دعخ 

0 

(5) النسق الحديث Modern Order‏ ت د مخع 
حيث م = الأء = النارء خ = الخشب . ع = العدن » 

ت = التربة . 


النسق الكونى هو الترتيب الذى يفترض أن العناصر تتابعت فى نشأتها 
وفقا له . وهو يبدأ بالماء كانعكاس للتأكيدات المتكررة فى الكتابات الصينية 
على اعتبار الماء أول عناصر الخليقة . ونسق الإنتاج المتبادل هو الترتيب. 


الذي يفترض أن العناصر يفسح كل منہا السبيل لإنتاج الآخر وفقا له ؛ 


وهو يشير إلى فصول السنة بترتيبها الصحیح ‏ لذ يبدأ بالخشب ممثلا للربيع 
وینتهی بالاء ممثلا للشتاء ( أما التراب فيناظر شهرا يقع بين الصيف 
والخريف ) . ونسق الإخضاع المتبادل يصف السلسلة التى يفترض أن كل 
عنصر منها بضع لنفوذه العنصر السابق له فى الترتيب ء وكان من بعض 
الأوجه أكثر النظم نيلا للاحترام لكونه النظام الذى اقترن بتعاليم 
« تسووین » ذاته ؛ وهو مبنى على سلسلة منطقية من الأفكار التى لها أساسها 
بين الحقائق العلمية الستمدة من الحياة اليومية » فالخشب مثلا باستطاعته 
اخضاع التراب له لانه - على ما يرجح س حين يجعل على هيئة جاروف 
يمكنه حفر التربة » والمعدن بدوره باستطاعته اجضاع الخشب طالا أن 
بإمكانه قطعه وتشكيله » والنار تخضع العدن لأن بمقدورها صهره أو حتى 
تبخره » والاء بخضع النار لأنه قادر على اطفائها ء وأخيرا فالتراب يخضع 
الاء لأن بمقدوره أن يصير له سدا وآن يحتويه ( وتلك استعارة طبيعية للغاية 
بالنسبة لاناس همهم كثيرا الری وافندسة اطيدروليكية ) . وقد عد هذا 
النسق أيضا ذا آهمية أيضا من وجهة النظر السياسية ء إذ یم باعتباره 
تفسيرا لمجرى التاريخ » مما يعنى ضمنا أنه سيواصل الانطباق على أحوال 
المستقبل » وفذا كان مفيدا فى عمليات التنبؤ. وأخيرا فهناك النسق 
الحديث ذو الدلالة الغامضة ء لكنه برغم ذلك النسق الذى انحدر إلينا فى 
اللغة الصينية الدارجة حيث مازال کل شخص يعرف ( العدن -- 
الخشب - الاء ل النار س التراب ) حتى فى أناشيد حضانة الأطفال . 
وهناك مبدءان ثانويان هامان یتضمنہ| نسق السرد هما : مبدا 
الكبح Control Principle‏ ومبدا ا خجب :۳۳:۵ Masking‏ ؛ وقد استمد 
مبدأ الكبح أصله من نسق الإخضاع المتبادل وحده » وتبعا لهذا المبدأ يقال 
أن عملية الإخضاع عرضة للكبح بفعل « العنصر الذى مضع الس 
الخضم element that conquers the conquerer‏ ۶ء فالمعدن مثلا ۶ 
الخشب » لکن النار تکبح الاخضاع » والنار تخضع العدن لکن لا کہ 
العملية ؛ وهکذا دواليك . وهذه الفكرة قد استخدمت فى حسابات 
استطلاع الحظ . لکن الصينيين كانوا مع ذلك يتبعون فى ذلك مسارات 
فكرية منطقية للغاية وجد فى عصرنا هذا أنها قابلة للتطبيق فى العديد من 
Yor‏ 


ی 


مجالات العلم التجریی منها مثلا جال التوازن البیشی بین أنواع الحيوان » 
إذ أن الكثير من الأغاط الحيوانية الختلفة تفترس بعضها البعض فى تتابع 
معين یتوقف على أحجامها وعاداتها ء فالزيادة فى أعداد طاثر معين مثلا 
ستحقق بصورة. غير مباشرة الفائدة لتعداد حشرة « المن » بفعل التأثير 
الخافض لعملية الإخضاع التى تمارسها حشرة « أبى العید » التى تتغذی على 
امن » لکنها هی نفسها تأکلها الطیور ( فتکیح تأثيرها ) . 

یکن بالطیع توجيه النقد إلى مبدا الكبح الصینی من منطلق أنه 
باعتباره عملية دوریة س كان معناه عدم امكان حدوث شىء على الإطلاق 
طالا أن كل عنصر سيعمل دائا على تثبيط عنصر آخرء إلا أن الصينيين لم 
يفترضوا أبدا الوجود الفعال لكل العناصر فى كل مكان وفى نفس الوقت ء 
لذا فالانتقاد اموجه صورى حض . وفيا يتعلق بنسق الإنتاج المتبادل رخ 
حن ت ع سم ) وكذلك نسق الإخضاع التبادل رخ ع س ن 


حدم س ت ) يتحتم أن يكون العنصر الكابح دائا هو العنصر المج 


بواسطة العنصر المُخضَع » وبذلك يتمكن النسق من التواصل 
والاستمرار ؛ فالخشب مثلا بخضم التراب فى عملية يكبحها العدن » لکن ' 
المعدن منتج من التراب ومن هنا كانت الرابطة اللازمة لحدوث التغذية 
المرتدة ۸٥15ء‏ . وأمكن هذه الفكرة أن تكون ذات نتائج اجتماعیة ء كا 
هو ا حال عندما اعتمد عليها الكونفوشيون فى اثبات أن للابن الحق فى الثار 
من أعداء أبيه ؛ لكن المضامين الأساسية هذه الفكرة هی مضامین علمية »` 
والفكرة القائلة بأن شيثا ما يمارس تأثيره على شیء آخر فيدمره ويتأثر هو ذاته 
من جراء هذا الفعل على نحو پلحق به التغير أو الدمار » هی فكرة معروفة 
فى السيمياء القديمة ومألوفة أيضا لدى الکیمیائی العاصر ؛. ومن آمثلتها 
١‏ التفاعل الكيهاوى الذی يتوقف عند نقطة معينة نتيجة من جراء تراكم 
نواتج التفاعل » ء وفى الكيمياء احيوية أمثلة أوقع : فا ميوسين اادمبر:, 
مثلا ( وهو أحد الروتینات المنقبضة فى عضلاتنا ) هو ذاته « أدينوسين س 
تراى فوسفاتیز عملم ام05 rip؛‏ - sie‏ ٥ءء‏ القائم بتكسير المادة الق تجلب 

(11) تنقبضن عضلات الجسم وتنبسط لاداء الحركة ء ولكى تنقيص يلزم لها قدر من الطاقة تحصل 
rot‏ 


أما المبدأ الثانى أى و مبدأ الحجب » فهو مؤسس على كلا النسقين 
« الانتاج المتبادل » و « الإخضاع التبادل » » ويشير إلى حجب عملية التغیر 
بفعل عملية آخری تخلق من المادة أكثر ما يتم تدميره أو تسفر عن الاسراع 
بالعملية ؛ وعلی ذلك فالخشب يدمر ( أو يخضع ) التراب » لکن النار 
تحجب العملية لکونها تدمر الخشب وتسبب تکون التراب ( الرماد ) بمعدل 
أكبر من معدل تدمير الخشب للتراب . ' ۱ 

وهناك أيضا - كا هو الحال مع مبدأ الكبح -- أمثلة بيولوجية وبيئية 
حديثة على هذا المبدأ ء منها افتراس آکلات اللحوم كبيرة الحجم لحيوانات 
اللمنج lemmings‏ 23 فى النرویج ؛ فهذه العملية تحجبھا عوامل أخحرى 
تؤدى إلى زيادة هائلة فى أعداد اللمنج 3 

ومن الهم ملاحظة أنه فى كلا هذين المبدأين یکمن عنصر كمى قوى . 
فالنتائج تتوقف على الكميات والسرعات والمعدلات ؛ وذلك ریا كان ناجما 
عن المسائل التى طرحتها نسق السرد ذاتها فحسب حيث يتوجب علینا أن 
نعى جيدا آن الفکرین الصينيين الأوائل لم يكونوا على قناعة بها » وهذا 
ما نستطيع إدراكه مثلا من خلال مراجعة مصنف ال « مو چنج نب ٥۸ء‏ 
الذى احتفظ بشىء من الانتقادات التی وجهها الموهيون ا تاخرون 
للطبيعيين :- 

«ق العناصر الخمسة لا يقهر كل منہا الآخر بصفة دائمة . 

ق س الخمسة هی العدن وا اء والتراب والخشب والنار ۰ ویغضی 
النظر تماما [ عن أى دورة ] فالنار تصهر العدن بصورة طبيعية إذا ما توفر 
القدر الکافی من النار » أو يكن للمعدن القضاء على النار واحالتها إلى رماد 


= عليه من الرکب الکبیاوی السمی اختصارا ۸7 الذی يخزن فيه الجسم الطاقة الستمدة من الغذاء 
( أوعلى وجه الدقة يشحنه بها کیا تشحن البطارية ) . وحين يمارص إنزيم أدينوسين تراى فوسفائیز ( ای 
الميوسين ) تأثيره على هذا المركب تنطلق منه الطاقة اللازمة للانقباض . ومتى فصلت الطاقة من المركب 
72 یتحول إلى مركب آخر أقل فى محتواه من الطاقة يسمى 407 , لذا يقال بلغة الكيمياء أنه « تکسر » 
إلى ۸07وطاقة . 
(۱۷) اللمنج حيوان قارض صغیر الحجم يقطن الاصقاع القريبة من القطب الشمالى » وترتبط به 
أغرب الأمثلة الخاصة بديناميات التعداد والهجرة الحيوانية والانتحار ا حماغی . واکلات اللحوم 
۶ هى ا حیوانات المفترسة التى تتغذى على الحيوانات الأخرى . 


00 
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ج سس دول (۹) : الارتسسساطات الرسسزية 


3 23 جذرر الکلمات (الإشارات الاورية المشرية) الأفرع (الإشارات الدورية الائنی عشرية) والعيوانات امنتسمسیه لها ۱ 
fang‏ 5 


کان Kan‏ ۴ چشه؟ طنط . ع3 


۵ 
الث 
۱ 

1 

0 كينج هسن ۵5.0 208 72 ا | یور ول (الديك) , شين ٥٥ن‏ 148 (القرد) 
الك 


2)7 
لشرق ۱ : جیا ای chia i‏ 2 8 | ين ہار 25 (البیر). ماو 5120 لل (الأرنب البرى) - 
تجنوب | مر ]شاد | “بنع نتچ عه مام 1 6 | ووwu‏ 42 (الحصان). سوہ ٢‏ (الثعبان) یز 
المرکز بط ووچ نانس اج ك1 | سرا بل (اقلب) چپ ۰0 31 (لثرر)؛ ربى ۷۵ 2 (الخروف) ؛ جهين دعا ۰ (التتين) 
الفرب زد 

شمال | ملع | عفن | جين کویی ادها معز" 36 £ هاى ةا ' الخنزیر» تسو نائ ۳۰ (الفار) 


منازل القمر المجموعات النجمیة الأجرام السما ۱ 
هسیو هسيو 2 وية الكواكب 
hsiu hsiu‏ كونج kung‏ جهين chhen‏ هسنج 1518ا 


9 3 E 


١ 5‏ 
چیو من 8 التنين اللازوردى 


چیه ده چ ` الطائر القرمزى 


کونج ۰.2 ۱-8 التنين الأصفر الأرض 


ن | شانج ٠ ` 785 shang‏ البیر الأبيض كركبة هسپ 121107 |0056 hs‏ 


المحارب الأسمر القمر 


م۷ تا 


ریخ 


العلم والحضارة 


فى | 


لصين 


يو الأكبر 01621 6 ا۷ (أسرة هسيا 513!!] 
وين وانع ۷۵٥٤‏ ۷۵۰ [أسرة چوو نامء] 


هوانج تی :۲ 110309 [ما قبل الأسرات] 


[Shang شانج‎ ê [أسر:‎ Thang the Victorious تهائج المنتصر‎ 


جهن شیه هوانع تى Chhin shih huang Ti‏ (أسرة جهن rChhin‏ 


طوائف الحيوان 
chhung giy‏ 
کے 
مغطاة بالقشور (الأسماك) 1 
مغطاة بالريش (الطیور) 
مغطاة بالشعر (الثدييات) 


مفطاة بالأصداف (اللافقاريات) 
(أ)كان من المفترض فى بعض الأوقات أن الشهر السادس بقع تحت شارة التراب. 


البذور البقوليه ۵۸5ا 
الدخن العنقودى 


الوظائف البدنية | أنماط الحكومة 
النفسية فى الانسان 
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الباب الخارجى الجلد والشعر 
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(ب) لهذه القائمة صور مختلفة کثیرۃء والأسماء المذكورة آعلاه ظهرت فى الإضبارة المأخوذة عن «تسووه نفسه : ر: نا مد نی م۱۸ حيث نژ أمة جهن أنه كن قد أن که یق تعت شارة للماء . 


(۱۸) المطمار: أداة عبارة عن خيط فی أسفلة ثقل یسذخدم فى قياس استقامة الجدار وقیاس الأعماق. 


إذا توفر-القدر الكاق من المعدن . والعدن سوف يخزن ا اء [ وان كان 
لا ينتجه ] والنار تلحق نفسها بالخشب [ وان كانت لا تنتج منه ] » . 

وهذا ال هجوم على نظرية الاخضاع التبادل التق صاغها « تسووين » ربا 
كان ردا خاسيا عل موقفه الصلف من الدراسات النطقية الى أنجزتها 
مدارس ال «مو سب منج » Mo - Ming schools‏ لکنه مع ذلك أمر مثير 
للاھتمام بالقدر نفسه من حيث کونه دلیلا على التناول الکمی 0/۷::/:مبو 
#عدمجممه فى إطار الفكر العلمى الموهى . 


الارتباطات الرمزية : 


أضحت العناصر الخمسة على نحو تدریجی مرتبطة بكل ما يكن 
إدراكه فى الكون من فئات الأشياء التى كان من الممكن تصنيفها فى 
خاسیات » ویوضح جدول )٩(‏ بعضص هذه الخماسیات وإن كان يتعين 
ادراك أنها محرد غتارات . 

وحين یقسم الرء الارتباطات إلى مجموعات كا هو بتبع فى تصمیم 
احدول . فربا ینم التحلیل الدقیق عن احتال أن تکون الجموعات 
الختلفة قد جعت بواسطة محموعات متلفة من العلاء ؛ فالجموعة 
الفلكية س على سبیل امال س ربا ترجع إلى زمن مبکر كالقرن التاسع ق . 
م“ وهذا برغم أنها تبدی شواهد محددة على وجود لمسات الفلکی 
7 العظیم ( كان تی 76 67 الذی عاش فى القرن الرابع ق . 
م » بل ومن المحتمل أيضا لمسات المنجم ۲ ا( كان چونج ۔- کهو 
)Kn Chung - Kho‏ الذى ينتمى لنفس العائلة وان جاء بعد السابى بثلالة 
قرون . 

وبعد ذلك جاءت مجموعات الطبيعيين همع انامه المقترنة 
باسم « تسووين » (والتی أوردنا منها فى الجدول مجموعة الین واليانج 
وجموعة الوظائف النفسية للانسان) »> وجاءت أخيرا طائفتان من 
المجموعات ذات الأهمية العلمية الخاصة : الأولى زراعية بالدرجة الأولى 
والثانية طبية أساسا . والأمر المثير للدهشة فیا يتعلق بالجموعات الزراعية 


۳6۸ 


هو خلوها من أية اشارة للأرز ضمن قوائم الحبوب الخاصة بها » بالرغم 
من ظهوره فى مجموعة طبية ( غير مدونة بهذا ا جدول ) مما يدفع للاعتقاد بأن 
الارتباطات الزراعية نشأت ما فى القسم الشمالی من الصين أو فى تاریخ 
أبكر + وف الواقع كان فلاسفة الطب medical philosophers‏ لدم سب 
ومنذ أبكر العصور- سلاسل سداسية تكمل أو تحل محل السلاسل 
اخياسية التى وضعها المفكرون العلميون ؛ وعلى ذلك كان هناك ستة 
لا خسة من أعضاء الجسم الداخلية ال « يانجية » internal Yang organs‏ 
وستة من أعضاء الجسم الداخلية ال « ينية » مہەوہہ ۷۰۳ 6۳۵ . ويمكن 
العثور على الكثير من الأمثلة الأخرى لهذا التقسيم فى مجال الطب . وهذا ‏ 
النظام ریا نشا أصلا فی بابل حيث كان نظام العد الستينى لا العشرى هو 
السائد . آما النظام الخیامی فكان على الأرجح صینی المنشأً . ۱ 

وعل ما قد نتصور لاقت هذه الارتباطات انتقادات اتسمت بالشدة فى 
بعض الأحيان لكونها أفضت إلى الكثير ما ینافی العقل . كما أشار إلى ذلك 
( وانج چهونج عم Wang‏ فى القرن الأول الميلادى :۔-- 


[( الشارة [ الدورية ] « ين رہ تناظر الخشب » وحیوانہا 
الخاص هو « البیر» . والشارة «هسو #كة» تناظر التراب 
وحیوانها هو الکلب ‏ والشارتان «جهوو «chhou‏ و «ویی «wei‏ 
بدورهما تناظران التراب ‏ و «مهووه تتخذ الثور حیوانها 
و «ویی» تتخذ الخروف ؛ ولا كان الخشب بضع الارض » 
فان البير يقهر الکلب والثور وا خروف . كما أن الشارة «های 
نہ١‏ تتمشی. مع الماء وحیوانها الخنزير » والشارة « هسو :اه » 
تتمشی مع النار وحيوانها الثعبان » و « تسو 2» أيضا تعنی 
الماء وحيوانها الفار » أما « وو ؛٭٠‏ فهى على العكس تتمشی 
مع النار ومظهرها الحيوان هو الحصان . ولا كان الماء يخضع 
النار فالختزير يلتهم الثعبان . أما الخيول فهى حين تأكل 
الفثران [ تصاب بالأذى نتيجة ل .. ] انتفاخ بطونها . 
[ وهکذا تدور الماقشة المعتادة ] . 


۳0۹ 


ومع ذلك فعندما ننعم النظر فى الأمر بدئة آکبر نجد 
الحيوانات فى ا حقیقة ۷ تحكم سيطرتها فى أغلب الأحيان على 
بعضها البعض كا ينبغى عليها أن تفعل بموجب تلك 
النظريات . فالحصان مرتبط ب دووه أى (النار) والفار مرتبط ب 
د تسو» أى (الاء ) ؛ وإذا كان الماء بخضع النار حقا [فسيكون 
أدعى للاقناع لو كانت] الفئران تهاجم الخيل بصورة ة طبيعية 
وتطردها ؛ ثم إن الديك مرتبط ب «یوه أى ( المعدن ) والأرنب 
البرى مرتبط ب «ماو» أى (الخشب ) . فإذا كان المعدن 
يخضع الخشب حقا فلاذا لاتفترس الديكة الارانب 
البرية ؟ ¢ . 


هجوم « وانج تجهونج » هذا كان جزءا من تراث الشك الصينى الذى 
سنناقشه فى الفصل التالى » لكننا أوردناه هنا باعتباره نموذجا للانتقادات 
القاسية التى وجهت للارتباطات ووجهت كذلك لنظرية العناصر الخمسة فى 
مجملها . ومع ذلك وبالرغم من مثل هذه الانتقادات يبدو أن الارتباطات 
فى أول الامر كانت مفيدة للفکر العلمى فى الصين ؛ ومن المؤكد أنها لم تكن 
أسوأ من النظرية *الإغريقية للعناصر التى سادت على الفكر الأوربى فى 
القرون الوسطى . وهی لم تصبح ضارة فعلا إلا حين أضحت منمقة للغاية 
وجانحة للخيال وبعيدة كل البعد عن ملاحظة الطبيعة . ويحسن بنا أن 
نسوق مثالا على الاستخدام الإيجابى لها نقتطفه من ال « مينج جُهى ہی تبان 
«Meng Chhi Pi Than‏ أي ( مقالات بركة الأحلام ) لمؤلفه ( شين كوا 
(Shen Kua‏ « و « شین كوا » هذا - والذی ظهر كتابه عام ۱۰۸۲ء — 
كان واحدا من أشهر المفكرين الذين أنجبتهم الصين فى كافة عصورها » مما 
يجعل استخدامه للنظرية فى غاية الأهمية :سس 


« فى منطقة «چهین شان » فى « هسنحُيو» يوجد ينبوع 
ماؤه مر الطعم ينساب على هيئة جدول فى قاع الخانق . وعند 
تسخين الماء يتحول إلى « تان فان 6#رسم» » [أى ( حجر 
۳۹۰ 


الشب المر) - أو حرفیا ( حجر الشب المرارى  )‏ ومن 
المحتمل أنه كبريتات نحاس غير نقية ] وهذا إذا ما سخن 
يعطئ النحاس . وإذا سخن هذا « الشب » لفترة طويلة فى 
مقلاة حديدية تتحول المقلاة إلى نحاس ٠‏ وهکذا يكن تحؤيل 
الماء إلى معدن وهو حول غير عادى بعتری الملدة .2 
وتبعا لا ( هوانج ق نی جىج ) سو وين Huang Ti (Nei‏ 
u wên‏ ( اون [ أى الأثر الطبی ا لحالد ] : هناك خسة عناصر 
فى السماء وخسة عناصر على الارض ؛ وال «چهی » بصير 
رطبا متى كان فى السماء ء والارض [ كا نعلم ] تنتج العدن 
والاحجار [ على صورة خامات فى الجبال ] » وها نحن نری أن 
الاء أيضا بقدوره انتاج العدن والاحجار . ومن ثم فهذه 
الأمثلة براهین على أن مبادیء ال د سووين » صائبة ¢ . 

بطبيعة ا حال لم يكن لدی « شين كوا » فهم واضح للتغير الکیمیائی 
لأنه شانه شأن كل شخص آخر فى ذلك العصر كانت تسيطر عليه نظرية 
العناصر الخمسة . وهذا التفاعل الکیاوی الذى يصفه « شين » اتخذ فى 
أوربا - فى ذلك العصر والعصور التالية له حتى القرن السابع عشر - 
دليلا على امكانية تحويل المعادن الخسيسة إلى نفيسة ؛ ووصفه هذا يوضح 
لنا فى الواقع أنه كان دقيق الملاحظة . وحتمل أن تقريره هو أول تسجيل فى 
اللغات كافة لعملية ترسیب النحاس الفلزی بواسطة الحدید وما يتخ عن 
ذلك من تکون كيريتات الحديد . 


العدادة) والفكر العلمى : 

قبل أن يتسنى لنا التحول عن نظام العناصر الخمسة لابد لنا من ذكر 
مثلين هامين على فكر الطبيعيين الصينيين » وكلاهما يحتويه ال « تا تاى لى 
چی 071 7611 78ء أى ( سجل طقوس الطای الأكبر ) وهو مصنف وضع 


* . العدادة ( بكسر العين ) «وواهعصنده : درامة المدلولات السحرية للأعداد‎ )۱٩( 


۱ 


فیا بين عامى ۵ - ۱۰۵ م ؛ وان کان المقتطفان المسوقان رما یرجعان 
إل القرن الثانى ق .م“ وفیا يل ۳ 


« قال « سانچو لی » يسأل « تسینج تسو» : « يقال أن السیاء 
مستديرة والأرض مربعة » فهل الأمر كذلك حقا ؟ » . فقال 
« تسينج تسو » : « ذلك الذى تلده السماء تكون رأسه لأعل » 
وذلك الذى تلده الأرض تكون رأسه لأسفل . فالأول يطلق 
عليه مستدير والثانى مربع ؛ وإذا كانت السماء مستديرة حقا 
والأرض مربعة حقا . فالأركان الأربعة للأرض لن تتهيأ لها أن 
تظفر بالدثار المناسب . 

اقترب لأخبرك با عرفته من المعلم [ كونفوشيوس ] ء إذ قال 
أن طاو السماء مستدير وطاو الأرض مربع » وان المربع مظلم 
والمستدير مضىء ۰ وان الضیء يشع ال « بجهى » لذا فالضوء 
حوله من الخارج » أما المظلم فيمتص ال « چهی » لذا فالضوء 
بداخله . وعلى ذلك فالنار والشمس لما ضياء خارجی بين 
العدن وا ماء لما ضياء داخلى » والذی یشم یتسم بالفاعلية 
والذى يمتص یتسم برد الفعل + ومن ثم فالیانج متسم 
بالفاعلية والين متسم برد الفعل . 

ويطلق على الجوهر المنوى essen‏ امہ ` ( جُنج (ching‏ 
لليانج لفظ ( شين ۰ . ويطلق على الجوهر الحرئومى 
germinal essence‏ لملين لفظ ر لنج 8). والشين وا اللنج ' 
( القوتان الحيويتان ) هما جذر كل الكائنات الحية ء وهما سلفا 
[ تلك التطورات الرفيعة المستوى مثل ] الطقوس والموسيقى 
والعواطف الإنسانية والأخلاق القويمة . وهما صانعا ابر 
والشر وكذلك الانتظام والاضطراب الاجتماعى . 

وحینا يلزم الین واليانج بكل دقة موقعيها المناسبين . فعندئذ 
يخيم الحدوء والسلام . . . ۲ 


۳۹ 


والحيوانات ذات الشعر تظفر بأغطية أجسامها قبل مجيئها 

للدنيا » وذوات الريش تظفر بريشها بادىء ذى بدء على نحو 

مائل » وكلا النوعين يولدان من قوة الیانج . والحيوانات ذات 

الأجسام المغطاة بالورق واخراشیف(۲) هی أيضا تجىء للدنيا 

نا » وهی تولد من قوة الین . أما الانسان فهو وحده الذى 

مجی ء للدنيا عاريا » [ ومرجع ذلك أنه یلك ! الحوهرين 

[ التوازنین ] للين والیانج معا . ۰ 

وجوهر [ أو أبلغ الأمثلة تعبيرا عن ] الحيوانات ذات الشعر هو 

احصان وحيد القرن :۰:07 . وجوهر ذات الريش هو 

العنقاء [ أو الطاووس ] ۰ وجوهر الحيوانات ذات الدرق هو 

السلحفاة(۲۲) وجوهر ذات الراشیف هو التنين » أما جوهر 

"احیوانات العارية فهو و ا حکیم 6 <The‏ ¢ . 

وهذه الفقرة التى تقوم مقام المقدمة بالنسبة للفقرة التالية » ها أهميتها 
وبصفة خاصة لوجود تلك اللحوظة القائلة بان الحكيم هو المثل الرئیسی 
للحيوانات العارية ؛ وهذا بحق أعظم الأمثلة على الحقيقة التی مؤداها أن 
الفکر الصينى رفض فصل الانسان عن الطبيعة » أو فصل الانسان الفرد 
man‏ 121414114 عن الإنسان الاجماعی ۵۸" اماءهء. لکن الفقرة تتضمن 
أيضا وجهة نظر لا تعلو عليها أية وجهة نظر أخرى يمكن أن يتوصل إليها 
دعاة النشوء والارتقاء عاىن«مة#برامده المحدثون » وتلك هى وجهة النظر 
المنادية بان القوى الأساسية العاملة فى أحط المخلوقات شأنا تبدی أسمى 
مظاهر الحياة الاجتاعية والأخلاقية للإنسان مثلها مثل القوی العاملة فى 
المستويات الأرقى . أما الفقرة الثانية فتكاد تكون بيولوجية بحتة :-- 


ل قال المعلم : «[ مبدأ ] التغير أتى إلى الوجود بالبشر 
والطيور والحيوانات وكافة أنواع الأشياء الزاحفة » وهذه يعيش 
(۲۱) المقصود بذات الحراشيف فى هذا النص هو الزواحف أى الثعابین والسحالى والتهاسیح . . . 
إلخ . 
(۲۲) فى الواقع لايوجد من ال حيوانات ذات الدرق سوى السلاحف بأنواعها البرية والمائية . 
۲٣۳٣‏ 


بعضها على انفراد وبعضها فى أزواج » بعضها یطبر والبعض 
يدب على الأرض . ولا أحد يعلم كيف تبدو الأشياء لبعضها 
البعض . لکن ذلك الذى ينعم النظر بروية فى قوة. الطاو هو 
وحده القادر على ادراك اساسها ومنشأها . السماء رقم ١ء‏ 
والأرض رقم ۲ > والانسان رقم ٣‏ و۳ × ۳= 4 و٩‏ « 
١ . ۸۱ ۹‏ یمن على الشمس ورقم الشمس ۱۰ ۰ لذا 
يولد الانسان فى الشهر العاشر من النمو(۳؟ , 

٩ × ۸‏ تساوی ,۷۲ ؛ وهنا يعقب الرقم الزوجی رقا 
, فرديا » والأرقام الفردية تهيمن على الزمن ۰ والزمن يبيمن على 
القمر » والقمر یہیمن على الحصان . لذا ففرة الحمل ف 
الحصان تبلغ ال ۱۱ شهرا . " 

٩ × ۷‏ تساوی ۲۳ ۰ والرقم ۳ یمن على « الدب 
الأكر» [ المحراث أو الغرفة الشمالية ]6۳۹ , وهذه المجموعة 
النجمية تهيمن على الکلب ‏ لذا يولد الكلب بعد ثلاثة أشهر 
فقط . ۲۲۳۰ . 

والطیور والأسماك تولد تحت شارة . الین لکنبا تنتمی 
لليانج . وهذا هو سبب أن الطيور والأسماك يضع كلاهما 
البيض . والأسماك تسبح فى اليا > والطيور تحلق بين 
السحبه » لکن طيور عصفور الجنة والزرازير تغوص فى البحر 
وتتحول إلى بلح البحر'" . 

وعادات طوائف الحيوان المختلفة متباينة كل التباين ؛ 
فديدان الحرير مثلا تأكل ولا تشرب . وحشرات «زيز 
(۲۳) من الشائع أن مدة حمل المرأة تسعة أشهر ء لكنها فى الواقع حوالى ۲۸۰ یوما أى تسعة آشهر 

وعشرة ایام ؛ ومن ثم فالانسان يولد فعلا فى الشهر العاشر . 
)١5(‏ ما بین الحاصرتين هو المقابل العرى لاسمین آخرین يطلقان فی الانجليزية على المجموعة 
النجمية يد الدب الاک وها : Plough, Northern Dipper‏ . 
(۲۵) معطیات لا تفضی إلى استتتاجات » واستتتاجات لاتتاق من العطیات . . وكأن المرء امام 
تحلیل سیاسی لواحد من « آصحاب الساحة ». العروفین بلقب « الکانب الکیر» . 
(۲۱) آنواع من الرخویات البحرية ذات الصراعین تشبه البلح فى شکلها العام . 
نکی 


الحصاد» تشرب ولا تأكل » بینا الذباب وذباب ماو(" 

لا یاکل ولا یشرب ؛ والحيوانات ذات الحراشيف وذات الدرق 

تأكل صیفا وتلزم البیات شتاء عمط » وا حیوانات ذات 

المناقير [ الطیور] بأجسامها ۸ فتحات وتضع البيض › 

والحيوانات التى تمضغ 750006 بأجسامها ٩‏ 00 وهى 

تغذى صغارها ف الأرحام » 1 

نرى هنا أن الطبيعيين - أو من كتب النص أيا كان - لم يكونوا جرد 
مراقبین عن قرب للطبيعة » بل هم أيضا قد ربطوا ملاحظاتهم بإطار من 
التصوف القائم على الأعداد nyc”‏ - ۵۶ ؛ وقد تبدت آثار هذا 
اللون من التصوف فى جدول الارتباطات الرمزية ( جدول ٩‏ ) ويبدو أنه 
خلب الألباب لفترة طويلة للغاية ؛ إذ بینا وقعت بدايته فى القرن الثالث ق 

م أو حتى قبيل ذلك . فقد ظل نشطا إلى وقت متاخر بلغ القرن الٹانی 

عشر الیلادی > وهذا ما يجب علينا وضعه فى الاعتبار حين) نقيم الأفكار 
العلمية الصينية . 
:نظرية القوتين اساسيتين : 

إلى هنا نكون قد تناولنا العناصر الخمسة وارتباطاتها الرمزية بأكثر ها 
تناولنا القوتين الأساسيتين « اللين واليانج » » وهذا راجع فقط إلى كوننا 
نعرف عن العناصر الخمسة أكثر ما نعرف عن هاتين القوتين اللتين 
لا تظهران فیا تبقی .من أضابير « تسووین » برغم أن مدرسته يطلق عليها 
اسم وین - يانج چیا Chia‏ ۲۵۸۵ - ۲ ۰ کا أن مناقشتهما فیا وضع 
بعده من كتب كانت بصفة عامة تنسب إليه . وبرغم ذلك فلعل هناك 
القليل من الشك فى أن الاستخدام الفلسفى غذین المصطلحين بدأ ببداية 
القرن الرابع ق . م ء وأن الفقرات التى تستخدمههما فى النصوص الأقدم 
من ذلك هى فقرات دست فى العصور التالية . 

ومع ذلك فهناك بعض الحقائق الواضحة عن الين واليانج ۰ فنحن 
نعرف مثلا أن العلامتين الكتابيتين الدالتين على الين واليانج مرتبطتان 

(۲۷) أنواع كبيرة من الذباب تتطفل على الخيل والماشية » ونعرف منها فى مصر ذبابة مسری ( ذبابة 
مایو) . 10 


بالظلام والضوء : فالعلامة الكتابية الدالة على الین تشتمل على رسوم تمثل 
التل (ار ظلال التل ) والسحب » والعلامة الكتابية الدالة على اليانج 
تشتمل على أشعة شمس مائلة أو راية ترفرف فى أشعة الشمس ( وإن كانت 
العلامة الثانية ربما تمثل شخصا ممسکا بقرص من حجر الشب الثقب الذى 
كان رمزا للسماء » والذى يحتمل أنه أقدم الادوات الفلكية قاطبة ) . وهذا 
ی قا ع الطريقة التی استخدم بها الصطلحان فى کتاب ال ( شية 
چنج 8 5) ( كتاب القصائد ) ل على سبيل الثال — وهو مجموعة 
من الاغانی الشعبية القديمة ؛ والین هنا یستدعی للخاطر أفكاز « الرودة 
والسحاب » والطر » والأنوثة . وذلك الشیء الداخلی الظلم كالغرف تحت 
الارضية التی يخزن فیها الثلج لاستخدامه صیفا » ؛ آما اليانج فعلی العکس 
يستدعى للخاطر آفکار «سطوع ودفء الشمس فى آشهر الربیع 
والصیف ‏ والذكورة ء والاشراق» . وین واليائج أيضا مزيد من ا معاق 
الواقعية ؛ فالين يعنى الجانب الظليل من الجبل أو الوادى » واليانج يعنى 
الجانب المضىء . 
رسد ال ره اج كتين سین رترت ن 

ملحق الصنف الکلاسیکی ( إى ٹچنج ون٥‏ 7) أى ( کتاب التغیرات ) 
الذی یرجم للقرن الثالث ق . م والذی سيناقش لاحقا بزید من 
التفاصیل . وفى ذلك الصدر نجد أقوالا معناها وجود قوتین - أو عملیتین 
آساسیتین - فقط فى الکون ‏ تارة تسود إحداها وطورا تسود الأخرى فى 
تعاقب كحركة الموج ؛ وهناك حالات آخری وزد فیها ذکر الین والیانج » 
فعلى سبيل المثال توجد بكتاب « موتسو 800 72 ۰۸/0 الذى یرجم للقرن 
الرابع ق . م . إشارتان : واحدة ورد بها أن کل کائن حى يسهم فى طبيعة 
- والأرض وفى توافق الين مع الیانج » والاخری ورد ما آن و اللوك 
الحكاء » هم الذين جلبوا الين والیانج وجلبوا الطر والندى ف الأوان 
المناسب . وفى مصنف آخر يرجع للقرن الرابع ق .م هو ال «طاوی 
جنج » أى ( شريعة قوة الطاو) جاء أيضا أن الكائنات الحية محاطة بالين 
وأنها تغلف p٥[۸۷ء‏ اليانج » > وأن التوافق فى العمليات الخاصة 2 بجيواتها 
يتوقف على التوافق بين هاتين القوتين . 

۳۹۹ 


وحینا غضی قدما إلى القرن الثانى ق . م -- أى عصر الکونفوشیین 
امانیین۳۸) - نقع على بعض اللاحظات الأكثر تخصصا ء ففى كتابات 
( توج چونج — شو (Tung Chung Shu‏ نطالع الکلات التالية :سس 
إ للسماع «ين » و «یانج ٤ء‏ وللإنسان مثلهما . وحين یبدا 
ال « چهی » الینی Yin Chhi‏ 766 الخاص بالسماء والأرض 
[فى الهيمنة ] . فان ال « چھی » الینی للانسان یتجاوب 
ويأخذ زمام البادرة أيضاً . أو أنه إذا شرع ال « چھی 0 الینی 
للإنسان فى التقدم ء فان ال «چهی » الينى للسماء والأرض 
يعن عله سنا أن يجارت مه ارم کلف فطاوهم 
واحد . ومن يدركون ذلك [ يعلمون أنه ] لكى نجیء الأمطار 
فلابد من تنشيط اليانج وإطلاق تأثيره لیعمل 4 . 
سنرى بعد قليل أن ال ١‏ إى چنج » يشتمل على بعض الادة ذات 
الأهمية الحيوية التى تتيح لنا قدرا أكبر من التعمق فى مكونات الفكر العلمى 
الصينى ء لکن ا كان الین واليانج هما جزءاً أساسياً للغاية من النص ٥‏ 
وملاحقه العديدة ء فالأفضل أن نتناول هذا الجانب بشىء من الناقشة ؛ 
فال «إى جنج » يشتمل على سلسلة قوامها ٠٤‏ من الأشكال السداسية 
2 ہا 7۱۵0/۰ ی التى يتكون کل منها من ستة خطوط كاملة أو 
متقطعة . والأشكال مناظرة للین والیانج ء فكل شكل سداسی ما « ینی کہ 
أساساً أو و يانجى » اساسا وعن طريق عملیة ننظیم حاذقة وجد أن من 
المکن اشتقاق الأشكال الأربعة والستين جميعها بكيفية معينة من أجل إنتاج 
تناوبات من الين واليانج ٠‏ ويضرب لا شكل (۲۳) مثلا على ذلك 
موضحاً كيف ينشق اليانج إلى اثنين ثم أربعة ثم ثانية وهكذا إلى أن يعطى 
1٤‏ تناوباً . 
وبالطبع لا حاجة بالعملية للتوقف عند هذا الحد » فالاشکال الأربعة 
والستون يکن أن تتضاعف إلى ۱۲۸ وهكذا إلى ما لا نهاية ؛ والمكونات 
الينية واليانجية لا تنفصل بدا انفصالاً تام عن بعضها البعض » لكنها فى 
كل مرحلة وف أية قطعة لن تظهر إلا إحداها فقط . وهذا الأمر الآن أهمية 
(۲۸) أى الکونفوشیون فى عصر أسرة «هان» . 
۳۹۷ 


شکل (۲۳) : جدول ( فو همى ليو شيه* - سو كوا تسهو هسو 1154 »ها 
Tzhu Hs‏ مین( باوی Liu- shih-‏ ) أى جدول ( انعزالات(*۳) رموز کتاب 
التغیرات ) الاخوذ عن مضنف « و هسی » والعنون ( چرو ای بين إى تموشيو 01014 
Thu Shuo‏ [ ۳8۶ ) والذی برجم للقرن الثانی عشر الیلادی . وفيه يبدو الین 
واليانج منفصلين » لکن کل منیا بجتوی على نصف نقیضه فى حالة تنحیة(* کیا هو 
واضح من القسم الثانى للجدول . ولا توجد نهاية منطقیة لعملية الانشقاق » وان كانت 
فى هذا الجدول لا تتمادی لأبعد من مرحلة الأشكال السداسية الأربعة والستين . 
87760 10-1 ہہ ےہ ےے سس 

(۲۹) عندما ينقسم ( ينشق ) عنصر إلى العناصر الفرعية الكونة له وتنفصل هذه الکونات عنٍ 
بعضها البعض ء فإن عملية الانفصال الحادثة تسمی د انعزال ۸٥٥5ء‏ ؛ وهو مصطلح ارتبط أصلا 
بعلم الورائة » إذ أن انقسام العناصر الحاملة للمادة الورائية والمسأة بالصبغيات ( أوالكروموسومات ) 
يكون مصحوبا بإعادة توزيع وحدات الادة الورائية المصطفة على الصبغيات والمسماة بالعوامل الورائية 
(أوالجينات ) بين الصبغیات الجديدة بطريقة عشوائية . ۱ 

(۳۰( الحالة المتنحية ( أو حالة التنحی 5/016 ۲66۵۵5۱۷۵ ) مصطلح ورائی ایضا يشير إلى حالة تلغی 
فیها فاعلية عنصر أوعامل معين بحيث يختفى أثره تماما ولا يظهر إلا أثر نقیضه . 


TIA 


علمية جوهرية لأن انشقاق وتكرار انشقاق اثنين من العوامل أحدهما سائد 
والآخر متنح » له ما يناظره فى الفكر العلمى الحديث ( كا هو الحال فى 
علم الوراثة مثلا ) ؛ ومن ثم فلدينا هنا نظير آخر لا ذكرناه سلفاً عن 
التفاعلات التى يعم وجودها بين العناصر الخمسة » وهذا ما أفضی إلى 
مسارات فكرية لم ينظر لحا على أنها صالحة للتطبيق على الطبيعة إلا فى عصرنا 
ا حاضر . وخلاصة القول أن بعض العناصر الداتحلة فى تركيب العام من 
منظور العلم الحديث ‏ قد تنبا مها الفلاسفة الصينيون فى إطار تأملاتهم . 
الفكر الارتباطى ودلالته : 
ها نحن قد بلغنا مرحلة يمكننا فيها رؤية أن الأفكار العلمية للصينيين 
كانت تتضمن مبدأين أساسيين : « القوتين » ود العناصر الخمسةٍ » . 
فالقوتان ( أى الین واليانج ) استمدتا أصليها من الإسقاطات السالبة 
والموجبة للخرة الجنسية الذاتية للإنسان » بینا العناصر الخمسة كان العتقد " 
أنها تكمن وراء کل مادة وكل عملية . ويقترن أو يرتبط ببذه العناصر 
الخمسة كل ما فی الكون من أشياء قابلة للترتيب الخهامى . لکن لما كان من 
غير الممكن تصنيف كافة الأشياء بہذہ الطريقة فهناك إذن منطقة أوسع 
تشمل كل الأشياء الأخرى القابلة للتصنيف لکنہا تتبع فقط النظم الأخرى 
( الأربعات ‏ التسعات ‏ الثانية والعشرينات ‏ ... إلخ ) . وهذا 
التناول الأشمل أفسح السبيل لنشأة جانب آخر من جوانب الفكز الصينى 
هو « التصوف العددى هدر - 2:۵۴ » الذى استهدف أساساً ربط 
الفئات العددية المختلفة بعضها ببعض . 
حط معظم المراقبين الأوربيين من شأن هذا التصوف العددى ودمغوه 
بأنه خرافة صرف » وزعموا أنه حال دون نشأة فکر علمى حقيقى فى 
الصين . ومال بعض العلاء الصينيين الحدئین للأخذ بوجهة النظر ذاتہاء 
لكنهم على الأقل يلتمس هم العذر فى ذلك لأنه كان لزاماً عليهم التعامل 
مع الآلاف الؤلفة من أهل العلم الصینیین التقليديين الذين ‏ لكونهم ۸ 
یتلمذوا على أى توجه علمى حديث ‏ ظلوا على حالهم يحسبون أن نظام 
الفكر الصينى القديم مازال بدیلا حيا . إلا آننا غير معنيين ذه المشكلة 
۳۹۹ 


الأخيرة ( أى بتحديث المجتمع الصينى الذى هو كفيل تماماً بتحديث 
نفسه ) ۰ بل يتعين علينا استكشاف ما إذا كان نظام الفكر التقليدى القديم 
شيئاً من قبیل ا لحرافة أم أنه كان بالفعل ضرباً من الفکر البدائی ولا أكثر » 
وما إذا كان یتضمن شيئ ما يمكن اعتباره سمة للحضارة التى أثمرته ؛ ولو 
كان الأمر کذلك فانه يتعين علینا استکشاف ما إذا كان قدم إسهأماً إيجابياً 
للحضارات الأخرى أم لا 
ودراسة السحر فى صورته البدائية تبین أنه يبدو أنه كان يعمل على 
أساس قانونين : « قانون التاثل رانماننء /ہ «اما » ووفقاً له ينتج المثيل 
مثيله . و « قانون العدوى 0۲00708:07 ۱۵۷ » وبوجبه فإن الأشياء - التی 
كانت على صلة ببعضها فى وقت ما لكنها لم تعد كذلك ‏ تظل تواصل 
. فعلها على بعضها البعض . وتلك على وجه الدفة نوعية القوانين الکامنة 
وراء الارتباط أو الاقترانات الصينية . وهی قوانين تتمشی تماما مع فكرق 
المائل والعدوى . لدينا إذن وبصورة مباشرة دليل على الدافع وراء قيامهم 
بجمع القوائم الارتباطية الطولة » إذ كانت ذات علاقة بيارسة السحرء: 
وهذه حقيقة يجب ألا تثير انزعاجنا طالا أننا نلمس من قبل أن السحر هو 
الذی اضطلع ب بتغذية العلم فى العصور المبكرة وأن العلماء الأوائل ربما كانوا 
سحرة . وفضلا عن ذلك فالسحر- برغم أنه ينشأ بطرق شتى من الحياة 
الصوفية ويستمد منها قوته - يمتزج بحياة الإنسان العادى سعياً لخدمته : 
ويهتم بالمدرك والواقعى ویتعامل مع ا حقیقة ؛ بل إن السحر فى الواقع 
«یعمل ۷07 کا تعمل أساليب الأداء ءعسون۸۸ء؛ والعمليات 
pers‏ فی الکیمیاء أو الصناعة ‏ فهو فن إنجاز الأشیاء(۳۱) ه مره 
عون ding‏ . لکن الحاجة قليلة للمزيد من مناقشة هذا الموضوع » وقد 
سبق التنويه به فى الفصل الخاص بالطاوية ؛ ومع ذلك فیا نراه الآن هو أنه 
بسبب هذا الاهتمام العملى المقترن بالسحر كانت الارتباطات الرمزية التى 
ابتدعها الصینیون هی بالضبط ما قدر للساحر أن يكون بحاجة إليه فى 


(۳۱) السحر كما بتحدث عنه النص شىء آعر خیف ألعاب خفة اليد وخداع البصر التى تمارس 
نحت هذا الاسم فى حلبات السبرك ودور اللاهی . وهو أقرب إلى مارسات م والشعوذة » التی 
ماتزال منتثرة . 

۳۷۰ 


مارسته لفنه ء إذ أسبغت النظام .على الأشياء وفعلت ذلك فى وقت ما كان 
لاحد أن يعرف فيه ما الذى سيحقق النجاح فى أى إجراء سحرى أو تجربى 
وما الذى لن يحققه . كان لابد من وجود ثمة دليل للاسترشاد به فى اختيار 
الأحوال الصحيحة » وهذا ما كفلته و الارتباطات » ؛ فحين يفوم ' الرہ 
بالتجريب أو ممارسة السحر باستخدام الماء يصبح من النطقی مثلا ألا 
يرتدى ثياباً حمراء » فالأحمر لون النار . ولربما كانت مثل هذه الاقترانات , 
حدسية أكثر منها ای شیء آخر » لکن ماذا غير ذلك كان بوسعها أن تكون 
آنذاك ؟ 

أطلق العلماء المحدثون على هذا النوع من التناول الذهنى اسم 
« التفکبر الارتباطى associative thinking‏ » أو « التفكير التناسقى - 0 
th.‏ 0۳۵/۵۷ 6 » وهو نظام يعمل بتداعى الأفكار أو المشاهدة العقلية وله 
منطقه الخاص وقوانينه الخاصة بالعلة والمعلول ؛ وهو ليس بالضبط ضرباً 
من الخرافة » بل صورة من صور التفكير الصائب تماما بموجب مقاييسه 
ا خاصة ون كان بالطبع غتلفاً عن غط التفكير المميز للعلم الحديث 
حيث التركيز على العلل الخارجية ؛ كا أنه لا یصف الأفكار الخاصة به إلى 
سلسلة من الفثات بل يَصّفْها جنب إلى جنب فى غوذج واحد ء فالأشياء لا 
تؤثر على بعضها البعض عن طريق علل ميكانيكية بل عن طريق نوع من 
التأثير الإستفرائی induction effec‏ . 

فى تعاملنا مع الفكر الصينى سنجد أن الكلات الرئيسية هی « النسق 
والنموذج Order and Pattern‏ » ۰ بل وربا يكاد المرء يقول ان هناك كلمة 
أساسية واحدة هی ١‏ البنية العضوية #عنمهم07 » . حيث من المؤكد أن 
الإرتباطات الرمزية والتناظرات والأشكال السداسية الخاصة بال « إى 
چنج ۲ قد كونت جیعھا أجزاء من كل واحد هائل الحجم . والأشياء 
تسلك بطرق خاصة ؛ وهذا غير راجع بالضرورة إلى الأفعال السبقة من 
جانب الاشیاء الاخری » بل برجم اساسا إلى أن موضعها فى عالم يموج 


(۳۲) سیتناول المؤلف هذه الفاهیم باستفاضة بعد صفحات قليلة . 


۳۷۱ 


بالتغيرات الدورية كان من شأنه أن يسبغ عليها طبائمٌ ذاتية تجعل من مثل 
هذا المسلك أمراً طبيعياً بالنسبة ها . ' 

وهی لولم تسلك وفق تلك الطرق الخاصة لكان من شأنها أن تَفْقَد» ٠‏ 
ولكان من شأن علاقاتها بساثر الأشياء ( تلك العلاقات التی جعلتها على ما 
هى عليه ) أن تفضى إلى تغييرها وإحالتها إلى ثىء لا يمت فا بصلة و 
۳4 ورس على ا البنية عو سر بأسره » وردود اس تجاه 
۱ را و وس ود چونج - شو 8ا7 
۷۔ و0 ) فى مصنفه « چهون چهیو فان لو Chhun Chhiu Fan Lu‏ »6 
أى ( عقد اللؤلؤ فى حوليات الربيع والصیف ) الذی یعود للقرن الثانی 
ق.م. EES‏ ات SE‏ 
البعض ) نقرأ ما يل 


ف إذا صب الماء على أرض مستوية فلسوف يتفادى البقع الحافة 
ويتحرك نحو البقع المبتلة » وإذا عرضت قطعتا خشب 
متماثلتان للنار فلسوف تتجنب النار القطعة الرطبة وتشعل 
الجافة ؛ فكل الأشياء ترفض ما هو مغاير [ لذاتها ] وتتبع ما هو 
تماثل » وعلى ذلك فإذا تمائل جهي [ ین ] فلسوف يتواصلان 
معا » وإذا توافقت نغمتان موسيقيتان فإنہما تتجلوبان بالرنين 
60 [ والبرهان العملی على ذلك فى غاية الوضوح ۰ 
ولتحاول الناغمة بین الالات الوسيقية ] » فنغمة ال « کونج 
۶ أو نخمة ال « شانج shan‏ » حیدم| توقعان على أحد 
العيدان فلسوف تجاويها نغمة الکونج أو الشانج من آلات 
وترية أخرى » وهذه سوف تصدرهما من تلقاء أنفسها : ولیس 
هناك شىء من قبيل المعجزات ؛ فكل ما هنالك أنه توجد 
علاقة بین النغات الخمس 3/065 1:6 17:6 » وقد صارت على 
ما هى عليه نتيجة « للأعداد » [ التى شيد العام بموجبها ] . 


۳۷۲ 


[ وبالثل ] تستدعى الأشياء اللطيفة غيرها داخل طائفة 
الأشياء اللطيفة ء وتستدعى الأشياء البغيضة غيرها داخل 
طائفة الأشياء البغيضة . وهذا الوضع ناشیء عن الطريقة 
التكاملية الى تقضى بتجاوب الشىء الذى من نفس الطائفة › 
فالحصان مثلا حين يصهل يجاوبه بالصهيل حصان آخر» 
والبقرة حين تخور تجاوبها بالخوار بقرة أخرى . 

وحين يصبح ظهور حاكم عظيم وشيكاً تتبدى 
الار هاصات ولا » وحين تضحى إحاقة الدمار بأحد الحكام 
وشيكة تكون نذر الشؤم سباقة ؛ ذلك أن الاشیاء تستدعی 
بعضها البعض حفاً ومثيلا ثثبل ء فالتنين بجلب المطرء 
والروحة تبدد الحرارة م والكجهيان the two chhi‏ الخاصان 
بالين واليانج هما فقط اللذان یتقدمان ویتقهفران حسب 
فتیهیا . إذ أنه حتی الاصول التی یستمد منبا البشر آنصبتهم 
المتباينة من ابر والشر تسلك السبیل نفسه » فليس هناك 
حدث لا یعتمد فى بدایته على شىء ما أسبق منه وبحیث 
یستجیب له لکونه [ ینتمی لنفس ] الفثة [ لی 16] 4 . 

يعتمد التصنیف الذی أخذ به « تونج چونج - شوء على قابلية الاشیاء 
الختلفة فى الكون للإنتظام فى مجموعات عددية خاسية أوغير خاسية » وما 
يثير الاهتام أنه اتخذ الرنين الصوق للالات الرسيقية الوترية مثالا على 
ذلك . إذ لابد أنه بدا لأولئك الذين لا يعرفون شيئاً عن الموجات الصوتية 
آمرآ مقنعاً للغاية وبرهاناً على أن الأشياء الموجودة بالكون والمنتمية لنفس 
الطائفة تتجاوب بالرنين أو تنشط بتأثير بعضها البعض ؛ وهو بالطبع لم يأخذ 
بوجهة النظر البدائية للغاية الق تنادى بأنه بمقدور کل شىء أن يؤثر فى أى 
شیء آخر » فالعلاقات 7۵/۵/06 عنده كانت جزءاً من کون شديد الحبكة 
وذى تأثيرات انتقائية . وفى الواقع كانت السببية «##0عدنهه ‏ بالنسبة ل 
« تونج چونج - شو» وخلفائه ‏ شيئاً ذا خصوصية شديدة من حيث كونها 
تؤدى فعلها وفقاً لنموذج طباقى :1467م 570/164 لا بصورة عشوائیة ؛ فلا 


۶ تاريخ العلم والحضارة فى الصین ۳۷۳ 


شىء غير مسبب ولا شىء أيضاً مسبب بطريقة آلية ء ذلك أن البنية 
العضوية للكون هی على النحو الذى يجعل کل شىء مركبآ فى موضعه 
ویعمل وفق دورة مسرحية سر مدية ءا 97۵7۳۵6 6/6۳۵1 ؛ بحيث إنه إذا 
فات أى شىء الانتباه إلى ملفته عبت عله فمآله التوقف عن الوجود ء وان 
بحدث مطلقاً أن تردی شىء إلى مثل هذا الفشل . وهنا كما هو ا حال فى 
سائر الفكر الصینی - یوضح النص أن انتظامية العمليات الطبيعية متصورة 
لا باعتبارها سرياناً لقانون » بل باعتبارها تهیئات متبادلة لیاۃ 
المجتمع ۲۳ . والأخذ والعطاء ليسا قاصرين على العلاقات البشرية فقط » 
بل ہما منتشران فى سائر عام الطبيعة » لأا ضرب من الجاملة المتبادلة 
وليسا نضالا بين قوى وعمليات جامدة » وهذه مسائل صيغت من أجلها 
الحلول الوسط . 

لو أن ذلك كله كان تعبیراً صادقاً عن صورة العام عند الصينيين ‏ 
وهناك الكثير مما حملنا على هذا الاعتقاد ‏ فمعنى ذلك أن الارتباطات 
الخماسية عبارة عن خارطة جامعة تلخص كل النظام الفكرى » وأن أهل 
العلم فى عهد أسرة هان وفی العصور التالية كانوا أبعد ما يكونون عن 
الانغراس فى أوحال إلفكر البدائى ؛ ففى الفكر البدائى الصرف يمكن لأى 
شىء أن يكون سبباً لأى شىء آخر » ويصبح كل شىء قابلا للتصديق ء ولا 
يكون هناك أمر مستحيل أو مناف للعقل . فمثلا حين ترتاد سفينة تجارية 
مزودة بمدخنة أكثر من العتاد ميناء صغيراً ثم يعقب ذلك تفشى أحد 
الأوبئة » فإن مظهر السفينة ‏ مثله مثل أى شىء محتمل آخر - قد يعد سبباً 
للوباء ؛ أما حين يجرى تصنیف الأشياء إلى فئات كما هو ا حال فى النظام 
ا حماسی » فمن غير الممكن عندئذ أن يصبح أى شىء سبباً لأى شىء آخر . 

بتلك الأفكار ماثلة فى الأذهان نجدنا مساقين إلى استنتاج وجود 
طریقتین للانطلاق من الحقيقة الفطرية اس لم : الأولى هی 


(۳۳) « ثيثات » جمع ‏ تبيئة 6صنتعاتعادہہ ۰ والقصد أن کل من الاشیاء ىء الآخر لاداء دوره فى 
مجتمع الاشیاء ( أى البنية العضوية ) تماما کیا هو ا حال على السرح حیث الجملة التی یلقی بها كل مثل 


تبي ٹلا آخر لالقاء جلة آخری . . وهكذا . 


الطريقة التى اتبعها بعض الإغريق وتتمثل فى تنقية الافکار الخاصة بالسيبية 
على نحو يفضى بالرء إلى التفسیز الميكانيكى للكون » تماما کیا فعل 
دیقریطس Democritus )۳٩(‏ مع ذراته » والطريقة الثانية تتمثل ف تنظيم 
عام الأشياء والأحداث وفق غوذج تركيبى يطوع كل التأثيرات المتبادلة بين 
أجزائه الختلفة . فالجسيم الادی حين یشغل موفعاً معيناً فى وقت معين 
فسبب ذلك من وجهة النظر الاغريقية أن جسیماً آخر قد دفعه إلى ذلك 
الوقع » آما فى وجهة النظر الاخری فیکون سلوك الجسم حکوماً بحقيقة أ 
يتخذ موقعه فى « مجال قوة ۲10۳6۶ 4ا56/ » جنباً إلى جنب مع الجسيهات 
الأخرى ذات الاستجابة الشامة » فالسببية هنا ليست و استجابية 
responsive‏ « بل «environmental az ١‏ . 
ربا كان التناول الدیقریطی الإغريقى مقدمة ضرورية للعلم 
الحديث » لکن هذا لا يعنى أن النقد الذى يدمغ النظرة الصينية يأنها خرافة 
محضة هو نقد صائب ؛ فالامر أبعد ما يكون عن ذلك > لأن الفكرة القائلة 
بأن الأشياء المنتمية لنفس الطائفة تتجاوب بالرنين أو تنشط بفعل بعضها 
البعض » هی فكرة كان لما صداها فى اليونان أيضاً ؛ فأرسطو على سبيل 
المثال نادى بوجود ثلاثة أنواع من الحركة : الحركة فى الحيز وفسرت بزعم 
أن الشبيه يجذب شبيهه › ء والنمو وسر بزعم أن الشبيه يغذى شبیهه ‏ 
وتغير الصفة وفسر بأن الشبيه یؤٹر على شبيهه . وهذه النظرة والنظرات 
الاخری ا مشابہة تعكس آراء او الاغریق القدامى الذين تحدثوا عن 
« الحب » ود الكراهية » فى مجال الظواهر الطببعية ؛ لکن النقطة التی 
يتوجب التأكيد عليها هنا هى أنه بين الفكر الإغريقى انتقل فى مجموعه من 
تلك النظرات إلى مفهومى العلة والعلول الميكانيكيين » فالفکر الصينى قد 
طور فى المقابل المفهوم العضوى امہ »ع٥‏ ؛ لذا فالاعتقاد بأن تلك 
النظرة الصينية بدائية فى جوهرها هو اعتقاد خاطىء بل فادح الخطأ . 
فالكون عند الصينيين دقيق التنظيم ولا تحكمه مشيئة الخالق ومقئن القوانين 
(۳۸) رای ديمقريطس أن العام مؤلف من ذرات متجانسة فى ماهيتها وان اختلفت حجما وشکلا 


وثقلا ۰ ورای آجا تدرك با حواس ولا تنقسم ولا تفنى ۰ مور سو یعضها البعض لتكون 
الاجسام . ۳۷۵ 


الاعظم(۳۹) ولا الصدامات ا حامية الوطيس بين الذرات ؛ وإنما يحكمه نوع 
من انسجام الإرادات . وهو تلقائى لكنه منظم فی تماذج کا هو الحال مع 
الراقصين فى رقصة ريفية : حيث لا أحد منهم مسير بموجب القانون أو 
مدفوع من قبل الآخرين » بل يتعاون طواعية واختياراً . والقمر حين ينزل 
فى مجموعة نجمية معينة فى زمن معين + لا يفعل ذلك لان أحداً أمره بفعله 
أو من قبيل طاعته لقاعدة معينة أو سبب مخدد کن التعبير عنم رياضياً » 
بل يفعله لان طبيعة النموذج الخاص بالبنية العضوية الكونية تمل عليه هذا 
الفعل وليس لأى سبب آخر . وإذا أعدنا النظر عبر الدروب الزمنية 
الطويلة فسوف نرى عالم نيوتن قائماً عند النهاية الممتدة من وجهة النظر 
الديمقريطية ء لکنا أيضاً لن نرى فراغاً عند النباية الممتدة من وجهة النظر 
الأخرى بل سنجد بدلا منه فلسفة البنية العضوية مہہ philosophy of‏ 
التى أسسها فى القرن العشرين ا.ن. ھوایتھید''؟) ۷۵604 ۸.۸۷۰ العالم 
الرياضى والفيلسوف الذى سنسوق المزيد عنه فى الصفحات التالية . 

والتناقض بين هاتين النظرتين إلى الكون ( أى النظرة الصينية التقليدية 
وتلك التى تلقى قبولاً عامآ لدى العلم ال حدیث) يتجلى بوضوح تام من 
استخدامیهیا للأعداد ء ومعلوم أن قدراً كبيراً من ا حقائق الرياضية الثابتة 
أنجز بالطبع فى الصين كما سنری . لکن مدار المناقشة سيكون الاستخدام 
الصينى للتصوف العددى أو العدادة بوداههسه فيا يتصل بالفكر 
الارتباط الصينى ٠.‏ والعدادة - أو دراسة الخصائص السحرية للأعداد کا 
هو الحال فا يتعلق بأوهام القرن التاسع عشر المرتبطة بافرم الأکبر » حيث 
تؤخذ الأطوال وتقاطعات الممرات باعتبارها أموراً دالة على تواريخ 
الأحداث الستقبلیة(۳۷)- هی أمر تشمثز منه كلية العقلية العلمية 


جبل الاولیمب هو الرئیس الأعلى للکون الذی يخضع له ساثر الآلحة وانصاف الا ة والبشر والخلوقات ؛ 
وتخضع له عناصر الطبيعة باعتباره رب السماء والطقس وقاذف الصواعق . وباعتباره أيضا المسيطر على 
الارباب التداخلین فى فعل الطبيعة . 
(۳۱) آلفرید نورث ھوایتھید ( 1447-187١‏ ) : بریطانی . مؤلفاته ذات أثر كبير على جری الفكر 
العلمى فى القرن العشرين . 
(۳۷) صارت هذه الخزعبلات الرتبطة بالهرم وأسراره ورموزه وحوریته للكون ‏ والتى تجاوزها 
لغرب وتراجعت على خريطته الفكرية إلى مواقع الشعوذة والدجل الصریح - تجد الآن من يروج ها فى 


و 


الحديثة . وفى الصين كذلك يبدو أن تلك الدراسة لم تسهم بشىء ذى قيمة 
علمية تذکر » لکن وعلى نفس المستوى من الاهمية يبدو أيضاً أنها ]. تسفر 
حقاً عن أى آثر ضار ؛ وى الواقع يمكن الزعم بأنه حتى أكثر الارتباطات 
العددية للعناصر الخمسة إغراقاً فى البالغة كانت صحيحة على طريقتها » 
ومن المؤكد أنها دت دورها فى تطوير الفكر العلمی الصينى . تماما كا 
كانت حالات التطرف ( كتلك الحاکات التى عقدت برجب القانون فى 
أوربا للحيوانات بتهمة سوہ السلوك ) بمثابة إرهاصة لفهوم قوانين 
الطبيعة . 

الزمن والحيز أيضاً لقيا نظرتين مختلفتين فى الشرق والغرب ؛ فالزمن 
عند الصينيين القدماء لم يكن جرد كمية صرف » بل كان ينقسم إلى فصول 
قائمة بذاتها ولكل منبا أقسامه الفرعية . ومع ذلك كانت الاستمرارية قائمة 
أيضاً لأن الزمن يتدفق فى اتجاه واحد فقط ؛ ولم تظهر فى الصين قط أية نزعة 
للأخذ بنظام الزمن الدورى المتكرر الوقوع على النحو الذى عرفه الفلاسفة 
الهنود » حتى برغم أن معتقدات هؤلاء كانت معروفة للصينيين . وا یز 
space‏ بدوره لم يكن منتظماً بصورة مجردة وممتداً فى كل الا تجاهات ٠‏ بل كل 
مقسماً إلى مناطق منفصلة : جنوب وشمال وشرق وغرب ووسط » كل منہا 
مرتبط بالزمن وبالعناصر على هيئة «١‏ تناظرات 0۳۵90۳۵۵6 » ؛ 
فالشرق وثيق الارتباط بالربیع وبالخشب » والجنوب مرتبط بالصيف 
والنار . . . وهكذا . وهذا العام المقسم إلى أجنحة كان شبيهاً للغاية 
بالعالم الذى رأته أوربا فى القرون الوسطى قبل أن يمد جاليليو ونيوتن ا حیز 
المندسى والجاذبية الكونية إلى الكون بأسره . 

كانت الأشياء عند الصينيين القدامى مرتبطة ( أو متصلة ) 60776164 
لا مسببة 0ععسه ‏ الأمر الذى صاغه « تونج مجونج ‏ شوء فى القرن الثای 
على النحو التالى : - 

= بلادنا من منطلقات ممتلفة أھونہا الارتزاق » مما لا يسفر إلا عن تخدير الوعى العام والانحدار به إلى 


غيبوبة وف دا سمل مو و سو ہے جو لساري بيع 


۲۷۷ 


« السار الثابت للطبيعة معناه أن الشيئين المتعارضين مع 
بعضهیا البعض لا يكونان قادرین على النبوض سوياً فى آن 
واحد ؛ فالين واليانج [ على سبيل المثال ] يتحركان فى مسارين 
متوازيين بدون أن يتخذا الدرب نفسه ‏ ويقابل کل منها 
الآخر ۰ ويؤدى كل مثا دور الموجه ۷۲ عل التناوب . 
فهذا هو تموذجه) 4 . 
فالكون بنية عضوية هائلة الحجم يتولى القيادة فيها أحد المكونات تارة 
ومكون آخر تارة أخرى ۰ وتتعاون فيها جميع الأجزاء على تبادل الخدمات 
فى مثل هذا النظام لا تكون السببية شبيهة بسلسلة من الأحداث » بل 
هی أشبه با يطلق عليه البيولوجيون الحدئون «جوقة الغدد الصاء 
endocrine orchestra‏ » فی الثدییات(۳۸) > إذ بالرغم من آداء كل الغدد 
لعملها فليس من السهل اكتشاف أى العناصر یتول القيادة فى وقت معين : 
وتوخيآ للوضوح يكن القول بأن العلم الحديث يحتاج لمثل هذه المفاهيم 
حين يكون بصدد مسائل مثل المراكز العصيبة العليا للثدییات بل وللإنسان 
ذاته » لكننا حين ننحی العلم جانا نجد أن من الواضح أن مفهوم 
السببية ‏ حيث فكرة التعاقب «55:0مععءاى قد أخضعت لفكرة الاعتاد 
المتبادل ۳۵6267۵2۳06:/::- كان يسود الفكر الصینی . 


نظريات العناصر والعلم التجريبى فى الصين پلوربا الغربية  :‏ 

ربما كانت الآثار الباشرة لوجهة النظر الصينبة على العلم الغربی اکٹ 
عدا عا عر جم سد . وتوجد فى قرننا هذا حركة تسعى لتصحيح 
تصور نيوتن للعالم الميكانيكى عن طريق الفهم الأفضل لعنى التعضية 
الطبيعية ہمت نہەچہہ اهام » وهذا ٹل نزعة بدأت تتخلل كل البحوث 
الحديثة لتصل إلى وسائل الاستقصاء المتبعة فى العلوم الطبيعية وصورة العالم 


ج س س e‏ 001011 
۳۸( الحوقة هی « الأوركستر» ء والغدد الصیاء ليست قاصرة على الثدییات ۰ بل هى موجودة أيضا 
فى الطیور والزواحف والرمائیات والاسياك : وها ذات الوظائف ونفس طبيعة التکامل الأوركسترالى . 


۳۷۸ 


المصاغة بواسطتها . ففى علم البيولوجيا تم مسبقاً وضع حد للجدل العقيم 
الدائر حول ما إذا كانت البنية العضوية منقادة بفعل ميكانيكية معينة أو مبدأ 
حیوی vital principle‏ متأصل فى الکائنات ا حیة . وإذا ما اقتفینا آثر هذه 
الحركة إرتداداً نحو بدایاتہا نجدها لم تنشأ فى القرن العشرين بل فى القرن 
السابع عشر ونجد أن مؤسسها هو الفيلسوف والرياضى جوتفرید لیبنتس 
Leibniz‏ 0604164 . ولا کان ليبنتس شريكاً لنيوتن فى أكتشافه خاب 
التفاضل والتكامل ومؤسسآ للمنطق الرمزى الحديث ۰ فقد أراد ابتداع 
دعلم للحركة يوحد المادة مع الصور » وهذاه ذلك فى نہایة الطاف إلى 
الفكرة القائلة بان ذروة الحقيقة فى العالم هی ال و موناد ٥۸۵4۵‏ » وهو 
ضرب من الکیان النفسی الفيزيقى » والونادات غير قابلة للتفتیت وليس 
بينها وبين المونادات الأخرى علاقة سببية وإن كانت تحوى داخل ذواتها 
مبدأ التغير . وعند خلق العالم كانت المونادات متوافقة زمنيا مع بعضها 
البعض على الوجه الأكمل فى انسجام مرتب سلفا ء بحيث أن كل منها 
يعكس الآن تلقائیاً كل الواقع المتغير بدون أن يتأثر بغيره من المونادات . 
وهذه فى الواقع فلسفة يبدو أنها تضمنت أصداء للنظرة الصينية إلى 
الطبيعة ء خصوصا حین نجد لینشس بصدد نمو النبات من البذرة قائلا أن 
الحالة الراهنة للمادة تحتوى ولابد على حالاتها المستقبلية والعكس 
بالهكس ؛ ولهذا فمن المهم التحقق من أن ليبنتس قد درسى فى واقع 
الأمر الافکار الصينية التى تضمنتها ترجمات اليسوعيين لأعمال أتباع 
مدرسة ( جو هسى ولا :0 ) الكونفوشية المحدثة والتى ترجع 
للقرن الثانی عشر ( أنظر الفصل الثانى عشر  )‏ فحقيقة الأمر أن تلك 
المقدمة فی الفكر الصينى رہما كانت قد ساعدت ليبنتس بصفة أساسية 
على انجاز مشروعه الفلسفى ؛ ولما كانت فلسفة البنية العضوية الغربية 
الحديثة مدينة بمعظم أصولها لليبنتس . فهى من ثم تدين كذلك ببعض 
الشیء للفکر العلمی الصینی . 

ومع ذلك فهناك جانب واحد من جوانب الفهوم الاوری للعالم باعتباره 
بنية عضوية یرجم إلى ما قبل لیینتس ؛ وهذا هو مبدأ « العام الأصغر 
و ١‏ العام الأكبر macrocosm‏ » الذی یتضمن الکثر من أوجه 
الشبه مع الفكر الصينى الخاص بالنموذج الکو ؛ وإن ۸ يحدث قط أن 


۳۷۹ 


هيمن على الفكر بالدرجة ذاتها . والمذهب الغري كان ذا جانبین : فمن 
ناحية كانت هناك مقابلة تفصيلية ‏ جزءآ لجزه ‏ بین العام وا مسم 
البشرى » ومن ناحية أخرى كانت هناك مقابلات:بین الجسم البشرى وبين 
الدولة »اء . ويبدو أن هذا الذهب برز لأول مرة فى القرن الرابع ق.م. 
فى رحاب أفلاطون وأرسطو» وكان أرسطو اول من استخدم لفظ - 7۱6۲۵ 
تدم ( العالم الأصغر ) » حيث نجده فى مؤلفه « الفيزياء تا زا » يكتب 
ما يل : - 


« مادام ذلك قابل للحدوث ف الكائن الحى 3 فاذا یعوق 
حدوثه أيضاً فى الكل ؟ فطلما كان يحدث فى العالم الضئيل 
[ العالم الأصغر] ء [ فهو يحدث ] أيضا فی الكبير» . 


ولقد واصل الفلاسفة الرواقيون الإغريق ما بدأه أفلاطون وأدلى 
معظمهم ببراهينهم على أن العالم کائن حى وعافل » وهذا بطبيعة ا حال 
استدعى المقابلة التفصيلية بين الإنسان والطبيعة ؛ وفى القرن الأول 
الیلادی نجد الفیلسوف ورجل الدولة الرومانی سینیکا ("Seneca‏ يذكر 
بوضوح أن الطبيعة شبيهة بجسم الإنسان » فمجارى الیاه تناظر الأوعية 
الدموية » والمواد الجيولوجية تناظر اللحم > والزلازل تناظر التشنجات . 

واصلت تلك النظرة وجودها على مر العصور القديمة التأخرة والعصور 
الوسطى فى أوربا » حتى برغم أن بعض الآباء المسيحيين عارضوها لبعض 
الوقت ؛ وقد تسربت للفكر الاسلامی لتظهر فى صورة مذهب إخوان 
الصفا فی البصرة فى القرن العاشر الميلادى » بل وحتى فی| بعد عصر النبضة 
الاوربية ووصول العلم الحديث نجد أن بعض الفلاسفة الطبيعيين فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر کانوا مايزالون على یانبم بهذه 

(۳۹) سينيكا ( حوالى 4 ق م ۲۵ م ) : لوشيوس أنايوس سينيكا ( أو سينيكا الصغير تمییزا له عن 
والده السیاسی والخطيب الرومانی سينيكا الکبیر) ‏ كان کاتبا ومؤدبا لنيرون وسياسيا . كتاباته هی خير 
ما يمثل الرواقية . 
۳۸۰ . 


الفكرة ؛ فالفيزيائى والمتصوف الباراسیلمسی( * روبرت فلاد 0027 
. ۵ - على سبیل الثال- رتب الاضداد على النحو التالى : - 


| مر س] س سس 


وهو مثال يمكن أن يكون مستتمدا من أى شارح صينى للين والیانج . 
والراهب الکائولیکی الشهير چیوردانو برونو م8 6٥۶۵۵۸۰‏ الذى أحرق 
على الخازوق عام می 6 اعتبر هو أيضاً العام بنیة عضوية 0۳8۵57 
وتحدث عن الاتصال الجنسى بين الشمس والأرض الذى جاء إلى الوجود 
بكل المخلوقات الحية ء لکن يبدو أن هذه الآراء استمدت أصلها من أفكار 
فيثاغورس ( الصو والعالم الریاضی الإغریقی الذى عاش فى القرن 
الخامس ق.م. ).لا من أفكار أفلاطون . مهما كان حجم التاثیرات الصينية 
المحتملة . 


وهذه النظرة لها وجود أيضاً فى الفكر اليهودى » وهی واسعة الانتشار 
حقاً لدرجة أن الرء عرضة لإغراء البحث عن أصل مشترك ها يمتد ما قبل 
فیثاغورس وما قبل الطبيعيين الصينيين إلى مصدر ما قدم جرثومة الفكرة 
لكل من الحضارتين الشرقية والغربية ء وربا كان الموقع المحتمل لهذا 
الأصل المشترك هو بابل أى حضارة وادیی الفرات ودجلة ( أرضى الرافدین 
وهی الآن جزء من العراق ) ؛ وطالا أن النصوص البابلية المدونة على ألواح 
الآجر المكتشفة لا تتضمن سوى القليل من الأسانيد الدالة على تلك 


(4۱) ۳۵۳۵۵150 : نسبة إلى السيميائى والفزيائى السويسرى باراسیلسوس كناكاءعمرءط 
(۳١٤٤۱۔‏ ۱۵۱). 
)٤١(‏ جرى ذلك بأمر من محكمة التفتيش التى أدانته بتهمة المرطقة ء وكانت فلسفته القائمة عل 
الوحدة العضوية بين كافة المخلوقات هى أولى حيثيات الاتهام . وقد امتد تأثيره إلى أفكار وفلسفات 
سبينوزا وديكارت وليبنتس وغيرهم . 7 
ا ۲۸۱ 


الحقيقة » فمن الحتمل أن ذلك الاصل لم يكن مائلا فى النصوص الدونة 
بل فى المارسات العملية وبصفة خاصة الأساليب ا تبعة فى العرافة . كانت 
هناك ممارسة واسعة الانتشار قامت على التنبؤ بالمستقبل باستخدام حیوان 
الأضحية كله أو جزء منه ؛ فالصينيون فى عهد أسرة « شانج » کا رأینا 
سلفا استخدموا درق السلاحف وعظام أكتاف الثيران والظباء » 
والاتروریون ( الاتروسکیون مع )۴ ومن بعدهم الرومان 
استخدموا الکبد » وهذا نفسه ما كان يفعله البابلیون فى وقت آبکر . 
والفكرة ا اثلة وراء مثل هذه المارسة ليست سوى النظرية القائلة بان 
السیاوات أو اجزاء جسم ا حیوان يمكن أن تنقسم إلى مناطق » وأن مفتاح 
المستقبل موجود فى الشارات والعلامات الكائنة فى جزء أو آخر من هذه 
الأجزای فالحيوان فى واقع الحال يؤدى دور «العامم الأصغر» بالنسبة 
للکون ؛ وقد قسم ا یز والزمن إلى « أجزاء » منفصلة ء وهذا تصویر 
سابق لاوانه لما ستكون عليه التقسییات العلمية للحیز والزمن فى العصور 
التالية ؛ وفى داخل الحيز الفضائی نجد أن الحيز الصغیر والحيز الکبیر- 
العام الأصغر والعالم الاکبر- یعکس کل منها الآخر . 
ریما كان لوجهتی النظر الاوربية والصينية اصل واحد . ومن المؤكد 

أا تبدیان بعض آوجه الشبه ون كانت هناك أيضاً بعض الاختلافات 
الجوهرية ؛ ففی آوروبا كان الذهب الطبیعی العضوی الفطری: مصحوباً 
بمثيل ثانوی هو « التناظر فى ا حالة » بين العالین الأصغر والأکر » وكلاهما 
كان خاضعاً لحالة الفصام ( الشيزوفرينيا ) التى اتسمت بها آوربا وغثلت فى 
الحاجة إلى التفكير إما فى الذرات المادية أو فى الروحانية اللاهوتية . فالرب 
الخالق كان دوماً المحرك الأول وراء الآلة » والبنية العضوية الحيوانية ربا 
نكون مُسْقَطةَ 64»زمجم على الكون » لکن الإيمان بإله مؤنسن ]ہم 
اع ( أو بآحة مؤنسنة ) معناه أنه كان من المحتم دائماً أن يكون لديه ‏ أى 
هذا الإله ‏ مبدأ للهداية ماونمتاجم جنيع ؛ وهذا مسار من المؤكد أن ' 
الصينيين لم يطرقوه ء فبالنسبة لهم كانت أجزاء الجسم الحى أو أجزاء الكون 
بین القرنين الثامن والخامس ق . م) .. 

YAY 


قادرة على تعليل الظاهرة المرصودة عن طريق ضرب من الوصية : فاسهام: 
الأجزاء المكونة كان تلقائياً ‏ بل ولا رادی - وهذا وحدہ كان كافياً ؛ ومن 
ثم كان هناك تراثان فكريان يتمثلان العالم كبنية عضوية . وكلاهما مضی فى 
طريقه المستقل » وظل هذا الوضع قائماً حتى القرن السابع عشر حینا آن 
لليبنتس - وارث مفهوم « العام الأصغر والعام الأكبر» الأورى ‏ أن 
يصبح على اتصال بالیسوعیین فى بكين ؛ وہذا تحقق وصول شىء من 
النکهة الصينية إلى آوربا الغربية لتشرع فى مارسة تأثيرها . ۱ 
آصبحنا الآن فى موقع يتيح لنا التساژل عا إذا كانت نظرية العناصر 
الخمسة أعاقت تقدم العلم الطبیعی فى الصين ام لا ؛ ومن المؤكد کما 
شاهدنا أن النظرية تقخضت عن أمور منافية للعقل » لکن هذه لم تكن أسوأ 
من منافيات العقل الأوربية المتمثلة فى التنجيم والأمزجة البدنية التق 
ارتبطت بالنظرية الغربية للعناصر . وحینا نعيد النظر الآن يمكننا رؤية أن 
العناصر الخمسة ونظام ال دين يانج » ۸ تكن بعيدة كل البعد عن 
العلم » فالعناصر على سبيل المثال مناظرة إلى حد ما لما یکن أن نطلق عليه 
اليوم الحالات الأساسية الخمس للمادة : فالمرء يمكنه النظر إلى الماء على أنه 
تعبير عن كل حالة السيولة » وإلى النار على أا تعبير ضمنى عن كل ا الة 
الغازية ؛ وبالثل يكن للمعدن أن يشمل جميع الفلزات وأشباء 
الفلزات9*» . وللتراب أن يشمل كل عناصرنا الأرضية9؟» . فى حين 
يمكن للخشب أن يكون مثا لعالم مركبات الکربون قاطبة أى للكيمياء 
العضویة(*؟) . وعلى أية حال يجب أن نتذكر دائماً أن كلمة « عنصر 


ماه » كترجمة لكلمة ( هينج ۸۱×8 ) لم تكن قط ترجمة موفقة لكونها 


)٤۳(‏ فى تعریف تقریبی يتجنب الخوض فى أسس الكيمياء ( وان كان يفتقر للدقة العلمية ) يمكن 
القول بأن الفلزات هی العناصر الكيراوية التى ها خصائص العادن ( الحديد ء النحاس » اللھبء - 
الزئبق .۰. إلخ ) ء وأشباه الفلزات هی العناصر التى تتفق مم الفلزات فى البعض فقط مد 
خصائصها . 0 زی ات 

(44) مصطلح «عنصر» فى هذا الموضع يلزم معناہ العلمى الحديث ( المادة الكيياوية الماللة 
الذرات ) . لاحظ مايل ذلك من النص . ۱ 

(45) محاولة توفيقية من جانب المؤلف . فالعروف أن الحالات الاساسية لليادة ثلاث : الصلابة 


TAY 


مشحونة أكثر ما يجب بمضمون مادى » فى حين أن العلامة الكتابية محملة 
بمعنى الحركة منذ البداية . ومن ناحية أخرى فان ألفاظ مثل « عملیات 
كعتكععممم » أو « أطوار تعكعنام » لن تؤدى الغرض أيضاً لأن فكرة « المادة ». 
ليست غائبة كلية . وإذا كان البعض يستشعرون ما یغریہم على السخرية 
من تواصل وجود تلك الأفكار فى الصين . فعليهم أن يتذكروا أن أنصار 
العلم الحديث فى أوربا فى القرن السابع عشر اضطروا لخوض معركة مريرة 
ضد من کانوا مایزالون متشبثین بالفاهیم الإغريقية القديمة الخاصة بالكون 
والتی احتفظت بمكانة مقدسة فى إطار أعمال أرسطو ؛ هذا مع أن .اعمال 
أرسطو ذاتها كانت فى عصرها تقع فى طليعة الفکر المتقدم » وم تصبح غير 
عصرية إلا بمرور الزمن ء وفى نهاية الطاف كان لابد من طرحها +انباً فى 
عصر الإصلاح الدينى Reformation‏ ۶ والنہضۂ الأوربية .. وهكذا كان 
ا حال مع الصينيين » حيث كانت نظريتا « العناصر الخمسة » وال دين 
يانج » بصفة عامة مفيدتين لتطور الفكر العلمى ؛ وكل ما هنالك أن 
بقاءهما اتصل لفترة أطول ما يجب لكون الصين لم تعرف إصلاحاً دینیا ولا 
عصرآ للهضة . 

ها نحن قد سقنا كل ما لدينا » ويحسن بنا أن نخلص إلى أن العلم 
الحديث في أوربا الغربية مايزال على الأقل مديناً لمفهوم العام الاصغر والعالم 
الاکر ؛ فاكتشاف هارفى رهم۴۱ للدورة الدموية لم یکن قائماً فقط 
على التشابه الیکانیکی بین القلب والضخة » بل كان قائماً أيضاً على 
التشابه الارتباطی correlative‏ مع الشمس والعملية ا حویة الخاصة بدورة 
الماء على کوکب الارض : إذ نظر برونو"““ إلى الشمس فى العام الأكبر 
باعتبارها مناظرة للقلب فی العام الأصغر « الانسان » . وهنا يبدو التشابه 
مع النظرة الصينية واضحاً للغاية » لأنه إلى جانب التناظر الكون كانت 


(10) ولیم هارق ( ۱٥۷۸‏ - 171917 ) طبيب وعالم تشريح انجليزى ؛ وتشير كثرة من المصادر العربية 
إلى أن اكتشافه للدورة الدموية كان مبنيا على اكتشاف عالنا العربى « ابن النفيس » للدورة الدموية 
الصغرى ( دورة الدم من القلب للرئتين حيث يحمل بالاكسجين ريعاد للقلب , اما الدورة الكبرى 
أو الجهازية فهى دورة الدم فى سائر أجزاء الجسم ) . 

) جيوردانو برونو . 


۳۸ 


فكرة التاثل یں القلب والضخة معروفة هناك ف زمن معاصر مارٹی 1 

وبصفة عامة لم يستطع الفکر الارتباطی والتناظر الکونی فى الصین بطبيعة 
الحال مواصلة البقاء فى وجه ١‏ الفلسفة الحديثة أو التجريبية » الغربية » 

فالتجربة والاستدلال من الخاص إلى العام والتناول الرياضى لكل الظواهر 
الطبيعية نسخت كافة أفاط التنظير العلمى المبكرة . وقد استبعدت فكرة 
الكون الرکب من حيزات مختلفة عن طريق تطبيق فكرة الحيز النتظم 
مود :11/07 ( التى عرفتها ا هندسة الإغريقية ) على الكون بأسره . والآن 

وبعد انقضاء فترة من الزمن ومع حلول مرحلة جديدة من دراستنا 
للبيولوجيا وتنامى إدراكنا لطبيعة الكائنات الحية » أضحى لدی التناول 
الارتباطی الخاص بلیبنتس ۔ ومن ثم بالصينيين. - دور يلعبه وان کان ذلك 
من خلال صور معدلة . 


نظام كتاب التغيرات : 


أسلفنا ذكر الكثير عن ذلك الإيمان الصينى بان الأشیاء تجاوب بغضها 
البعض بالرنين » وهذه هی النظرة العالية إلى ما يجب أن نطلق عليه الیوم 
اسم « الفعل عن بعد ١٥۸۸ا‏ ۾ ٠٤‏ مناه » ؛ وقد ذكرنا أن نظریتی 
العناصر الخمسة وال « ین - یانج » كانتا عونا على تطور الأفكار العلمية 
فى الحضارة الصينية لا عقبة فى سبيلها . لكن هناك مكون ثالث للفلسفة 
الطبيعية الصينية هو نظام ال « ی چنج وله 7 »- أى كتاب التغيرات ‏ 
لن يكون بوسعنا أن نصدر عليه حکماً بالاستحسان . 


نشأ هذا النظام ما حتمل أنه كان مجموعة من النصوص القروية 
المتعلقة بالنذر والبشائر > ومن تجمیم لقدر كبير من المادة المستخدمة فى 
العرافة » ثم تحول فى نباية المطاف إلى نظام منمق يشتمل على الرموز. 
وتفسيراتها على نحو لا نظير له فى مدونات أية حضارة أخرى . ومن المعتقد 
أن هذه الرموز تعكس بطريقة ما كل العمليات الجارية فى الطبيعة ء لهذا 
كان إلعلهاء الصینیون فى العهود الوسطى يلقون إغراء مستمراً بالانکال على , 
التفسيرات الکاذبة نشد الطبيعية عن طريق 7 لاکتفاه بمزوها إلى الرمز 
۰۵ 


TAT ` 


إيضاحات : 


العمود )١(‏ 
العمود (۲) 
العمود (۳) 
العمود )٤(‏ ا 
العمود (4) ب : 


العمود )4( 
العمود (5) 


جدول (۱۰) : دلالات ثلائیات الخطوط من واقع کتاب التغیرات 


: مجموعة الخطوط المكونة لل « کوا» . 

: اسم ال ہ كوا » بالحروف: اللاتينية . 

: العلامة الكتابية الصينية الدالة على ال «كوا» 
: جنس ال و کوا ۲ . 


درجة قرابة القرین ( عن الفصل ٠١‏ من الملحق ۸ : 


) . » Shuo Kua ال « شیوکوا‎ 


: الحیوان القرین ( ماخوذ غالباً عن الفصل ۸ من الملحق ۰۸ مع 


إضافة بعض المعلومات الاخری ) . 


: الشیء الطبیعی القرین أو « الشعار » ( عن الفصل ۱۱ من الملحق 8 ) . وهذه 


القائمة ذات آهمية من حیث إن سداسیات الخطوط المبینة فی جدول ۱۱ یجری 
وصفها عادة باستخدام هذه المصطلحات : فال « كوا » رقم ۹ مثلا أى 
( جیین معنا ) یتکون من (کهان معط ) ( ثلاثى الخطوط رقم 4 ) 
موضوعاً فوق ( كين ×١‏ ) (ثلائی الخطوط رقم ۵ وبذلك یکون المعنی : 
ماء عذب ( بحيرة ) 

جبل 
والقائمة ممثلة فى جدول (۱۱) باستخدام المصطلحات التالية : ب 


العمود (۷) 


'العمود (۸) 


)٩( العمود‎ 


العمود (۱۰) 
العمود (۱۱) 
العمود (۱۲) 
العمود (۱۳) 
العمود (۱۶) 
العمود (۱۵) 
العمود (۱۳) 


س = السماء » ض = الأرض ٠‏ ر = الرعد » 
م ع = الماء العذب ( البحيرة ) ء ل = الجبل » ح = الریح » 
ب = البرق » م ب = ماء البحر ( البحر ) . 


: العنصر القرين ( والعناصر الخمسة تمتد هنا لتغطى ثمانية كواهات ) . 


وتلك القائمة ‏ التى تنم عن صلة معظم الملاحق بمدرسة الطبيعيين 
ماخوذة عن الفصل ١١‏ من الملحق ۸ . 


: نقطة البوصلة القرينة ؛ تبعآ للنظام الأقدم ( هنیین تهین (1) 


thien‏ - 8ط ) أى ( ما قبل السماء ) 3 أو نظام ( فو هسی(۲) 
118 - ۴۵ ) الذى سيناقش فى جزء لاحق من الكتاب . 


: نقطة البوصلة القرينة ؛ تبعا للنظام المتاخر ( هوو_ تهی.(۲) 


thin‏ - نامط ) أى ( ما بعد السماء)» أو نظام ( وين - وانم() 
Wên - ۵‏ ) كما هو وارد بالفصل ٥‏ من الملحق ۸ 


: فصل السنة القرين . 

: الوقت (من الليل أو النهار) القرين . 

: النمط البشرى القرين [ عن الفصل ١‏ من الملحق ۸] . 

: اللون القرين [ عن الفصل ١١‏ من الملحق ۸] . 

: الجزء ( من الجسم البشرى ) القرين [ عن الفصل 4 من الملحق 8 ] . 

: المفهوم الأساسى أو « فعالية » الكوا [ مأخوذ غالباً عن الفصل ۷ من الملحق ۸ ] . 
: المفهوم المجرد الثانوى الخاص بال « كوا » . 


(£) ۳ (۲ 6 
KE ١ بو ا(‎ kK FE 26 2 


۳۸۷ 


YARA 


٦ 16 14 ۱۳ 1۲ 1 ٤ ۹ ۸ ۷ 3 


. المانح‎ ٠ ڪڪ جهين معنضه ۴ © الاب ها الین السما المعدن  ج شم أواخرالخريف الول اللبل الملك الاحمر الرأس الكينونة » العنقوان‎ ١ 
 ةرادتسالا الحصان ۱ الداکن القوة ء‎ 
ا التمددية أو‎ 
. التومعية‎ 
الام 8 الفرس الثور الارض التراب  شم جغ أواخخر الميف بعد الظهر الشمب الاسود البطن ليونة الهريكة »2 المتلقی.‎ 9 Hh حتت کهون ط×‎ ۲ 
» واوائل تغفية الكائن‎ 1 
+ الخريف التریع ء التكوين‎ 
. التصلب‎ 
کک ا ج ت ا ا ت‎ 
, ٭... تب يجين عد ۳ © لابن الأكبر الحصان المنطلق الرعد الخشب شم‌شر شر الربیع الصاح الفتبان الاصفر القدم الحركة. السرعة  التییه‎ 
. ا أو التنين القاتم الطرق » البقول الإثارة‎ 
الطاثر وأشطاء الخیزران‎ 
. الخضراء‎ 
دسر سس ل س‎ 
ا حح. کهان صفطل ا 207 الابن الثانى الخنزير القمر والماء الماء غ شم متصف  متصف اللصوص الاحمر الاذن الخطر. شلة الحركة الدافقة‎ 
(خصوصا حركة‎  » العذب (البحیرات) الشتاء اللیل القانی الانحدار‎ 
الأثياء المقوسة الماء)‎ 
العجلات . الشنود‎ 
۰ العقلی‎ 
. الهاریات ععورطه‎ 
و سی کین«16 8 © الابن الاصغر الکاب والفار الجبل الخشب شمغ شمشر أوائل الصاح حراس اليد الممرات » المحافظة‎ 
على وضع‎ ٠ والطیور ضخمة الریع الاكر البوابات والإصبع الوابات‎ 
. المناقير الفاكهة , الثبات‎ 
البذور . ٭‎ 
سس سس ۰ ۰ ب ب سيبس سس بي س‎ 
سون‌مد؟ ۹ الابئة الكبرى الدجاجة الريح الخثب جغ ج‌شر اواخر المباح التجار الأبيض الفخذ العمل المتانی . الاختراق ء‎ ے٦‎ 
» الربيع الدؤوب ؛ نمو الاعتدال‎ 
وأوائل الغاباتے القوة العملیة‎ 
. المسشمرة‎ ٠ الصیف الخضرية‎ 
. الموهبة التجارية‎ 
دس‎ ___ 
, ینا 535 9 الابنة الثانية الولاووس البرق النار شر ج الصيف . الظهر الاه 0 العبن الاسلحة . الاشجار التاجج‎ >= ۷ 
العلجوم (والشمس) السترجلات الجانة , الجفاف  الالتحام.‎ 
(ضفدع الطين) . اللمعان ء‎ 
السرطان القوفع . جاذب النار‎ 
. السلحفاة . والضوء‎ 
ہج ہم مہمم‌ہمجہج‪۹*کم  ممم ے+حغح‪_ٹٹ‪تت  ۔کل۹ختےےس يبيب يي بي يربج سس لس‎ 
» م سب وی چ © للابة الصغرى الم البحر الما جشر غ متعف الماء الاحرات س الم اانعكامات السكينة‎ 
. وماء البحر رالمعدن الخریف واللسان وصور السرور‎ 
المرایاء‎ 


زائل . 


سسممسجٌُٗچمجمجممھُممدوووچتٹٗڈٰچو سج ل ل 


م ۱٩‏ تاريخ العلم والحضارة فى الصين 


۸۹ 


جدول )۱١(‏ : دلالات سداسيات الخطوط من واقع كتاب التغيرات 


a - 


إيضاحات : 


العمود )١(‏ : مجموعة الخطوط المكونة لل « كوا . 
العمود (۲) : اسم الكوا مدونا بالحروف اللاتينية . 
العمود (۳) : العلامة الكتابية الصينية الدالة على الكوا . .ومن المعتقد أن كل الأسماء مشتقة من تلك 
العلامات التى يتكرر ظهورها كثيراً فى التنبؤات المستمدة من الكوا . 
العمود )٤(‏ : تحديد ملامح الكوا حسب ثلاثبى الخطوط المكونين له والمسمیین تبعا للأشياء الطبيعية أو الشعارات 
القرينة بهما ؛ فمثلا سداسى الخطوط رقم (۷) هو ض / مع أى ( الأرض على الماء العذب ) . 
والسداسى رقم (۲۱) هو ب / ر أى (البرق على الرعد) . 
العمود )٥(‏ : واحد أو أكثر من أشيع المعانی المعجمية للعلامة الكتابية المكونة لاب الكوا . 
العمود (1) : الدلالة المادية أو الاجتماعية يعوا » وهذه المعانی مشتقة غالباً من نص « چنج : » ذاته 
وكذلك من شروح (تهوان چوان مسق معد") . 
العمود (۷) : الدلالة المجردة للكوا . وهذه المعانى تمثل ما جاء الکرا ليرمز إليه إبتداء ء من عصر أسرة 
د هان -» فصاعدا وتشير إلى الاستخدام الفکری,لها من جانب العقول العلمية الباكورية والعقول العلمية 
على مر العهود الوسطی بل وفى الواقع حتی خاتمة التراث الصينى . 


س 


۲۹۰ 


1 ال «کوا» ۲ ۳ 1 ل 5 ۷ 
سح حتت جين سه نيا س / س السماء 3 آبری ۰ جاف 3 : السماء ۰ الملك ۱ الاب ۰۰ . الخ المانج 0 
ذکر . آمر» مسیطر 
2۲ کے كهرن 1 + ض/ض ارض ‏ مادة الارض ۰ الناس : الام . .إلخ - المتلقی 
يون ۱ مساند ) محتو لین ۱ 
العريكة ٠‏ خاضع . 
= = چون Chun‏ 8 7 22 (فرع نام الصعوبات الاولية.: معوقات " العوامل المعوقة 
١‏ الشروع [أ] للشروع فى إحدى العمليات 
4 << = منج 14808 3 ل امع غطاء افتقار الشباب للتجربة [ب] المراحل المبكرة 
سد لور 
م كك ں و رڈ ہہ سياسة معوقة ا ايقاف . انتظار 


۳۹۱ 


شیدنا يم ض /مع جیش ء قائد عام الشثون العسکریة[ه] . الفعل المنظم 
الس سم معلم 


و نت مارهر پر حا س ير .0< القرة الخلاقة الملظفة باللين + الكبح الادنی 

“Hsiao Hs -‏ الترویض 
٠‏ لت لی نا بر س /مب الحذاءء يطا . النجاح المحفوف بالخطر ٠‏ التقدم البطىء 

: الذى يحرز بمسلك حذرء 

السیر برشاقة 

ربب ۰ 1٩۵‏ :1 ___ سس 2-۰ ا 
١‏ 2ت حت نهای ہك ور ض‌اس مزدهر . نماء الربیع » السلام (فى عهد التقدم المضطرد 

SET EE‏ ۱ أسرة «سونج» أصبح المعنى : إحدى 


۲ کچ بھی نط۴ ہے س/ض ردىء. بداية الخريف (فى عهد أسرة الانحطاط أو الركود 
ہے جح 0 «سونج»أضبح المعنى : إحدی فترات 
7 انحطاط العالم) 
0 8 2 ی سس 
۳ ع تهونج جين ر وج س / ب حرفیا : الناس معا ٠ ٠‏ الاتحاد ء المجتمع . حالة التجمع 
ا Thung ea‏ 7 


0 12 1 [ذ 1 | | أ ااا س اللي ت 
۸ = کُرKu‏ © د اح سم زعاف . العمل الذى تکتنفه المصاعب الفساد 
2 فى مجتمع متفسخ [و] 


kh ا‎ 


٩‏ 22 سے إن معنا طم ضرامب يدنر. الدنو من السلطة الدنو ء الاقتراب 


وس نم۔۔وومصحسسے--ے-حص-ص.-صح-۷-۳+حىحچجچ+۔د-ح---ص-سص-خّٗتے--شک-دسسُسسمساہٰٰسسسٔ- ۵ ۰۰۵۰ يي لك 
2 عوان مص #۴ ح/ض يظر تم التطلع إلى وجهة اظر ۰ 
ی ۱ النذور أو البشائر الرؤية . 
[ن]اء بث التاثیر . 


اشح یم ہچ بار القرض أو القضم[ح]. الجماهيرء الاسراق ٠‏ المحاكم ‏ العض واتخربالکی __ 


Shih Ho‏ دح الصوت البشرى . والقانون الجنائى 


سس سس ٤٤ت‏ ت1,- ‏ 1ۃ  ,,,‏ 16+ 


۲ سح بای :۳ پچ ا اب لاہم زخرفی . تجميلى الحلية » الطراز 
71 و و ی ۹ ۳۳ 
وو بو 20 ۳ ل / ض یقشر » یسلخ السقوط ۰ الهدم . الانهیار . مثله مثل التفكيك » التشتیت 


المنزل المتماسك من خلال السقف 
فقط (كوا تصویری) . 


ور ے 2 FJ.‏ و وا ہت و30 نقطة: تف . العام المهدة 


۳۹۳ 


٣٢‏ سے بای ۴ ہچ ا اب لامع زخرفی . تجمیلی الحلية . الطراز 

SST‏ بو ۲۵0 ۳ ل / ض يقشر » يسلخ السقوط » الهدم . الانهيارء مثله مثل التفكيك ؛ التشتيت 
سے سے المنزل المتماسك من خلال السقف 

فقط (كوا تصویری) . 

Fuji: 5 ST‏ چا ضار یعود نقطة تغیر العام العودة 

۵ کک وووانج ‏ پو سار غير طائش » اللاطيش ء اللاعذرء غير مذنب» اللاتوقم " 
Wu Wang TT‏ غير زائف [ط] ومصاعب برغم ذلك کەنالد :8ك ۷6۱ 

٦‏ = = تاهصوندة 71a‏ 3385 اس يربى القوة الخلاقة المكبوتة الكبح الاعلى 
سے 3 بفعل شىء ابت ثقیل الوزن 

55W‏ ایا Eî‏ ل /ر ٠‏ فان فم (يظهره الكوا فى التغذية 
و 2 هيئة تصويرية) . 

م سح ناكير 18 مب اح يتجاوز . اسراف شدید » غرابة ليست القابلية الکبری للانهیار 
کت mm‏ من Ta‏ بالضرورة غير مواتية[ى] 

4 == کهان Khan‏ حفرة [ك] حافة الشعب » الخطر ورد الحركة المتدفقة 


نا ١ا‏ 


الفعل نحوه ) تحت ۰ سيل المياه . 


۹4 


کے لی نا يا بب مقصل على حدة. ٠‏ عون الشبكة (كوا تصويرى) بج فو 
ا جاذب للنار والضوء . 


الكل روان كانت هنا تأثير متبادل ؛ النسيج ء التضفير ؛ التفاعل 


رات مستخلمة بدلا من معق [ل] . التودد للضاء . 
۲ 2 = هينج و11۵0 7 داح ثابت [م] . الداب الامد » الفترة 
۳ تهون 1 ¥ ص / ل يختبىء » یخی* [0] الانسحاب » التقهقر . التراجم ۰ التردى 
کے سے 1 (أكثر تماديا عما 
فی رقم ۱۲) 
۳ کے سے تا چوانج یود ر/س القوة الجبارة [س] . القوة الجبارة السلطة العظيمة 
سے Ta Chuang‏ 
گر چنضه چ باض ينهض . بترتی [ع] 2 الترقى فى مراتب النظام الإتطاعى الترقى السريع 


ماخت سے . مج ای چ مض /ب الذكاء المکبوت [ف] غياب التقدير لخدمات موظف قدیر ‏ الإظلام . إطفاء النور . 


Ming I 
م ی پا چن رس حاب الامل أفراد الأسرة أو أهل المنزل . العلاقة‎ 


Chia Je سج-تے‎ 


۸٣ے‏ ریا پچ ب مب فطل الفرقة والایماه 57 ا المعارضة 


۷۹ کک چین سخ مع/ل اعرج [ص] العرج ء الاعاقة الاعاقة. 
Chien >= =‏ 


۰ سے سے یڈہ پو رامع التشريح. اتحلیل الحل ء التفسير التفكيك » التحرير 


!= = سون 510 8 ل امب ذلك اشن يطرح استقطاع الزيادة » دفع الضرائب التصغير » التقليل 1 


۲ حك إی1 ج7 4 ۳ منفعة تزايد الموارد . الإضافة الزيادة » الإضافة 
۳ تت كراى ن ہو مب اس مرف الطرق ؛ تذليل عقبة ء إزالة التوترء الثورة البركانية 
مقرر » الانفراج ۵616016 
. محسوم 1 القرار 
1 << كوو Kou‏ زر سس اح الاتصال الجنسی يتقدم نحولقاء طاری" . التفاعل ¢ الالتحام 
ہیک اللقاء » الاتصال الجنسی 
وح 


تشوى :1 34 مب اضص الاجمة ؛ يحشد » عملية التجميع » التفاف الشعب التكثيف ء التكتيل 
_. يجمع حول حاکم صالح 


1 22 << شينج 5608 3 ص اح ينهض مسار حياة موظف قدير / الصعود 
۷ کے كهرنسطة | يي مب /مع مطوذ: مکروب مضیق عليه ء الکرب ‏ الارتباك التطویق . الانهاك 
Ching St‏ ود معاح بش التعویل أو الاعتماد المصدر . المورد 

۹ << كر 10 1 مب |اب الجلود نلش(؟۲ الجلود » الدوران 

ومن ثم «التغير» 
ه جج تنج و10 پو ب/ح القدرثلائية الارجل . تغذية (المواهب أو القدرات) الإناء 
۹ [كوا يعتقد أنه تصويرى] 

1= 5= ین Chen‏ 2 راد الزلرال » یهز » رعد قوة مثيرة دافعة . الاثارة ‏ التهییج 
01 22 كين هكم جر لاد ..."لخد التخم [ق]. الرسوخ (كالجبل) بات » المحافظة 
= = على الوضع الثابت 
۳ حتت ہے من  #‏ ح/ل ‏ اللون التدریجی [ر] تقدم بطىء دؤوب (کالتغیرات التطور ء التقدم 


الكيماوية الناتجة عن النقع 
والصبغ وعن التعطين وعن التصفية) 


البطىء الدؤوب 


o 


o 


© 


کے 
۰ 


۳۹۷ 


کزیی می چغ ر/مب ‏ حرفیا:عائده ‏ الزواج [ش] الاتحاد 


Kuei Mei‏ أخت صفری 
فينج ۳۵۵۵ پچ راب الوفرة ' الرخخاء الوفرة الصغرى 
(الحصاد الطیب) 
لوق چڑ ب/ل السفر ء المسافرون الغرباء » التجار الترحال ء التجوال 
توینه" جه مب/مب_ ‏ التادل البحر ء السرور الصفاء 
هوان Huan‏ في حا عریض ‏ التورم ۾ التشتيت » النأی عن الخیر الذوبان » الاذابة 
۱ غير سوی 
چیہ Chieh‏ ا ع مب عقذ الخیزران الفترة » القسم » الجزه المنتظم » الحصر أو التقیید 


التنظیم ‏ التأمل (فی الظواهر العامة) المنظم :لته 


7 الحصر » الحبس . السكون . restriction‏ 
ود ادي اي روا الصفاء الداخلى العمیق ٠‏ الحقيقة 
chung Fu‏ ثقة بالنفس النفوذ الملکی 


ب بيد يد بر مسد واه 001033-41 ا ل بم ججج ج جح ةجح 1 


۲ تت << مساو کیو رر رال ينجاوز قليلا 1 الزيادة ضئيلة القابلية الصغرى للانهيار 


۱ 5 


بو مسر مت گی ی BE HF‏ مع اب حرفيا : نهاية » فى الإتمام + الإنجاز الناجح استيفاء » 


أو مكتمل 


کے ہی بوي بام حرفيا: غير الموقف الذى لائکون نيه كل اضطراب + قابل 
Wei Ci =‏ : تام یی ۷ الاشیاء مکتملة أو منجزة بنجاح ‏ ۱ للاستیفاء 
مستواه الطبیعی [ت] والاكتمال والانتظام 


ربب 2۹ <۰<۳۴۳۴<۴<۴<۴ ۵ ده سس 


(۱) النص الخاص بهذا الکوا فى كاب ال « نج » يشتمل على فأل قروى قدیم یتعلق بلون الحصان 
الذی تصل عليه العروس ەلی بيت زوجها ء فالزواج أحد الاشیاء التی تكتنفها صعوبات ابتدائية . 

(ب) كل التفسيرات المسوقة تتفرع عن المعنی الاصلی لهذا الکوا . وهذا كان خاصا بالنظیر الصینی ۱ 
للفرع الذهبی بده 0۱۵(" واللفظ ( مینج 1 ۱۸808 ) كان قدیما إسما آخر للهالوك 
وهو نبات هوائى ارمام کالدیق** ء واسماژه الاکثر شيوعا هی : ( نو 2 ۷5( ) أى 

(شبکهة النساء ) و( تهوسوتسو 3 ہج ناده ناط؛ ) أى ( حرير الارنب ). وکان غياب الجذور فى 
نبات الهالوك أمرآ عظیم الاهمية بالنسبة للطبیعیین الصینیین الاوائل كما سنری لاحفاً فیما یتعلق 
بمسألة الفعل عن بعد ( والمغناطيسية ) وفی العهود المبكرة لم يكن هناك ثمة شك فى کونه شىء 
هام من حیث إرتباطه بالسحر . وقد شاع إعتبار النباتات الطفيلية نباتات مقذسة . وأوضح ۱ . 
' ویلی رعا .4 أن العبارة الى بدا بها نص و نج » وهی « لست آنا الذى بحثت عن غلام 
مينج › بل غلام مینج هو الذی بحث عنی.» كانت مجرد تعويذة الغرض منها توقی عواقب العبث 


۳۹۹ 


بالنبات المقدس ہ وفكرة « افتقار الشباب إلى التجربة » ابثقت من العرف الشمبی القدیم الذی 
جرى على النظر إلى هذا البات باعشاره صا > لکن الدلالة المجردة النهائية مازالت بالطبع 
بعيدة كثيراً . 
(ج) الدلالات هنا مبنية غلى فهم خاطىء ‏ سنرى أمثلة أخرى لی - مرجعة عجز النساخ القدامى عن 
إضافة الجذور 801815 إلى العلامات الصوتية . فال «کوا » يجب ألا يكون (هو 
4ط ) بل (جو 5 ناز ) ومعناه نوع من الحشرات الزاحفة ترتبط به فى نص «مجنج » 
خمس من أمثلة الفال القروى 5 
( د) يعتقد أن النزاع كان حول تقسيم غنائم الحرب » إذ يتضمن النص نبومة عن «أسرى 
' يضحكون ». " 

(ه) بالنص فال طائر «عمره-ل:زط يشير إلى أن ثمة تفاوض مع العذو سینجح . 

(و) الدلالات المبنية على سم ال « کو» 001508 -:161 كانت جميعها مضللة بدرجة ما » وما يتعلق. 
به النص القديم فعلا هو استقاء الفال عن طريق ملاحظة مسلك اليرقات النامية على لحوم 
الحیوانات المقدمة كقرابين لارواح الأسلاف . 

رز) يشير النص إلى ملاحظات تدور حول ما إذا كانت حيوانات الاضاحی تنقدم أم تتفهقر » 
وملاحظات آخری تنعلق بنطق الاطفال فى مرحلة التنشئة الاولی بکلام موحي به . بل أن ويلى 
يقترح أن المعتى الاصلی لكلمة ( تونج 6 تنا ) أى ( صبى ) هوه من یضرب وفقا للطقوس 

. يدلل على ذلك من واقع الانماط القديمة للعلامة الكتابية‎ » : eremoniaااy‎ been 
وحین نام ریتشی بوضع تقريره عن العادات والتقاليد الصينية حوالى عام ۰ م کان الصینیون‎ 
. مایزالون یصفون لاناشید الاطفال السحرية‎ 

5 أساس النص هنا الفال المستمد من الامور المصاحبة لتناول. الغذاء . آما سائر الاشیاء فهی 
مشتقات واسعة. التنوع . 

ط) کل ذلك مجرد سوه فهم » فكلمة ( وو وانج 1 

۱ کت و إلى الثور الذى يساق من القرية كاضحية . وهذه واحدة من أبدع 
إنجازات ویلی فى تحدید معان الکلمات . 

۱ ۲ ۱ 0 (ہ إلى 
ا م ا ظ9 ( 5 


عwvan-wu‏ ) كلمة واحدة رہما كانت تعنی 


(ی) يشتمل النص على فأل يتعلق بالصفصاف . 

(ك) و حفرة » هى الکلمة الصائبة » أما البقية فهى مرقعات من أفكار أهل العلم فى العصور التالية . 
والشعيلاة القديمة المشار إليها تتعلق بتقديم أضحية للقمر فى حفرة . 

(ل) كما رأينا اعلاه فقدت كلمة (هسیین 1 وعزوط ) جذرها القلبى وينبغى أن تصبح ( كان 

2 ) . واساس الفال هذا هو خدر ( تنميل ) الأطراف . 
(م) مفهوم « الدوام dun‏ » هنا يشير إلى ما يطلق عليه ويلى «عملية الترسيخ 
process‏ 6 :ا٥ا‏ التى اضطلع بها السحرة ة القدامى » إذ كلما تم الحصول على بشارة صار من 

الضرورى أداء شعيرة ترسخها ( كدفن الأشياء أو الإغلاق عليها ) . ولما كانت العلامة الكتابية 
( هينج 3 5808 ) تتکون فى صورتها القديمة من القمر محصورا بين خطين ؛ فالإيحاء هو أن 
ذلك كان اصلا تعبيراً عن شعيرة تؤدى حالما يظهر البدر الجديد ؛ وتوجه نحو خلق ظرف. موات 
للأحوال يتواصل طيلة الشهر القمرى . والخطوط ربما كانت تتمثل خطوطا سحرية ترسم حول 
البشارة المعنية كما هو الحال عند الطواف حول مواقع الاستیطان الجديدة ء ومثل هذه النظرة تلقى 
أضواء جديدة تماما على ال «لون يو 1:۷ » حيث يسوق كونفوشيوس ملاحظته 
الشهيرة : - 
« للناس فی الجنوب مقولة شهيرة هی : « يتطلب الأمر ال « هينج » [ تترجم عادة إلى 
« المثابرة » ] لاعداد حتی العراف والمداوی, [ الطبیب ]¢ . 

(ن) ( تهون ۹4ن طا ) هنا خطأ . إذ وردت بدلا من ( تهون 5 هلاطا ) ولیست لها أية علاقة 
بالاختباء ء بل تشیر إلى النذر والبشاثر المستمدة من حرکات الخنائیص (غار الخنازیر ) . 

(س) تستمد هذه اصلها من النذر والبشاثر إلناشئة عن احتباس الکباش بين شجیرات الاحراش 

(ع)(جن 6 chin‏ ) يجب أن تكون ( چن ”وی وب مل ذلك و یل أن 

يكون النص ذا علاقة بتزايد خصوبة الحيوانات المستانسة بفعل السحر ‏ والإيلاج 05671307 هنا 
يشير إلى التساقديين الذكور والإناث . 

(ف) مرة آخری نجد آنفسنا آمام سوء ء فهم مطبق › > إذ أوضح (لی چنج - جهيه Li Ching-Chhih‏ ) 
أن (منج ‏ إى چو ) كان الاسم القدیم لطاثر وللنذر والبشاثر المتعلقة به . أما 
التفسيرات التى یسوفها الجدول فجميعها تخيلات طرأت فى أزمنة لاحقة . 

(ص) كما رأينا اعلاه تستمد هذه أصلها من النذر والبشائر المتعلقة بالتعثر » ومصطلح مثل « الإعاقة 
retardation‏ » كان بالطبع مفيدآ للغاية بالنسبة للمفكرين العلميين فى العصور التالية . 


(ق) سوہ فهم مطبق ء فكلمة ( كين 8 5ع ) ينبغى أن تكون ( كهين 9 معط ) » والفال ( النذر 
والبشائر ٥'٦)‏ هنا مرتبط بالطريقة التى نقرض بها الفثران أجسام الاضحیات المکشوفة . 

(ر) مع أن المفكرين الصينيين القدماء كانوا متاثرین بالتفاعلات الكيماوية البطيئة فى المحاليل » فمن 
المحتمل أن الصور الأقدم لمثل هذا النص الفألی omen-texf‏ لم تكن ذات علاقة بهذه 
الفكرة . ويمكن لعلاقة الكوا أن تعنى أيضاً « يقشد ( يقشط ) 51119 » ؛ وقد أوضح ١‏ لی جنج - 
چھیە » أنها تشير إلى الطريقة التى ينزلق بها الاوز البری فوق الاشیاء الطبيغية کالارصفة الصخرية 
والأشجار » ومن ثم فهى مصدر للنذر والبشاثر . 

(ش) تقع نذر وبشائر العرس تحت هذا البند . 

(ت) بالرغم من التفسیر الفلسفی والرفيع للكوا الاخیر » فتحليل نص ال « چنج » يوضح أنه كان فی 
الماضی مرتبطاً بالفال المستمد من الحيوانات التى تعبر مجارى المياه . 
وفى ذلك يقول ويلى : - 


إذا ما مضى الثعلب الضئیل ... 
يعبر جدول ماء . . . 
وابتل ذیله الطویل .. . 


(18) العلامة گم تشير إلى المذکر » والعلامة 9 تشیر إلى المؤنث . 

(۹))ج = الجنوب » ê‏ الغرب ء شم = الشمال » شر = الشرق 8 

(۵۰) القلش هوزذ:اناهجم هو التساقط الموسمى لشعر الحيوانات أوريش الطيور . 

(۵۱) كتاب لعالم الانثروبولجيا الشهير جيمس فريزر عن عادات الشعوب البدائية. 

(015:16106)07: نبات يتطفل على النباتات الاخری ويمتص منها الغذاء . 

(۵۳) الفال إما ينذر بالشر فهو « نذير » وإما يبشر بالخير فهو « بشير » ء لذا استخدمنا لفظ « الفأل » 
ولفظى ١‏ النذر والبشائر» للتعبير عن ذات المعنى . 


الذى يُفُترض إنتاؤها له . والرموز ذاتہا اكتسبت بالتدريج دلالة مجردة 
treet significance‏ وجاءت لتبقى على الحاجة للمزيد من الفکر ‏ إذ أن 
تجردها فى حد ذاته یوحی بعمق فكرى مضلل . 

وال « إی چنج » على ما هو عليه اليوم كتاب معقد ‏ ورموزه تتكون 
من مجموعات من الخطوط ( انظر جدولى .۱۰ ۰ ١١‏ ) كا ذكرنا سلفاً عند 
مناقشة موضوع القوتين » وربا كانت هذه الخطوط ذات علاقة بعصى العد 
كله نامه أو بالعصى الطويلة والقصيرة المستخدمة فى العرافة . وتعطى 
كافة التباديل والتوافيق الممكنة بین الخطوط ثانية من و ثلائیات الخطوط 
ras‏ » أى الفثات المكونة من ثلاثة خطوط ( جدول ٠١‏ ) ۰ و54 من 
« سداسیات الخطوط یمه » أى الفثات المكونة من ستة خطوط 
( جدول ۱۱ ) ۰ وتعرف جميعها باسم ال « كواهت مس » ؛ وهی مرتبة فى 
ذلك الکتاب وفقاً لنظام محدد » وملحق بكل كوا فقرة تفسيرية تنسب 
تقلیدیا إلى الملك ( وين 185 ) من أسرة « جُوو» المبكرة ( حوالى عام 
۰ ق.م.)ء ثم يرد تعليق يقع عادة فى ست جل يفترض أنه من 
وضع ( چوو كونج 108 ٥۸٥۷‏ ) ( حوالى ۱۰۲۰ ق.م. ) . لکن هذا هو 
النص الرئيسى ليس إلا ء وهو مصحوب بتعليقات أكثر تعقيداً وملاحق 
يعتقد بصورة تقليدية ‏ ون كان ذلك من قبيل الخطأ ‏ أن بعضها من 
وضع كونفوشيوس نفسه . 

والبيانات التى يشتمل عليها الكتاب مازال يحوطها قدر من الشك ؛ إذ 
لا أحد الآن يعتقد أن الملك « ون » أو « دوق جوو» كانت له أية صلة 
بها » وان کان البعض يرجح رجوعها للقرن السادس ق. م فى حين يميل 
البعض الآخر للاعتقاد بأنها كتبت فى القرن الثالث إبان عصر الولايات 
المتحاربة . وقشیاً مع غرضنا ربا کان الأوفق أن نتبنى وجهة النظر القائلة 
بأن النص الأسامى استمد أصله من مجموعات المدونات المتعلقة بالنذر 
والبشائر والتی تعود للقرنین السابع والثامن ق. م لكنه لم يبلغ صورته ا حالیة 
إلا فى عهد أسرة « چوو» ( القرن الثالث ق.م ) ؛ وهذا يعنى بالتالى أن 
التعلیقات واللاحق ترجع للفترة من القرن الأول ق. إلى القرن الأول 
°۲ 


الیلادی » وأنها جمعت عل آیدی الکونفوشین فى عهدی أسرق ۱ چهن » 
ودهان » . 

والنذز والبشاثر القروية الستمدة من الفلاخین الصینیین والقدماء 
انكرت مثلها مثل النذر والبشائر المكتشفة فى كل جضارة مر فیها الناس 

بنفس المرحلة من الثقافة البدائية - منصبة على المشاعر التى يتعذر تفسيرها 

و والحركات اللا إرادية والظواهر غير العتادة الملحوظة على الجيوانات 
والنباتات وكذلك الحوادث الطقسية والفلكية غير للعتادة ¢ ففى تلك الاونة: 
كانت کل هذه الأمور تحاط بالنبوه‌ات. التی. اعتقد أنها تستمد وجودها من 
تلك الاحداث فاذا نظرنا مثلا إلى الكوا رقم ۹ ای : چین) الشتق 
من فكرة التعتر والذی معناه « آعرج » ۰ فسنجله بقال إنه حمل بالدلالة 
العملية والاجتياعية للعرج والاعاقة والدلالة الجردة للتخلف والنکوصن ۰ 
والتعلیق اخاص بهذا الکوا يدور على النحو التالى : - 

فی الحالة التى يشير إليها ] بين [ سیکون ] الفرج فی. الجنوب 
الغرن » والعکس فى الشمال الشرقی » وسیکون من صلاح .الحال أيضاً 
مقابلة عظیم . [ وفى تلك الاحوال ] وبالعزم وقراعاة الاصول [ سیتحقق ] 
السعد © ... 

وکذلك : ل 
)١( «‏ [ من ] ا خط الاول - التقطع - [ نعرف أن ] الانطلاق [ من قبل 
الشخص العنی ] سیژدی إلى مضاعب [ جمة ] ء ین التزام الثبات سیکون 
جالباً للمدیح ۰ 
(۲) اخط الخامس - التصل - يبين أن الشخص العنی یناضل فى :و > 
أعتى الصاعب . بينا الأصدقاء ف سبیلهم للمعاونة ¢ ۲ 5 
والفال القروى الوغل فى القدم والودع فى التعليق الثان هو على النحر 
التالى  :‏ 
« ذلك الذى يذهب متعثراً سيجىء مصحوباً بالثناء. ٠.‏ فالعثرة الکبری 
معناها مجیء .صديق 4 . 


لو آن ال« إى چنج » لم يكن شيئاً سوى مجرد نص عرانی(۳*) لاقتصر 
به الحال على اتخاذ مکانه مع عدد هائل من النصوص التى على شاکلته . 
لكن تزويده بالملاحق الضافية أسبغ عليه مكانة آسمی من الوجهتين 
الأخلاقية والكونية » والشروح والتفسيرات كلا كانت أكثر تجرد كان ذلك 
أدعى إلى ات خاذ النظام فى مجمله طابع « مستودع المفاهيم repository of‏ 
تار ہ٥ہء‏ » الذى تحال إليه كل حقيقة مادية من حقائق الطبيعة ومنه يمكن 
تخريج تفسير زائف لكل حدث ؛ وفضلا عن ذلك فالتجريد التنامی للرموز 
كان مسايراً لتطور بواكير العلم حین استقلت عن بواكير السحر » ولابد أنه 
. بدا لأهل العلم الهانيين ‏ الذين سعوا جاهدين لاتخاذ موقف متسم بالنزعة 
الطبيعية تجاه موضوعات كالغناطيسية أو المد والجزر ‏ الأمر الواضح الذى 
ينبغى عليهم أن يفعلوه . لكن هذا التوجه كان ولسوء 5 توجهاً 
مضللا ھی یس ل ند ہس 
برقبة كتاب ال « إى جنج » وألقوا. به فى البحر . 

باستطاعتنا تكوين فكرة عن نوعية مستودع الفاهیم الذى آل إليه ال 
د إى بنج » عن طريق ملاحظة أن ما مجموعه 45 من الکوامات الأربعة 
والستين يتعلق على نحو أو آخر بالزمان والمكان ( الحيز) » بحيث لا يتبقى 
إلا ۱٩‏ كوا فقط غير متعلقة بها وهی الکوامات الخاصة بالإلهام والحقيقة 
والرؤية وعدم التوقع . وأن يكون عدد كبير من الكواهات متوافقاً مع العلاقة 
بين الحيز والزمن ھی حقيقة تفصح عن الدی الذى بلغه الفکرون 
الصینیون بعد عهد افان فى الابتعاد بالکوامت عن الدلولات الإنسانية 
القوية التى كانت فا فى وقت ما . وبطبيعة الحال يمكن أيضاً وضع الكواهات 
فى فثات آخری ؛ وان كانت هذه الفئات تظهر فقط العلاقات بین الكواهات 
وبعضها البعض » وهی علاقات قد لا يكون ها نظير فى الطبيعة » لکن 
أهل العلم الصينيين فى العهود الوسطى عولوا ‏ ولسوء الحظ عليها اکٹر ما 
عولوا على أى شىء آخر لاحظوه فى العالم الطبيعى . 

ولتقدير أهمية ال « إى چنج » بالنسبة للعلم الصينى هناك سؤالان 
آخران فى هذا الصدد علينا إثارتهها : فيا يتعلق باللاحق ‏ ما الذى كان 
(۰۳) ای مختص بالعرافة (التبؤ بالغیب) . 
° 


أتباع مدرسة الطبيعيين وأهل العلم المانيون يعتقدون أنها فى مجملها تدور 
حوله ؟ ثم كيف أفاد الكتاب العلميون فى القرون التالية من مدلولات 
لکوامت ؟ . ویبدو أن الإجابة على السؤال الأول تتمثل فیا سبق أن ذكرناه 
من أنهم نظروا إلى ال « إى چُنج » باعتباره مستودعاً للمفاهيم . وحاولوا 
أن یستخلصوا من الخطوط الطويلة والقصيرة الکونة لسداسیات اخطوط 
مجموعة من الرموز الشاملة تتضمن کل البادیء الاساسية للظواهر 
الطبيعية » فهم مثلهم مثل الطاويين کانوا ینشدون راحة البال عن طریق 
التصنیف «00ع7اعه‌ا» . وقد وجدوا مثل هذا التصنیف فى ال «إى 
چنج ؛ . 

آما السژال الثانى فربما تتمثل إجابته فى القول بان الکواهات استخدمت 
استخداماً واسعاً ء فعلى سبیل الثال جری دید ذلك النظام إلى حد 
آصبحت معه الکوامدت مرتبطة بحركة الاجرام السياوية ومن ثم بمجرى 
الزمن . والنظام الكامل الذى یربط تلائیات الخطوط الشانية بحرکات 
الشمس والقمر ويربط اليوم من الشهر بالجذور العشرة ( أو علامات الكتابة 
الدورية ) ۰ هوف الحقيقة نظام وضع فى أواخر الفرن الثانی أو أوائل انقرن 
الثالث الیلادیین وصار يعرف باسم « طريقة الحذر المقيد ء۸ of‏ 716/04 
contained stem‏ » ؛ وهذا كان متبوعاً بصلات أخرى جاءت فى أثره 
خصوصاً فى السيمياء حيث كان المعتقد أن فعالية العمليات الكياوية تتوقف 
على الوقت الذى تجرى فيه بالضبط . وبعد ذلك وسم نظام الكواهات 
ليغطى علم الصوت والنظرات فى البيولوجيا والطب . 

ويمكن الاطلاع على الاستخدام السيميائى للکوامت فى باكورة كتب 
السیمیاء وهو کتاب « چوو ی » تشان تهونج چهی Chou I ( Tshan‏ ) 
Thung Chhi‏ » ای رمُلك الثلاثة 117 the‏ تزه The Kingrhip‏ ) الذی وضعه 
( وى بو يانج ۲۵8 - ۲0 :۷۵ ) عام ۱٤۲‏ م ؛ ٠‏ کا يمكن الاطلاع عليه 
أيضاً فى تعليقات فيلسوف الكونفوشية المحدثة وجو هسی » التى وضعت 
بعد ذلك بالف عام ؛ حيث يقول « جو همی ؛ إن « وى بو يانج » 
استعمل طريقة الجذر المقيد للاهتداء إلى أنسب الأوقات لإضافة الجواهر 


م ۲۰ تاريخ العلم والحضارة فى الصين ٥‏ 


الکشافة(*؟) وسحب النواتج لتبرد أو ترسب ؛ ويمفى شارحاً أنه بینم 
يختص کوامان فقط بالاجهزة وختص ائنان بالواد الكيهاوية » فبقية الکوامات 
الستين جیعها ذات علاقة بأوقات النار ہمہ »2۳ أى تحدید اللحظات 
الملائمة لإجراء العملیات الكي‌اوية ( وریا أيضاً درجة الجن 
المستخدمة ) . . ونوضح دراسة نص « وی پوت يانج » وتعليقات « جر 
هُسى » أن الارتباطات الموجودة بال « ای نج » تتضمن عنصرا جدليا ؛ 
إذ ليس حال دوام » > فكل كيان مقهور من شأنه البوض من جدید » وكل 
قوة تنعم بالازدهار تحمل بين جوانحها بذور فنائها . وفضلا عن ذلك 
يسوق « چو ھی » فى تعليق آخر دليلا على أن الکوامات كانت مستخدمة 
استخداماً كاملا من ن جانب السیمیائین ف القرن الخامس الیلادی بل وقبل 
ذلك . 


واستخدام ال « ی چچنج » فى الجال البيولوجى ليس أفل شأناً من 
الناحية التعليمية کما سيوضح لنا النص المقتبس » ففى كتاب ال « لى هاى 
چی ٤۸‏ نه نما » أى ( الخنفساء والبحر  )‏ وهو عنوان مبنى على الحكمة 
القائلة بأن الجال البصرى لعين الخنفساء لا يمكن أن يشمل كل البحر - 
الذى ألفه ( وانج كهوبى "10 ۷۵2۵ ) حوالى أواخر القرن الرابع عشر 
البلادی على ما يجحتمل ء نجد اللاحظات التلية عن الدم  :‏ 
و دم الانسان والحيوانات آحر دائماً ۰ ومرجع ذلك أنه ينى ۲۰ كذ عا 
ویتمی إلى الأشياء الاثية التی تقع تحت رعاية الکوا ( کهان م۸۱ ) ؛ 
لکن الدم يحتوى أيضاً على [ مکون ] یانجی 0۳70۳24 انهلا ء وهو 
أحمر أيضاً بسبب ما يحتويه . والتفاعل بين « کهان » و لى » هو الذی 
يسبب حركة ال «چهی » [ الخاص بالدم ] ۰ وحينما يغادر الدم 
الجسم لفترة طويلة للغاية يتحول للون الاسود » كا يتحول للون 
الاسود أيضاً إذا سخن » والسبب فى ذلك أنه ينزع إلى العودة 
لأصله 4 . 


)٥ ٤(‏ الجواهر الكشافة ٤8٥۸۵‏ فى تعریف تقریی - هی مواد كياوية تستخدم فى ضبط مسار 
التفاعلات الكي‌اوية (عادة عن طریق إظهار لوان ختلفة فى مراحل التفاعل المختلفة) . 
۳۹ 
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۰ ںہ کہ زی PF‏ جن یرٹ وس وج fe sth gre AAD‏ 
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سس ~~ 


جمممہمر و مم گرم جروج : (۸۱) ۳۲ 


هذا هو العهود من « وانج کهویی » الذى لاحظ الكثير من الأشیاء 
الغريبة ذات الاهمية من وجهة النظر الکیمائیة امیویة(۳* التى لم یلحظها 
آحد غبره » وان کان يوضح أيضاً وإلى حد كبير الطبيعة الضللة لنظام 
الکوامات ؛ فاللون الأحمر الدموى اختبر اعتباطاً فى القرون البکرة ليقرن 
بالكوا « كهان » ۰ أما بالنسبة ل «وانج كهوبى » فيبدو من قبيل التفسير 
الرضی القول بان الکوا « کهان » يهيمن على لون الدم الأحمر . 


علاقة کتاب التغرات ب «التناول الإدارى ؛ : - 


نوه چوزیف نیدهام بان الهيمنة التى ظل اله إى چنج » بارسها على 
عقول الصینیین والتی تواصلت حتی العصور الحدیثة هی آمر فى عداد 
العلومات العامة لكل من عاش فى الصين . وکان أهل العلم فى واقع 
الأمر - وحتى قرن مضى - مايزالون على زعمهم بأن الحقائق العلمية 
ا لخاصة بالكهرباء أو الضوء أو ا حرارة أو أى فرع آخر لعلم الفزياء 
الأوربى7*) موجودة حميعها ف ثلاثيات وسداسيات الخطوط 0 وهذا بالطبع 
لا يصدق عل الوضع القائم اليوم . فالبندول قد فطع حقاً شوطا کبیرآ فى 
حطرته لدرجة أن تاريخ العلم فى آسيا صار یعانی من إهمال معظم آهل 
العلم الصينيين لل « ای چنج » ء إذا راحوا ينظرون إليه كلية باعتباره 
حماقة عصورهم الوسطى . ولا بدلنا بدون الشك من التسليم بأنه فى. 
حين كانت نظريتا « العناصر الخمسة » و « القوتين » مواتيتين لڈطور الفكر 
العلمى الصينى . فقد كان نظام الترميز المنمق الخاص بال « إى جنج » 
عائقاً فى سبيله منذ البداية تقریباً ؛ ولما كان وسيلة لبدعة تصنيفية دون 
أسلبة كافة المفاهيم لتتمشی معه 

)٥٢(‏ أى وجهة نظر علم «كيمياء الحيوية (”اكذا”251001:6) وهو فرع الكيمياء المختص بدراسة 
الرکبات الكيياوية المكونة لاجسام الكائنات الحية وتفاعلاتہا . 

(0۷) بالرغم من الطفرة الحائلة التى تحققت لعلم الفزياء على ایدی العلیاء الأوربيين » فلا يمكننا 
اعتباره علا أوربيا خالصا لان الكثير من الحقائق التى تصنف تحت هذا العلم الآن اكتشفها علماء بابل 
ومصر القديمه واليونان وعلماء الحضارة الإسلامية ۱ ولعل القاریء على علم ما كان لعالمنا العری ا حسن 
ابن اليثم من اسهامات وافرة فى علم «البصریات» أحد أفرع الفزياء . 
۳۰۸ : 


۰ 
جدول (۱۳) : اقتران الکواعات بالدورتين القمرية واليومية فی 5 وتشان تهونج چهی » 
دورة الشهر القمری [ الفصلان ٤‏ ۰ ۱۸ من كتاب « تشان تهونج جهى ] : - 


0 العدد 
(۱) چین 60 . ١ه‏ الإثارة . 
(ب) توی نا ۸ السكينة (أى : العملية الداثرة فی هدوء ) . 
(ج) چهین ١ Chhieı‏ المانح رای : منتهی الذکورة . غاب القمر) . 
(د) سون 50 ۷ الاختراق المتلطف . 
(ه) كين Kên‏ ۲ الآثبات . 
(و) كهرن Khun‏ ۲ المتلقى (أى : منتهى الأنوثة ) . 


ثم تعاود الدورة الابتداء . 


الدورة اليومية [ الفصل ١4‏ من كتاب «١‏ تشان تهونج هی »] : - 


العدد 3 
(۱) فو ٤ ۴u‏ نقطة العودة ( أى نقطة البدء ) . 
(ب) لن هنا ۹ الدنو. 
(ج) تهاى نھ ١‏ التقدم . 
رد) تا ٤ Ta Chuang ila‏ القدرة العظيمة ( أى تعجيل العملية ) . 
(ه) کرای Kuai‏ ۴۳ الفتح الجديد الحاسم . 
(و) جهیین معنطده ١‏ المانح (أى : منتهى الذكورة ء الظهر) . 
(ز)كوو ٤ Kou‏ التفاعل . 
(ح( تهون 10 ۳۳ الارتداد » الانحسار 5 
(ط) بھی ۴۸1 ۲ الکساد . 
(ى) کوان ههد ۰ الرژية (؟) 
(ك) بو ۳0 ٣‏ التشتیت › البعثرة . 
( ل ) كهرن ٢ Khun‏ المتلقی (أى : منتهی الانوثة ؛ منتصف اللیل ) . 


ثم تعاود الدورة الابتداء 2 


۳۹ 


دون ما وهذا تقریباً على طريقة ما حدث حين حظرت المذاهب 
الفنية فى بعض العصور على الفنانين التطلع للطبيعة . 

هناك مع ذلك سؤال لا يمكن إغفاله هو : ذلك ال « 0000 
لم يتسن لأوربا أن تقدم ما يشبهه ء لاذا ثابر وواصل البقاء إلى هذا الحد ؟ 
هل تكمن الإجابة فى وصفه بأنه نظام للمحفوظات هائل الضخامة ؟ وهل 
كانت قوة الإلزام التی مارسها على الحضارة الصينية راجعة إلى كونه قدم 
« رؤية للعالم » تنسجم أساساً مع النظام البيروقراطى الاجتماعی ؟ أم لكونه 
راق للعيون باعتباره ١‏ تناول إدارى administrative approach‏ » للعالم 
الطبيعى ؟ . ولعل تأمل الأمر لبعض الوقت يبين لنا أن الإجابة تقع تحديداً 
عند هذه النقطة ‏ فعندما يقول المؤلفون الصینیون ان « كوا » معين یمن 
على الزمن الفلانى أو الظاهرة العلانية » وعندما يقال أن شيئاً أو حدثاً 
طبيعياً يقع فى دائرة نفوذ الكوا الفلانى أو العلان » بجد الرء نفسه مدفوعاً 
إلى تذكر تلك العبارات المألوفة لكل من جرب الخدمة فى الأجهزة الحكومية 
مثل : « مسألة من اختصاص مصلحتکم البت فيها » و« حول لكم لاتخاذ 
الإجراء المناسب » . . . إلخ . وحقيقة الأمر أنه رما يصدق على ال « إى 
چنج » وصفه بأنه نظام لتوجيه الأفكار عبر القنوات المختصة إلى الأقسام 
المعنية . أى أنه تقریباً نظير سیاوی للبيروقراطية على الارض » والانعکاس 
الواقع فى العالم الطبیعی للنظام الاجتماعی الفرید للحضارة التى أثمرته . 
وهذه الصلة لم تكن غير معروفة فى الفكر الصينى ؛ ففى النظام الإدارى 
المثالى ‏ الذى أحكم أهل العلم امانیون صياغته وبلورته » والذى جرى 
تداوله من خلال المصنف «ججوو لى Chou Li‏ » أى ( سجل طقوس 
جوو) ‏ كانت كل وزارة تقرن منفردة باحد فصول السنة وبالتالی تقرن 
مباشرة بأحد الكوامات . 

تقودنا مثل هذه الاعتبارات إلى ما يمكن أن يعد « حل عقدة » هذا 
الفصل . فالنظام الخاص با يمكن أن نطلق عليه « الفكر الارتباطى للبنية 
العضوية associative organismic thinking‏ » هو فی مجمله ‏ إذا جاز 
التعبیر۔۔۔ صورة مرآة للمجتمع البيروقراطى الصینی ؛ فالارتباطات الرمزية 
أيضاً ( وليس فقط نظام الحفوظات ا مائل الضخامة المتمثل ف ال «إى 
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چُنج » حيث لكل شىء موقعه المرتبط بکل شیء آخر عن طريق « القنوات 
الملائمة » ) لعل من الأفضل وصفها بأنها تناول إدارى للطبيعة . ومن ثم 
فلربما يتوجب علينا النظر إلى التعاليم الطاوية التى تتناول الکون كبنية 
عضوية وإلى العالم الذرى عند الإغريق » باعتبارہما مرآتين للبيثتين 
المختلفتين : الطاويون الذين عاشوا فى مجتمع على درجة عالية من التنظيم 
وتسوده البيروقراطية » والذریون عانجصه الذين عاشوا فى كنف إتحاد 
كونفيدرالى بين الدن - الدول(؟ المنفصلة وأفراد من التجار المغامرين . 

والذهب الذرى الاغریقی والهندسة الاستدلالیة هما جزء من الأسس 
التى قام عليها العام الأوربى الجديد فى القرن السابع عشر ؛ تماما كا أن 
رحم المجتمع الرأسالى الحديث قد تمخض ف القرن التاسع عشر عن العلم 
الحديث الذى عرفه أسلافنا الباشرون » أى ذلك العلم الذى قدم رؤية 
ميكانيكية مادية بحتة للكون . لكن العلم منذ عصرهم كان مايزال عليه 
٠‏ اكتساب المزيد من التحديث ليتسنى له أن یاخذ فى اعتباره كوناً هائل 
الاتساع عند أحد طرى المقياس وكوناً آخر صغيراً بدرجة دون مجهرية - طباه 
(للمعاومءعم هنج عند طرفه الاخر » وهو ما يتجاوز إلى حد بعيد المدى 
الحجمى الذى فى حدوده رسم نيوتن صورته الخاصة بالعالم . وهذا - إلى 
جانب المعارف البيولوجية المتعمقة ‏ حتم الأخذ بنظرة جديدة تجاه الكثير 
من المفاهينم العلمية التى يلزم أن تلعب البنية العضوية دوراً حيوياً فيها ؛ 
فنحن الآن فى حاجة إلى نوع من فلسفة البنية العضوية 0۶ زاوه:ملااو 
71 , وهی فلسفة تستمد أصوها أساساً ‏ وعن طريق ليبنتس ‏ من 
الجتمع الببروقراطی الصینی فى العهود القديمة والوسطی للصین . ومثل 
هذا النمط الحدید من العلم ا حدیث لا ینسخ بالطبع النظام النیوتون 
الذرى الکلاسیکی ء فهو مجرد شىء أملته الضرورة بوجب حقیقة أن العلم 
اليوم عليه أن يتعامل مع دوائر من الكون لم يكن النظام النیوتون 


)٢۸(‏ فى عصور ماقبل الإسكندر كانت اليونان تتكون من عدد كبير من الدول التی قوام کل منہا 
مدينة هى العاصمة ونطاق جغراق حوها يتبعها سياسيا وإداريا ء ومن ثم اشعق مصطلح «المدينة ‏ الدولة 
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يتصورها . ومن ثم نخلص من هذا إلى أن بيروفراطية الصينيين ونظرتہم 
العضوية ربا أضحتا مع ذلك عنصراً ضرورياً فى تشكيل صورة مكتملة 
للعالم فى العلم الطبيعى . لکن هذا الاستنتاج حتی لو كان صاثباً فهو لا 
يبرر التأثيرات الضارة التى أوقعها ال «إى چُنج » بالفكر العلمى 
الصينى . ولذلك تظل هناك المفارقة التاریخیة الضخمة المتمثلة فى أن الثقافة 
الصينية برغم كونها لم تتمكن من تلقاء نفسها من أن تثمر الملم الطبيعى 
الحديث ءفإن!العلم الطبيعى لم يستطع استکمال وبلورة كيانه بدون عون 
يتلقاه من الفلسفة ذات السمات المتميزة التى تمخضت عنها الحضارة 
الصينية . 


هناك كلمة أخيرة ینبغی إضافتها »› ذلك آن لیبنتس ف مراسلاته مع 
اليسوعينن فى بكين فى القرن السابع عشر ‏ وبصفة خاصة مع الاب 
جواكيم بوفيه” 20۷6 :1000 - وضع نفسه فى اتصال مباشر مع ال 
«إى نج »» وأنه حينا کان يتفحص الخطوط الطويلة والقصيرة 
للهكساجرامات إذا به يرى ما بدا كحقيقة مدهشة ‏ إذ كان من الممكن 
تعیین الخطوط ( تشخيصها ) بواسطة الأعداد الثنائية "ube‏ وممنو(۹*) 
حيث يجرى العد على تدریج ثنائی ( وهذا هو طراز العد المستخدم فى 
أجهزة الكومبيوتر والحاسبات الالكترونية ) » وهو النظام الذى ابتكره 
ليينتس نفسه قبل ذلك بسنوات قلائل كبديل للتدريج العشرى 
الالوف<۲) . وبدا لليبنتس أن الصينيين اكتشفوا ذلك النظام منذ قرون 
عديدة مضت ؛ لكن رأيه هذا م يكن صائباً ' فالاناس الذين ابتكروا 
سداسيات الخطوط كانوا معنيين فقط بكل التباديل والتوافيق التى يمكنهم 


)٥۹(‏ الاعداد الثنائية نظام آخر لكتابة الاعداد خلاف النظام العشرى المتداول ‏ وفيه يجرى 
التعبير عن الاعداد باستخدام الصفر والواحد على النحو التالى : 
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4-0 
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عملها من العنصرين الأساسيين المتوفرين لدعم وهما ا خطوط الطويلة 
لاحتال وجود مثل هذا النظام الحسابى . ومع ذلك فاعتقاد ليبنتس بأن. 
الصینین كانت لديم مثل هذه العرفة مو أمر حثه على تطویر نظامه الفاص 
وعل تصمیم أولى صور الآلات ا حاسبة ۰ 

وهکذا صار لدینا منظور إضاق ¢ فالحساب الثنائی أضحت له الآن 
أهمية کبری باعتباره الطريقة الحسابية الاساسية الستخدمة فى دواثر كل 
اجهزة الكومبيوتر والحاسبات الإلكترونية » کا أن البیولوچیین وجدوه نالعا 
هم فى التحاليل الى تجرى على الجهاز العصبى المركزى للثدییات . وهكذا 
نجد أن شب ما وقع عليه ليبنتس عرضا فى سداسيات الخطوط ال يمتوبها 
ال « إى ٹچنج » وأخرجه إلى حيز الإدراك ؛ قد أثبت نفعه الجوهرى للعلم 
والتکنولوچیا الحديثين . ۱ 


امہ 


۱ - العلوم الزائفة والتراك الشكى 


ازدهرت الخرافات فى الصين بصورة قوية كما هو ا حال فى سائر 
الثقافات القديمة ؛ وکان الخوض ف الستقبل عن طریق التنجیم وعرافة 
المعالم والفراسة(۱) وتعیین أيام السعد والنحس والحكايات التداولة عن 
الارواح والعفاریت ‏ وکل ذلك كان جزءاً من خلفية الفکر الصینی فى 
عهوده القديمة والوسطی . ولا كانت هذه الامور تمثل جزءاً متمماً لصورة 
العام القديمة » فليس من المکن أن نضرب صفحاً عنها مادمنا نسعی 
للتوصل إلى صورة متوازنة للعلم الصینی ؛ خصوصاً وأن قدراً من هذه 
الخرافات أفضى بصورة تدريجية غير محسوسة إلى اکتشافات هامة فى العالم 
الطبيعى واستقصاءات عملية أجريت عليه . وفضلا عن ذلك كان كل من 
السحر والعلم يشتمل على عمليات يدوية » ومن ثم لم يكن العنصر 
التجريبى غائباً بای حال من الأحوال حتى عن جانب العلم الزائف 
science‏ - 5600 الصينى ؛ كذلك م تكن نزعة الشك غائبة » فالتناول 
الشكى كان دوماً أحد عوامل الفكر الصينى تماما ا هو الحال بالنسبة لكافة 
العارف الطبيعية الصحيحة . وعلى هذين العاملين استندت آنذاك عناصر 
حيوية ضرورية لتطور العلم الحديث » لکن الحاجة كانت قائمة أيضاً إلى 
عامل ثالث هو صياغة نظريات قابلة للرهنة عن طريق التجريب ؛ فهذا ما 
كان الصينيون القدماء يفتقرون إليه لکونہم لم يستطيعوا قط العبور إلى ما هو. 
أبعد من نظريتى « العناصر الخمسة » و ١‏ القوتين » و ما نظريتان بدائیتان 
نوعاً وغير قابلتين للقیاس: الكمى . 

سوف نكزس الجزء الأكبر من هذا الفصل من أجل التراث الشکی 
الصینی وشارحه الأكبر ( وانج جهونج 8٦ا Wang‏ ) وهو كونفوشى من 


(۱) الفراسة (بکسر الفاء) لغة هی القدرة على ادراك بواطن الامور من ظواهرها . والفراسة بالعنی 
الشار إليه فى النص هی المطلح العري القابل للمصطلح «م«وماوردام الذی يشير إلى التنبؤ بطباع 
المرء وخصائص شخصيته ‏ وربا خطه ایضا- من ملامح وجهه . 

۳۹۵ 


القرن الأول اجتذبته مع ذلك وجهة النظر الطاوية حول الطبيعة » لكننا 
لکی نتمکن من دراسة أعماله ومشاهدة التراث الشكى ف إطاره السليم 
ينبغى علينا أو الالتفات إلى تلك السائل ذاتها التى آثارت تلك النزعة 
الشكية أى الخرافات التى تشملها العلوم الزائفة . 


العرافة عن طريق الاقتراع وفراسة العظام  :‏ 


اتخذت ال ( شوشو :5# :ا ) أو « أساليب استكناه القدر كعدونمبل»؛ 
نوع زه » أو طرق التنبؤ أشكالا كثيرة وان كانت تقوم جميعها على القناعة 
بإمكانية التنبؤ بالستقبل ء على الأقل بالقدر المتعلق بشئون الأمراء وأقدار 
الدول ؛ وقد صممت كافة هذه رن ينعت تع عبات لس فيا 
من نوع « نعم » و « لا » بقدر المستطاع . وأقدم تلك الطرق هی « فراسة 
العظام e scapulimancy‏ الى كانت تقوم على استخدام قضبان حديدية 
ساخنة لدرجة الاحرار فى کی درق السلاحف وعظام القص أو ج 
الکتف علاط - scapulae or shoulder‏ المأخوذة من الثور أو الظبی ۰ ۰ ثم 
مجری تأویل مظهر الشروخ الناجة عن الکی ؟ وهذه ق و فى وافع الأمر تقنية 
قديمة للغاية لدرجة أنه من الحتمل أن تکون كلمة ( چان قد ) - وهی 
ذات الكلمة الصينية التى معناها « عرافة . تكهن 40+۸0۸  »‏ قد 
اشتقت من العلامة التصويرية ( البكتوجراف ) الدالة على 0 الكتف 
التشرخة . ویبدو أن عظام كتف الثور والظبی استخدمت ولا ؛ ثم أعقب 
ذلك استخدام درق السلاحف فى مرحلة تالية » وهناك بعض الشکوك 
' حول نوع السلاحف الستخدمة ؛ فالتراث الصينى يشير إلى استخدام درق . 
الترسة ء لکن فحص بعض القطع الكبيرة الباقية يرجح احتمال أن تكون 
لنوع من السلاحف البرية المنقرضة الآن » وعلى كل حال يبدو أن كل من 
عظام الكتف ودرق السلاحف كان يجلب من منطقة تبعد کثراً نحو الجنوب 
وتقع على مسافة كبيرة خارج النطاق البکر للحضارة الصينية . 

كانت معاينة الشروخ تعطی العراف دائما إجابة لا لبس فيها : إما 
« سعيد الحظ » أو « سيىء الحظ » » وبالنسبة للصينيين القدماء ریما كانت 
۳۹۹ 


هذه الممارسة ‏ القائمة على تبديد الشكوك عن طريق فراسة العظام ‏ مبررة | 
لوجودها من حيث کونہا وسيلة لتفادى الاضطرابات العصبية الناحة عن ' 


الحيرة ؛ أما بالنسبة لنا فالقيمة الکبری لهذه المارسة تكمن فيا قدمته من 
عون على فهم المجتمع الصینی فى مراحله المبكرة للغاية » وفهم أقدم صور 
الكتابة الصينية9» . 
فى عهد أسرة « چوو» - أى ف الألف الأولى ق.م. - اتخذت وسيلة 
آخری لاعرافة هى « الاقتراع drawing of lots‏ ) استخدعت فیھا أعواد جافة 
من نبات الحزنبل السيبيرى ( نوع من نبات ام آلف ورقة ۷٥٣۲م‏ ر ) كانت 
تسمى ( شية ۸ ) ( انظر شكل ۲٤‏ ) » وهذه الكلمة أيضاً هى نفسها 
الصطلح الفنى الدال على عملية الاقتراع ( شيه ) وكان يعبر عنها بالعلامة 
الرمزية( #) التى جزؤها السفلی (:1) هو نفسه العلامة ( وو ٠»‏ ) التى 
معناها « شامان أو ساحر » ء وربا كانت عصى الحزنبل هذه كما ذكرنا فى 
الفصل السابق ‏ هى أصل الخطوط الطويلة والقصيرة المكونة لثلاثيات 
وسداسيات الخطوط التى يحتوبها ال «إى جج . 
وبصفة عامة استخدم الاقتراع فى تصريف الأمور زهيدة الشأن 
واستخدم التنبؤ بدرق السلاحف من أجل الأمور عظيمة الاهمية وان کانا قد 
استخدما جنباً إلى جنب فى بعض الناسبات » وف تلك الحالة كانت الامور 
تتعقد بسبب تضارب الطريقتين أحياناً وكان على العراف آنذاك أن يواجه 
اجابتن متنافضتن . ومن وافع الادلة الواردة بالصنف التاریخی الخالد ال 
« شو چنج وس اک » أى ( کتاب الستندات ) والذی يحتوى برغم اکت‌اله 
فى القرن. الرابع الیلادی على مادة تعود للقرن العاشر ق. م ۰ ومن واقع 
نصوص آخری أيضاً » نجد أن تحرج العراف من هذه الورطة نما تمثل فى 
(۲) بل وقدمت الکثبر من العلومات آیضا ء ومن أمثلة ذلك ماتناقلته الاخبار فى أواخر عام ۱۹۹۰ 
من أن الباحث الأمريكى الصینی الاصل «کیفن بنج» توفر فى ختبر باسادینا بالولايات التحدة على دراسة 
بعض التصوص الدونة على عظام النبوءات الصينية وجمم منها بيانات تتعلق بکسوف الشمس كا تم 
رصده فى «أمیانج» فى الفترة بین عامی ۱۲۱۱-۱۲۲7 ۰ واستدل منها على وقوع الکسوف ۵ مرات فى 
تلك الفترة . وقد استخدمت هذه الحقائق فى حساب سرعة دوران الارض حول مورها فى ذلك العصر . 
[يتوجه المترجم بالشکر للسيدة / مریم مراد المذيعة برادیو مونت کارلو على تفضلها باعادة اذاعة هذه 
المعلومة بناء على طلبه مما أتاح له تدوينها وتنويه القراء بها] .. ۰- 


۳۸ 


شکل (۲4) : رسم من عهد أسرة « چنج » التأخرة يظهر الامبراطور 
الأسطورى « شون اگ ووزراژه - ومنهم ديو ال العظیم - 
وهم يتشاورون حول نبوءات درق السلاحف واحزنبل 


صا لئ تالم تکوم 1 
ے ہت 


مو رور- 


۵ 802 ---06ج_ھ 


بصفة قاطعة إمامواتية أو معاكسة حسب مقتضى الحال. 


الحزنبل يصدق على المستقبل القريب ودرقة السلحفاة تصدق على المستقبل البعيد. 


مواتية أو معاكسة حسب مقتضى الحال بالرغم من آراء الوزراء والشعب. 


مواتية أو معاكسة حسب مقتضى الحال بالرغم من آراء الأمير والشعب. 


مواتية أو معاكسة حسب مقتضی الحال بالرغم من آراء الأمير والوزراء. 


مفتاح الرموز: د - درقة سلحفاة؛ ح = حزنبلء أ - رأى الأمير 
ز - رأى الوزراء» ش = رأى الشعب 
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وضع نظام للعلاقات بين ختلف الإجابات الممكنة ء ولعل من الأوفق 
ترتيب هذه العلاقات فى جدول ( جدول ۱۵) ؛ أما ما إذا كانت التدابير 
المتخذة تتبع دائماً إجابة العراف كا هی بالجدول آم لا فهذا ما لا علم لنا 
به » لكن التدابير لو تماشت مع الفئة الأخيرة لكان معنى ذلك قيام تالف 
غريب أحياناً بين الخرافة والديمقراطية . 

تراجعت شعبية فراسة العظام فى عهد أسرة « هان » وما بعده » أما 
عيدان الحزنبل فقد ظلت شائعة الاستخدام لدرجة أن هذه المارسة 
تواصلت فى واقع الأمر حتی اليوم ؛ ففى المعابد الطاوية اعتاد بسطاء الناس 
اختيار عود من صندوق تصدر عنه خشخشة لقيام ال ( طاو شيه* 160 
Shih‏ ( أى « خادم العبد » مهزه وتقليب العيدان ‏ ثم تلقى التنبؤات على 
قصاصةورقة مناظرة للرقم المدون على العود . وتشهد العابد اليابانية اليوم 
|جراءات شبيهة للغاية بتلك الاجراءات ونستخدم فيها غالباً الماكينات التی 
تعمل باسقاط العملة عنم :ای . وفى حالة احتواء القصاصة على 
توقعات سيئة فما على المرء إلا ربطها بشجيرة أو شجرة فى حديقة العبد لکی 
استجدت طريقة آخری من طرق العرافة تمثلت فى الاختیار العشوائی 
لثلائیات أو سداسیات الخطوط التى یشتمل علیها ال « إى جنج » ء وما 
يترتب على ذلك من توافیق عممتمنطسم واتحادات جدیدم(۳) 
recombinations‏ . ولا كان كل منها يمثل تقريباً أفكاراً جردة وعملیات 
طبيعية محددة بدقة ء فلم يكن من المتعذر كثيزآ التوصل لاستنتاجات حول 
ما ینبیء به تجاورها أو تتابعها بفعل الصدفة ۰ وهنا وکا هو احال مع عصى 
الحزنبل ‏ بل وفی واقع الامر كا هو الحال مع أساليب التنبؤ فى أنحاء 


(۲) التوافيق (مفردھا توفيقة) هی مجموعات الاشیاء المختارة ‏ دون مراعاة ترتيبها ‏ من فثة معينة 
تشتمل عليها . والاتحادات الجديدة (أو التوافيق العبورية) مصطلح ذو معنی محدد فى علم الوراثة » 
وبالقياس فأغلب الظن أن معناه هنا «توافیق جديدة بين وحدات خطوطية يتركب کل منها من وحدتين من 
ثلاثیات الخطوط» . 


° 


العالم - يصبح الترتيب الذى لا يمكن توقعه والذى تتخذه الأشياء بعد 
خلطها عشوائياً هو العول عليه فى التنبق إذ كان وراء ذلك اعتقاد بوجود 
قوی خفية توثر فى الترتيب النهائی . ومع ذلك فلتحقیق الشروط الصحيحة 
كان على العراف ترکیز تفکیره فیا هو فى سبیله إلى معرفته » إذ بہذہ الطريقة 
وحدها يتسنى للروح ممارسة تأثيرها فى الميمنة على الإجراءات ال خاصة 
بالخلط العشوائى ؛ ومن ثم كانت العرافة القائمة على استخدام ال « إى 
نج » مسبوقة داثماً بإطلاق البخور وإقامة الصلوات » وبعدها كانت 
العصى تخلط عشوائياً إما فى مجموعتين أو ثلاث ثم توزع العصى النفردة فى 
دورات من ثانية يتحدد بناء عليها ما إذا كان كل خط من خطوط « سداسی 
الخطوط » متصلا أم منقطعاً ء وهنا أيضاً ریا كانت القيمة العلاجية النفسية 
متمثلة فى حل عقدة التردد الوم . 
التنجیم : 
اتخل التنجيم «وما0عه الصينى ‏ والذی لم يحظ سوى بقدر قليل نسبياً 
الرافدين وفى آوربا ء ففى هاتين المنطقتين ركز الفلکیون*) على أى الأجرام 
السماویة وأى الکوکبات(*) تظهر على الأفق عقب الغروب مباشرة أو قبيل 
الفجر مباشرة » كا ركزوا على حركات الشمس والقمر والکواکب على 
طول محيط دائرة البروج29 ؛ أما فى الصين فقد استخدمت ومنذ أقدم 
العصور الكوكبات المحيطة بالقطب السماوى الشمال' إلى جانب 
الكوكبات المنظومة على طول خط الاستواء” . والكوكبات المحيطة 
والتنجيم . ۱ 
)٥(‏ الكوكبات (ومفردھا كوكبة) خلاف الكواكب (ومفردها كوكب) . فالكوكبة مجموعة من النجوم 
التجاورة والتى تبدو فى صفحة السماء فى تشكيل معين يمكن تييزها به . ۱ 
)٦(‏ داثرة (أو فلك أو منطقة) البروج 8ا تذاءب 10۵ : دائرة وهمية فى السماء تلزمها الشمس فى دورانها 
الظاهرى حول الارض عل مر العام »> وقد قسمها القدماء إلى الأبراج الاثنى عشر العروفة . 
(۷) إذا تخيلنا السماء باعتبارها كرة من الفراغ تحیط بالارض الواقعة فى مركزها يصبح من السهل 
علينا ادراك أن القطبين السیاویین هما موضعا تلاقی امتدادى حور الارض بسطح الكرة السياوية شمالا 
وجنوبا ۰ ۱ 
(۸) خط الاستواء السیاوی طبعا ولیس الارفی ۰ وان کانا یقعان على مستوی واحد يمر مرکز الارض = 


بالقطب لا تبزغ غ ولا تغرب عل الاطلاق لکونہا دائما ف نوق الأفق وإن ۸ 
72 رؤيتها إلا ليل » وقد استخدم الصينيون آنذاك الكوكبات الإستوائية 
تقسیم السماء إلى ۲۸ منزلا من منازل القمر أشبه ما تکون بترم 
ون . ورتب على ذلك أن وجه المنجمون الصينيون عناية أقل من 
نظرائهم الأوربيين للكوكب « الطالع » فى وقت معين » لك لان ماکان 
همهم هو الكركة الحددة الى قد بدك أن ينزل بها أو بلقرب مها احد 
الكواكب أو القمرء لكنهم أيضاً كانوا مهتمين للغاية بالاقترانات 
مەمقز×ہء(۹) والكسوف والخسوف والذنبات والمستسعرات١١١)‏ مهيامم : 
وکثر من الأحداث غير المألوفة الاخری الى تقع فى السماوات » وكذلك ما 
بدا مستغرباً من الظواهر الجوية . 
كان التنجيم فى الصين القديمة ‏ كما هو الحال فى العام الغربى 
القدیم - يبدى القليل من الاهتام بأقدار الأفراد ما لم تكن الدماء الملكية 
تجرى فى عروقهم » وكانت التنبؤات بالمستقبل منصبة دائماً على شئون 
الدولة واحتالات الحرب والطامح المتعلقة باخصاد وما شابه ذلك . وف 
بلاد الرافدين نفسها لم تكن خرائط البروج(۱) أدخلت إلا حوالى عام ۲۸۰ 
ق.م على يد الفلکی المنجم « بروسوس تاد  )‏ وبعد ذلك لحق 
بالتنجيم فى القرن التالى تحول ديمقراطى تحقق أساساً على أيدى كتبة النجوم 
اعا - 10۲و المنفيين من بلاد الرافدين . وقبل هذا التحول كان التفاوت 
طفیفاً بين التنجيم البابل والتنجيم الصينى . كما ينضح من المقارنة بين لوح 
القرميد المستمد من مكتبة الملك آشور بنیبال ( القرن السابع ق.م) 


= الذى هو مركز الكرة السماوية أيضا . 
)٩(‏ الاقتران هو اجتماع جرمين سیاویین على نفس الجانب من الارض . 
(۱۰) الستسعر 20۷۵ : نجم يتزايد ضیاژه فجأة 'زيادة هائلة » ثم يخبو تدريجيا ويعود كما كان بعد 
(۱۱) خريطة البروج ۷0۲0:00۳۶ : رسم تخطيطى عل شکل دواثر متداخلة یوضح الوافع النسبية 
للکواکب وصور البروج عند حظة زمنية معينة (مثل تاريخ میلاد شخص ما) » ویستخدمها اللجمون فى 
۰ وكش الطالع» ۳ 
(۱۲) آشور بنیبال (عاشور بنيبعل ؟) : ملك آشور  11۸(‏ ۱۳۷ ؟ ق . م) وهی مملكة سامية 
ندیه بشہال العراق استقلت عن بابل حوالى ۰ ق .م وتحولت لإمبراطوریة واسعة . 
۲ ّْ 


والنص الصينى المسمى ال «شیهٌ چی ٤۸‏ 5##»- ای ( السجل 
التاریخی  )‏ الذی وضعه (سوما چهین ۸ء۸۸٤‏ مس ) عام ۹۰ 
ق.م:- 


)١( ٠‏ اللوح : إذا وقع المريخ فى [ اسم الكوكبة مطموس ] إلى يسار 
الزهرة » فسيلحق الدمار باکاد(۲۳) . 
ال « شیه چی » : ال ( ينج هيو ۰×0 و« ) [ المريخ ] عندما 
یتبع ال ( تهاى ‏ بای نم - 171 ) [ الزهرة ] » فسيصبح الجيش 
مذعوراً خائر العزم . وعندما ينفصل المريخ كلية عن الزهرة 
(۲) اللوح : عندما يقع المريخ فى منزل القمر [ ويكون هناك 
خسوف ] فسوف يموت الملك وتتقلص رقعة بلاده . 
ال ١‏ شی جی » : إذا حدث للقمر خسوف قرب ( تا چیو - 10 
من ) [ السماك الرامح ]240 فسيجلب ذلك آوخم عاقبة على 
+ موزع القسم والانصبة » [ أى الحاكم ] . 
۳ اللوح : عندما تقترب السمكة الشالية [ عطارد ] من الکلب 
الأكبر [ الزهرة ] ء سيصير اللك قويا ویندحر أعداؤه . 
ال «شیه* چی » : عندما یظهر عطارد فى صحبة الزهرة شرقا , 
وعندما یصبح کلاھا حر اللون ویرسل آشعته . فحینثذ ستقهر 
امالك الأجنبية ويصير جند الصين هم المنتصرین ‏ . 
تقدم هذه المقارنة الدليل على أن الصينيين قاموا برصد الكواكب 
والقمر خصوصا فيا يتعلق ببعض حركاتها » ماما على نحو ما فعل آهل 
بلاد الرافدين وإن استخدموا كوكبات مختلفة فى بقية تنبؤاتهم الفلكية . 
وهذا کان آمراً طبیعیاً طالما أن السیاء الصينية بكاملها مشغولة بمجموعات 
من الكوكبات المختلفة كل الاختلاف عا فى سماء الشرق الأوسط وأوربا » 


(۱۳) أكاد ( أو : أکذ ) : عاصمة مملكة سامية تأسست بجنوب العراق حوالى ۲۳۰۰ ق . م . 
)١١(‏ السماك الرامح 4٣۷‏ : نجم ثابت . 


۳۲۳ 


وهی حقيقة تشهد بالنشأة المستقلة لعلم الفلك الصينى القديم . وعلى ذلك 
فمن المحتمل أن ما انتقل من بلاد الرافدين إلى الصين حوالى الألف الأول 
ق.م لم يكن سوى القناعة بإمكانية وجود نظام للعرافة يقوم على استخدام 

أصبح الحال فى الصين مطابقاً لما كان عليه فى أوربا حيث صار التنجيم 
فى نہایة الطاف مستخدماً فى كشف طوالع الأفراد » لکن التنجيم الصينى 
كان واقعاً فى دائرة النفوذ الأجنبى وجاء متأخراً بعض الشىء ( انظر شكل 
٥‏ ) . ومن المؤكد أن التأثيرات القمرية والشمسية كفيلة بدفع أى مجتمع 
زراعى للاعتقاد بوجود علاقة بين السماوات والأحداث الجارية على 
الأرض » إلا أن الصينيين کانوا يعلمون أيضاً ‏ مثلهم مثل الاغریق - أن 
ا حیوانات البحرية مثل قنافذ البحر كناب - م6١‏ ) وبلح البحر لها دورة 
تکاثر يصبح فيها البيض سمينآ ثم هزیلا مرة أخرى تبعآ لأطوار القمرء 
لذلك ۸ يكن منافیاً للمنطق أن تمتد لتشمل الأفراد من بنى البشر تلك 
التأثيرات التى كانت قبل ذلك بألف عام قاصرة على شئون الدولة . 


هناك أيضاً نظم أخرى من المعتقدات الوثيقة الارتباط بالتنجيم الصینی 
مثل أيام السعد والنحس والتنبؤ بالمستقبل من التقويم 8 والاعتقاد ف أيام 
السعد والنحس قديم للغاية » وقد اقتفى أثره فوجد يعود إلى أرض 
الرافدين ومصر القديمة ‏ ويبدو أنه كان مرتبطاً بأطوار القمر ؛ لكن الأكثز 
تنميقاً منه كان نظام « قراءة البخت 277 الذى ابتدع فى الصین وبنى على 
آساس التقویم »> وهو النظام الشتمل على الخصائص الدورية المعروفة 
«بالافرع » الاثنتى عشرة الساعیة(۳) وه السوق » العشر السماوية › 
وکانت العرافة نتم عن طریق إضافة ساعة وفوع احدث إلى الیوم والشهر 
والسنة فتتکون بذلك آربعة عوامل أو « آعمدة مالل » » ومن ثم یکن 
ربط هذه الاعمدة بالعناصر . 


(۱۵) فنفذ البحر : حیوان بحری لافقاری ذو جسم کروی مخطی بالاشواك کالقنفذ . 
)1١( ٠‏ الصطلح الانجلیزی القابل هو ٥٥لقلبنء‏ اه 06 ومعناه الحرق محساب الیخت» . 
(۱۷) نسبة للساعة الزمنية . 5 


نیو 


4 لے 


شکل (۲۵) : خريطة بروج صينية ترجم للقرن الرابع عشر المبلادی ؛ وهی التاسعة عشرة بين 
سلسلة عددها ۳۹ من نماذج خزائط البروج تشیر إلى كافة آنواع الحظوظ الموجودة فى الحياة » وتشيز 
فى هذا المثال إلى شخص مقدر له نيل الشهرة . وتبين خريطة البروج آمارات حسن الطالع فى المربع 
العلوی الأيمن وأمارات سوء الطالع فى المربع العلوى. الایسر » وتحت المربعين مباشرة - وکذلك فی 
الرکنین السفلیین - تبين الخريطة التأثیرات السماوية المهيمنة على ٦٤‏ من الجوانب المختلفة للحياة 
والصحة ؛ وهذا یشمل - إلى جانب الشمس والقمر والکواکب الخمسة ( الممثلة باسماء العناصر 
الدالة عليها  )‏ «راهو :5۵ ۱ و١‏ كيتو 20 » (عقدتا مسار القمر ) والمذنبات والابنخرة . وتشیر 
الحلقة الخارجیة للقرص إلى أسماء الكوكبات » وتشیر: الحلقة الثالثة إلى « هسيو ماك » » والسابعة 
إلى العلامات الكتابية الدورية . أما دلالات التَطع 5627:۵۳45 فتحددها الحلقة الخامسة ‏ التى إذا ما 
تتبعناها فى عکس اتجاه عقرب الساعة ابتداء من وضع الثانية والنصف ‏ نجدها متعلقة ہما يلى : 
المصير (ای طول العمر) ‏ الثروة ‏ الإخوة ‏ الملکیة العقارية ‏ الأبناء - الخدم الزواج 
والنساء ‏ المرض - السفر ‏ المنصب ‏ السعادة - التكوين البدنی . . 

عن ال (تهو شوچی ينج 0۸۸4۸8 Chi‏ ماک :18 ) . 


۰ 


۳۹۵ 


عرافة المعالم : 


إلى جانب العرافة القائمة على ما فى السماوات استخدم الصينيون أيضاً 
طرقاً اعتمدت على الأرض » وتلك هی طرق «عرافة العام(*) 
٥٦٥٥ی‏ » أو « فينج شوى ا - 2/808 ومعناها الحرفى « الرياح 
والمياه » ء وتنمثل الفكرة الأساسية وراء هذه الطريقة فى أن منازل الأحياء 
ومقابر الوق مالم تكن فى المواضع ا ناسبة لحا فان أشد التأثيرات خطورة 
يمكن أن تلحق بسكان النازل وبالنحدرین من أصلاب آولئك الراقدين فى 
القبور ؛ وعلى العكس من ذلك من شأن جودة الموقع أن تكون مواتية 
لصحتهم وثروتهم وهنائهم . واعتمدت الترتيبات الخاصة بتحقيق التوافق 
الرغوب على الطبوغرافیا الحلية لأن لكل مکان ملاحه الخاصة من حيث 
الناظر الطبيعية الكفيلة بتحویر التأثير الوضعی لا فى الطبيعة من چهيات 
غتلفة ؛ وعدت آشکال التلال والأودية واتجاهات الجداول والانهار فى غاية 
الاهمية لكونها ناتجة عن فعل « الریاح والیاه » » لکن ارتفاعات وتکوینات 
البانی واتجاهات الطرق والجسور عدت عوامل هامة أيضاً . وفضلا عن 
ذلك فلا كانت قوة وطبيعة التيارات غير المرئية من شأنها التحور من ساعة 
لأخرى بفعل مواقع الأجرام السماوية » فيجب أخذ هيئات تلك المعالى 
على النحو الذى تشاهد به من النطاق المحلى المعنى ‏ فى الاعتبار كذلك . 
فالموقع ذو أهمية حيوية » وان كان من الممكن تحسين الموقع الردیء عن 
طريق حفر الخنادق أو تكويم الأتربة على هيئة أكمات أو إجراء ترتيبات 
أخرى لتبديل حالة ال « فينج شوی ) . 

مثل هذه الأفكار ضاربة فى القدم » والافکار السجلة عنها ترجع على 
الافل للقرن الرابع ق.م » بینم عرافة المعالم صارت بعد قرنین آخرين 


(۱۸) صغنا المصطلح العربى «عرافة المعالم» بدلا من المصطلح الشائع فى معاجمنا الإنجليزية العرية 
وهر «ضرب الرمل» لافتقاره للدقة ؛ فعرافة المعالم تعتمد على المعالم الحغرافیة والطبوغرافية والتكوينية 
لموفع ما وعلى قياساته الختلفة ء بينها «ضرب الرمل» ممارسة أخرى تقوم عل التنبؤ عن طريق رسم 
خطوط وأشكال على صفحة الرمل . لکن لا كانت ال مارسة الصينية تتضمن أيضا جانبا إيجابيا علاجيا 
ولاتقتصر على مجرد التنبؤ فازال مصطلحنا قاصرا عن حمل العنی كاملا . 


۳۳۹ 


واسعة الانتشار لدرجة أن ال« شيه* جى » يشير إلى طائفة قائمة بذاتها من 
العرافين هی ال ( كهان يو چیا من «ر ہ٥۸‏ ) أى ( العرافون بالاستعانة 
بقبة السماء ومركبة الأرض ) . ومع ذلك لم يتم الترسيخ الفعلى لعرافة المعالم 
إلا بعد قرن من الزمان إبان عصر المالك الثلاث ؛ إذ من المحتمل أن 
( کوان لو ما Kur‏ ) قد كتب عنها فى ذلك الوقت . وان كان من 
المستحيل الآن تقرير القدر من كتاب ال ١‏ كوان شيه* تی لى جيه مينج 
hi 11 Li Chih Mêng‏ سنا  »‏ أى ( دليل السيد كوان للمغناطيسية 
الأرضية  )‏ الذى كان من تأليفه فغلا أو كتب حتى إبان حياته . وعلى أية 
حال فبحلول عصر المالك الثلاث كان قد تم تحديد تيارين يعملان فى 
سطح الأرض ( الین واليانج ) وتعیینهیا بالرمزين المستخدمين فى الدلالة على 
الربعين السماويين الشرفى والغربى وها و التنين الربيعى الأخضر » أى 
الشرق و « الہبر الخريفى الأبيض » أى الغرب ؛ وژیم أن كل من هذين 
يتوافق مع الشکل العام القائم على الارض ہ فالتتین الاخضر شخذ موقعه 
على يسار أى مكان مأهول والیبر الأبيض على يمينه من أجل حمايته كأنه فى 
حنية الذراع . لکن هذه ربا كانت بداية التعقيدات » لأن المنحدرات 
العالية والمفاجئة اعتبرت ويانجية » والمرتفعات الخكورة اعتبرت ١‏ ینیة » ؛ 
ومثل هذه التاثیرات كان لابد من الموازنة بینہا عند اختیار الموقف ما أمكن 
ذلك لکی ت تصبح ثلاثة أخماسها « يانجية » وخمساها « ينيين » . وفضلا عن 
ذلك 9 وسداسيات الخطوط ودورات السوق والأغصان وكذلك 
العناصر الخمسة حبكت جميعها فى نسيج المخطط العرافی وصار لزاماً آخذها 
أيضاً فى الاعتبار . ونتيجة لكل هذه العوامل مجتمعة كان العرافون يحبذون 
بقوة الطرق والجدران والتراكيب المتعرجة كثيزة احنیات التى تبدو منسجمة 
مع المنظر الطبيعى دون أن تطغى عليه » فى حين تفادوا الخطوط المستقيمة 
والتصمییات الهندسية . وكانت ال ١‏ فينج شوى » من نواح عدة عظيمة 
المزايا » كما هو الحال حين أوصت بزراعة الأشجار والخيزران كمصدات 
للرياح » وحين أكدت على أهمية وجود الاء الجارى بالقرب من موقع 
المنزل ؛ ومع أنها من ناحية أخرى كانت بالطبع ممارسة مغرقة فى الخرافة ء 
فيبدو دائماً أنها تتضمن عنصرآ جمالیً قوي يتجلى فى جمال موقع الكثير من 
الزارع والمنازل والقرى فى کل أنحاء الصين . ا 
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E2‏ ا 
شکل (۲۷) : رسم. توضيحى مأخوذ من عمل يتعلق بعرافة المعالم ( فينج شوى ) هو ال 
دشيه* ‏ إره چانج فا Chang Fa‏ ؛ا۲ء۔ائاک ؛ أى ( طريقة الاٹی عشر چانج ) الذى يعزى إلى « يانج 
يون سونج » فى عهد أسرة ‏ تهانج ؛ ( حوالى عام ۸۸٠‏ م ) . وتوضح. الخريطة موقع مقبرة بالقرب 
من طرف سلسلة من التلال الصغيرة تفصل بين وادیین يجرى بهما نهيران » والمنطقة بكاملها محاطة 
بسلستین أخريين من التلال السفيحة . ويقال أنه كلما كانت تلك الاخيرة أكثر ارتفاعا كان ذلك 
أفضل : وأنه يجب ألا یکون هناك « لسان » أو « سلسلة صخرية » مرتفعة تصل بین التلال الداخلية 
:وبين الكتلة الجبلية الرئيسية التى تظهر على هيئة رابية فى أعلى الشكل . وهذا النمط من المواقع 
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شكل (۲۷).: رسم من عصر أسرة « چهنج » المتاخرة يمثل اختيار موقع مدينة » وفيه يبدو عراف 
المعالم 0۲ وهو يختبر بوصلته المغناطيسية . أما تصویر البوصلة المغناطيسية فى إطار 
الاشکال التوصيحية التى ترجع لعهد أسرة « جوو» فهر من قبيل المفارقات التاريخية٠‏ بطبيعة 
الحال . ۱ ١‏ 


(۱۹) المذارقة التاريخية هى وضع حدث فى غير إطاره الزمنى ؛ كأن بیدو صلاح الدين مثلا سكا 
بسماعة التليفون أو طالا برأسه من برج دبابة . 


7 


ول يعد هناك شك الآن فى أن البوصلة المغناطيسية قد طورت من أجل 
ال« فينج شوى » . وف أنها استمدت أصلها من ال « شيه* ۸۸:۱۱ » أى 
( تختة العراف 90۵7۵ :4:107  )‏ انظر شكل ( ۲۷  )‏ التى تتکون من 
طبقتين : فرص علوى يمثل السماء ومربع سفلى يمثل الأرض ؛ والطبقة 
العلوية موقع عليها نجوم كوكبة الدب الأكبر » وكلتا الطبقتين تحتويان على 
علامات الکتابة المقابلة لنقاط البوصلة . ومن المحتمل أن تلك التخت 
ترجع للقرن الثالث قف.م ؛ ويبدو من الواضح تماما آنبا كانت ذات علاقة 
بتحديد الاتجاه حتى أثناء الطقس اللبد بالغيوم ء لکن القصة الكاملة 
لاكتشاف البرصلة المغناطيسية يتعين عليها الانتظار حتی جزء آخر من هذه 
الموسوعة . وهناك أيضاً.دليل على وجود علاقة بين تختة العراف وبين لعبة 
الشطرنج » إذ يبدو أنها استخدمت أول الامر من أجل ضرب من العرافة 
كان يارس بالقاء قطع («رجال » ) شبيهة بالنرد عليها . 


الطرق الاخرى للعرافة : 


إلى جانب ما ذكرناه حتى الآن من صور العرافة » هناك أيضاً صور 
أخرى قامت على الاعتقاد بإمكانية التنبؤ بمستقبل الفرد عن طريق معاينة 
قسمات وجهه وتكوينه البدنى وما شابه ذلك » واستخدمت فى هذا المضمار 
كل من الفراسة رجم«ومنورام ( ای دراسة الوجوه ) وفراسة الکف ''' 
cheiromancy ) palmistry (‏ » وكانتا واسعتى الانتشار فى الصين کا هو 
الحال فى كل أنحاء العالم القديم ؛ ومع ذلك تميزت فراسة الكف فى الصين 
بتأثير فريد : إذ أفضت إلى الاكتشاف البکر لأهمية البصمات كوسيلة لإثبات 
الشخصية قبل أن يتسنى ذلك فى أى جزء آخر من العام . 

وتفسير الأحلام  oneiromancy‏ أى التنبؤ بالستقبل من الأحلام کے 
طريقة عرافية أخرى شاع استخدامها فى العصور القديمة ء لکن مبلغ 
احتواء ممارستها ف الصين على مقدمات للتحلیل اللفی الفرویدی(۲۱) يظل 


(۲۰) يُطلّن عليها أيضا «فراءة الكف» . 
(۲۱) أى التحلبل النفسی القائم على منہج «سیجموند فرويد ۴:6۵ ۱518۳0000 (1867- 


۳۳۰ 


أمراً متروکاً للبحوث اخارية لتکشف عنه . وفراسة الخطوط 
مہ۳0 ما ماع ۔۔ أى التنبؤ بالمستقبل عن طريق تحليل العلامات الكتابية 
المكونة للأسماء المكتوبة ‏ تعد بدورها طريقة عرافية آخری » وهی طريقة 
صينية ها خصوصيتها ولم يكن ليتسنى ها أن تنشأ إلا فى بيئة ثقافية تستخدم 
لغة تدون بالعلامات الرمزية ؛ ومع ذلك فربما تكون ذات صلات بالطرق 
الغربية للكتابة التلقائية automatic writing‏ ( كالكتابة التی تقوم بها الارواح 
عند استخدام البلانشيطة )۲۳ وان كانت هذه الطريقة ۸ تصل للصين إلا 
فى أواخر عهد أسرة « سونج » ( القرن الثالث عشر الیلادی ) . 
نزعات الشک فى عهد أسرة جُوو ولوائل عهد أسرة هان : 

برغم أن نشأة التنبؤ وال مارسات الرتبطة بالخرافات جاءت فى وقت 
مبکر جداً من التاریخ الصينى » فقد لحق ببما التراث الشکی والعقلای فى 
تنامیه لدرجة أننا فى عصر مبکر کالقرن السابع ق.م نجد ما یل مذكوراً فى 
ال « تسو چوان ہ۷٥‏ 750 » وهو تاريخ لأحداث القرون من الخامس إلى 8 
الثامن ق.م ہے 

لط بعد أن سمع الأمير « لى » قصة طلوع الحنشين سأل « شين هسو» 

عنہما قائلاً : « أمازال الناس يرون الاشباح المشئومة ؟ » فأجابه « شين 

هسوع : و حینا يخاف الرء شيئاً تبرب أنفاسه [ جهى ] وتجذب شبحاً 

من ذلك النوع الذى مشاه . وطلوع تلك الأشباح له أساسه فى 

تظهر عندما يطرح الناس جانباً قواعد السلوك السوى . وتلك هی 

كيفية وسبب طلوعها ¢ . 

برغم احتواء هذه الفقرة على المبدأ القديم قدم الدهر القائل بأن 
الخطايا تتسبب فى وقوع كوارث الطبيعة » فهى تعبر أيضا عن الفكرة الق 
29) العالم اليهودى النمساوى الذى اعتبر الأحلام «تعبير عن رغبات غير مدركة وتجارب ترجع 
جذورها لعهد الطفولة» . 


(۲۲) البلانشيطة 0۱200۳6106 : لوحة صغيرة مثلثة أو قلبية مثبتة على عجلتين ومزودة بقلم رای 
ويعتقد أن الارواح تجعلها تكتب تلقائيا بمجرد لمسها بالاصابع . 


۳۳۱ 


مؤداها أن الاشباح والعفاريت كائنات وهمية وأنها جرد اسقاطات لا فى 
عقول البشر . وهذا النص المقتبس ليس فريدا فى بابه ء بل هو واحد فقط 
من عة نصوص تعبر عن وجهات نظر ممائلة ؛ تھی القرن السادس ق.م 
على سبيل الثال كان الجدل دائراً حول ما إذا كانت الحالة الصحية للأمير 
تتوقف على عمله ورحلاته وغذالہ وأفراحه وأتراحه و إلخ > ولا تتوقف 
على « أرواح الأنہار والجبال » أو على النجوم . ونحن حين نصل إلى عصر 
الفلاسفة نجد فى الواقع أن الكثيرين يتخذون هذا النوع من الوقف 
العقلان » ومن أمثلة ذلك ما كتبه ( هسون جهنج Hsun Chhing‏ ) فى 
القرن الثالث ق.م - 
9 إذا ما صلى [ السئولون ] طلباً للمطر وظفروا به فعلا ء فا تفسير 
ذلك ؟ وأجيب بانه لا توجد علاقة سببية على الإطلاق . لأنہم لولم 
تصلوا من أجل المطر لكانوا ظفروا به برغم ذلك . وعندما يقوم 
[ السئولون ] بإنقاذ الشمس والقمر من الالتهام2 . أو عندما 
هامة بعد أن تأخذ أعمال العرافة مجراها ولا شىء غيرها . . فهذا لا 
يرجح إلى إيمانهم بان هذه الطريقة تنيلهم ما يبتغون » بل يرجم فقط 
إلى كونها الشىء التعارف على فعله . والأميريؤمن بانه الشیء التعارف 
على فعله . آما الشعب فیژمن بأنه شىء خارق للطبيعة ؛ ومن يعتقد 
بأنه آمر تقلیدی سیکون سعید الحظ » ومن يعتقد بانه خارق للطبيعة 
سیکون تعساً © . 
الکونفوشية فى عهد آسرة « هان » إلى ترائین متناقضین بشدة انبثق الأول 
من رسوخ الکونفوشية باعتبارها الدين الرسمی للدولة فى القرن الثانى ق. م 
ومن الديانة الطاوية بعد ذلك بثلان‌ائة عام 2 وشمل هذا التراث معظم 
النظريات العلمية الباكورية وشبه السحرية امعنهص” - ۷٦ء‏ التى جاء ما 
«تسووين » كنظرية قوق الين واليانج ونظرية العناصر الخمسة وكذلك 
(۲۳) الإشارة هی إلى مايحدث أثناء خسوف القمر وكسوف الشمس من حاولات لازعاج الارواح 
. الشريرة ومنعها من التهامهیا حسب الاعتقاد الشائع . وهی مارسات ها مایائلها فى ريف بلادنا . 


خر 


الكثير من المارسات المتعلقة بالعرافة . وباقتران هذا التراث بالأفكار 
الكونفوشية القديمة جول القيم الأخلاقية أفضى إلى نشأة مذهب الظواهر 
ismاenomenaمم‏ أى الإيمان بان الخطايا والأخطاء ا تعلقة بالناسك ذات 
ارتباط مباشر بالظواهر الكونية الشاذة . أما التراث الآخر فهو خلافاً لذلك 
قد تشبث بالنزعة الشكية التى تجسدھا كل التجسيد القصة التالیة التی تدور 
حول أحداث وقعت عام 4١‏ م: ‏ 
« حينما کان « لیو کھون » واليا على « چیانج - لنج » دمرت النيران 
مدينته ء لكنه انبطح أمامها فانطفات على الفور . وبعد ذلك حين 
أصبح واليا على « هونج - نونج » سبحت الببور [ التى كانت متفشية 
فى المنطقة قبل ذلك ] عابرة النهر الاصفر وآشباها على ظهوره 
ونزحت لأماکن أخرى . . وسمع الامبراطور بہذین الأمرين فتعجب 
منہما وقام بترقیة ليوكهون رئيساً لشئون العاملین . وقال له 
الامراطور : « فيا مض فى « چیانج - لنج » جعلت الریح ترتد 
وأطفات الحريق العظیم . وبعد ذلك فى «هونج - نونج » أرسلت 
الببور إلى شمال النبر » فبفضل ماذا تسنی لك تدبير الأمور على هذا 
النحو؟ » فأجابه «لیوکهون » : « كل ذلك محض مصادفة » فلم 
يستطع رجال الحاشية على الحانيين تفادى الابتسام [ لرؤيتهم رجلا 
ایضیع مثل هذه الفرصة النادرة لرفع شأنه ] . لکن الإمبراطور قال : 
. هذه إجابة تليق حقاً برجل عظيم المنزلة ! ۰. فليسجلها مدونو 
الحوليات » ¢ . 
کا ذكرنا فى مطلع هذا الفصل كانت أهم شخصية فى مال التراث 
الشكى هی « وانج چهونج » الذى يعد واحداً من أعظم الرجال الذین 
أنجبتهم الصين » وقد فرغ من كتابه « لون هينج 816 Lun‏ « أى 
( حاورات فى ا یزان ) عام ۰۸۳ وكانت وجهات نظره حافلة بالعقلانية 
وکان يتخذ موقفاً نقدیاً كاملا تجاه کل ما تناوله بالدراسة . ومع آن مفهوم 
« وانج » للطبيعة كان مرتکزاً على قوق « الین والیانج » والعناصر 
الخمسة » فقد أنكر أن تكون متمتعة بالإدراك ونظر إلى العام نظرة طبيعية 
كانت كلمة السر بموجبها هی ( تسوجان امز - ۷) أى 0ئ 


له أن مبدأى الذكرية ہہ ہہ امہ والأنثوية :ہہ ٥ہل‏ متواجدان فى قلب 
الطبيعة طالا أن السماء عدت مكافئة لليانج والأرض عدت مكافئة للين » 
وطالا أنبها أفضيا ‏ حسب اعتقاده - لتعاقب السيطرة على نحو أشبه بحركة 
الموج ۲ فالساء والانسان ۳ نفس الطاو. ومن ثم فالٹیء المستحيل ف 
حكم طاو الإنسان لا يمكن أن يكون مجدياً أو سارى المفعول فى طاو 
الساء . ۱ 

7 توفر « وانج چهونج » عل الأفكار القديمة الخاصة بالتکثیف والخلخلة 
ومضى يبلورها وينمقها ء فهو على سبيل الثال - يرى أن الحياة تنشأ من 
تكائف « جهیت, الین واليانج نے 


« كا أن الاء يتحول إلى ٹلج فكذلك ال « جهيات تتبلر ناماو وء 
لتكون الجسم البشرى » وكا أن الثلج حين ينصهر يتحول ثانية إلى 
ماء » فكذلك الإنسان حين يموت يعود إلى حالة الروح » وهو يدعى 
روحاً کیا أن الثلج النصهر يسترجع اسم ا ماء » لکننا حين نجد أمامنا 
القائل بان .الوق يملكون الإدراك أو أن بإمكانهم اتخاذ هيئة ما وإيقاع 
الأذى بالناب » . 


وفى موضع آخر يقول وانج إن أولئك الذين ينوفرون على دراسة الخلود 
نا0 ويعتقدون أن تفادى الموت ممكن هم أناس مقضى عليهم 
بالفشل ؛ فالانسان ليس باستطاعته العيش: إلى الأبد تماماً كا أنه من غير 
الستطاع الحيلولة دون انصهار الثلج . 

وبعد ذلك مضى « وانج جهونج » إلى تجديد هوية الروح الحيوية ا:۷ 
۲ للکائنات عل نا ١‏ مبدأ اليانج الناری the fiery Yang principle‏ « « 
وهوية الأنسجة الرخوة واللحم والعظام على آنها « مبدأ الین الائی ء۸ 
in ۱۵/6‏ ueousوe‏ » . ويصير کل شىء على ما يرام حين يكون جهيا 
الین واليانج فی انتظام وتوافق » أما حين يظهر « چهی اليانج .النارى ) 
مستقلا فان ۱ ۱ 

« ما يطلق عليه الناس بشائر السعد أو نذر الشؤم ء وكذلك الأشباح 
بم والأرواح ؛ جميعها من نتاج جهى اليانج العظيم [ أى الشمس المؤدية 


فعلها على نحو مستقل ] » وهذا الجهى الشمسی صنو لجهى 
السماء . ولا كانت السماء قادرة على إنتاج جسد الإنسان فهى قادرة 
أيضاً على محاكاة مظهره . . . وعندما يكون تھی اليانج قويآ لكنه لا 
يرتفق بالين فحينئذ يكون بمقدوره خلق المظهر فقط دون الجسد . ولا 
لم يكن شیثاً سوى الروح الحيوية بدون عظام أو لحم فهذا يجعله خفياً 
وهيوليا لدرجة أنه إذا ما ظهر فسرعان ما يتبدد ثانية © . 
وفى مواضع آخری كثيرة من کتابه يصف ١‏ وانج چهونج » الطبيعة 
السامة واخطرة لتلك « الصورة » الحضة النبثقة عن مصدر کل النار 
والحرارة » وهو يعتبرها آفضل تفسير لكل صنوف الأذى السجلة الناجمة عن 
الظواهر الخارقة للعادة . وفيا يلى تفسير مبنى على النزعة الطبيعية يوضح 
جانباً آخر فى إطار الحديث عن تطور بيضة الدجاجة  :‏ 
ل قبل احتضان بيضة الدجاجة تكون هناك كتلة غير محددة الشكل 
داخل القشرة › وهى إذا تسربت تبدو ذات طبيعة مائية . لكن بعد 
قيام دجاجة جيدة باحتضان البيضة يتكون جسم الكتكوت » وعند 
اکتمال تكوينه يصبح بمقدوره نقر القشرة وشق [ منفذ له ] . ولا كان 
موت البشر [ عوداً إلى ] زمن الكتلة غير المحددة الشكل 3 فكيف إذن 
یکون باستطاعة چهی تلك الكتلة عديمة الشکل ایذاء أحد؟ 6 . 
وانسجاماً مع نزعته الطبيعية رای «وانج جُھونج ‏ أن هناك الا 
واسعاً لفعل الصدفة وللصراع فى الطبيعة ‏ ولکی بوضح مدی لا معقولية 
الإصرار على عزو کل ما يحدث للبشر إلى ما هو معروف عنبم أو منسوب 
هم من فضائل أو نقائص أخلاقية راح یضرب أمثلة من العالم غير البشری 
على النحو التالى : - ۱ 
© تدب صراصير الخلد والنمل على الأرض ؛ وحين يرفم انسان قدمه 
ويدوس عليها تسحق وتوت على الفور » بینا تلك التى لا تمس تظل 
على قيد الحياة وتسلم من الأذى . والحشائش البرية تحرقها النیران 
المتولدة من احتکاك عجلات المركبة » ویعتقد الناس أن جموعات 
الحشائش التى لا تحترق سعيدة احظ ویسمرنها « حشائش الحظ » ؛ 
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ومع ذلك فنجاة حشرة من الدوس عليها أو افلات حشيشة من شرارة 
النار لیس دلیلا على امتيازها > . 
وخلص أيضاً إلى أن الکون الذی لم يخلق فقط لجرد انتفاع الانسان به 
لا يقدم على الإطلاق أى دليل على وجود مخطط تفصيل متعمد : - 
« لو كانت السماء قد أنتجت خلوقاتہا عن عمد وقصد لوجب عليها 
تعليمهم أن يحبوا بعضهم البعض وألا يفترسوا ويدمروا بعضهم 
البعض . وهنا ربا يثور اعتراض مؤداه أن هذه هى طبيعة انور 
الخمسة » وأن السماء حين خلقت كل الأشياء أشربتها بجهيات 
العناصر الخمسة ؛ وأن من داب هذه العناصر التقاتل لتدمر بعضها 
البعض . لکن ينبغى أن تكون السماء قد ملأت غلوقاتها آنذاك بچھی 
عنصر واحد فقط وعلمتها الحب المتبادل > دون أن نسمح للعناصر 
الخمسة بشن الحرب على بعضها البعض) . 
وكانت لوانج چهونج كا قد نتوقع الآن أفكاره الخاصة حول خلق 
الكون » إذ كان يعتقد أن الارض تشكلت من كتلة من الادة المغزلية 
الشكل تصلبت فی الراحل التالية ؛ إلا أن هذه الفكرة ۸ تنشأ من 
عندياته » حيث يبدو أن أول إشارة ها بدرت قبل القرن الأول الیلادی. 
بفترة طويلة ٠‏ ففی ال « هوای نان تسو ۷۵۸72۷ ئا » أى ( كتاب أمير 
هوای نان ) الذی یعود إلى عام ۱۳۰ ق.م نجد النص التالى : - 
« قبل أن تتخذ السماء والارض شكلهها كانت هناك هوة سحيقة كوبرطه 
عديمة الشكل وخواء 014 » ومن هنا اشتق تعبير وفائق الخفة 
Supreme Light‏ « . بدا الطاو بالفراغ Emptiness‏ « وهذا الفراغ أنتج 
الکون . والکزن انتج الچهی [ فيض غازى حيوى ] وهذا كان أشبه 
بمجرى ماء یتاوج بين الضفتین . ولا كان الچهی النقی رقیق القوام 
ومنتشراً فى حالة هيولة فقد کون السماء » ینا الچهی المكر ایا 
کون الارض لأنه كثيف القوام وخامل 4 . 
يحتمل أن وجهة النظر التى عبر عنبا هذا النص استمدت أصلها من 
مفهومی التكثيف والخلخلة الصینیین المشار إلیھما فى إطار مناقشتنا للطاوية 
۳۳۹ 


( الفصل الثامن ) ؛ وان كان من المحتمل أيضاً ألا يكون هذا أول ذكر 

ما ء ذلك أن الفقرة التالية لو كانت أصلية غير مدسوسة لكان من الممكن 

إرجاع الفكرة إلى القرن الرابع ق.م : - 
« نقول إنه كان هناك [ مبدأ ] « تخیر » عظیم » و «اصل » عظيم ۽ 
و« بداية » عظیمة . و «لاتميز أزلى عظيم Great Primordial‏ 
15 .. . عند و التغير العظيم 2 م يكن الجهی باديا 
بعد ء وعند « الأصل العظيم » بدأ الجهى فى التواجد » ومع « البداية 
العظيمة » جاءت بدایة الصورة والشكل » وعند « اللا تميز الأزلى 
العظيم ٤‏ تكمن بداية المادة 7۵۶ . والحالة التى كانت معها الجهیات 
والأشكال والادة ماتزال ممتزجة ببعضها وغبر متمايزة تسمى حالة 
« العماء chaos‏ )(۲۶) جو و او ختلطة ول تفصل بعد 


عن بعضها البخض . ثم اتجهت أنقى وأخف [ العناصر ] لأعلى 
حیث کونت السیاوات ۰ 17 أغلظها قواماً وأثقلها لأسفل حيث 
کونت الأرض ) . 


وکانت رواية «وانج چهونج » عاثلة لذلك بدرجة کبرة : - 

ل یقول شراح ال « زی جنج » إنه قبل تمایز الچهیات الأصلية كانت 

هناك كتلة عماوية كعم »2:08 . وتتحدث الكتب الکونفوشية عن 

خلیط جموح Wild medley‏ وعن الجهی [ الائنین ] غير التمایزین . 

وعندما حان أوان الانفصال والت‌ایز كونت ر النقية 1 چهنج 0 

۵ 8 :ان ] السماء وكونت العناصر 29 [ جو جى فاع <o‏ ] 

.  ضرالا‎ 

فى هذا النص وکا هو ا حال فى الاقتباسات السابقة نجد مسألة ” 
التحديد الدقيق لذلك الذى ارتفع وذلك الذى ترسب قد تركت غامضة ؛ 
ذلك أن اللغة الصينية جعلت الدقة أمرآ غير ضرورى » فاللفظ ( جى 
6 ) معناه ( مادة . أشياء . ناس ) وهی معان تتوارد بصورة طبيعية على 


(۲۸) حالة من الفوضى الكونية الشاملة العظمى . 
م تاریخ العلم والحضارة فى الصين - ۳۳۷ 


ذهن الكاتب . وكان من الممكن أن يكون غذا الأمر مغزاه لو كان المذهب 
الذری قد حاز القبول وفقاً لأسس أخرى . ومن ثم نجد فى القرن الثان 
عشر الميلادى أن فيلسوف الكونفوشية المحدثة العظيم ( جُو سی :6 
:88 ) يكتب عن الچُھی افیف والثقيل ویقترب كثيرآ من التعبير عن 
نظریة جسيمية(*") particle theory‏ : - 
١‏ تحولت أنقى [ عناصر ] الچهی إلى السماء والشمس والإنسان 
والنجوم الق تلف وتدور على الدوام جهة الخارج ء أما الأرض 
فكانت ف المركز هامدة ا حرکة و تكن دق الجهة السفل » ۲ 
والسماء تتحرك ولطالما تحركت دون توقف فى دوران متواصل ليلا 
ونہارا ء والارض - ذلك الجسر الذى نقف عليه تقع فى مركزها . 
وإذا حدث أن توقفت السماء ولو لجرد لحظة فسوف تنهار الأرض ؛ 
لکن الدوران الدوامی 72۶0۳ للسماء كان [ فى البداية ] سریعاً إلى 
حد جعل كتلة هائلة من الراسب تتبلر وتجمد فى الوسط . وما ذلك 
الراسب إلا راسب الچهی الذى هو الأرض . لهذا يقال إن الأجزاء 
الأنقى والأخف كونت السماء » والأجزاء الأغلظ قواماً والأكثر تعكراً 
كونت الأرض ¢ . 
لا شك أن النص يتلعثم وهو على شفا القول بأن الراسب تكون بفعل 
جسيهات تضاءلت من جراء الاحتكاك المتبادل » وان كان ۸ يهتد إلى بغيته 
تمام الاهتداء . 
يجب علينا الآن الانتقال لدراسة موقف آخر من مواقف «وانج 
جُهونج » هو رأيه فى مسألة موقع الإنسان فى الكون » وبداية فلقد شن 
هجوماً مباشراً على الدين الرسمى للدولة الصينية من خلال مقاومته العنيدة 
لمذهب الركزية البشرية :0:1/1:0006:11757 ( الذهب القائل بان الانسان 
مركز كل الاشیاء ) ؛ وقد عاود مراراً وتکراراً إثارة تہمة أن الانسان يعيش 


(۲۵) النظرية الجسيمية : النظرية الفزيائية التى تختص :بدراسة الجسيات الدفيقة الکونة للهادة 
وحركاتها والتأثيرات التبادلة بينها . 


۳۳۸ 


على الارض كا يعيش القمل بين طيات الثياب » وهذا بالرغم من تسليمه 
بأن الإنسان أنبل وأذكى المخلوقات العارية . لكن البراغيث على حد قوله 
إذا رغبت فى التعرف على آراء الإنسان وراحت تطلق أصواتها بالقرب من 
أذنه فلن يسمعها ء أفليس من غير المعقول إذن أن نخال السماء والارض 
قادرتين على فهم كليات الانسان أو التعرف على رغباته . وما أن تحقق 
لوانج جهونج النجاح فى مسعاه هذا حتى تحول بكل ثقل هجومه نحو 
اخرافات ‏ إذ مادامت السماء واهية والأرض هامدة فلا أساس للقول بأنہما 
تستطيعان الكلام أو التصرف ؛ ومن ثم فليس بقدورهما التأثر بای شىء 
پتاثر به الإنسان » وا لا تسمعان الصلوات ولا تلبيان الطلبات . وكان 
لهذا الوقف آثره الفعال فى هدم قاعدة العرافة بکاملها أيا كانت الطريقة 
المتبعة فى اجرائها . 


بعد ذلك انقض و وانج چهونج » على ما تبقی من الخرافات إما بتبیان 
سخف بعض الافکار من وجهة النظر الإحصائية أو تبيان لا معقولیتها على 
وجه الاجمال ؛ فالالاف من نزلاء السجون أو کل سکان مدينة ( لى ‏ یانج 
۶ - نا ) التى غمرها الفيضان فى ليلة واحدة وغارت فى قاع البحيرة لا 
يمكن أن یکونوا جیعاً قد اختاروا أيام النحس موعداً لانجاز آعماهم » كا 
أن اختیار أيام السعد لا يكن أن یکون هو التعلیل الناسب وراء کل من 
يظفرون با مراتب الوظيفية العلیا من أهل العلم . آما القرابین التی تقدم 
للاشباح والارواح فقد اعتيرها محض هراء : ل 
یضع الناس ثقتهم فى القرایین ویوقنون بجلبها للسعادة . وهم 
كذلك يجندون التعاویذ ويخالونها تطرد الشر » وأول ما بجری فى اطار 
عمل التعاویذ 8 من طقوس هو تقدیم القربان » وهذا أمر 
الأرواح بعد أن يقدم ها الطعام الشهى فى كرم وتأكل منه ء إذا بها 
تتعرض لطراد متواصل بالسيوف والعصى . ولو كانت الأرواح مدركة 
مثل هذا التصرف فمن المؤكد أنها ستلزم مواقعها وتقبل النزال وتأبى 
الذهاب » ومن الممكن أن تجلب الکوارٹ لو كانت سريعة الغضب ؛ 
۳۳۹ 


وإذا لم تكن مدركة له فلن يكون بقدورها إلحاق أى ضرر . وعلی 
ذلك فعمل التعاويذ جهد ضائع لا ضير من الإقلاع عنه 4 . 


وبالإضافة إلى ذلك فالجدل دائر حول ما إذا كان للارواح تكوين 
مادى » ولو كان الأمر كذلك فلابد أن يكون شبيهاً بتكوين البشر الأحياء ؛ 
لكن أى شىء يشبه تكوين البشر الأحياء لابد أن يكون ذا قابلية للشعور 
بالغضب . ومن ثم فمن شأن التعويذة أن تكون سببا للأذى لا للخير . 
وإذا لم تكن ذات تكوين مادى يصبح طردها أشبه [ بمحاولة ] طرد الأبخرة 
والسحب . وهو عمل من الحال القیام به . 
ل والاجیال الفاسدة تتشبث بإيمانها بالأشباح » واحمقی من البشر 
ینشدون الراحة فى عمل التعاویذ ؛ وحين كان حکام أسرة « وو » فى 
سبیلهم للانهیار كان الاعتقاد فى القرابین وعمل التعاویذ قائما*۳) 
وهذا كان السبیل إلى راحة البال والدد الروحی » ونسی الحكام 
الحمقى ذوو العقول الضالة ما لسلوکهم من اهمية وغاب عنهم أنه كلما 
قلت تصرفاتهم الحكيمة مادت عروشهم . وقصاری القول ان سعادة 
الانسان بین يديه وان الأرواح لا علاقة لحا بتلك المسألة ؛ فقوام الأمر 
الفضائل لا القراین ¢ . 
یتصاعد حماس « وانج چهونج » تقريباً إلى مستوی حماس الأنبياء على 
نحو یذکرنا باشعیا(۲۳۳ » ولربما تتمثل إحدى خصائص الحضارة الصينية فى 
أنه إذا كان علینا التطلم فى اتجاه ما بحثا عن نظير للوازع اخلقی الذی 
اتسم به أنبياء العبرعین » فسوف نجده بين غلاة الملحدين واللا أدريين 
ئ" من العقلانيين الكونفوشيين . 


)٢٢(‏ فى ربطه هذا بين السلوكيات العامة ومنحنی الحضارة (أى أطوار نہضة وانحطاط الدول) يمس 
دوانج چهرنج» جانا ما رسخ له المؤرخ المسلم اامظیم وابن خلدون» فى مقدمته الشهيرة بعد ذلك با يربو 
على ثلاثة عشر قرنا . 

(۲۷) أشعيا ةاتا٥ہ/‏ : أحد كبار أنبياء بنى اسرائيل » وعاش فى القرن الثامن ق . م وكان مسموع 
الكلمة فى بلاط ملکة چوذا . ١‏ 

(۲۸) اللا أدريون : أتباع مذهب «اللا أدرية» » انظر هوامش الفصل السابع . 

ا 


ومن الأفكار الأخرى التى هاجمها « وانج جهونج » ذلك الاعتقاد 
الطاوی فى نيل الخلود المادی عن طريق أساليب بدنية وذهنية ؛ وكانت 
براهینه مثرة : فهر اولا یقارن ادف الطاوی وعارساته المكسبة لطول 
العمر بظاهرة التشكل البيولورجى(2"5 ۰ حيث يقول مثلا إنه فى حين أن 
طيور السمان والسرطانات ( الكابوريا ). تتشكل »7:۰/۵:0۳۷:05 فھذا لا 
يقيها من الافتراس » وأن فترة عمر الحشرات التى تتشکل فصيرة للغاية 
بحيث إن مقارنتها بالحيوانات التى لا تتشکل هی فى غير صالحها . ولعل 
دراية وانج بعلم ا حیوان كانت بدائية نوعاً لأن « التشكل » الذى أشار إليه 
شمل كل ضروب التغيرات » وهذه كان بعضها حقيقياً والبعض الآخر غير 
حقيقى البتة برغم شيوع الاعتقاد به فی عصر وانج(*") وإن كان 'ذلك لا 
هون من شأن فعالية براهينه . وهو انیاً قد أشار إلى أن راحة البال إن 
كانت تعد ذات فائدة بالنسبة لطول العمر من وجهة النظر الطاویة ء فاذا 
إذن عن النباتات والاعشاب ؟ التى برغم تجردها التام من ن الانفعالات فراحة 
ابال لا تضفى عليها طول العمر مادامت لا تعيش فى معظم الأحوال کر 
من عام واحد . وبالاضافة إلى ذلك فالكائنات الحية يمكن أن تضار من 
الإفراط فى التهوية » فیا هو إذن الغرض من تمرينات التنفس ؟ والمرء حين 
ينظر إلى نہر ويرى مدى ما يلحق به من اضطراب من جراء تدفقه خلال 
الارض » فلم يحاول زيادة تدفق الدم بأداء التمرينات الرياضية ؟ إذ من 
الواضح أن تيار الدم سيكون أنقى متى ترك لشأنه . وفى نہایة الطاف مضی 
« وانج » “يدعم قضيته أكثر وأكثر ببراهين فنية ضد السيمياء .2 . 
بوجه عام وکا هو منتظر من كونفوشى ملتزم ‏ كان « وانج چهونج » 
نصيراً للنزعة الطبيعية الطاوية :ئل تمہ ؛كنمه7 » لكنه ناصب الأساليب 
التجريبية الطاوية العداء وان كان قد غير من موقفه قلیلابالتقدم فى السن . 
ومع ذلك ظل دائماً عدواً لدوداً لأية درجة من الويمان بالكائنات الروحية ¢ 
وقاتل بحمية فى وجه الكم - من الأساطير الدائرة حول الولادات 
ارہ مہو سرد جو و اس ا رک آخر الامر 1 
وجهة النظر البیولوچیة (انظر تعریفنا للتشکل ضمن هوامش الفصل الثامن) . 
۳١ ۱‏ 


الخارقة للطبيعة وحول الاتصالات الجنسية مع التنانين وما شاكل ذلك ء 
وهی أمور كان أغلب معاصريه مايزالون على إيمانهم القوى بها . 


وانج جُهونج ولتباع مذهب الظواهر : 


وافق « وانج چهونج » مع ذلك على وجهة النظر الطاوية القائلة بوجود 
حقبة أفضل وأكثر بدائية » واستخدمها كقاعدة يشن منہا هجاته على أتباع 
مذھب الظواهر phenomeralists‏ : - 
«فى الأصل لم تكن هناك كوارث أو نذر شر وحتی لو كان هناك 
شىء منہا فهى لم تؤخذ باعتبارها زواجر [ من السماء ] . لماذا ؟ لان 
الناس فى ذلك الوقت كانوا بسطاء وغير معقدين ولم يسعوا إلى اضطهاد 
وتعيير بعضهم البعض . وجاءت نمو التالية بالتدهور التدريجى » 
فصار الکبراء والبسطاء ینافضون ر بعضهم البعض > وصارت الکوارث 
ونذر الشر تقع بشکل متواصل + ومن کم وت الأذعان هن فرضية 
الزواجر [ الى مصدرها السماء ] . ومع ذلك فسماء الیوم هی نفسها 
سماء الاضی . . وليس صحيحاً أن السماء كانت شفوقة فى الماضى 
وأضحت الآن فظة قاسية . وفرضية « الزراجر السماویة ول۸٥٭‏ 0+ 
45 نم6 قدمت فى العصور الحديثة كنوع من التخمين صاغه 
الناس من مشاعرهم [ الذاتية ] > . 
كان ذلك هجوماً مباشراً على مجموعة من العتقدات الشديدة 
الرسوخ » وعلى مجموعة من ذوى النفوذ هم بالتحديد الكونفوشيون المانيون 
الذين طوروا أفكار مدرسة الطبيعيين بغرض وضع نظام يكون بمقتضاه لكل 
اضطراب أخلاقى آثاره الكونية . ووفقاً لأفكارهم ما ١‏ يمارس الإمبراطور 
ووزراژه طقوسهم وشعائرهم على الوجه الأمثل فمن شأن العواصف أن 
تفرط فى هبوا بصورة تجعل الأشجار لا تنمو على مايرام > وما لم يكن کلام 
الامراطور منسجماً مع المنطق العقلى فمن شأن المعادن أن تكف عن 
قابليتها للطرق . . وهكذا الحال فى كل حلقات سلسلة التأثيرات . وفضلا 


۳: 


عن ذلك فهذا لا ينطبق على الامبراطور فقط بل أيضاً على كل جهازه 
البيروقراطى > فأخطاء الموظفين المحلين تتسبب كذلك ف عدد كبير من 
الاضطرابات المحلية . 

كانت نظرية, الظواھر 11 فی جوهرها ضر با من التنجيم 
المعكوس 3 وقد کنب سی وفیض من الکتابات ال ی تمخضت عہا- 

من أجل كشف وتفسير معان کل الظراهر الشلاة والمسببة للكوارث ف 
الأسر الصينية الحاكمة . و الواقع تم فى عهد «وانج چهونج » تفتيش 
حتى الأعمال الكلاسيكية بحثاً عن مادة تنسجم مع تلك النظرية » وحن 
بدت يلك عبر كافية کا هو راع الحال جرى تلفيق نصوص جديدة ؛ 
وکرور الوقت غدت هذه النصوص الحديدة ذات قيمة مرجعية و سك 
عليها أهمية كبيرة سیت أن مو 0 الهامة كان جم 

"2 التصدی للأفكار و على شا شاكلة الفكرة القائلة ۳ 0 7 أو 
غضب . أو تلك القائلة بأن تفشى الببور وا حشرات الناخرة للمرت إغا 
ينجم عن شرور الأمناء ( السكرتيرين ) وصغار الموظفين ¢ ورفض بشدة أن 
تكون الكوارث الطبيعية والأحداث المشئومة ناحمة عن غضب السماء » أو 
أن تكون فصول الشتاء القاسية راجعة لأعمال الفسوة والاضطهاد . وقال 
« وانج » إن کل الأحداث التى يفترض مرجعها إلى الأخطاء الإدارية فا 
ترجع فقط لعامل الصدفة  :‏ 


« حلول الطقس اللافح الحرارة أو القارس البرودة لا يترتب على أية 
إجراءات حكومية . لکن الحرارة والبرودة قد يتصادف ہزامنہا مع 
الثواب أو العقاب وهذا ما يجعل الظواهريين يعزون إليها [ زیفاً ] مثل 
هذه العلاقة ) . ۱ 


۳: 


نلتقى فى هذا النص مرة أخرى بمسألة التوافق الأزلى 4عاتفاطماعه - »مم 
ر« » فالظواهريون ( أتباع مذهب الظواهر ) اعتقدوا باكتشافهم 
لادلة مؤكدة عليه فى حين كان « وانج ججهونج » مقتنعا بأنهم لم يحققوا 
ذلك . : ۱ 

أفضى رفض «وانج » لنظرية الظواهر إلى تورطه فى مسألة خطيرة , 
أخرى هی و الفعل عن بعد #ع”هعنك نه 26807 » , ذلك أنه لو كانت أفعال 
: السماء واستجابة السیاء لا وجود لها خحصوصا إذا لم يكن الإنسان مركز 
كل الأشياء ‏ فاذا إذن عن فعل شىء على شىء آخر فى إطار الانسجام 
المميز لبنية الكون العضوية ؟ . لا شك أن التسلسل المادى الصرف للعلة 
والعلول أضحى مرفوضاً . مما جعل «وانح چهونج » مضطراً للتسليم 
بنوع ما من الفعل عن بعد ؛ وكل ما فعله هو تقليص أثره : فالتنين يمكنه 
إنزال الطر » لكنه يفعل ذلك فقط على مسافة ٠٠١‏ لى نا (حوالى ٠ه‏ 
كيلو متر ) » وقد يكون هناك تخاطر بر#نووعاء:(' ")2 لكنه لا يتجاوز مسافة 
معينة . وهو لم يسلم بأن التأثيرات الصادرة من النجوم هى بمثابة هبة هامة 
لنبشر . والطبيعة بلا شك بیکنا التأثير على الإنسان » لكنه من قبيل 
الشطحات - على حد زعمه ‏ افتراض أن أعمال الإنسان التافهة يمكن أن 
تؤثر على الطبيعة ء لکن ولسوء الحظ لم تكن اعتراضات « وانج جهونج » 
قوية التأثير» إذ واصل مذهب الظواهر بقاءه وازدهر وحين قدر له فى نهاية 
الطاف أن یتلاشی كان ذلك راجعاً اساسا" لأسباب أخرى غير الانتقادات 
الموجهة إليه ؛ فهذا التلاشی لم يحدث إلا بعد مجىء زمن راحت فيه الثورات 
المتعاقبة تزعم مبررات تستمدها من النصوص الجديدة » مما جعل 
البيروقراطية تتحول آخر الأمر إلى العبوس فى وجه تلك النصوص . 
وان جُهونج والقدر البشرى : 

كان « وانج چهونج ٤‏ ناقداً صارما لأخطاء معاصريه > لکن إسهامه فى 


(۳۰) التخاطر (أو انتقال الخواطر أو التلبثة) : هو الاتصال بین عقلین عن بعد أو عن غير طريق 
القنوات الحسیة المعروفة . أى اتصال لاتکون وسيلته الاصوات أو الايماءات أو الكتابة بل تنتقلى الافکار 
مباشرة . 


۳: 


الثقافة الصينية كان له أيضاً جانبه الإيجابى » وكان الأمر كذلك بصفة 
خاصة فیا يتعلق بالشئون الإنسانية ومسألة القسمة والنصیب fale‏ ؛ و 
يكن مفهومه للقدر ناوه متمثلا فى أنه مرسوم سیاوی نافذ الفعول يُفرض 
على كل امرىء » بل فى أنه مركب من ثلاثة عوامل : أوها ماهية روحية 
بموجبها يكتسب كل إنسان تكوينه البدنى الخاص . وثانيها تأثيرات خاصة 
صادرة عن النجوم » والٹھا تأثيرات الصدفة . 
وفيا يتعلق ب «الاهية الروحية لكل امریء » ,فلم يكن «وانج 
جهونج » يقصد بها هبة العقل فقط » بل يقصد أيضاً ثمة شىء موروث 
بدنياً : فقد کتب أن ۳ « قسمة ونصيب الأفراد موروثة فى أجسادهم > تماماً 
کا أن الفوارق بین الذکور والاناث ف الطیور ھا وجودها السبق داخل. 
البيضة » . كان ذلك إلحاحا منه - وهو إلحاح مثير للاہتمام - على التوريث 
العامل للصفات ۷۷ط م١مم"‏ فى مقابل التأثيرات البيئية ء الأمر 
الذى أدى به إلى القبول بالأفكار الخاصة بالفراسة ««مجوهندرام . والعامل 
الثانی - التنجیمی - له أهمية بدوره » ففی ذلك الزمن الذى راح فيه 
« وانج ججهونج ) يطرح أفكاره كان التنجيم قد شرع فى الانتشار من 
القصور إلى جماهير.الشعب : ويبدو أن نزعته الطبيعية 50-0 القوية التى 
دفعته للإيمان بتوجه تنجيمى جديد هو الطالم الشخصی امه 
۶ وکان ذلك مهرباً من التاثیرات الاعتباطية التى يزعم الناس 
حدوئها بفعل الاخة .والأرواح الحلية أو بفعل قوى أخرى خارقة للطبيعة . 
ومن المؤكد آن «وانج » 1 یکن لیتعامل مع بعض الروایات والتقاریر 
التقليدية المتغلقة بمسلك الأجرام السماویة ء التى وجدها منافية للعقل ؛ ای 
تلك التى عل شاكلة الرواية التى زعمت أنه عند وقوع إحدى المعارك 
تراجعت الشمس فی السماء قاطعة مسافة ثلاثة منازل ( أى حوالى ٠٤‏ 
درجة ) 3 والرواية الى زعمت ان کوکب المريخ تقدم قاطعاً مسافة ممائلة 
بعد أن نطق أحد أمراء الإقطاع ببعض الحكم النفيسة الخاصة . ومع ذلك 
(۳۱) تنتقل الصفات الوارثیة من الابوین للنسل محمولة على وحدات دقيقة للغایة تسمى «الورئات» 


أو «الچینات 2665 توجد فی نواة الخلية التناسلية (الحيوان المنوى أو البويضة) . وهذا بالطبع لم يكن 
معروفا چله المصطلحات الحديثة فى عصر «وانج چهونج» . 


۳1۵ 


ایا كانت الأسباب فربما أضحت مفارقة فى تاریخ العلم الصينى أن التنجيم 
بغرض كشف الطالع الفردى قد أسسه من كان أعظم المتشككين فى العلوم 
الزائفة قاطبة . 

وآخر العوامل الثلائة هو الصدفة وقد سعى د وانج چٌهونج » ال 
تناوها بالزید من التحلیل » فمیز بین تأثیرات الزمن والحوادث العارضة 
کالکوارث العامة التى يبلك فیها كثرة من الناس دفعة واحدة » وُميز أيضاً 
بين هذه الأخيرة وبين الحظ من ک| هو الحال عند صدور العفو العام عقب 
سجن رجل ما ء وبيننا وبين الاحداث التى تلتقى فيها الصدفة مع أناس 
يشغلون وظائف عامة عليا بفضل مواهبهم . ول ينجح «وانج » البتة فى 
صوغ مصطلحات ملائمة » لکن آراءه كانت بدون شك مغايرة لآراء 
معاصريه الذين عرفوا فقط ثلاثة أقسام لا أربعة هى « القسمة والنصيب 
الطبيعيين » أو و سوء النية المعضد لسوء القسمة والتصیب ‏ والعكس 
بالعکس » أو « سوء النية العاکس لحسن القسمة والنصیب » أو « حسن 
القسمة والنصيب المعاكس لسوء النية ۹ وآمن « وانج » أيضاً بنموذج آزل 
ودقیق التحدید لا تستطیم مشيئة فى اطاره إلا إيتاء القلیل من الفعل أو لا 
شىء منه . ۰ 


« على سبيل الإطراء نقول  »‏ إن جاز لنا استخدام عبارة شائعة 
الاستخدام فى سرد تاريخ الأسر الحاكمة ‏ أن « وانج چهونج » كان واحداً 
من أعظم شخصيات عصره من وجهة نظر تاريخ الفكر العلمى ؛ أو كا 
كتب هو نفسه  :‏ 1 


« تكفينى جلة واحدة ألخص با كتابى : إنه يبغض الزيف ؛ فالحق 
آرغم عل أن يبدو باطلا » والزيف اعتبر حقیقة ء فكيف لى أن أظل 
صامتاً ؟ . إننى حين أقرأ الکتب ا تداولة من هذا النوع > وحینما أرى 
الحقيقة یعتم علیها بالزیف . یدق قلبی بعنف ویرتعش القلم فى 
یدی . كيف لى أن أظل صامتاً ؟ ذلك أنى حين آنتقد تلك الأمور إنما 


TO 


أقوم بدراستها وأوازن بينها وبين الحقائق واکشف زيفها عن طريق 

اللجوء إلى الادلة ۲ . 

لکن الانجاز الرئیسی لوانج مجهونج كان ولسوء الحظ سلبیاً ومدمراً » 
ولو كان قد تمكن من وضع فرضية ما تیہام مرۂ أكثر فائدة للعلم 
والتکنولوچیا من نظریتی « الين والیانج » و« العناصر الخمسة » لکانت 
خدماته للفکر الصينى أجل واعظم ۱ 


التراث الشکی فى القرون التالية : - 


تواصل التراث الشکی الذی أكد عليه «وانج چهونج » على مر 
التاریخ الصینی . وهذا التراث فى الواقع يبرز کواحد من أعظم انجازات 
الثقافة الصينية إذا ما قورن بالروائح الکرےة المنبعثة من الکتابات الدينية 
واللاهوتية والسحرية التى غلبت على بعض الحضارات الاخری: . وبسبب 
هذا التراث اتخذ الکونفوشیون موقف السخرية من الإيمان بالارواح » 
وعندما افضت قوة البوذية التنامية إلى جلب تعزیزات كبيرة لصف الخرافات 
كان الکونفوشیون لحا بالرصاد دائماً ؛ ومن أمثلة ذلك أنه حين عقدت 
مناظرة كبرى عام ٤ء‏ فى حضرة أمير ( بنج لج Ching - Ling‏ ) 

شن الفيلسوف الشکی ( فان جين 07 ۴۵ ) هجوما على عقيدة ال 
« كارما 27۳۵ » البوذية ( عقيدة تفسر ا حبر والشر فى هذه ا حياة باعتبارهما 
مردودين للأفعال الطيية. والشريرة ف الحياة السابقة ) 03 باعفا: بذلك إلى 
الحياة هجات «وانج چهونج » الشهيرة على ما تتضمنه فكرة « تناسخ 
الارواخ reincarnation‏ » من إيمان بفكرة الخلود . وادل و فان جين » 
حينذاك بتصريحه الشهير الذى قال فيه : « الررح بالنسبة للجسد هی 
كحدة التصل بالنسبة للسكين > ونحن لم نسمع أبدآ أن حدة النصل يمكنها 
مواصلة البقاء بعد تحطم السكين » » وقد جمعت آراؤه بعد ذلك فى مقال 


(FY)‏ مادام الامر كذلك فمن حسن حظ دوانج» أنه يعش فی عصرناء و يشهد «دريك» 
و «مورجان» و «لافيت» يخفضون الرايات السود من عل صوارےم ويرفعون بدلا منها رایات زاهية الالوان 
تحمل شعارى «الشرعية الدولية» و «حقوق الإنسان» . 
۳:۷ 


الاسكندرية العظيمة فى القرن الثامن ق. م ء فهذه حالة منفردة وم تستأنف 
الدراسات الغربية مسارها على هذين المحورين فى حقيقة الأمر إلا فى أواخر 
القرن السابع عشر . والدراسات اللغوية فى الصين تعود إلى عهد أسرة 
« هان » حینا قام بعض أهل العلم بتطبيق بعض معايير مذهب الشك 
الذى جاء به « وانج چھونج » على تمحيص النصوصس القدية » وهی دراسة 
شجعتها الدولة نظراً لما مخضت عنه الأعمال الكلاسيكية من خزون هائل 
من هذه النصوص . لکن الازدهار الحقيقى للنزعة الإنسانية النقدية 
الصينية جاء فى القرون من العاشر إلى الثالث عشر » أى ذات العصر الذی 
عرف أوج النشاط الصینی فى كل أفرع العلم والتكنولوجيا وعرف كذلك 
نشأة الكونفوشية المحدثة التى تمثل الانجاز الفلسفى الكبير للرؤية العلمية 
للعالم . وذلك كله حدث فى زمن لم تستطع فيه أوربا إبراز ما یکن مقارنته 
به ولو من بعيد . 
ربما كان أحد العوامل التى أطلقت العنان لتلك الحركة متمثلا فى حالة 
الاستیاء القائمة حینذاك من النصوص الى لفقت بغرض تدعيم مذهب 
الظواهر (انظر ما ورد تحت عنوان : وانج جهونج وأتباع مذهب 
الظواهر ) » وبمجرد تمحيص تلك النصوص وثبوت عدم أصالتها حول 
أرباب العلم اهتهامهم النقدى إلى النصوص القديمة ا حقیقیة والشروح 
التقليدية التى تناولتها . وقد صنفت فى العصور التالية ملخصات وافية 
لأفضل الآراء حول التصوص القديمة » ومن آشهرها ال « چون - جای تو 
شو 5۸8 »1 نم - Cn‏ » الذى وضعه ( چهاو کونج - وو - ع۸1 ٥۸۸0‏ 
۷) وظهر عام ۵ وكان عملا جيداً إلى حد جعل مصنفی فهرس 
مكتبة المخطوطات الملكية Library catalogue‏ اجه The Imperial‏ 
بعد ذلك بستة قرون يعتمدون عليه إعتماداً كبيراً . وبعد سقوط المغول 
وطوال عهد أسرة « منج » أضحت تلك الحركة معطلة إلى حد بجيد ربا 
بسبب و المشاعر الوطنية التى ناهضت نقد ما كان يعد نصوصاً قومية شبه 
مقدسه ؛ لكن مع نہایة القرن السادس عشر أى بعل انقضاء مائتی عام بدأ 
التحلیل التاريخى النقدی مرة آخری وأثمر نتائج ليست بحال من الاحوال 
بأقل شاناً من الدرسة النقدية الانجليزية الشهبرة التى ظهرت فى الغرب 
بعد ذلك بقرن من الزمان . 
۳۸ 


كان من شأنه إزعاج البوذيين إلى الحد الذی جعلهم يكتبون ما يربو على ۷۰ 
تفنیداً له . 

وهناك مدونات أخرى تكشف لنا عن استمرار وتواصل ذلك الثرفك ۰ 
ففى عام ۱۳۲ م تلقى ( لو تشاى :151:4 .1  )‏ وهو شخصية تذكرنا بوانج 
چهونج من نواح عدة ‏ أمرا بمراجعة وتنقيح كتب العرافة ونظریتی الین 
واليانج والعناصر الخمسة وإضافة مقدمة شكية لكل منها . وفی تلك الفترة 
صارت القصص الوجهة ضد الخرافات بكل أنواعها ترد بكثرة لدرجة أنه 
بعد ذلك بحوالى سبعة قرون كان الفلكى والنجم ( ليو چی  i»‏ ) 
عاکفاً على البحث عن تفسير للظواهر الطبيعية ينبض على أساس الأسباب 
الطبيعية وحدھا ء ومضی أحد معاصريه هو ( هسييه* ينج - فانج ال 
وم - و ) قدما إلى جمع المادة العلمية الداحضة للخرافات وضمها عام 
۸ م إلى مصنفه « بیین هيو بین ۳:۵۰ 111 2:۶ » أى ( مناظرات فى 
أمور مريبة ) . وفى أوائل عهد أسرة « منج » كان هناك شراح آخرون 
للتراث الشكى » .فی حين شهد أواخر عهدها التمییز بين العلم التجریبی 
الطاوى الزائف والتراث الشكى الكونفوشى وقد أصبح أكثر وضوحاً 
وتحدیداً . لکن هذه كانت نباية الطريق . إذ كان ذلك هو الوقت الذى 
وصلت فيه إلى بكين « الفلسفة الجديدة أو التجريبية » القادمة من الغرب . 


الدراسات الانسانية الصينية باعتبارها ذروة انجزات التراث الشکی #٠‏ 

ینبغی علینا - كنوع من الملحق لما ذكرناه عن التراث الشكى حتى هذا 
الموضع ‏ إلقاء نظرة على بعض التطورات الأخرى التى أفسح هذا التراث 
السبيل لقيامها وهی الدراسات الإنسانية فده نانمس وا منہج 
النقدى للنصوص الاكامقان7 texual‏ وعلم الآثار . فتلك هي كل الجالات 
التى أمكن فيها لأتباع هذا التراث أن يجدوا منفذاً كاملا يخرجون منه 
بالنتائج المثمرة مادامت الادلة فى متناول أيديهم وكان الأمر لا يكتنفه 
الإعفاق الذى قد ينجم عن معالجة النظريات العلمية بطرق رياضية . 


أصبحت الصين أول موطن للعلوم الإنسانية ء إذ بالرغم من إجراء 
بعض الدراسة النقدية والتأريخ للنصوص القديمة فى الغرب فى مكتبة 
۳:۹ 


وكان هذا التراث النقدی مصحوباً بالاهتام بعلم الآثار الذى ترجع 
أولى الجهود المبذولة فى إطاره إلى زمن بعيد . ما جعل الدراسات الأثرية 
تبلغ فى مطلع عهد أسرة « سونج » ( القرن العاشر الميلادى ) مستوى علمياً 
رفيعاً » وفی القرن الحادى عشر كانت دراسة النقوش «امونم» مضی قدماً 
بدورها ‏ وظهر آنذاك ما يحتمل أنه آول کتاب يجرى تألیفه فى هذا الوضوع 
ف أية لغة من اللغات . وکان القرن الثان عشر أوفر مارگ فة فنی العام 
الاول منه ارتقی العرش الإمبراطور ( هوی تسونج Hui Tsung‏ ) وشرع 
لفوره فى [نشاء متحف للاثار » وقد صدر عن ذلك التحف فهرس مفصل 
بعد اثنى عشر عاماً . وبعد ذلك ظهر عام ۱۱۳6 کتاب فى أصول أسماء 
العائلات ‏ وفى عام ۱۱4۹ نشر « هوی تسونج » نفسه کتابه « چهوان چیه 
Chhuan Chih‏ » أى ( رسالة فى سك العملة ) وهو بلا ریب أول کتاب 
يوضع فى أية لغة عن دراسة النمیات(۳۳) ناونس وتلت ذلك جهود 
رائدة أخرى : ففى عام ۱۳۰۷ ظهرت دراسة عن حجر اليشب » وبالرغم 
من فترة خلو العرش فى عهد أسرة « منج » نمض علم الآثار مرة أخرى فى 
مطلع القرن السابع عشر ليصبح أحد ماثر الحركة العلمية الصينية . 

هكذا نرى أن التراث الشكى للصين لم يكن جرد تراث أجوف 
ونظری ‏ بل لم يكن حتى تراثا تقلیدیاً وهداما . ومع أن الكونفوشيين ۸ 
يشاركوا الطاويين الاهتام بعالم الطبيعة غير الانسانی » إلا أنهم فى دائرة 
الحياة الإنسانية والفكر الإنسانى أفسحوا السبيل لتطبيق الطريقة العلمية 
بدون إجراء تجارب » الامر الذى جعلوا منه سمة لحم . وم يكن ما تمعخض 
عنه هذا التراث متمثلا فى تلك القوة الرهيبة التى أحدثت ت تحولاً فى العالم 
الطبيعى بقدر ما كان متمثلاً فى صرح هائل من معرفة تاريخ شعب . ذلك 
الصرح الذى لم يصبح نظيره الأوربى ندا للمقارنة به إلا منذ قرنين فقط . 


(۳۴) الدراسة المختصة بالعملات المدنية والورقية والميدائيات التذكارية والاوسمة ء. كا ند" 
المصطلح أيضا إلى افواية المختصة بجمع هذه الاشیاء . 
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۲ الطاویون فى عهدی أسرتى «حُن » و «تهانج » 
وأتباع الکونفوشية المحدثة فى عفد أسرة «سونج » 


الفكر الطاوى فى عهد أسرتى « ويى 1 «( جن » : - 


يبدو أن التعاليم العلمية البدائية لدي الطاویین كانت أولى جوانب 
الطاوية التى تذوی من جراء الحاجة لإدراك أهميتها » ذلك أن الأفكار 
الطاوية الأخرى قد تنوولت بالمناقشة والشرح بين العلم الباكؤرى الطاوى 
عانی الإهمال » وفى مطلع عهد أسرق «ویی » وه چن » ( القرنین الثالث 
,والرابع الميلاديين ) كان الکونفوشیون عاكفين على تشجيع ما يمكن أن نطلق 
عليه حركة المراجعة الشاملة ##كف«منعذ»ج: ع٠٠0۶‏ للفلسفة الطاوية لصالح 
التأويلات الدينية والصوفية » ربا لأن أى شىء آخر خلاف تلك التأويلات 
كان كفيلاً بتهديد سطوتهم الخاصة واستقرار نظامهم البيروقراطى . إذ أن 
كل من اللاحظة العلمية للطاويين ومثلهم الديمقراطية المتطرفة قد نظر إليها 
باعتبارها أموراً شنيعة » وأعقب ذلك عملية تحريف هائلة لأفكار الفلاسفة_ 
الطاويين . وظهرت «هسوان هسویه؟ جاصعظ ہہ » أى ( مدرسة 
صوفية ) قادها الشراح الجدد للكتب الطاوية الذين كانوا جيعاً من يعتبرون 
ا حکماء الكونفوشيين أكثر أهمية إلى حد بعيد من أية شخصية طاوية ‏ وهذا 
بالرغم من مارسة واحد أو اثنين منم لفنون مثل السيمياء . وفسر الطاو 
آنذاك بأنه « اللاكينونة م5617 - 70 » ۰ وأطرى كونفوشيوس لكونه م بحاول 
الحديث عن الأمور التى لا يصح الخوض فیها » وأطريت كذلك أقوال 
« جوانج گُو؛ وان اعتبرت عدیة الفائدة فيا يتعلق بالتطبيق على المجتمع 
البشرى ؛ أما راحة البال التى ظفر بها الطاويون عن طريق. تأملهم الطبيعة 
فقد أمبىء فهمها كلية . وكان هذا فى مجموعه محاولة لتحويل مسار 
النظريات الأصلية للطاوية إلى فلسفة تلقى القبول فى بيئة تسودها 
الکونفوشية . ۱ 
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ونتيجة لكل عملية إعادة التقييم هذه, نمت مدارس طاوية - 
كونفوشية مزدوجة كان من بینہا جماعات و( الحاسة الفلسفية ءراوہەەاننطاط 
» أو « الحوار النقی ٤٥۸۷٤٤٥۸‏ ۳۲ . وظفرت الحكم البليغة 
بالتقدير فى حين تغوضى عن الأمور الدنيوية . ومع ذلك جذبت تلك 
الدارس صفوة أذكياء ذلك العصر ۰ ول مض وقت طويل إلا وبدأ بعضهم 
یعارضون بشدة آراء المؤسسة الدينية ویژکدون قبل کل شىء على النزعة 
الأصولية الاجتاعية «عنامهن۵ه< 506141 لوجهة النظر الطاوية . ومن هؤلاء 
واحد انحدر اسمه إلينا هو الشاعر ( هسى كهانج Hsi Khang‏ ) الذی 
تسبب فى فضيحة للكونفوشيين بمهارته كصانع للمشغولات المعدنية ؛ ومع 
ذلك فرفضه ورفض آخرين مثله القبول بقيود القيم الأخلاقية التقليدية 
وبالمؤسسات الاجتماعیة قد تمادى إلى ما أبعد من الحدود المسموح بها ووصل 
تقريباً إلى حافة موقف تكاد معه الؤسسات الأخلاقية تصبح غير ذات بال 
وتصبح الأهمية حكراً على العتقد الشخصى للمرء . فهذا ما تواتر إلینا 
وليس بحوزتنا سوى القليل ما كتبوه لنصوغ منه رأينا ؛ وعلينا أن نتذكر أن 
ما نقرأه عنهم هو ما كتبه أعداؤهم . 

وفى تلك الفترة لم يستطع أنصار حركة ا مراجعة کاعن«ه‌نعنهم دفع الأمور 
كلية فى الاتجاه الذى يرغبونه ؛ فالأمر م يقتصر على وجود المتمردين مثل 
دھمی كهانج » ۰ بل أن بعض الشراح الأوائل أنفسهم كانوا مایزالون 
يكنون التقدير لجانب كبير من الموقف السيامى للطاويين القدامى . وأعقب 
ذلك فى أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع الیلادی بروز وج الفذة 
التمثلة فى باو نج - بين يين ۲۵ - Ching‏ ۶۰۱ ) أكثر المفكرين 
أصولية فى کل القرون الوسطی الصینیة(۱) ¢ ولسنا ندرى شيئاً 0 
لأنه لم يظهر إلا فى حوار مع السيميائى ( كو هونج ع٠۸1‏ 0 ) فى فصل 
طويل من كتاب و باو مهو تسو Pao Phu 72u‏ ع أى ( کتاب معلم المحافظة 


(۱) دلالة مصطلح «القرون الوسعلى» ‏ أو «العصور الوسطی» - بالنسبة للصین لاتتطابق مع 
دلالته بالنسبة لاوربا . لذلك أشرنا إليه فى الصفحات السابقة بتغيير لفظی طفيف «العهود الوسطی» 
كمهرب من الدلالة الأوربية الراسخة . 
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على التضامن ) وهو من تألیف الأخير ومنشور فى وقت مبكر من القرن 
الرابع الميلادى . ومن خلال « باو نج - بين » ٹلمس أن الكراهية الطاوية 
الشديدة للنظام الا قطاعی ۳ والتی كانت تلطفت قلیلا آنذاك من أجل 
مواجهة الببروقراطية الاقطاعية فى ذلك العصر لم تفقد شیثاً من قوتها : - 


« یقول الکونفوشیون أن السماء خلقت الناس وفرست بینہم 
سادة علیهم . لکن بای حق تقحم السماء الجيلة فى الأمر » 
وما الذی يحتم أن تکون آصدرت تلك التعلیمات الدقيقة ؟. 
لقد فهر الأقوياء الضعفاء وأخضعوهم لسيطرتهم ¢ وخدع 
الدهاة البسطاء وأجبروهم على خدمتهم ؛ وهذا هو أصل 
| السادة وذوى المناصب وفاتحة التسلط على بسطاء الناس 3 
والسماء لا علاقة ها إطلاقاً بذلك . . 

وق الأزمان الغابرة لم يكن هناك . سادة وذوو مناصب » 
وکان الإنسان [ طواعية ] يحفر الآبار طلباً للباء ويحرث الحقول 
طلباً للغذاء » وفى الصباح الباكر كان ينطلق إلى عمله [ دون 
أن يؤمر بذلك ] ثم يستريح فى المساء » وكان الناس أحراراً ٍ 
غير قانطين ينعمون بالسلام » ولم يكونوا فى حالة تنافس مع 
بعضهم البعض كا ۸ يعرفوا العار ولا مراتب الشرف . . . ¢ 


ويمضى النص إلى وصف تقلص البساطة والأمانة وتزايد الزيف 
والتكلف باسلوب طاوى تقليدى . ویقابل « باو چنج - بين » ایضاً بين 
الطاوية فى حالتها المخالية وی حالتها الراهنة فى أيامه : فرغبات أمراء 
الإقطاع لا تعرف الشبع ء فهم يحتكرون النساء فى المخادع ويبعثرون فى 
تبذیر لا طائل من وراثه المال الذى هو حصيلة كدح الشعب . ففى محازن 
الأمراء الإقطاعيين والموظفين مقادير وافرة من الغذاء وكثرة من الملابس » 
بينم عامة الشعب لا يستطيعون دفع غيلة الجوع والبرد ؛ وطالا بقيت تلك 
المظالم على حالما فكل القوانين والتشريعات لا قيمة لها مهما توخت العدل . 
ويبدو جلياً أن « باو تجنج ‏ يبن » . أيا کان ذلك الشخص - قد تمتع بنفاذ 
م تاریخ العلم والحضارة فى الصين ror‏ 


بصيرة تجاه القهر الاجتماعی واصول النضال الاجتماعى عل نحو يعيد إلى 
الأذهان السات السياسية للطاويين الأوائل . لكنه أغلب الظن كان الأخير 
على هذا الدرب . 

على نقيض ما لحق بالعقائد السياسية والفلسفية للطاوية القديمة من 
انحطاط ؛ فان ترائها التجريبى لم يكتب له فقط البقاء والاستمراري بل 
والازدهار أيضاً ؛ فطوال عصر المالك الثلاث وعهد أسرة « من » ( حوالى 
۰ م ) ولحت بداية عهد أسرة و سوی » ( ۸۵۸۰ ) أوليت السیمیاء عناية 
دی جو لكر ا و ا ہےر ہو کرو 
« كو هونج » أعظم كتاب السيمياء فى تاريخ الصین ‏ > لكنها أيضاً فترة لا 
' نعلم عنها سوی/ القليل لأنه بعد اختراع الورق فى عهد أسرة « هان » دونت 
أعداد هائلة من الكتب على ما ثبت بعد ذلك أنه مادة قابلة للتلف . ومع 
ذلك فنحن سعداء الحظ إذ ظفرنا بکتاب « كوهونج » المسمى « ١‏ باو ہو 
تسو » لأن فصوله الأولى تحوى فكراً علمياً رفيعاً ؛ ففيها نری عقلاً يتلمس ' 
طريقه نحو التضلع فى مسألة تعقيدات الطبیعة ٠‏ عقلا یتاثر بتنوع الظواهر 
اکر مما يتاذ ثر بالعموميات التى تربط بينها . والكتاب أيضاً مصاغ بأسلوب 
نثری جيل ما جعله یروق لاهل العلم الذين لولا هذا لحالت كونفوشيتهم 
بينهم وبين الالتفات إليه . ولالقاء نظرة عابرة على عينة من هذا الکتاب هیا 
نا تشع سس الذی حفن مناقشة حول اسب بے 3 


« قال أحدهم محدثاً « کو هونج » : « حتى [ لو سا ] بان ۲۸۸ 
[ ميكانيكى أسطورى من ولاية « لو» ] و[ مو 10 ] تی 7 لم 
یستطیعا صنع ابر حادة من قطع الفخار والأحجار » ول یقدر 
« او يبه* ۲e۸‏ :0 » یر اسطرژی فا السباكة والتعدین ] 
على لحام نصل حاد باستخدام الرصاص والقصدير » بل ان” 
و وےے سای جو یں و 
مستحيل فى واقع الأمر والسماء والأرض نفسها لیس , 
را ۰ فکیف یتسنی لنا نحن البشر / خخ 
إيجاد طريقة تمنح الشباب الدائم لاولئك الحکوم علیهم 1 ۱ 
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بالتقدم فى السن ‏ أو لإحياء أولئك المحكوم عليهم بالموت ؟ . 
والآن هأنت تقول أنك قادر [ عن طريق قوة السيمياء ] على. 
جعل حشرة زيز الحصاد تعيش لمدة عام وفطر عيش الغراب 
القصير العمر للغاية يعيش شهوراً طويلة » أفلا تعتقد أنك 
على خطا حتماً ؟ » . 


فأجابه « با بهو تسوء : «الأشياء التى تبدوا فى نہایة 
الطاف مختلفة را يكون ھا نفس الجذر والأصل » ولا هکن 
الحديث عن جميع الأشياء بطريقة واحدة ء فالاشياء ذات 
' البداية هى /عموماً ذات نهاية أيضاً وان لم تكن هذه قاعدة 
شمولية التمبیق . فمثلا قد يقال إن کل شىء ينمو فى 
الصيف ؛ لکن عشب كيس الراعى [ - 'Capsella bursa‏ 
معدم ]20 والقمح يذبلان حينئذ ؛ وقد يقال أن كل شىء 
يذبل فى الشتاء » لکن الخيزران وشجرة الحياة |77۵0 
orientalis [‏ يزدهران آنذاك ؛ وقد يقال أنه ما من شىء 
يستهل بدايته إلا وهو صائر إلى نهایته » لکن السماء والأرض لا 
نبإية لما ؛ وعامة يقال أن الحياة متبوعة بالوت » لکن 
:حف والغرانیق؟) تعيش تقريباً للأبد ؛ وطقس الصيف 
یفترض فيه الحرارة ء لکن غالبا ما تسنح/ لنا فيه أيام باردة ؛ ۱ 
وطقس الشتاء يفترض فيه البرودة » لکنه لا مخلو من الایام 2 
العتدلة ؛ وهناك مائة نهر تتدفق مياهها شرة ع طناك نہر 
واحداً كبيراً تتدفق مياهه شمالاً ؛ والارض إو 
لكنها أخياناً ترتجف وتتصدع ؛ والنار بطبيعتها 
هناك ها باردا هه ۱ 


ینبغی أن تغوص ف الاء ء لکن هناك فى البخار 
حجرية طافية ؛ والاشیاء الخفيفة ینبغی أن تطفو. 


۳( الغر ان ۰ 
: نيق : مفردها غرنوق ۳07۶ . وهو طائر مائی ریغ ارتفاعه ۰ سم) لویل 
الساقين كبير المنقار عل سا س رد 
۱ و ٥‏ 


فى « تسانج كهو» جدول تغوص فيه حتى الريشة . وليست 

هناك قاعدة عامة تستطيع بمفردها تغطية هذه الكثرة الكاثرة من , 

الأشياء كا هو جلى من الأمثلة . . . لذا فلا عجب إن كان ال 

( هسيين ادا ) لا يموت كسائر البشر » . 

فقال شخص آخر : ربا كان من السلم به أن ال 

« هسين » يختلف كثيراً جداً عن البشر العاديين ؛ لکن 

مادامت شجرة الصنوبر بالمقارنة ببقية النباتات قد منحت عمراً 

طويلاً للغاية . أفلا کن مع ذلك اعتبار طول عمر ال 

« هسيين  »‏ التمثل فى «لاو تسو» و «هنج تسو» - هبة 

[ خاصة.] من الطبيعة ؟ فالرء لا یسعه الاعتقاد أن باستطاعة 

أى شخص الظفر بطول العمر مثلها» . ۱ ۱ 

فأجابه « كو هونج » » : «بالطبع ينت ینتمی الصنوبر لنوع 

ختلف عن الأشجار الاخری ‏ لکن « اس رر سی 

كانا بشراً مثلنا » وطالما استطاعا أن يعمرا طویلا بهذا القدرء 

فنحن أيضاً باستطاعتنا ذلك » ¢ . 

فى هذا النص ‏ وبغض النظر عن الإشارات التى تفسر نفسها 
بنفسها ‏ را کان « کو هونج » يتحدث عن لهب الغاز الطبيعى وعن النفط 
الخفيف المتسرب وعن الجزر الطافية ؛ ومن السلم به أن كتاب ال « باو بهو 
تسو» يتضمن الكثير ما بُعَد متطرفاً وخيالياً وخرافیاً ء تماما كا هو الحال مع 
باراسیلسس بعد ذلك باثنى عشر قرناً وان كانت الحجج منطقية والرؤية 
واسعة الأفق . وهذا ملكتاب أيضاً أفضل من أى شىء كتب فى الغرب فى 
ذلك الزمان بأيدى الكيميائيين الباكوريين داتفه - 270/0 اليونانيين » 
وفيا يل فقرة أخرى توضح ذلك المزيج من المعتقدات الغريبة والحقائق 
الصحيحة التى كانت السمة البارزة لدى « کو هونج » وسائر السمیائیین 
الطاويين : - 

« آما عن فن التغير وسمال 0۶ 674 ۰ فا من شىء يتعذر عليه 

إنجازه : فجسم الإنسان مثلا من الميسور رؤيته بصورة 
۳٣٣‏ 


طبيعية 2 لكن هناك طرقاً لجعله خفياً ؛ والاشباح والأروا 
خفية بطبيعتها » لکن هناك طرتا یکن جعلها تظهر عن 
طریقها ۰ وهده آشیاء حدئت مراراً وتكراراً ۰ 
والماء والنار اللذين ف السماوات ٦‏ ا ول 5 
باستخدام المرآة احارقة(*) ومرآة و موس رسای 
والرصاص الذى هو أبيض اللون يمكن أن يتحول إلى مادة 
حراء(* ‏ وتلك الادة الحمراء يمكن تبييضها ثانية إلى 
رصاص ؛ والسحاب والمطر و لصقیع والٹلج التی هی کل 
جهيات السماء والارض يكن استنساخها بدقة وبدون أى فارق 
بواسطة المولد الكياوية . 
جميعها استمدت هيئة ثابتة من قاعدة التغير 
Change the Foundaton of‏ ؛ لكنها مع ذلك قد تغير 
الجسد القديم فجأة وتصير أشياء مختلفة كل الاختلاف . وهناك 
عدة آلاف بل عشرات الآلاف من هذه التغيرات لا يستطيع المرء 
أبدا أن يبلغ بوصفها نهايته . 


والإنسان هو أسمى الکائنات جميعاً ء لکن الرجال 
والنساء ربا يمسخوّن إلى غرانيق أو أحجار أو ببور أو قردة أو 
رمل أو سلاحف مائية . وبا مثل نجد أن تحول الجبال العالية 
إلى هاويات وتشييد القمم من بين الأودية السحيقة هی أمثلة 
للتغير فى الأشياء المائلة الحجم . إن التغير موروث فى طبيعة 
السماء والارض » فلاذا إذن يتحتم علينا الاعتقاد بأن الذهب 
والفضة لا یکن صنعهها من أشياء أخرى ؟ 

وضيقو الأفق من الناس يتناولون ما یتسم بالعمق باعتباره 
من مستغربات الأمور » ويتدنون با هو عجيب إلى دنيا 
الخيال ؛ وفی عرف هؤلاء الناس أن ای شىء لم يتحدث عنه 
دوق « چوو ؛ أو« كونفوشيوس » ول يذكر فى كتب السلف هو 
شىء غير حقيقى . فتبا لذلك من ضيق أفق وجهل ! » . 


۳۷ 


من المؤكد أن « كو هونج » قد عاش فى عصر يتعاطف مع غط 
نظره » عصر ظل حتی بعد موته يعلى منزلة السيمياء كثيراً لدرجة أن 
امبراطور «ویی الشمالية » استطاع بين عامى ۸ - ٣٤٤‏ ۔م أن يؤسس 
درجة أستاذية للطاوية ومعملا طاوياً لتجهیز الستحضرات الدوائية . 
وبالفعل خصصت الجحبال الغربية لامداد الافران السيهائية باخطب ‏ ودفع 
المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى تجريب الأكاسير على أنفسهم ؛ وكل 
ذلك بالرغم من المساعى التى بذھا طبيب البلاط لوقف نشاط المعمل . 


وفى تلك القرون فكيا قام الكونفوشيون بإعادة تفسير كتب الفلسفة 
الطاوية > قام الطاويون بدورهم بنسبة ال « إى جنج ۰- أى (کتاب 
لتغيرات ) - لأنفسهم وراحوا ينمقونه فى اولة لابتداع نظرية علمية 
عامة . ويبدو أن بداية هذه الحركة وقعت فى أواخر عهد أسرة « هان »۰ 
لان عام ١57‏ م هو تاريخ العمل الرائد فى نطاق تلك اللحركة وهو رسالة 
وی بو یانج ۶ - ۳0 :۲۷۶ ) السيميائية للعروفة باسم « جوو ی 
تشان تہونج چهی نض وس ما1 1 سم » أى ( کتاب قرابة 
الثلائة ) » الذی يدور حول التطابق بين كواهات کتاب التغیرات والظواهر 
الخاصة بالاشیاء المركبة » والذی یطلق عليه عادة اسم « تشان تهونج 
چهی » ۰ وفیه - وکا رأينا فى الفصل العاشر - نجد ثمة نظاماً معقداً 
للارتباطات بين ثلائیات الخطوط الشانية ودورة السوق ( السیقان ) زه عاءرء 
۵ بغرض الترميز للمراحل الختلفة من حرکات الشمس والقمر » 
ومن ثم للتنامیات والتقلصات فى تأثيرات الین والیانج فى العام . وقد اعتر 
السیمیائیون الکتاب والنظام الذى یشتملِ عليه ذا آهمية فائقة فى البت فى 
اختیارهم للاوقات اللائمة لاجراء عملية التسخین وسائر العملیات . 


(7) جذور (اصول) العانی والکلیات . والعنی الحرق لكلمة 5/67 هو «ساق النبات» . 


۳9۸ 


الفكر الطاوى فى عهدى اسرتى « تهانج » 9 دوسونج ) : 
دجهین تهوان » و «تفان چهیو » : - 


يبدو أن نط الفکر الذی یتضمنه کتاب « تشان تہونج چهی » قد بلغ 
ذروته على يد ( چهین تہوان 1۸٠۵۸‏ 07/6 ) » وهو شخصية غامضة بعض 
الشیء نالت مكانة بارزة بان فترة الأسرات قصيرة الأجل التى حکمت بین 
عهدی أسرق « تهانج » و« سونج » . وحصل « چهین تهوان » على إجازته 
العلمية فى عهد أسرة « تبانج » التاخرة عام ۹۳۲ ء ودعي للبلاط لاول مرة 
فى عهد أسرة « چوو» التاخرة عام ۹٥٤۰‏ ؛ وبين عامی ۹۷۲ = ۹۸6 
عومل بتوقير عظيم من جانب ثانی أباطرة سونج . وف نہایة تلك الفترة حين 
أصبح بلا ریب متقدماً فى السن-كثيراً . تعلل بجهله وانطوى على نفسه 
وعاش حياة العزلة بقدر ما وسعه ذلك إلى أن مات بعد خس سنوات . 
وهناك الكثير عن « جهين » وإنجازاته بكتاب «إى تهو منج بيين :78 1 
Ming Pien‏ « أى ( شرح الأشكال التخطيطية التی يشتمل عليها كتاب 
التغيرات ) » وهو الكتاب الذى ألفه ١‏ هو وبى Hu Wei‏ « عام ۱۷۰٦‏ 
والذی بالرغم من تاریخه المتأخر يعد عملا بالغ الأهمية من حيث أنه يقدم 
تاريخاً دقيقاً ونقدیاً للفلسفة السيميائية الرتبطة بال « إى نج » ویقوض 
وجهة النظر التقليدية النادية بأنها ترجع لعهود مغرقة فى القدم . ومازال 
هذا الکتاب بالفعل عنصراً أساسياً فى دراسة تطور الفکر الصينى . 

وفقاً لما ذکره « هو وى » كان « چهین تبوان » هو الذی استهل 
الترتيبات الخاصة بثلائیات الخطوط التی يحتويها ال « ١‏ إى چنج » » وان کان 

من الوا ضح أيضاً أنه مدين بالكثير مما فيها ل «ونى بو یانج » وكتابه 
«تشان تہونج جهى » . لكننا فى هذه المرحلة ‏ وطالا آننا لسنا الآن بصدد 
التعامل مع السيمياء ‏ يعتقد أن ما يبمنا هو رؤية كيف كان يِظنْ' أن 
وت ا خطوط التى. يحتوبها ال « ای نج » راسخة فى أعیاق نسیج 
الطبيعة . تلك كانت السمة المميزة للفكر العلمی الصينى فى العهود” 
الوسطى ٠»‏ لکنها کیا ذكرنا سلفاً كانت عاملا ميل لإعاقة التفسيرات العلمية 


الحقيقية للطبيعة ہس ہے 
۳۹ 


السبيل لعملية « تركيب کونفوشی کاته:/(5 مہہ » جديدة فى عهد 
أسرة « سونج » ؛ الأمر الذى لا يرجع فقط إلى أن الولع الطاوى بالأشكال 
البيانية قد حفز مفكرى سونج إلى إعداد غاذجهم الخاصة من هذه 
الاشکال . بل یرجم أيضاً إلى أن تلك السمة قد أكدت على الطبيعيه 86 
عهلة: الكاملة للعالم ؛ لأن هؤلاء الطاويين المنتمين للعھود الوسطى کانوا 
مؤمنين بأنه ما من قوة فى الطبيعة إلا وباستطاعة الإنسان السيطرة عليها 
شريطة إلمامه بأساليب الأداء الصحيحة » ومؤمنين بأنه لو كان هناك عنصر 
روحى فهو ليس بالقوى القاهر إلى حد لا يملك معه الإنسان سوى الركوع 
أمامه » فكل ما هنالك مجموعة من الأرواح الموجودة فى إطار النظام 
الطبيعى والتى باستطاعة الإنسان تسخيرها فى خدمته . 

إبان عهد أسرة « تهانج » كان هناك.ایضا ازدھار ثان للفلسفة الطاوية 
الخالصة » وفیا بين القرنين السادس والعاشر كان هناك الكثير من الكتب 
التى أنعشت وأفشت الكثير من البادیء القديمة بمساعدة خلفية من البحوث 
التجريبية الطاوية الجديدة » ومن الأمثلة النموذجية على ذلك كتاب ال 
« کوان ين تسو 7:0 ۷:۰ تلاك » العروف أيضاً باسم ( وين شیه* جين 
نج Wên Shi Chen Ching‏ » أى ( الأثر الخالد احقیقی للعالم ) والذی 
ألفه طاوى مجهول فى أواخر عهد أسرة « تبانج » أو عقب نهاية تلك 
الأسرة » وراجعه وتناوله بالشرح والتعليق ( چهین هسيين ‏ ویی 62۰ 
Hsien - Wei‏ ) الذى أطلق على نفسه أيضاً اسم ( باو إى تسو 1 ۲۵0 
12 ) »" ومنه نقتعلف ما یل : ل 


« باستطاعة مقدرة الانسان أن تقهر تغيرات الطبيعة ؛ أن 
تطلق الرعد فى الشتاء وتجلب الثلج فى الصيف » أن تنشر 
الموق سائرين وتجعل ا حطب اليابس يزهر ء أن تحبس الجنى“ 
فى حبة الفاصولیا وتقتنص سمكة [ كبيرة ] من ملء قدح من 
لاه أن تفتح الأبواب فى اللوحات المصورة وتحض الصور 


(۷) فى الأصل انامه أى «الروح» . 
کو 


على الكلام . إنه الجهى النقى ذلك الذى يغير العشرة آلاف 
شىء ؛ فحيث يتجمع يبعث على الحياة » وحيث یتشتت يفضى 
إلى الوت » وذلك الذى لم يتجمع أبداً وم یتشتت لم يكن قط 
على قيد الحياة أو ميتاً . والضيوف [ الأحياء أو الظواهر ] تجىء 
وتروح » لکن أساسها المادى يبقى دون تغير» . 


تقريباً لنزعة مادية تبدو فى إطارها كل التغيرات واضحة نتيجة لتوافيق 
العناصر واتحاداتها الجديدة التى لا تتغير فى حد ذاتها: ‏ 

« التغيرات ا حادثة فى العشرة آلاف شیء. ترجع جميعها 

للجّهى . لكنها سواء كانت خافية أم بادية للعيان فالجُهى 

يظل وحدة واحدة وانصد د . ويعلم الحكيم أن الجهى ذاته 

كيان واحد لا يتغير على الإطلاق » . 


والمرء يجد ثمة إغراء فى أن يرئ فى هشل هذا التقرير إرهاصة للقانون 
الأول للديناميكا الحرارية ( قانون بقاء الطاقة) الذى عرف فى القرن 
التاسع عشر . 

وكان يسود هؤلاء الكتاب المنتمين لعهد تهانج إدراك كامل للتفاعلات 
الدقيقة بين الإنسان والطبيعة حيث كل منہم| يؤثر فى الآخر . وتلك هی 
التفاعلات التى ماتزال أحياناً تتخذ صورة ظواهرية phenomenalist for.‏ 
عتيقة ء. وان كانت فى معظم الأحوال تبلغ مستويات أعمق . ثم إنهم 
ناقشوا المسائل الخاصة بالإمكانية والمذہہامم والواقعية رانامساءه » وها هو 
کتاب ال «کوان ين تسو 724 ۷ عم » يقول ما یل : - 


« يتضمن الچُھی عاملا زمنيا ؛ فذلك الذى ليس بجهى لا 
يعرف نارآ ولا ليلا ؛ أما الصورة 07 فتتضمن عاملا 


(۸) ينص القانون عل أن «الطاقة لاتفنى ولاتخلق من عدم ٠‏ وتتحول من صورة لأخرى» . 
وصور الطاقة هى : الحرارية » الضوئية » الكياوية » الكامنة » . ... إلخ . 


۳۱ 


مكانياً » فذلك الذى"*ليست له صورة لا جنوب له ولا شمال . 
لکن ما هو ذلك الذى ليس بچهی نلك - ٥۲‏ ؟ اه ذلك الذی 
يتولد عنه الجّهى ۰ فعلى سبيل ا ثال إذا حركت للروحة تتولد 
عنہا الربح والجهی يصبح محسوسا كالريح . رما هو ذلك 
الذى ليس بصورة ۲۰۶م - 204 ؟ إنه ذلك الذى تتولد عنه 
الصورة » فالخشب مثلا حين يثقب [ لإشعال النار )٩(]‏ تتولد 
النار وتصبح الصورة مرئية على هيئة نار . 

وهذا أمر على قدر كبير من الاهمية لأنه يوضح أن الطاويين فى عهد 
أسرة « تهانج » کانوا يتلمسون طريقهم وراء شىء ما أكثر جوهرية فى الكون 
من الجهى ( المادة ) وافسنج ( الصورة ) ٠‏ وقد كان أسلافهم قانعين 
بمصطلح الطاو » لکن الحاجة أضحت حينذاك قائمة إلى شىء ما أكثر دقة 
وتحدیداً . وقد جاء ذلك الشیء فی موعده كما سنری وكان مجیثه فى صحبة 
أتباع الكونفوشية المحدثة » لكننا نجدہ أن الطاوین كانوا حتى قبل ذلك 
مدركين لحقيقة أن الخروج إلى حيهدالواقع والنشأة والنمو هى عملية من 
الواضح أنها أطول آمدا وأكثر صعوبةرمن عملية الفساد والانحلال . وقد 
صاغ المعلم « كوان ين » المسألة على النحو التالى  :‏ 
٭ تشیید الأشياء أمر عسير» وتدمير الأشياء بفعل الطاو أمر 
يسير ؛ ومن بين كل الأشياء الواقعة تحت السماء مامن شىء إلا 
ويبلغ كاله بصعوبة ء وما من شىء إلا ويسهل تدميره ۹4 . 

وهی فقرة تذکر المرء بتعليق لوليام هارفى فى القرن السابع عشر يدور 
حول علم الأجنة : - 
« ذلك أنه یلزم لبناء وتشييد الکائنات الحية عملیات آکثر وأوفر 
مقدرة عم| یلزم لتقویضها ؛ لان تلك الأشياء التى یسهل وون 
هلاکها ء تبطؤ وتتعذر نشأتها وإكتمال تکوینها» . 

ني 
داخل ثقب فى كتلة خشبية جافة . فتولد النار من حرارة الاحتكاك . 


۳۲ 


وقد نجد أيضاً بالكتب الطاوية شيئاً من الإدراك لطرق الاستقراء 
والاستنباط(۲۳ . ولنقتطف مرة أخرى شیثاً من كتاب ال « كوان ين 


نسو ) : سل 


٠‏ « الناس العاديون تربكهم الاسیاء ء فهم يرون الاشیاء لكنهم 
لا يرون الطاو ا خاص بکل شیء ؛ فالرجل الفاضل 
[ الكونفوشى ] يحلل البادیء » ويرى الطاو ولا يرى الأشياء 
المنفردة . والحكيم [ الطاوى ] الحقيقى يوحد نفسه مع السماء 
ولا یری الطاوات 7205 ولا الأشياء ء لأن الطاو الراحد يشتمل 
على كل الطاوات المنفردة . وإذا لم تطبقه. على الأشياء النفردة 
فإنك تصل إلى طاو كل الأشياء ء وإذا طبقته على الطاوات 
المنفردة فأنت واصل عندئذ إلى فهم الاشیاء > . 


وهنا يبدو العلم « کوان ين » وقد آراد القول أنه ۰ حين أن الناس 
العاديين لا چتمون بالتعممات > بہتم بالأكونفوشى بزعم أ: نهم يبدأون بها ؛ 
آما الطاوی الذی لا یسعی إلى التعمیات-ولا الظواهر رده فهو الواقع 
يرى کلیهیا ء إذ ینظر إلى الخاص تارة وإلى العام تارة أخرى . ونعود إلى 


الکتاب : ل 


« أولئك الذين يتفهمون الطاو [ الذى أشير إليه ] سیعرفون 
طريقٍ السماء » ويتفهمون القوة المقدسة للطبيعة » ويدركون 
مقدراث الأشياء » وينفذون إلى أسرار الطبيعة . وكل ذلك 
من خلال ملاحظة الظواهر : وبإحرازك هذا الطاو يتسنى لك 
أيضاً توحيد كل النتائج الممختلفة ونسيان كل الأسماء المختلفة 
[ الخاصة بشتی الظراهر ] 4 . 


ومع ذلك فالرية الطاوية القديمة فى المنطق والاستدلال الجرد مازالت 


تلازم الطاوین 9 


(۱۰) الاستنباط فى النطق هو «استتاج الخاص من العام» » والاستقراء هو «استتتاج العام من 


ا خاص والعلة من العلول» . 


ناض 


و یعی أحكم الرجال قاطبة أن المعرفة البشرية لا کہا 
الاحاطة با فى الطبيعة من آشیاء » لذا يبدو وکانه أحق . 
ویعی آبرع الجدليين صەنە تا ٥لەن‏ قاطبة أن النقاش واحدل لن 
ینجحا فى وصف ما فى الطبيعة من آشیاء » لذا فهو يبدو وكأنه 
یتلعثم . ویعی أبسل الرجال قاطبة آن الشجاعة لیس 
بمقدورها قهر ما فى الطبیعة من آشیاء » لذا فهو يبدو 
تیب 4 . 


والفكرة الملحة التى مؤداها عدم تحيز الحكيم كانت ماتزال ماثلة : ۔- 


0 تعلم الحىاء النظام الاجت‌اعی من النحل 3 والمنسوجات 
والشباك من العناکب ‏ والمناسك من الفثران المتعبدة ماهم 
تاه وا جرب من النمل المقاتل . هكذا تعلم الحکماء من 
العشرة آلاف شىء 5 وعلموا بدورهم الفضلای وعلم هولاء 
الناس . لکن الحكاء ء فقط هم الذين تسنى هم فهم الاشیاء 
[ف القام الأول ] ؛ لقد استطاعوا توحيد أنفسهم مع البادیء 
الطبيعية » لأنہم لم يكن لديهم شىء من التحيز أو الآراء 
السالفة الاعتناق ¢ . 


بل إن وجهة ©« انظ سو القدعة فنا على نہیں ہے 
بالرغم من إحراز القليل من التقدم فى جال التنظير » وفيا یل ما يقوله 
كتاب ال «ين فو چنج Yin Fu Ching‏ » أى (١‏ التوافق بين المرئى وغير 
المرئى ) : - 


« الطاو التلقائى [ يعمل فی] سكون ء وعلى هذا النحو 
خلقت السماء والأرض والعشرة آلاف شیء . وطاو السماء ۱ 
والأرض [ يؤدى فعله كعملية ] التشبيع عنم »اء [ أى ما 
يحدث عند إجراء التغيرات الكيماوية برقة وعلى نحو تدریجی 


غير ملموس ] . 


۳4 


[ وهکذا ] يقهر الین واليانج أحدهما الآخر ويزيحه 
بالتبادل ء ومن ثم فالتغير والتحول يمضيان قدماً نتبجة لذلك . 

وطذا فالحكاء ‏ وقد عرفوا أن الطاو التلقاثی لا يمكن 
مقاومته - یتابعونه [ یلاحظونه ] ویفیدون من انتظامه ؛ 
فالنظم الأساسية وجداول التقاويم التى وضعها البشر لا يمكنها 
أن تتضمن [ كل ما يشتمل عليه ] الطاو العامل بصورة غير 
حسوسة . ومع ذلك هناك آلية رائعة أنتجت بواسطتها كل 
الأجرام السياوية هی سداسيات الخطوط الثانية والدورة 
الستينية » وهذه فى الواقع آلية روحية بل ومذخر عفريق 
treasure‏ إلادهع ٥‏ . وکل هذه الأشياء ‏ إلى جانب فنون الین 
واليانج فيا يتبادلانه من عمليات القهر والاخضاع ‏ 
تتمخض عن رؤية صافية [لمن يتفهم الطاو]# . 


والسياسات التعاونية للفلاسفة الوااؤيين القدامى هی بدورها لم تذهب 
أدراج النسيان » لکن من وجهة النظر العلمية ربا كان الاکٹر إثارة للاهتهام 
هو ملاحظة مزيج السحر والتجريب والثقافة المادية. ومرکب الناعة 
ریہ رکذلك تواصل الفكرة ة القديمة اف بان أساليب الأداء 
التفعة للمجتمع البشرى . ومن ثم نجد فى كتاب ا 


5-0 
« فى الدنيا الكثير من فنون السحر ؛ والبعض يفضلون ما هو 
غامض منہاء والبعض يفضلون ما هو ميسور الفهم ؛ 
والبعض يفضلون فنون السحر القوية » والبعض يفضلون 
تلك الضعيفة . وأنت إذا أمسكت ما [ طبقتها ] فربما تصبح 
قادراً على تدبير الأمور » لکن عليك أن تدعها تسير مسارها 

لکی تبلغ الطاو . 


والطاو ينشأ فى اللاکینونة 2 - ۸۷0۶ . . . والاشیاء 
تنشأ فى الكينونة م86 » لکن الطاو هیمن على آنعاها المائة . 


۳۹5 


وانت إذا بلغت علو الطاو فانت قادر على إسداء النفع 
للبشرية . وإذا بلغت تفرد الطاو فأنت قادر على بناء 
شخصيتك . وإذا تحققت من أن الطاو ليس محله الزمان فمن 
المکن أن تاخذ الیوم الواحد على أنه مائة ۳ > والعکس 
صحيح ؛ وإذا علمت أنه ليس عله المكان ف فمن الممكل آن 
ہے E‏ ل » والعكس صحيح . 
وإذا علمت أن الطاو- الذى ليس لم جهى - یمن على 
الأشياء ذات الچّھی فإنك مستطيع جلب الریح والطر . وإذا 
عرفت أن الطاو الذى لا صوره ة له يمكنه تغیبر الأشياء ذات 
الصورة فانك مستطیع تغیبر أجساد الطیوز والحيوانات ۰ ولو 
تمكنت من بلوغ نقاوة الطاو فبمقدورك ألا تصیر أبداً متورطا فى 
الأشياء » إذ سوف يستشعر جسدك الخفة وسرف تستطيع 
اص ل والغرنوق گر و من بلوغ تجانس اللاو 
7- لك المقدرة على مدا التماسيح والحيتان . . . وإذا 
علمت أن الچّھی ينبعث من العقل فسيكون بقدورك بلوغ 
التنفس الروحی respiration‏ م52۱۳ وستنجح فی إجراء 
التحولات السيائية على الموقد . . 
وإذا وحدت ذاتك مع كل الأشياء. فسيكون بمقدورك 
الضی بدون أذى عبر الاء والنار . ذلك أنه لا يستطيع الایتاء 
بتلك الافعال إلا آولئك الذین يبلغون الطاوء وان كان 
الانضل ألا یاتوا بها برغم قدرتهم على ذلك » . 
ویاللتطابق بين ك ری الأخيرة وحال التكنولوجيا 07 
للبشرية . 
ومن المحتمل أن أكثر الكتب النتمیة لتلك الفترة أصالة وإبداعا من 
وجهة نظر.فلسفة العلم هو كتاب ال « هواشو 5۳ ص » أى ( كتاب 
۹۰۹٦۹۹‏ د چ ر ' 


التحولات فى الطبيعة ) › الذى يعتقد أنه من تأليف تبان تجهياو :م17 
مضضطت فى القرن العاشر ؛ ففيه نجد نوعاً خاصاً من الواقعية الذاتية 
subjective realism‏ « فالعالم الخارجى حقيقى لکن معرفتنا به تتاثر تأثراً 
مد ری لراك ل ا مسن وا که ان 
فالليل بالنسبة للبومة مثلاً يكون مضيئآ والنبار مظلماً ء والعكس صحيح 
بالئسبة للدجاجة وكذلك بالنسبة لنا . وقد تساءل و تېان چھیاوہ تن 
أسلوب طاوى بديع عن أى المثلين یکن أن يعد « سویا ۰۵۳۳۵۷ وأيهما 
» غير سوی اھ ۳٥ط‏ «؟ . والإجابة على حد قوله أن المرء لا يمكنه الزعم 
بان النہار مضیه وملائم للإدراك الحسى وأن اللیل لیس ٠‏ كذلك > فالأمر 
يتوقف عل طبيعة اعضاء اس . والاستنتاج الذی نخلص إليه هنا هو أن 
الألوان التی نراها والأصوات التى نسمعها هى فى واقع الأمر غير موجودة ء 
لكنها منشآت لأعضائنا الحسية ؛ وهذا تقريباً سبق للتمييز بين الصفات 
الأولية ( الحقيقية ) والصفات الثانوية ( الذاتية ) الذى توصل إليه 
/ الفيلسوف الأوربى × چون لوك Joh Locke‏ “ بعد ذلك بحوالى ثانية 
قرون, . ثم يشير ه چهیاو» إلى لوان الداع البصری وال تركز هتم البشر 
على ما يرونه أو غفلتهم عنه ؛ ویفوڈ أن سر سو لكر 
خطط وهو تحت تأثير الانطباع بأنه « ببر» ء أو إلى رقرقة الماء لمجرد الظن 
بانها تمساح . وفضلا عن ذلك فلو كانت تلك الحيوانات ذات وجود فعل 
فسوف ینصب اهتامه علیها لدرجة أنه لن بلحظ الأحجار أو الاء الوجود 
إلى جانبها . ومذا بقود « چهیاو» إلى استتاج أنه لا شیء حقیقی » بمعنى 
أنه يتطلب إدراكه ؛ رو و هی ا وی 
الخاصة بالعالم . وهو یقول أن هذا يمكن أن يمتد إلى الحياة والموت نفسیهی| 
وأن الطاو ( أساس كل الانطباعات الحسية لكل الكائنات ) هو وحذه 
الحقيقى فعلا وکل ما عداه نسبى » لذا فاعضاژنا الحسية لا یکنبا على 
الإطلاق أن 0 لنا صورة مطلقة للعالم الخارجى . 


(۱۱) جون لوك (۷- ۱۷۷) فيلسوف انجليزى بعد رائد الفلسفة التجريبية 7۳۱۳657 » 
وقد نادی بان جیع أفكارنا قبع من انطباعاتنا الحسية (أى أن التجربة اساس العرفة) . 


۳۷ 


وفیا يتعلق بالعلة والمعلول فى الطبيعة كان ہ تهان چهیاو » واضحاً فى 
وجوب البحث عن العزامل المحددة "2 . وهی العوامل التى اعتقد" 
و پان » أنها قد قد تکون غبر واضحة کل الوضوح : - 
« التحكم فى سفينة حمولتها مائة ألف بوشل مكفول بواسطة 
قطعة من الخشب لا تعدو المثرين طولاً [ الدفة ] » وفعل رامية 
السهام العملاقة ذات الألف « چون ۸۷۸۰ء [ قوة شد تزيد عن 
ثقل ۲۰ طا ]230 یعتمد على أداة [ الزناد] لا تعدو 
السنتيمترين طولاً . وبعين واحدة يستطيع المرء رؤية الامتداد 
الشاسع للسماوات ‏ كا أن اللایین من البشر يكن أن 
يحكمهم إمبراطور واحد . . . وأنت إن استطعت التحقق من 
ارتباط السماء بالارض » وان استطعت فهم « جال القوة » 
امخاص بالين والیانج » وان استطعت معرفة مکمن الجوهر 
النوی والروح ؛ فأنت حينئذ قادر على قهر [ أى:: تغيير] 
الأعداد [ الدونة بکتاب ] افدر وقادز على قلب كل الاشیاء 
رأساً على عقب [ أى السيظرة على الطبيعة ] © . 
أصول الكونفوشية المحدثة ولتباعها فى عهد رة «سونج »  :‏ 
هكذا ازدهرت الطاوية فى ظل حكم أسرة « تهانج » ۰ لکن يجب ألا 
يتبادر للأذهان أن الطاويين كانوا مطلقى الأيدى تماما ؛ إذ تعين عليهم 
مكافحة ليس فقط البوذيين بل وعدد من الكونفوشيين الذين كانوا يعيدون 
تقييم الامور » وهؤلاء أناس لعبت آراؤهم: دوراً عاماً فی تأسیس اللرسة 
الفلسفية الجديدة أى مدرسة « الكونفوشية المحدثة Neo - Confucianisı‏ « 
التى كتب هما أن تصبح قوة فكرية جبارة فى عهد سونج . ومن.الوجهة 
الفلسفية كان أعظم أتباع هذه الدرسة «لى آو ۸0 ن1 »- المتوفى عام 
حك ساس موس اس دج وا ماو شف 
آو العملیة 2+ لابمعنى ام التي تحد من ماهية ۴ فاعلية الثىء ء أو 2 
factors‏ واه [وليتنا نطلق على هله الأخيرة «المجدة» لا « المحلحة »] . 
(۱۳) فى علم الیکانیکا تقاس قوة الشل رقوة الدفع بالائقال . 


۳۹۸ 


( مقال فى العودة إلى الطبيعة ) عددآ من المصطلحات الفنية اكتسبت بعد 
ذلك أهمية فى مجال الفکر المرتبط بالكونفوشية المحدثة . كا يتضمن الكتاب 
أيضاً ملحوظة لعلها تنم عن أصول الكونفوشية المحدثة  :‏ 

« برغم أن الكتابات التی تعالج موضوع الطبيعة [ البشرية ] 

وموضوع القدر ماتزال محفوظة > فلا أحد من أهل العلم 

يفهمها ؛ لذا فهم جیعاً منغمسون فى الطاوية أو البوذية . لکن 

جهلاء الناس يقولون أن أتباع المعلم [ كونفوشيوس ] لا طاقة 

لهم بتقصی حقيقة التعاليم التى مدارها الطبيعة والقدر » وكل 

امریء يصدقهم 4 ۰ 

وهذا یوحی لنا إیحاء قوياً بان الکونفوشیین بدأوا فى عهد أسرة 
« تبانج » يستشعرون حاجة ماسة لأية معرفة بالكون من شأنها موازنة ما 
لدى الطاويين منبا . أو معرفة بالميتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة ) لمنافسة 
البوذيين . والكونفوشية المحدثة فى عهد سونج ‏ وهی نظام تأسس 
باستعارة عناصر شتی من المدرستين الأخريين ‏ فد طورت بغرض إشباع 
تلك الحاجة . الأمر الذى أفضى إلى إنقاذ التعاليم الاخلاقية الكلاسيكية 
من النسيان الذى تهددها من جراء سوقها إلى حيث أصبحت على اتصال 
وثیق بنظرية عقلانية تتناول الکون . ۱ 
تتمثل أهمية الطاوية فى نزعتها الطبيعية . وتتمثل نقطة ضعفها فى 

فشلها فى توجیه الزید من الاهتام للمجتمع البشری ؛ ذلك آن تسلیمها 
بان الاعتبارات الاخلاقية لا علاقة لحا باللاحظات العلمية أو الفکر العلمی 
قد جعلها تتقاعس عن تقدیم أى تفسير للكيفية الى يمكن بها لاسمی القيم 
الإنسانية الماثلة فى الجتمع أن تكون ذات صلة بالعالم غير البشری , أو كا 
قال ( هسون چهنج ول ا8 ) : « إنهم يرون الطبيعة ويفشلون فى 
رؤية الإنسان » : ومن ناحية أخرى فا الیة الیتافیزیقیة اەعراجہامہ 
»نامع عند البوذيين التى ركزت اهتهامها ‏ كما يتضح من اسمها ‏ على 
الطبيعة الأساسية للخليقة كلها » كانت مرحلة أسوأ لکونها لم توجه اهتیامها 
للطبيعة ولا للمجتمع البشرى . لقد رای البوذى فى كلتيهما عنصراً خدعة 


۳1٩ ۰ تاريخ العلم والحضارة فى الصین‎ ٠۶ 


شعوذية عملاقة يجب إسداء العون لكل الكائنات على ا خلاص منها ء ومع 
ذلك فالنظر إلى العالم باعتباره سلسلة هائلة من الأوهام ماع » 
64 أمر لا يستحث الدراسة العلمية ولا يشجع العدالة 
الاجتماعیة . إلا أنه لم يكن هناك معنی» للعودة للكونفوشية العتيقة ء لأن 
افتقارها التام لنظرية كونية وخط فلسفى إنما كان يعنى أنها لم يعد 
باستطاعتها الوفاء بمتطلبات عصر أنضج ؛ ول يكن هناك فى الواقع سوى 
رج واحد هو ذات الطريق الذى سلكه أتباع الكونفوشية المحدثة والذی 
يتمثل ف استخدام ذخيرة هائلة من البصيرة واخیال الفلسفین من أجل 
وضع أسمى المثل الأخلاقية للإنسان فى موضعھا الصحيح على خلفية. 
الطبيعة غير البشرية » أو بالأحرى داخل الإطار الواسع للطبيعة فى 
مجموعها . وبناء على وجهة النظر هذه فالكون ‏ إن جاز التعبير أخلاقى 
الطابع mora‏ ؛ الأمر الذى لا يرجع لإله مؤنسن وأخلاقى المنزع a moral‏ 
personal deity‏ قابع ف موقع ما خارج حیزی الزمان والکان ويتولى توجیه 
الكون قاطبة » بل یرجم إلى اتصاف الكون بخاصية إثمار القيم الأخلاقية 
والسلوك الأخلافى متى تم بلوغ مستوى التعضية الناسب . وينظر فلاسفة 
التطور المحدثون إلى فكرة التطور هذه باعتبارها عملية واحدة طويلة 
ومتصلة » فى حين آمن أتباع الكونفوشية الحدثة بوجود تطورات كثيرة 
متعاقبة يقع كل منها بعد حريق هائل الاوار يعترى العالم » لکن التصور 
الاسامی يبدو متاثلا إلى حد كبير فى الحالتين . 

کثراً جداً ما كان العلیاء الغربیون المتوفرون على دراسة الكونفوشية 
المحدثة يصابون بالحيرة من جراء اخفاقهم فى تقييمها ؛ فاليسوعيون الذين 
ذهبوا إلى بكين كان ینتابهم الحنق بسبب إنكار أتباع الكونفوشية المحدثة 
لوجود إله متفرد بذاته ء أما اللاهوتيون البروتستانت فقد زعموا مؤخراً 
اكتشافهم أي الكونفوشية المحدثة یشویها نوع من عقيدة وحدة الوجود 
7 التی تساوى بین الله والطبيعة . بل وذهب أحدهم ف الواقع إلى 
القول بان النزعة المادية «نلمنععم التى اعتنفها فيلسوف الكونفوشية 
المحدثة « چوهمی » ( الذى سنلتقی به فى الفصل ۱6 من خلال هجاته 
على البوذية ) كانت تختلف عن نزعة ا ادیة الغربية فقط من حيث أن المادة 


۳۷۰ 


الغربية لا تطيع سوى قوانينها الخاصة غير المرتبطة بالقيم الأخلاقية » فى 
حين أن المادة فى الصين المعتنقة للكونفوشية المحدثة قد أخضعت للقوانين 
الأخلاقية . لکن بالرغم من أن مادیة الكونفوشية لم تكن ميكانيكية 
الطابع ‏ حيث أن فكرة العلة والمعلول الذرية على طريقة تفاعلات كرات 
البلياردو كانت غريبة تماماً عليها ‏ فتلك النظرة كانت مغلوطة لان أتباع 
الكونفوشية المحدثة أدركوا أن العنصر الا حلاقی راسخ فى الطبيعة وأنه نشأ 
منها بموجب عملية تطور طارئة وكان يتجلى ‏ كما ينبغى القول ‏ می تریات 
الظروف اللائمة . وعلى ذلك فقد اقترب أتباع الكونفوشية المحدثة إلى حد 
كبير من المفهوم الع می للادية التطورية evolutionary materialism‏ ومن 
فلسفة البنية العضوية ؛ وسوف يبدو بناء على وجهة النظر هذه أن ما 
استعارته الكونفوشية المحدثة من البوذية أقل ما استعارته من الطاوية التى 
يبدو اُنہا تضافرت معهاء. وهذا ما سوف نتناوله الآن بالمزيد من 
التفاصيل . 

اتباع الكونفوشية المحدثة : - 

جُوهسى واسلافه : - 


عرفت الفترة الواقعة بين الطاوین فى عهد آسرة +عانج » وأنباع 
الكونفوشية الحدثة فى عهد أسرة « سونج » عدداً من الشخصیات 
الانتقالية > وهؤلاء لم يكونوا بالضرورة أسبق زمناً من أتباع الكونفوشية 
المحدثة وان كانوا أكثر تشبعا بالتراث الطاوى + وهم مع ذلك لم يكونوا فى 
عزلة > وكان واحد منهم على الأقل ‏ ( شاو يونج وس مم5 ) الذى 
عاش فيا بين (۱۰۰۱-- ۱۰۷۷)- صديقاً لكبار زعماء مدرسة 
الكونفوشية المحدثة . 

و « شاويونج » هذا الذى رفض كافة الهام الوظيفية الرسمية جریا 
على العادة الطاوية المميزة ‏ تحول لیصبح مفكراً مبدعاً وان انسم بالخيال » 
وكان كتابه « هوانج چی چنج شیه* شو Huang Chi Ching Shih Shu‏ « أى 
( كتاب البداً الجليل الذى يحكم كل ما فى العام من أشياء ) يتكون جزئياً 


۳۷۱ 


من رسوم تخطيطية منمقة تمتزج فيها الأفكار الكونية بالاخلافية ء لکن هذه 
وجدت عسيرة الفهم لدرجة أنها استبدلت بتقرير وصفى وضعه ابنه بمعاونة 
فيلسوف آخر . كا كتب « شاو يونج » أيضاً محاورة فلسفية مثيرة هی ال 
ديو مهیاو وين توى نس7 ۷۵۰ 0:0 ٢۷ء‏ أى ( حوار صياد السمك 
والحطاب ) الذى تحدث فيه فضلا عن أشياء أخرى ‏ عن الاتساق بين 
الظواهر الجوية . وقد حفظ للطاو اعتباره كاسم لمبدا الطبيعة الشامل . 
لكنه أيضاً أسبغ منزلة عالية للغاية على « العدد» الذى فسره بمعنى شبه 
صوق ¢ فالطاو يصنع اولا و الاعداد » ثم » الصور 0775/ » ثم لا هله 
آخر الأمر بالمادة ؛ وكان مظهرا تجل الطاو فى اعتقاده هما « الحركة » 
و« السكون » . فالحركة يتولد عنها الین واليانج » والسكون مسئول عن 
كيانين قدمه) هو نفسه على امم و الرخاوة 5ي#/رم5 » و « الصلابة 
ت » . والأرض هی مزيج من هذين الأخيرين ء أما السماء فهى 
مزیج من الين واليانج » وکل من هذه الكيانات الأربعة يمكن أن يتواجد 
بصفتین : قوی أو ضعیف . ومن هذه الاحتمالات الژثانیة اشتق 
« شاويونج » كل أنواع الظواهر ؛ ويبدو حقاً أنه كان ینزع نزوعاً قوياً ال 
المثالية اليتافيزيقية » ولعل أساليبه اتسمت با حیال بل وكانت عتيقة الطراز 
بعض الشیء . لکن الصورة التى رسمها للعالم كانت مادية وفيزيقية 
للغاية . وكانت «الراحة والسکون »- وبدرجة أقل « الرخاوة 
والصلابة  »‏ أفكاراً هامة اقتبسها أتباع الكونفوشية المحدثة باعتبارها 
مفاهیم أساسية 5 

آمن « شاو یونج » إيمانآ تام بالفکرة الهندية التى جاءت فى ركاب 
البوذية والتى مفادها حلول کوارث كونية دورية يتبدد فیها الکون ویستحیل 
إلى عماء ثم يعود للتجدد مرة أخرى . کذلك كان مفهوم « العام الاکبر 
والعام الاصغر » الذی برجع للعهود الوسطی ذا تأثير قوی عليه » وإن ۸ 
تتوفر الشواهد الدالة على وجود ثمة أهمية لذلك . وربا كان أكثر مفاهیم 
« شاو یونج » آهمية من وجهة نظر تاريخ العلم متمثلا فى تعبیره ( فان کوان 
مسا معر) أى ( ملاحظة موضوعية ) ؛ إذ قال أنه غالبا ما توجد فى العلم 
أشياء لا يتسنى للمرء فهمها ء وأنه يجب عليه الا محاول قسرها على الا نتظام 


۳۷ 


فى نبج معين لأن ذلك الفعل إنما یتمخض عن تأويلات شخصية وتحاملات 
يسهل معها الوقوع فى خطأ الخلوص إلى تفسيرات مصطنعة تماما ؛ ولسوه 
الحظ فنادراً ما وضع « شاو يونج » ذلك فى اعتباره وهو يصوغ نظرياته .. 
وآمن «شاو» أيضاً بأهمية وجود مجتمع للملاحظين ( أو الراصدين 
22١99) observers‏ , إذ قال أننا غير محدودين بالملاحظات الشخصية بل يمكننا 
استخدام أغین كل البشر كأنها أعيننا وآذانہم كأنها آذاننا » وبذلك نشکل 
كياناً واحدا متصلا من فهم الطبيعة . 
هناك فیلسوف آخر كان بدوره شخصية انتقالية هو ( چهنج بین 
Ching Pen‏ ) مولف کتاب و تسو هواتسو ۲2 20 :7 » أى ( کتاب 
العلم تسو هوا ) » والذی آخفی شخصیته وراء اسم فیلسوف من عهد 
أسرة « چوو » . وهذا الکتاب نصه قصير وغير واضح کل الوضوح ‏ لکنه 
برغم ذلك يتيح لنا بعض التمعن فى المناقشات الطاوية الداثرة حینذاك ؛ 
حيث يتحدث عن الفضاء الخالى الذی لا توجد به حواجز تعوق حركة 
الأجسام > وعن الاتزان iu‏ طنانسهه الذى لا تميل معه الأجسام للحركة فى 
ای اتجاه » کیا يتضمن الکتاب أيضا إشارات متكررة للقوى الأساسية أو 
« الإيقاعات » أو « النبضات » ون لم يكن أى منها مشروحاً بصورة 
واضحة . وقد عزا كاتبه الأشكال المندسية إلى العناصر الخمسة ؛ فالاء 
مستقيم والنار مدببة والارض مستديرة واخشب مقوس والعدن مربع » 
ولعل هذا يذكرنا إلى حد ما بكيبلر ۱22/۶ الذى ربط بعد ذلك بستة 
' قرون بين الكرات الكوكبية والأشكال الخمسة للهندسة الفراغية . وهذه , 
الأفكار تركت أثرها فى الباجودات(۲) ٥‏ ەوەم الصغيرة وى ال 
إلى وجود عدد كبير منهم با يكفى لتحبيد الأخطاء الناجمة عن التحيز أو عدم مراعاة الدقة فى الرصد . ˆ 
(16) يوهان كيبلر ۱٥۷۱(‏ ۔- ۱0۳۰) : فلكى الا طور تموذج الفلكى البولندی کوبرنیکس 
للمجموعة الشمسية بناء عل اللاحظات الدقيقة التى أبداها الفلكى الدنغارکی تيكوبراها عن الكواكب » 


وبين أن الكواكب تدور فى أفلاك إهليلجية حول الشمس ؛ وهو ماعول عليه نيوتن فی وضع فروض نظرية 
الجاذبية . 

)۱١(‏ مزارات دينية بوذية توجد فى كثير من أنحاء شرق آسيا » وتبنى على شكل أبراج اسطوانية أو 
عديدة الأوجه متعددة الطوابق . وتستمد شكلها المميز من تناقص مساحة قاعدة كل طابق بالتدریج نحو 
القمة ؛ ومن بروز آسقف الطوابق للخارج ولأعلى كأنها اطراف مظلة مقلوبة . 

۳۷۳ ١ 


( مجوانجت وداه ) التی تعد السمة المميزة لحدائق المعابد البوذية فى 
الصين واليابان اليوم . ومن المسلم به أن ذلك النص ليش به ما ینم عن أن 
« چھنج بين » قد فكر فى الجسيمات 7۵ ومادام | يفكر فيها فمن 
المتعذر أن نتخيل ما كان يدور بذهنه . ويجدر بالذكر أن نظامه تضمن أيضاً 
تحدید وغثیل للعناصر بأعضاء الجسم 3 وأنه أورد إيماءات أخرى حول 
الفسیولوچیا والفارماكولوجيا "© . ا 
علينا الآن أن نتحول إلى المدرسة الأساسية لفلاسفة الكونفوشية 
المحدثة فى عهد سونج » والتی برز منها هس شخصيات قیادیة عاشت فى 
فترات تلفة متداخلة تکاد تشغل. القرئين الحادى عشر والثان عشر 
بخامله) . ولكى نضع تلك الشخصيات فى إطار نوع من التناظر التاریخی 
علينا أن نتذكر أن الشخصيات الأربع الأولى منبا كانت معاصرة للشاعر 
والعالم العربی(۱۸) الشھیر عمر الخيام وللعالم الطبيب ابن سينا ء أما خامسة 
تلك الشخصيات وهى أيضاً أعظم شخصية بین أتباع الكونفوشية المحدثة 
فقد عاشت فى زمن الطبيب الفيلسوف العربى ابن رشد والعلامة والمترجم 
الإيطالى چرار الكريمونى 0۲2۳0۳۵ Gerard of‏ : وعلی ذلك كان أتباع 
الكونفوشية المحدثة يعملون تقريباً فى نفس الفترة التى واكبت ذروة الحركة 
التى تمقشخضت فى أوربا عن الترجمات والشروح الخاصة بالأعمال الكلاسيكية 
الإغريقية وبذلوا جهودهم العظيمة فى التركيب اعه/۳ره بین الأفكار 
الكونفوشية والطاویة والبوذية مباشرة قبيل أن يبدأ توما الاکوینی(۲) 
77:٥:۶ ۸:٥‏ _ أعظم من تولى التركيب بین الفلسفتین الإغريقية 
والسيحية فى آوربا - مسار حياته » وإذا لم يكن ذلك شيئاً سوى جرد 
مصادفة فهى ولا شك مصادفة لافتة للأنظار. 
(۱۸) عمر الخيام (المتوق حوالی ۱۱۳۲م) فارسی لا عرں » وحتی رباعياته الشهيرة نظمها بالفارسية 
لا العرية . 
( وإن كان قد کتب الكثير من اعماله العلمية والفكرية بالعربية ) . 
(14) چیرار الكريمون (۱۱۱4- ۱۱۸۷) مترجم ايطالى ینتسب لدینة كريمونا » درس العربية 
والعلوم فی طليطلة ونقل بعض آمهات الكتب العربية واليونانية المعربة إلى اللاثينية ومنها فلسفة الكندى . 
(۲۰) توما الاکوینی (حوالی ۱۲۲۵ - )۱۲۷٢‏ : لاهوق إيطالى دومنيكى (دومنيكان) وفيلسوف 
مدرسی » يعد معلم الكتيسة الكاثوليكية. وحجتها الأول فى اللاهوت . 
۳۷ 


تتمثل الشخصيات القيادية الخمس لمدرسة الكونفوشية المحدثة فى عهد 
سونج أول ما تتمثل فى (ججوو تون - ی 1 - 790 ۸۷ ) ( ۱۰۱۷ سس 
۳ ) وهو رجل علم آثر دراسة الفلسفة على الراتب السامقة » كا 
تتمثل كذلك فى رجلين أصخر منه سنا : ( چهینج هاو Chhêng Hao‏ ( 
۱۰۳۳۲ — ۱۰۸۵) و( چهینج اي 1 (Chhêng‏ ۱ 1۰۳۳-- ۲۱۰۷ ) 
وهما ابنا صدیق له ذاعت شهرتب| کفیلسوفین . أما رانم اجموعة فکان 
( چانج تسای :75 ع۸۵٥‏ ) ( ۱۰۱۷-۱۰۲۰ ) عم الشابین ‏ ریبدو أنه 
هو الذی اضطلع اساسا بجلب العناصر القبولة من الطاوية والبوذية ؛ 
وأخيراً فهناك « چو هسی » ( ۱۱۳۱ — ۱۲۰۰ ) أعظم من قام بالترکیب 
فى تاريخ الصين . ولسنا نعرف على وجه الدقة الحد الذی بلغه 
وجوه فى دراسة ومارسة الطاوية والبوذية ء لکن ما لا شك فيه أنه 
كان ضليعاً فى كلا النظامین وكان مراراً وتکراراً يشير إلى تعاليمه| التق 
حوت تألیفه الفلسفية العظيمة جوانب منها . وکانمسار حیاته الوظيفية 
متقلباً للغاية بين فترات من الرضا الامراطوری عليه وفترات من 
الاستقالات والتقاعد واطرمان من مراتب الشرف ؛ ولا ریب أن تدفقه 
الادی ا مائل وبلاغته غير العادية فى التعبیر واخلاصه الذی لا یتزعزع 
لصورة محددة وواضحة د > إلى جانب مقدرته على تنظیم بحوث 
وکتابات الآخرين » كلها امور وضعته على قدم الساواة مع أعظم الرجال 
على مر مراحل تطور الفکر الصينى اک سی ا 
الاکوینی وليبنتس وهربرت سبنسر 500706۲ :۵۶+ ('۲) وآخرين غيرهم » 
والیه - أى چو هسی - یرجم الفضل فى معقولية تلك التشبیهات . وربا 
كان توما الأکوینی والفیلسوف الفکتوری۲۳) العظیم هربرت مبنسر - 
اللذان قام کلاهما بترکیب العرفة على أساس من الظواهز العلمية 
والاجتياعية - هما آقرب نظیرین لچوهسی : الاکوینی لان « چوهسی » 


(۲۱) هربرت سبنسر (۱۸۲۰ - ۱۹۰۳) : فیلسوف ومفکر اجتیاعی إنجليزى ومن اوائل انصار . 
الداروينية ونظرية التطور . 

(۲۲) الفکتوری ٥۶ء۷۸‏ أى المنتمى إلى عهد الملكة فکتوریا ملكة بریطانیا (۱۸۳۷- ۱۹۰۱) 
وامبراطورة الحند (14851 ۰۱۹۰۱ وهو عهل تيز بملامح اج‌اعية وثقافية خاصه . 


۳۷۵ 


اساسا رجل ينتمى للعصور الوسطى وكان مشغولً بتنظيم ولیسن تحویل أو 
نسخ المعتقدات ذات التاریخ الطویل » وسبنسر لان « چرهمی » قد أكد 
دون تردد على وجهة نظر طبيعية شاملة فى تناوله للکون حتى برغم افتقاره 
للخلفية الواسعة من الشواهد التجريبية والرصدية المؤكدة التى ورثها 
سبنسر . ولعله من أكثر ملامح الحضارة الصينية إثارة للدهشة أن فيلسوفها 
الأكبر كان لابد أن يكون توما الاکوینی مزوداً برؤية للعالم أشبه برؤية 


القطب الأعظم : 

كان « چو تون ای » معلماً أكثر منه كاتبآ » وقد ترك وراءه القليل 
وقامت شهرته أساساً على شرح مقتضب للغاية لرسم توضیحی کون یعرف 
باسم ال « تہای چی تہو شير صن 77 084 ام77 » أى ( شرح للشكل 
التوضيحى الخاص بالقطب الأعظم ) وهو كتاب اتخل « چو هسی » من 
فرضيته أساساً لفكره بعد ذلك بقرن من الزمان وكتب عدداً من الشروح 


ويبين الشكل رقم ( ۲۸ ) الرسم التوضیخی الشار إليه » وفيا يل 
شرح وجو تون إى» له : - 

)١(‏ ذلك الذى لا قطب له ! وان كان [ هو ذاته ] القطب الاعظم 
e Supreme Pole‏ [ وو جى زره ہا جتى Wu chi erk thai chi‏ ] . 
(۲) يتحرك القطب الأعظم وينتج تددم اليانج » وعندما تصل 
الحركة إلى منتهاها [ يعقب ذلك ] السکون » وعندما يسكن القطب 
الأعظم ينتج الین » وعندما يصل السكون لمنتهاه تحدث العودة 
للحركة . وا حرکة والسكون یتناوبان ویصبر کل ماپا جذرآ للآخر» 
ويضطلع الین والیانج بالوظائف العینة ما زهکذا تتوطد هاتان 
القوتان . 

(۳) اليانج يعتريه التحول [ عن طريق ] التفاعل مع الین » وبذلك 
ینتج الاء والنار وا لخشب والعدن والتراب ؛ ومن ثم تنتشر الجهيات 


۳۷۹ 


شكل (۲۸) : رسم توضيحى للقطب الأعظم ( تبای یی بو ) 
لواضعه « جو تون - ای » ( ۱۷ ۰ -- ۱۰۷۳ ) : الدائرة الثانية 
من اعل مدون على. هینبا (ين » سکون ) وعلی بسارها ( بانج » 
حركة ) » وتحتها نقغ العناصر الخمسة . والداثرة الثانية من اسفل 
مدون عل پيا ( طاو کهون : بوره الأنوثة ) وعل بسارها ( طا 


چهین : بلْورة الذكورة ) . وتحت الدائرة السفل مدون ما يل :. 


« العشرة آلاف ىء التى تخضع للتحول وإعادة التكوين » . 


عد عكر بجر حجر 


LELE 


چ چ 


ج ع بر مد 


۳۷۸ 


الخمسة فى تناسق » وتشرع فصول السنة فى مسارها . 

] العناصر الخمسة [ إذا اجتمعت فمن شأنها أن تؤدى إلى تکون‎ )٤( 
الین والیانج ء والین والیانج [ إذا اجتمعا فمن شأنهیا أن يؤديا إلى‎ 
] تکون ] القطب الاعظم ؛ والقطب الاعظم هو أساساً [ صنو لا‎ 
لیس له قطب . وبمجرد تکون العناصر الخمسة يحظئ کل منہا بطبیعته‎ 
۱ . الحددة‎ 

)٥(‏ [ البداً ] ا حقیقی لذلك الذی لا قطب له » وجوهر الائنین 


[القوتین ] و [ العناصر ] الخمسة » تتحد [ تتفاعل ] مع بعضها 


البعض بطرق مدهشة ویعقب ذلك الاندماج : ويقوم طاو السماء 
ببلورة الذكورة وطاو الأرض ببلورة الأنوثة » ويتفاعل جهى الذكورة 
وجهى الانوئة ويؤثران: على بعضهیا البعض ويتغيران ويجلبان إلى _ 
الوجود العشرة آلاف شىء ؛ وتتعاقب الأجيال دونما نہایة لتغیراتها 

وتحولاتجها . 

۱( ومع ذلك فالإنسان وحده هو الذى يتلقى [ المادة ] الأنفس 
( الأثمن ) ٠‏ وهو آکثر الکائنات روحانية . وبعد أن تتکون صورته 
[ البدنية ] تقوم روحه بتنمية الوعی . [ وعندما ] تتنبه قواه الخمس 
5 ۶۲۶ كا۸ وتتحرك ۰ [ ينمو بداخله ] التمییز بين الخير والشر » 
وتتبدى العشرة آلاف ظاهرة من ظواهر السلوك . ١‏ 

(۷) وقد نظم ا حکماء حياتهم بالاعتدال والاستقامة والحب 
والصلاح > وشملوا أنفسهم بالسكينة والهدوء ووضعوا للبشرية أسمى 
ما يمكن من معايير . وهكذا كانت « فضيلة الحكاء منسجمة مع 
فضيلة السماء والأرض » وکان ضیاژهم منسجماً مع ضياء الشمس 
والقمر ‏ وأفعالهم منسجمة مع فصول السنة الأربعة , وهيمنتهم على 
السعد والنحس منسجمة مع هيمنة الألمة والأرواح » [ نص مقتبس 
من ال «إى چنج »]. 

(۸) یکمن حسن حظ النبلاء فى موالاتهم تلك الفضائل بعنايتهم » 
وسوء حظ الدهاء ف تنكبهم ها . 

(٩)‏ لذا يقال أنه : «اق شرح طاو السماء يستخدم المرء ء مصطلحى 


الين والیانج > وق شرح طاو الأرض يستخدم المرء مصطلحى « رخو 
۴ و « صلب ۰0۵۳ أما فى شرح طاو البشر فالمرء يستخد 
مصطلحی « « المحبة » ود الصلاح » » I‏ : « إذا ما اقتفی 
المرء اثر الاشیاء ارتداداً إلى بداياتها ونتبعها حتی نهاياتها » فسوف 
یتفهم كل ما يمكن أن يقال عن الحياة والوت » . 
)۱۰( ما أعظم [ كتاب ] التغيرات | إنه [ بين كل التقارير ] الأكثر 
دقة وکمالا . 
وفما یل شرح « چو هسی » : - 
(۱) الشکل الواقع فى القمة يمثل ما يقال عنه « ذلك الذى لا قطب 
له ! وان كان [ هو ذاته ] القطب الاعظم ! » . إنه الادة الاصلية 
لتلك الحركة التی ولد generates‏ ] قوة ] اليانج » وذلك السکون 
الذى يولد [ قوة ] الين . ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار أنه غير منفصل 
عن القوتين وأنه ليس صنوا لما.. 
(ب) الدوائر المتحدة المراكز الموجودة فى الشكل الثانى ترمز للحركة 
التى ينشأ عنها اليانج والسكون الذى ينشأ عنه الین » وترمز الدائرة 
الکاملة الواقعة فى ا مرکز للادة التى تول ذلك الإنجاز [ وهی تکانیء 
الدائرة الواقعة بالشکل العلوی ] وتشير أنصاف الدواثر الواقعة على 
الیسار إلى الحركة التی ينشأ عنها « « الياتج ٤ء‏ وهذا هو فعل القطب 
الأعظم حين يتحرك ؛ آما أنصاف الدوائر الواقعة على اليمين فتشیر 
إلى السكون الذى ينشأ عنه «الين »۰ وهذه هى الادة فى حالة 
الراحة . وتلك الواقعة على اليمين هی القاعدة التى تنشأ منبا تلك 
التى على اليسارء والعكس بالعكس [أى أن ١‏ اليانج » يولد 
« الين ٤ء‏ و «الين» يولد « الیانج » ] . 
(ج) يرمز الشکل الثالث لتحولات قوی الین والیانج عند اتحادها 
ببعضها البعض ومن ثم إلى تولد العناصر ا حمسة ؛ فاخط القطری 
الممتد من اليسار لليمين يرمر لتحولات اليانج ¢ والخط الممتد من 
اليمين لليسار يرمز لاتحادات الين . 

وا ماء « ينى » فى الغالب لذا فموقعه على اليمين » والنار 
« يانجية » فى الغالب لذا فموقعها على اليسار. والخشب والعدن ہما 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


تحوران 7041/0805 [ حرفیاً : غصنان غضان ] للیانج والن على 
التناظر لذا یوضعان إلى الیسار واليمين تحت النار وا ماء » آما التراب 
فطبیعته ختلطة لذا یوضع فى الوسط . 

ويشير التقاء الخطين أعلى موقعی النار و ماء إلى تولد « الیانج » 
من « الین » والعکس بالعکس [ وتشبر الخطوط المتقاطعة التصلة 
بالخشب » والخشب متبوع بالنار » والنار متبوعة بالتراب ء والتراب 
متبوع‌بالمدن والعدن متبوع با ماء من جدید ؛ وكل ذلك فى دورة لا 
تتوقف ولا اية لها لکی تنتشر الجهیات الخمسة وتتعافب الفصول 


ا الأربعة . 


رد) العناصر الخمسة جميعها تجیء من [ قوق ] الین واليانج . 
والأشياء الخمسة المختلفة [ تتلاءم مع ] الحقيقتين :۲6۵1۶2 ۸:۷۵ دون 
أدنى زيادة أو نقصان . والين والیانج [ يرجعان كلية إلى ] القطب 
الاعظم ٤‏ ولیس احدھا بأكثر أو أقل تبلوراً من الآخر ولا بأكثر أو 
أقل أهمية منه . والقطب الاعظم أساساً مثله مثل ذلك الذی لا قطب 
له » وهو صامت وعدیم الرائحة وموجود فى کل آرجاء الکون ۱ 
وبمجرد أن تتولد العناصر الخمسة يصبح لکل منہا طبیعته ا خاصة ‏ 
ولا كانت تلك الجهيات مختلفة فالادة المحسوسة 7۵۸/۶ عاطنومه [ التى 
تظهرها ] هی بدورها مختلفة ؛ فلكل نوع كاله :0772/2/75 تاذ وهو 
الامر الذی لا سبيل لانکاره . 

والداثرة الصغيرة السفلى التصلة بالعناصر الخمسة اعلاها بواسطة 
آربعة خطوط » تشي رإلى ذلك الذی لا قطب له ویتحد فيه الجميع على 
نحو غامض . الامر الذی لا سبيل فى الواقع لانکاره هو بدوره . 
(ه) يشل الشکل الرابع [ عملیات جه الین والیانج ] کیا 
یستعرضها ] مبدءا الذکورة [ السياوية ] والانوئة [ الارضية ] 
[ النتشران فى الکون ] » واللذان لكل منہما طبیعته الخاصة وان کانا 
[ برجعان کلاهما ] للقطب الاعظم الواحد [ كما یتضح من النسخة 
الطابقة للدائرة الاصلية ] . 


(و) يمثل الشكل الخامس میلاد وتحول العشرة آلاف شیء بأشكاها 
المحسوسة والتی لكل منها طبيعته الخاصة ء لکن العشرة آلاف شىء 
[ كا هو واضح أيضاً من النسخة. المطابقة للداثرة الأصلية ] جميعها 
ترجع للقطب الأعظم الواحد » . 
المقولة الاکثر مدعاة للدهشة فى معتقدات « جو تون - إى » هی تلك 
الواردة بفقرته الأولى » وهی أساساً مقولة تتعلق بعملية تركيب توحد ما بین 
تيارى الفكر الطاوى والكونفوشى . ويؤكد « جو هسى » ذلك ؛ فكلمة 
( چی فك ) الواردة فى شرح « چو تون - ی » كانت منذ القدم الصطلح 
الفنى المقابل للأقطاب السماویة > لذا فيحن من حيث الجوهر لدينا مقولة, 
تنص على أن كل الكون الذى تعرفه البشرية إنما يدور حول « النجم 
القطبى 06') . ولا كان « چو تون ی » و « جو هسى » معنيين بتصور 
الكون قاطبة باعتباره بنية عضوية 0720۳157 ۰ فمعنى ذلك أن ال « جى » 
أى القطب كان نوعاً من المركز التنظيمى دنت له:م#هعنجهجم0 أى أنه هو 
ذاته حور العام ءاجه - ۳0:۵ . لکن ها هنا أیضا: نقيضين يلزم التوفيق 
بینها > لان الکلمتین الطاویتین ( وو ّى ناه« ) كانتا جثابة تأکید على أن 
الکون الحقيقى الکامل ليس قائماً على مثل هذا الاعتبار طالا أن کل جزء 
من البنية العضوية يتولى القيادة بالتناوب » آما الکلمتان الکونقوشیتان: 
( تباى جى نله نم ) فکانتا جثابة اعتراف بقوة متأصلة تتواجد فى كل 
موضع من الکون أى بعملية كونية شاملة ہہ ماه٭ہ ہہ ۾ . وعلی ذلك 
فقد توصل دجو تون - إى » و« مجو هسى » لفكرة أن العام هون الواقع 
بنية عضوية واحدة لا يمكن تحدید جزء معين هنبا على أنه يتولى السيطرة . 
آصبحت العقول الحديثة معتادة على التفكير ( أو بالاحری عدم 
التفکر) ف تلك الصطلحات » فالعام ملیء بالأقطاب والمراكز والمجالات 
الغناطيسية والخلايا ونویها ومراکز السيطرة الاجتماعیة فى أوقات السلم 
وا حرب ‏ لكنها جیعا ثانوية بالنسبة للبنى العضوية ال هی جزہ نها 
(۲۳) هناك فى الواقع نجمان قطبيان ۶٥ا5‏ ۳0/۶ لامعان يظهر أحدهما بالقرب من القطب السهاوى 
الشهالى والآخر بالقرب من الجنوى . 


۸ 


وليست فى منزلة سامية بالنسبة ها . والعالم بالنسبة لأتباع الكونفوشية 
المحدثة لم يكن أقل تمایزاً عا هو بالنسبة لناء بل تبدى لهم فى مستويات 
تنظيمية متعددة ؛ فالأشياء التى تكون كليات فى أحد مستويات التنظيم 
تصبح جزئيات فی المستوى التنظيمى التالى : فللركب الکیماوی فی أحد 
المستويات مثلا يصبح عناصر كيياوية مختلفة فى مستوى آخر » ويصبح ‏ 
بالنسبة لنا جسییات ذرية منفصلة فى مستوى ثالث“ . والقيم 
الإنسانية الأكثر سمواً برغم كونها طبيهية ا٥متمہ‏ تماما فهى قابلة للتطبيق 
على المستوى الإنسانی فقط . وكان « جو هسی » واضحاً للغاية فى هذه 
النقطة لدرجة أننا فى الكتابات المنتمية للكونفرشية المحدثة نجد حتی 
مصطلحاً فيا مقابلا لمفهوم «ومستوى التعضية ٤ه‏ ا٥ا‏ 
organisation‏ ى,. وخلاصة القول أن الصطلحین « بای چی » و 
« ووتچی » يفيدان أمرین : الأول وجود فوذج کونی 206۳7 universal‏ 
يحكم ويحدد کل حالات وتحولات المادة والطافة » والثانی وجود ذلك 
النموذج فى كل مكان ؛ فالقوة المحركة لم يكن من الممكن أن تنحصر فى 
نقطة بعینہا من المكان أو الزمان » كا أن مركز التنظيم صنو للبنية العضوية 
ذاتها . 

وحين يلقى المرء نظرة أعمق على نظام الطبيعة هذا العبر عنه تعبيراً 
سدیداً > فلن يسعه إلا التسليم بان فلاسفة عهد سونج كانوا يستخدمون 
مفاهيم غير بعيدة الشبه عن بعض آلفاهیم الستخدمة فى العلم الحديث ؛ 
فما لا شك فيه أن فكرة وجود قوتين أساسيتين كانت تعمیماً قديماً يقوم 
على وجود الجنسين فى الكثير من الانواع ومن بينها الإنسان » ولعل فلاسفة 
سونج لم يفعلوا إلا النزر اليسير أكثر من جرد جدولة نتانجها . ومع ذلك 


(۲۸) تتمثل الخلفية الكيائية لهذا النص فی أن الجسيهات الذرية (الإلكترونات والبوزيترونات 
والبروتونات والنيوترونات) تترابط معا بطريقة معينة لتكون ذرات العنصر الواحد المختلفة فى تركيبها عن 
ذرات العناصر الاخری » وذرات العناصر المختلفة ترتبط معا بنسب وأغاط تركيبية معينة لتكون 
المركبات ؛ وبذلك يصبح لدینا ثلائة مستويات تنظيمية : مستوی الجسيهات الذرية ومستوى العناصر 
ومستوى المركبات . 

(۲۵) ای مستویات التنظيم التركيبى (او البنائى) العضوی . 


۳۸۲ 


فكلما أكثر المرء من قراءتها عمق فى وجدانه أنها توصلت حقاً إلى ملمح من 
ملامح هذين المظهرين الراسخين من مظاهر المادة اللذين تکشفا فى الغرب. 
أخيراً على هيئة الكهرباء الموجبة زالسالبة والبروتونات والإلكترونات وكذلك 
مكونات کل الجسييات الادية . كان هذا شيئاً لم يتسن هم التعبير عنه . 
لكنه مع ذلك كان شیئاً من قببل البصيرة الصادقة ؛ فالصينيون هنا وان 
لم يبلغوا أبداً الوضع الذی بلغه نيوتن ‏ قد رموا بسهمهم بالقرب من ذات 
البقعة التى قدر فيا بعد لعالمى الفزياء « بوهر 8077 ٤‏ ود رذرفورد. 
۵ أن يقفا عليها . 

وهناك قناعة عميقة آخری تبرز واضحة من خلال ' مصنفات 
الكونفوشية المحدثة » ومؤداها أن الطبيعة تعمل بطريقة موجية - ٤۵۷س‏ 
۶ حيث ترتفع كل من القوتين إلى حد أقصى بالتناوب ثم تنحدر 
مفسحة السبيل لنقيضها ؛ وفضلا عن ذلك تقوم كل منهیا بتوليد الأخرى 
بطريقة تذكرنا بفكرة « تغلغل النقائض interpenetration of opposites:‏ « 
التى ينادى بها بعض الفلاسفة المعاصزين . والإشارات التواصلة للحركة 
والسكون التى تتعاقب بصورة دورية ‏ حيث تناهی الحركة إلى حدها 
الاقصی ثم تعود إلى نقطة الصفر ‏ نما هی تعبير عا جب اعتباره تجريداً 
علمياً كامل المشروعية للظواهر الموجية . 

وفضلاً عن ذلك نلمس ف الاقتباسات السابفة فكرة واضحة نوعاً عن 
إنتاج أشياء جديدة بواسطة تفاعلات يمكننا تقریباً وصفها بأنها كيميائية , 
بل وتم بالفعل استخدام رمز سيميائى ذات مرة . وبرغم ما يقال مراراً 
وتكراراً من أن الصين قبل الكونفوشية الحدثة لم يكن لديا ميتافيزيقا 
حقيقية ء فليس بقدورنا إزاء ذلك إلا التنويه بأنه إذا كان أتباع الكونفوشية 
الحدثة هم الذين أدخلوها فلابد أنها كانت نمطا من الميتافيزيقا منسجماً 
للغاية مع الفزياء نورم بمعناها العلمى الحديث . / 

والعمل الآخر الذى أنجزه « تجو تون إى» ‏ وهو ال « ی بونج 
شو ناک Thug‏ 1 ) أى ( رسالة فى كتاب التغيرات  )‏ يبدو للوهلة الأولى 
معني كل العناية بالأمور الأخلاقية البعيدة عن علوم الطبیعة مثل الحكيم 

FAY 


2 فى المجتمع . وحکمتہ: وأمور كالطقوس والموسيقى وما شابه 
. وتتركز مناقشات الكتاب على المصطلح الفنى ( چهینج Chhêng‏ ( 
محا رت د E‏ 
يونج Chung Yung‏ » أى ( مبدأ الوسط  )‏ وهو أقدم کثراً ويرجع لعهد 
أسرة و جُوو» ‏ إشارة تحمل تورية نصها کیا یل : «من كان, حلصا 
[ جهياج ہم عذب [چهینج ته ] نفب » » وهذا دليل على أن 
اللفظ ( چهینج C۸۸۸8‏ ) لا بقتصر معناه على « الإخلاص » ۰ فهو صفة 
لشیء يمكن أن يكون موروٹا فى الفرد لا جرد شىء ینشا عن العلاقات بين 
الافراد ء بل وينطبق على ما يمكن أن نطلق عليه « الکال » أكثر ما ينطبق 
على ١‏ الإخلاص » ؛ فإخلاص الره لنفسه معناہ ألا مدع نفسه وألا 
يتصرف على نحو يتناقض مع طبيعته الحقة . ويقول ال « جُونج يونج » 
أيضاً : و الإخلاص طاو السياء › والتزام المرء الإخلاص هو طاو 
الانسان » » وهذا يشير إلى تجاوزه المحيط: البشرى » والسماء ذات 
« چھینج » لأنها تتبع بإخلاص طبيعتها الحقة ولا تفعل ما يتناقض مع 
طاوها . وهكذا نصل لإدراك أن ال و چهینج » يتحقق حين تؤدى کل بنية 
عضوية وبدقة مطلقة وظيفتها ‏ أيا كانت داخل البنية العضوية الأشمل 
الفلسفات الحديثة المختصة بالبنية العضوية . 
والدلالة الكونية للچھینج المشار إليه فى ال« جونج يونج » وضحت 
عل نحو تفصيل بعد ذلك بخمسة عشر قرناً فى مواضع كثيرة من ال ١‏ إى 
چونج شودک 1۳۶ 1 . وکا أن الکو الأول فى كتاب التغيرات يرمز 
لبداية كل الاشیاء . فهو أيضاً اصل الچهینج الذی یکتسب الکينونة 
معها ؛ وهو نقى بالغ الوا بارش القوة + وھوفی حد ذاته ( أو هو 
يتولد عنه ) كل ابر والشر ؛ وهو مثله مثل الطاو ذو فضيلة تحیل الحب 
ا خاص إلى المحبة الإنسانية الشاملة ء والصواب إلى الصلاح . والأغاط 
البشرية الطبيعية إلى نظام اجتیاعی . وهو إذا ما انساب نحو الخارج آثار 
البدایات والتطورات ‏ وإذا ما انحسر ترك المكاسب الدائمة ؛ وهو حين 
يخلد للراحة يبدو کان لم يكن له وجود ء وحين یژق فعله يبدو وجوده 
۳۸۹ 


م٢٠‏ تاريخ 


العلم والحضارة فى الصين 


۵ 


جدول (۱) : الترشيد الذی آدخله أتباع الکونفوشية المحدئة 
على المصطلحات الکونفوشية : 


۱ المصطلحات المرتبطة بالیانج إل المصطلحات المرتبطة بالین جم 


1 8 : استخدم بمعناه القدیم منج دن 7# : الجوهر المنوی . 
( نسمة الحياة ) . 
هون Bk hun‏ : الجزء «١‏ الدفىء » من الروح أو بهو 00م كم : الجزء « البارد » من الروح أو النفس 
النفس الذى يصعد عند الموت ليمتزج الذى يهبط عند الموت ليمتزج بچهی الأرض 
١‏ بچهی السماوات . 


أشين *: بهي : المصطلح القديم الدال على کوبی اءد1 و : المصطلح القديم الدال على 


الاله »> وهو يست خدم الآن للتعبير عن ا demon‏ ویستخدم الآن للتعبیر ۱ 
المفهومين التالیین  :‏ عن المفهومين التاليين : - 


شين معاد : الانتشار. والتفكك . ہو اس تا ج : التقلص والتجمع . 


و و 
سان مده ج : التشتت والتفرق . جر ا 25 : الجمع والتکثیف . 


جلباً . والججهينج ‏ مثله مثل تلك الناذج الفردية التى توجه أنفسها وفقاً 
لتأثيره ‏ ينتمى لفئة الأشياء غير ا مرثیة ( الروحانية ) فى الكؤن . وها نحن 
مرة أخرى أمام مفهوم استطاع أن يمزج فى تخطط تطورى بین العالم الطبيعى 
عند الطاویین والعالم الأخلاقى عند الکونفوشیین لينشأ نظام يتسم بالنزعة 
الطبيعية الفلسفية :#كفلمسههم philosophic‏ الوثيقة الصلة بالعلوم 
اا 
من .بين سائر أعضاء مدرسة الكونفوشية المحدثة كان د هينج هاو » 

هو الذى وجه عنايته إلى الميتافيزيقا ء فى حين حقق آخوه « چهینج ای » 
العديد من الإنجازات العلمية القيمة ؛ لکن لا احد من كان وثيق الصلة 
بصفة خاصة بتلك الجوانب من فلسفة عهد سونج التى نحن بصددها . أما 
عمهیا « چانج تساى » فقد أولى عناية خاصة بجانب معين سنجد أنفسنا 
منذ الآن فى لقاء متواصل معه هو « تكوين كل الأشياء والمخلوقات ا حیة 
عن طريق عملية تشتیت( :۲م 252675:0۳ ۱ رهذه المصطلحات الفنية 
ذاتہا استخدمها الفيلسوف الشكى « وانج مجهونج » قبل ذلك بالف عام 

( انظر الفصل الحادى عشر ) ۰ لکن الكون عند « جانج تساى  »‏ مثله 
مثل سائر أتباع الكونفوشية المحدثة ‏ م يكن شتملا على شبىء خارق 
للطبيعة supernatural‏ . 

ومفهوم تكوين الأشياء عن طريق تجمع «المادة ‏ الطاقة - matter‏ 

رمت » الكونية ( أى الجهی ) قد أخذ به كلية « جو همی » الذى قال 
بصورة محددة تماماً إن الجهى يتكاثف ليكون الادة الصلبة » لکن الجديد 
الذى جاء به هو ربط عملية التجمع بالين وعملية التشتت باليانج . وبعد 
عصره ‏ أى من عهد أسرة « سونج » فصاعداً ‏ أضحئ مبدءا التمدد 
والتكائف هذان جزءاً من نسیج الفكر الصينى 1 


دراسة النموذج الکوی ل 


علينا الآن التجول إلى فلسفة « جو هسى» الطبيعية وإلقاء نظرة 
فاحصة عليها . فهو قد استخدم فى عمله مصطلحين أساسيين : ال 
۹ 


(جهى نت (إ) ) وال ری 11. ( 7 ) ) اللذين اعتبرهها مثلین 
للعناصر المادية وغير المادية لكون طبيعى ع#كناه :نقد أساساً . ومع ذلك لا 
يكن التعببر بلفظ واحد عن معنی الصطلح دجهی » کا يقصده «جو 
همی » ؛ إذ يمكن أن یکون « مادة صلبة » أو « غاز » أو « بخار » ء ویکن 
بالقدر نفسه أن یکون مجرد تأثیر مراوغ كا هو الحال مع ما حمله للعقول 
الحديثة عبارات من آمثال و الوجات الكهرومغناطيسية » أو و مجالات 
القوة » . والشتخلون بالدراسات الصينية آنفسهم بصفة عامة یترجون 
استعمال « جر هسی » للمصطلح ١‏ جھی , ببساطة إلى و مادة ۳۵۸6 
لکن « چو همی » یستخدم مصطلحاً آخر هو چیه بنا ) للتعبير عن الادة 
فى حالتها الصلبة والحسوسة . ومع أن « جيه » صورة من « چهی ٩‏ ۰. 
إلا أن جھی لا یعنی دائماً چیه لان الادة يمكن أن تتواجد فى صور رقيقة 
القوام غير مدركة > وغل ذلك فربما كان تعبير و المادة ‏ الطاقة ؛ هو الترجمة 
الأفضل مادام يتعين علينا استخدام إحدى الترحمات . 
كان هناك قدر كبير من عدم الاتفاق على المصطلح ١ی‏ 1 » ؛ وقد 
ظهر ميل مبكر لترجته إلى « صورة 0/0۳ ۰ لکن هذه الترجمة ذات ارتباط 
بأرسطو والفلسفة الإغريقية وهو قطعاً ارتباط غير ملائم . ويتعين أيضاً 
عدم ترجمة هذا الصطلح إلى « قانون »10 » بمعناه العلمى لما يكتنف ذلك " 
من حكم مسبق على مسألة ما ذا كان الصينيون قد عرفوا فى وقت ما آم لم 
يعرفوا الأفكار الخاصة بقوانين الطبيعة . واقترحت ترحمات أخرى غير 
مقبولة بالقدر نفسه . لکن وعلى أية حال قد يكون من الأفضل من وجهة 
نظر المشتغل بالعلم التفکیر فى المصطلح «لى :ا بلغة التعضية 
01 طلما أمكن وصف الكون بلغة المستويات المعضاة ٠۲۵۸15٥4‏ 
دا ؛ فعلى سبيل الخال سيعطى أحد مستويات التعضية التكوين العام 
للذرة » ومستوى آخر أعلى أو أرحب ) التكوين العام للجزیء ؛ 
ومستوى ثالث التكوين العام للخلية ا حیة التی هی طبعاً بمثابة غلاف مكون 
من الكثير من الأغلفة الفراغية المنظومة فى مستویات عضوية أدنى . ولیس 
القصد من ذلك الإيحاء بان دوجو هسی » وزملاءه من أتباع الكونفوشية 
المحدثة قد تكلموا على هذا النحو, أو أنهم حتى تناولوا هذه الأفكار ضمناً 
FAV‏ 


ويشىء من التفصيل ؛ لذا فمن الخطورة بمكان أن نستخدم فى الترجمة عبارة 
مثل « مستويات التعضية » . لكن طالا كان المفهوم متأصلا فى استخدامهم 
للمصطلح « ی » يصبح المنحى الأكثر قبولا هو ترجمة « لى » إلى « نموذج 
۰ » وبالتالى وبكلمة واحدة « تعضية «#0مكنههومه » » ذلك أن « جو 
هسى » قد استخدم المصطلح « ی » ليشمل معظم النماذج الحيوية والحية 
العروفة للانسان وهو مدرك لذلك » وکان هناك فعلا شیء من قبيل فكرة 
« البنية العضوية » موجوداً فى خلفية عقول أتباع الکونفوشية المحدثة . 
وعلى ذلك يمكننا ترجمة ١‏ جهی :۸۸ء » إلى « المادة ‏ الطاقة » > وترحمة « فى 
نا إلى «تعضية» أو إلى «مبادىء التعضية principles of‏ ». 
organisation‏ ¢ ومن ثم سيوضح لنا هذان المصطلحان من بعض الأوجه أن 
أتباع الكونفوشية المحدثة لم يكونوا بعيدين كل البعد عن وجهة نظر خاصة 
الال آشبه بزجهة نظر الشتفل بالعلوم الطبيية وافبلسوف العضوی 
الحدئین . وبناء على هذا التقييم فقد كان « جو هسی »- الذی نقل 
الصطلح « لى » من محيطه البوذی واعاده إلى موقعه القدیم الرتبط بالنزعة 
الطبيعية - أكثر .تقدماً عا توسم فيه شراحه" ومترجموه الصینیون 
والأوربیون . 

آن الان آوان الإصغاء إلى « جو هسی » نفسه » ففی مجموعة أعماله 


نقرأ ما یل : - 

و كل أرجاء السماء والارض يوجد ال ول ا » ویوجد ال 
«جهى ۰۰ و ال « ی » هو الطاو [ القائم بتعضية و«زعنهمع,ه ] کل 
الصور من أعلى وکذا الجذر الذی نتجت منه کل الاشیاء . وال 
+ جهى » هو الواسطة [ التى تجمع ] کل الصور من أسفل والادوات 
والمواد الخام الى تصنع مها كافة الأشياء . لذلك يتعين على كل البشر 
وعلى كل الأشياء الأخرى أن بتلقوا هذا ال الى ؛ فى لحظة اکنساہم 
الکینونة.» وبذلك .يحرز كل منہم طبیعته الخاصة . ویتعین عليهم 
أيضاً أن, يتلقوا هذا « الچهی » لكى يحرزوا صورهم > . 


FAR 


إلى هذا الحد يقدم النص مبررات واضحة لترجمة «چهی » إلى 
« المادة ‏ الطاقة » وترجمة « لى » باعتباره المبدأ الكونى للتعضية على كافة 
المستويات » لکن مجو هسی » كان متردداً قليلاً بصدد ما إذا كان لأحدهما 
الأسبقية أو الأولوية على الآخر: - 

« كان هناك أولاً ال « لى » ثم أضحى هناك ال « هی » ۰ فهذا ما 

يعنيه ال « إى جُنج » حين يقول « دين » واحد و «یانج » واحد 

یضیان لصنم الطاو . . 

هناك أولاً « لى » السیاء » وهناك بعد ذلك ال « جهى ؛ ؛ وال 

دچهی » يتجمع ليكون ال «چیه » وهذا هو الادة الخام 

وللطبيعة » . 

۱ وقد سال أحدهم عن ایم جاء أولاً ال« لی » ام ال «چهی »۰۰ 
فأجابه الفيلسوف قائلا (o:‏ ینفصل ال «لى» أبدا عن ال 
« جهى » ء لکن ال« لى » فوق الصور كلها[ غير مادى ] ء بینا ال 
«جُهى » تحت الصور كلها [ مادى ] ؛ وإذا كان يتعين على المرء 
الحديث عا هو تحت وما هو فوق بہذہ الكيفية » فلن يكون هناك 
بالکاد إلا ما قبل وما بعد . وال «لى » عديم الصورة أما ال 
« جهى » فهو غليظ القوام ويحتوى على رواسب [ غير نقية ] . 

ومع ذلك فالرء لا يمكنه حقا الحديث عن أية أسبقية أو ا حقیة 
زمنية بين ال « لى » وال «جهی ». وفقط حين ر يصمم المرء على 
التمعن فى أصلیھم يتعين عليه القول بأن ال « لى سر . وال 
« لى » ليس ضرباً من شىء قائم بذاته ؛ بل لزام عليه [ بالضرورة ] 
أن يحل فى ال «چهی » . وإذا لم يتوفر ال « ُھی » فلن بجد ال 
ولى » طريقة يتجلى بها ء ولن يجد له مستقراً . ويمقدور ال « تھی » 
إنتاج العناصر الخمسة . أما ال «لى » فبمقدوره [ أيضاً ] إنتاج 

الحبة والصلاح والتقاليد الطيبة والحكمة ٠...‏ 
فاعترض أحد الاشخاص قاثلا : « أنت تتحدث عن ال دلى » 
باعتباره ولا وعن ال « چهی » باعتباره ثانياً » لکن يبدو أن المرء لا 
۳+۹ 


يمكنه أن بخص أحدهما بالأسبقية أو الألحقية » . فأجابه الفيلسوف : 
« نی راغب فعلاً فى الإبقاء على معنى يكون فيه ال « لى » الأول 
[ وال «"جهى » الٹانی ] . لکن ليس باستطاعتك القول بأن ال 
دی » موجود هنا فى هذه اللحظة ‏ وأن ال «چهی » سيتواجد 
غدآ» ومع ذلك فهناك [ بمعنى أو بآخر] قبلية وبعدية » . 
إلا أن أحدهم عاد يسأل عم إذا كان ال « ی » سابقاً وال 
« جهى » لاحقاً » فأجاب الفيلسوف : و أساساً لا يكن للمرء القول 
بان بينهها أى فارق من الناحية الزمنية لکن الرء حين يرتد بأفكاره إلى 
بذاية كل الاشياء قان يكون باسنتطاعتة تفادی جيل إن ال 7 » كان 
اول وأن ال «جهى » قد جاء بعده » 6 . 


من الواضح أن « چو همی » كان يحاول تجنب الوقوع فى شرك 
ا مثالیة ؛ دہ نار قالط الانطباع بأنه مادى ء کا كان 
تواقا لتفادى أن يدفع للقول بان « المادة ‏ الطاقة » نشأت من التعضية أو 
العكس بالعكس ؛ ومع ذلك فقد مال إلى وجهة النظر السابقة بصورة 
جزئية لأنه كان من الصعوبة بمكان اعتبار التعضية نسقاً مستقلا عن 
العقل » والتحرر من الفكرة القائلة بأن الخطة مام تعنى ضمنا وجود مخطط 
”معام لابد أنه أسبق زمناً وأسمى مكانة من کل ما جرى تخطيطه . لقد 
ظل « مجو هسى » ثنوياً .نی قرارة نفسه ؛ بمعنى أن ال« جهى » وال 
ولى » متواكبان زمناً ومتکافتان من حيث أهميتههما فى الكون ؛ وليس أحدها 
بسابق للآخر أو لاحق له برغم أن ما تبقى من اعتقاد فى تفوق ال « لى » 
بدرجة طفيفة كان أمراً نبذه متعذر للغاية . وهذا مدعاة للظن بان السبب 
وراء ذلك كان دون دراية به اجتماعیاً ‏ طالا أن جميع صور المجتمع 
التى تسنى لاتباع الكونفوشية المحدثة تناوها بالتفكير كان فيها الإدارى 
السئول عن التخطيط والتنظيم والإدارة يتمتع دائماً بمكانة اجتماعية تفوق 
مكانة الفلاح والحرفى اللذين کانا مشغولين دائماً بالأشياء المادية أى بالمادة 
ومن ثم بالچھی . ولو استطاع « چو هسی » تحرير نفسه من هذا التحيز 
لكان قد استبق مذهب الادية العضوية organic materialism‏ بثافاثة عام . 
۳۹۰ 


وكان مقدراً لذلك كله أن ينعكس فی نظرية « جو هسی » حول طبيعة 
المعرفة » ففى رأيه أن الدراية أو الفهم هی النموذج الأساسى لوجود 
العقل » لكن مقدرة العقل على إيتاء ذلك الفعل ( الدراية أو الفهم ) آمر 
يستدل عليه ما يمكن أن نسميه « الروحانية المتأصلة فى المادة » ؛ ويكلمات 
أخرى فوظيفة العقل وظيفة طبيعية تماما وهو ما يعنى أن المادة لدہا 
إمكانية الإنتاج منهج بمجرد قيامها بتشكيل. نفسها إلى أنظمة ذات 
درجة عالية بالقدر الکافی من النمذجة أو التعضى . 

أما في يتعلق بمبدأ التعضيه ذاته فان ال للى » هو الذى يحول دون 
وقوع عمليات الطبيعة فى الفوضى والاضطراب : - 

ف خذ مثلا الین واليانج والعناصر ا حمسة ‏ إن سبب عدم اقترافها 

الأخطاء وهی تجری حساباتها وعدم خسرانہا خيوط نسيجها [ أى عدم 

وقوعها فى اضطراب تتعذر معالجته ] إنما يرجع إلى ال ١‏ لى اا 6 . 

وحددت هوية ال و ی » على أنه « القطب الاعظم 0۲۳۷ہک ء77 
۷۶ الذى لكل شىء نصيب فيه » وبدونه ما كان باستطاعة شىء بلوغ 
الکینونة » وهو برط بخاصيتى الحركة والسکون أى بالفهومین الحديثين 
« الطاقة » و « القصور الذای »۲۳ الناظرین للیانج الفاعل مه ٥8ہ‏ 
والين السلیی 8 ال ء«ععم بل - فى وافع الامر- بالوعی بالحركة الحادثة 
فى الکون : - 

« بعد تکون السیاوات والارض ‏ كان البدأ الفاعل [ لى 1 ] هو 
۰ الذى أضفى عليهما حرکتها الدورانية » فدورانه راداب کل 2 

ودورانها [ الاجرام السیاوية ] دائب فى کل شهر وعام . 

فالسماوات تدور بدون استراحة » والفجر واللیل یدوران كما لو 

کانا مرتکزین على ملین مصقولین جیدا . والارض مثلها کمثل 

)٢٢(‏ القصور الذاق م7۳: : عدم قدرة الاجسام عل تغیبر حالتها من السکون إلى الحركة أو من 
الحركة إلى السکون مالم تؤثر علیها وة خارجية ؛ فالجسم الساکن یظل ساکنا مالم تؤثر عليه قوة تکشبه 
الحركة والجسم التحرك یظل متحرکا مالم تزثر عليه قوة مثل قوة الاحتکاك باهواء أو ا ماء أو الارض ومثل 


الحاذبية الارضية . 


۳۹۱ 


جسر وسطى ۰ ولو توقفت السیاوات برهة وجيزة لتهاوت الأرض 

وحاق بها الدمار) . 

وق عرف «چو هسى » كان ال «لى» أيضاً ذا علاقة هامة 
بالریاضیات : - ۱ 

9 سال آحدهم عن علاقة ال « ی » بالعدد ء فأجاب الفیلسوف : 

«تاماً کا أن وجود الاعداد مترتب على وجود ال « ی » ۰ فوجودها 

مترتب على وجود ال « جهى » . فالأعداد فى الحقيقة هى مجرد التمییز 

بين الأشياء عن طريق التحديد ) . 

ها هی بذرة شىء كان کفیلا بإحداث ثورة فى العلم الصينى ؛ وهذا 
الشیء هو التناول الرياضى الغائب لنظريات الطبيعة ؛ لکن هذه ليست إلا 
ومضة عابرة حيث لم نسمع بالمزيد عن هذا التناول ء كما أنه توجد خشية 
من أن تكون الأعداد المذكورة هی من قبيل « العدادة الفیثاغورسية 
Pythagorean numerology‏ 6 العقيمة ( انظر الفصل العاشر ) لا صورة من 
الریاضیات الكفيلة بتحقيق الفائدة للعلم الطبیعی . 

من منظور « بجو هسی » وغیره من أتباع الکونفوشية المحدثة هناك 
علاقة بين ال و لى » والطاو ‏ فالطاو هو نموذج کل الاشیاء وال « لى » هو 
النموذج التاصل فى أى شىء طبیعی ؛ ویقول « جو همى » : « الصطلح 
« طاو » يشير إلى ما هو هائل وعظیم . والصطلح «ی » يشمل النیاذج 
الشبيهة بالأوردة التى لا تعد ولا حصی ویشتمل علیها الطاو » . وعلی ذلك 
كان مصطلح ال « طاو » مستخدماً للتعبیر عن البنية العضوية الكونية , 
بينا كان من المکن استخدام الصطلح «لى 14ء أيضاً للتعبیر عن ادق 
نماذج البنی العضوية المنفردة الصغيرة . لکن ما یتفن مع التراث الکونفوشی 
الذی ۸ يكن باستطاعة أتباع الکونفوشية انتخلی عنه » أن الطاو استخدم 
مراراً وتکرارً للتعبیر عن طاو الانسان فى الجتمم البشری أكثر ما استخام 
لاتعبیر عن طاو الطبيعة .اللا بشرية ؛ الا أن « چو هسبى » تدبر من خلال 
عقدة ال ١1ء‏ وال ١‏ جهى ٦‏ أمر الجمع بین استخدامی الطاو ‏ عند 
الکوموشرین القدامى وعند الطاويين القدامی - فى إطار راحد : فطاو 
المجدمع البشرى کان يرى على أنه ذلك الجزء من طاو اكور الڈی . .و 
۳۹ 


على المستوى العضوى للمجتمع البشرى » وبهذه الكيفية توصلت هاتان 
المدرستان إلى عملية تركيب حقيقى . 


النزعة الطبيعية التطورية ؛ 


الفكرة القائلة بأن الكون يمر بدورات متبادلة من الازدهار والانحطاط 
كانت قاسماً مشتركاً بين كل أتباع الكونفوشية المحدثة » ويبدو أن هذه 
الفكرة قد 5 فى الاعتبار وفق نبج منظم من لدن ( شاو يونج Shao‏ 
Yung‏ ( النى بدأ بتطبيق الساعات الإثنتى عشرة والنقاط الاثنتى عشرة 
للبوصلة الصينية على الحوانب المختلفة هذه الفكرة : وتبعه فى ذلك آخرون 
من أتباع الكونفوشية المحدثة » فعلى سبيل المثال كتب ( وو لن ‏ هوان 
 ) Wu Lin - Chuan‏ الذی عاش بين عامى ١7594‏ - ۱۳۳۳ فى عهد 
أسرة « يوان  »‏ ما يل : - 3 


© الفترة الكونية 4م8671 ٥9ہ‏ هی فترة تتكون من می 
عام » وتنقسم إلى ۱۲ ( هوی نس ) طول كل منها ۰۸۰۰ 
عام . وحين تبلغ السماء والأرض فی دورانیهیا افری ۳ 
عشر تخمد كل الأشياء وتصل كل الكائنات التى بين السماء 
والارض ال مرحلة العدم . وبعد :8 عام يكون وضع 
( مسو بع ) قد انقفی » وعند الوصول إلى متصف افوی 
الثانی عشر فان الادة الثقيلة الغليظة القوام - التی كانت عند 
تصلبها قد کونت الارض - تصبح مشتتة ولخلة » وتتصل 
بالادة الرقیقة قة القوام التی كانت قد كونت السماء وتتحد معها ف 
کو ا سے . وحينئذ تکتسب 
: الكتلة حركة دورانية معجلة(۲۷) accelerating rotational‏ 


(۲۷) ابر كة الممجُلة هی الحركة التى تكسب الجسم المتحرك مايعرف فى علم الديناميكا بالعجلة أو 
اك مارع ٠‏ أ .مل مرعنه تتزايد بمعدل ثابت بالنسبة لوحدة الزسن ۰ ومثال ذلك أن تكون سرعته فى 
الدقيقة الأول ١‏ کم / دقيقة ثم تصبح 27,5 ۰۷ ۷,۵ فى الدقائق الثانية والثالثة والرابعة . 


۳۹۳ 


64 وحين يبلغ وضع الموى منتهاه تكون الادة قد بلغت 
أدكن وأكثف حالاتہا . 

وعند النقطة ( ينج 876 ) تبدأ الفترة العظمى 776 
4 ءا مرة أخرى وتستهل حقبة زمنية جديدة » وتلك 
هى بداية الموى الأول ... ومن هنا فصاعدا يتزايد الضوء 
تدريجياً . وبعد ۵20۰ عام أخرى ينفصل أخف أجزاء الكتلة 
ويرتفع ليكون الشمس والقمر والكواكب والنجوم الثابتة . 

وعند بلوغ منتصف الحوى الثانی تتكائف أثقل الجهيات 
لتكون الصخور والأرض ويصبح جزؤها السائل ماء .۰.۰ . أما 
جزوها المولد ‏ للحرارة فيصبح نارآ a‏ 

وقر ۵100 عام أخرى وصولاً إلى منتصف الحوى 
الثالث ؛ وحينئذ يبدأ البشر مولدهم بين السماء والأرض ¢ : 


لا يستطيع المرء أن يرى فى مثل هذه التقارير شيئاً سوى الولع الصینی 
بامیگات الموجية 0۶۷۰۶ - ۱۷۵۲۵ كما هو ا حال مع الهيمنة المتبادلة بين الین 
واليانج . وبکلیات أخرى كانت هذه التقارير جرد تخمینات لاسند فا 
ومع ذلك فمن قبيل المغالاة أن نزعم أنها كانت عديمة الجدوى بالنسبة للعلم 
الصينى ؛ فهى بغض النظر عن نزعتها الطبيعية ساعدت الصينيين على 
التوصل إلى تصورات متقدمة عن الجيولوجيا والتعرف على الطبيعة الحقيقية 
للحفريات فی وقت أبكر مما آل إليه الحال فى أوربا . وقد ذكر « چو هسی » 
ذاته تلك الأمور بوضوح ؛ ففى كتاب ال « چو تسو هوان شو 12 0٥×‏ 
Chuan Shu‏ » أى ( الكتابات الكاملة للمعلم جو ) تبدو أصداء لمناقشات 
عن الأطوال الصحيحة لأزمنة الدورات السابقة » بینا يبدو أيضاً أن 
الأفكار الخاصة بتصلب الصخور فى أعماق الأرض وتكون البعض منها فى 
الماء ( الصخور الرسوبية ) كانت موضع جدل . 

كذلك كان لجو همی وجهات نظر حول أصل الحياة » إذ آمن بأن 
النشوء الذاق spontaneous generation‏ ( أى إنتاج کائنات حية من مادة غير 


۳۹: 


حية ) قد لعب فى وقت ما دوراً عظیماً فی ظهور الحياة ء وأنه مايزال فعالاً 
بدرجة ما: ‏ 
ل عنذ بداية نشوء الكائنات تکاثفت أرق اجزاء الین واليانج قواماً 
لتكون اثنين [ من المكونات ] » » كما هو ا ال مع الظهور الذاق للقمل 
الذى ينطلق [ تحت تأثير الدفء ] . لکن حين يؤق للوجود بفردين - 
واحد ذكر وواحدة أنثى ‏ فان الأجيال التى تعقبھم| تكون جاءت من 
البذور . وتلك هی العملية الكونية الغالبة الحدوث 4 5 
أما بالنسبة لطبيعة الحيوانات الدنیا فقد آقر بوضوح أن الفثات والقیم 
القابلة للتطبیق على الجتمم البشری لا یکن تطبيقها علیها ؛ وأن سلوك 
ا حیوانات الا جتاعية کالنمل والنحل ينم عن « ومضة صلاح ¢“ وسلوك 
الثدييات ونسلها ینم عن « ومضة حب » . لکن ا حیوانات ذات بنية بدنية 
مادية » وهی بنیة غليظة القوام ومعتمة ؛ وهذا يمثل مستوى آدنی للتعضية 
العصبية 0نلهعف«هع07 اصء‌نوماه‌سهم ک قد نقول الآن . مما يحول دون 
إدراكها للإمكانات الكاملة للطبيعة . والحيوانات تسلك بالكيفية التى 
نعهدها » لا طوعاً واختياراً ولكن بموجب الطاو أو ال «لى نا الذى 
يتعين عليها أن تتبعه . وعلى ذلك فعندما يتجلى الوعی والإدراك على 
المستوى البشرى لا يكون كلية غير مرتبط بالبنیان المادى للانسان . 
ولم يستطع العلم الحديث أن يجد سوى القليل من أوجه النزاع مع 
وجهات النظر هذه والتى ترجع - على سبيل التذكرة ‏ إلى منتصف القرن 
الثان عشر . وأسمى الخصائص البشرية عند « جو هسی  »‏ كما هو الحال 
بالنسبة لنا طبيعية لا خارقة للطبيعة » وهی تمثل أرقى مظاهر عملية 
التطور . وتحدث « جو هسى » أيضاً عن المحبة ( مبدأ التجمع فى الكون ) : 
باعتبارها القوة الدافعة لكل الأشياء ؛ والإنسان وقد أسبغت عليه هبة 
الجّهی إنما يتلقى بصيرة السماء والأرض ومن ثم يتلقى حیاته + فحنانه 
وحبه هما جزء آسامی من جوهر تلك الحياة . وفضلاً عن ذلك فکما أن 
التحول من المرتبة الحيوانية الأدنى إلى المرتبة الأرقى يعتمد على النقاء النسبى 
لجهياتها » فكذلك الفروق فى الخير والشر بين البشر تعتمد بدورها 7 


عدم التساوی بینہم فى هبة الجّهى . لکن « چو همى » لم يطور تلك 
"۳۹0 


الأفكار جرياً.( على أساس من عقيدة الحرية fisa)‏ کہا فعل « وانج 
چُھونج » » حيث يزعم « جو » أن الإنسان قادر على تحسين ذاته عن طريق 
استخدام ال « لى » الكائن داخله . ووجهات النظر هذه جميعها ذات أهمية 
كبيرة لكونها من نواح عدة إرهاصات لعلم الورائة الحديث . 
وأفكار و مجو هسی » عن البنية العضوية بمعناها الواسع مائلة فى كل ما 
كتبه عن العلاقات البشرية وسائر العلاقات » وتبدو واضحة بصفة خاصة 
حين يناقش ‏ معارضا البوذيين ‏ طبيعة التعضية الاجتماعية : - 
« تحت السماء لا يوجد إلا مبدآن ہما الطاو وال « لى »رء ونحن لا 
يسعنا إلا أن نتبعھما حتی النهاية . فالبوذيون والطاويون مثلا برغم أنهم 
كانوا يدمرون العلاقات الاجتماعیة [ بمعنى أنهم کانوا يتحولون إلى 
الرهبنة ويعتزلون العام ] كانوا عاجزين تماما عن الهروب من تلك 
العلاقات ؛ إذ بالرغم من افتقارهم [ للعلاقة بین ] الأب والابن 3 
كانوا يوقرون معلميهم [ كما لو كانوا آباءهم ] ؛ هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى کانوا يعاملون المستجدين منهم كا لو كانوا أبناءهم > . 
تحدث و مجو هسى » أيضاً عن الحياة والموت ‏ وكان واثقاً من أن 
الأرواح البشرية المستقلة لا تبقى على قيد الحياة فى حد ذاتها ء وأن الزأى 
البوذی القائل بان الانفس البشرية المستقلة تظل على قيد الحياة فى صورة 
أشباح أو تتناسخ فى كائنات بشرية أخرى هو رأى خاطىء تماما . ذلك أن 
الثىء الوحيد الذى لا يتغير فى الكون هو ال« لی :1 » . وفى هذا الصدد 
قام «چو همبى » وأتباع الكونفوشية المحدثة بتعديل الصطلحات 
الكونفوشية القديمة إلى مصطلحات ذاث معان فنية مختلفة . ويمكننا وضع 
جدول یوضح تلك التغيرات ( جدول ۱١‏ ) ؛ ومع أنه لا يوجد هنا ثمة 
جديد فيا يتعلق بالفكرة القائلة بان الأنفس البشرية تتكون من مجموعتين 
واحدة والأخرى تهبط عند الموت . فان ما جاء به أتباع الكونفوشية 
الحدثة من تجدید اما يتمثل فى اضفائهم تعبيراً فزيائياً واضحاً إلى حد ما 
على تلك المصطلحات » ثم استخدامها فى وصف الظواهر الطبيعية . ولهذا 
یقول « جو هسی » : - 


۳۹٦ 


« عند هبوب الريح وهطول المطر وحدوث الرعد والبرق يكون ذلك 

من فعل شين اه [ الآهة » أى قوى الانتشار :]تمهت ] :. 

وعندما تسکن الریح ويتوقف هطول المطر ويكف الرعد وينقطع البرق '. 

عن الوميض يكون ذلك من فعل كوبى 8/6 [ العفاريت » أى قوی 

. ¢ ] contractive forces التقلص‎ 

يمكن بالطبع تناول هذا التقرير بطريقتين : تناول ينزع للخرافة من 
قبل جمهور العامة وفيه تستخدم العفاريت كا هو الحال مع الحكايات 
الشعبية » وآخر ييل للنزعة الطبيعية يتخذه رجل العلم . لکن هذا ' 
التناقض يجب النظر إليه فى ضوء خلفية المجتمع البيروقراطى الصينى حيث 
كانت الطقوس مثل الصلاة من أجل الطر(۳) ماتزال تمارس حتى برغم أن 
المتنورين لم يكونوا مؤمنين بای تأثير لها على الإطلاق . لکن ربما ‏ من قبيل 
التشبث بالماضى ‏ كان الفشل فى إيراد مصطلحات فنية جديدة مع الميل 
فقط لتعديل المصطلحات القديمة بكل ما تتضمنه من سمات دينية » هو 
واحد من أكثر جوانب البيئة الاجتاعية التى ولد فيها العلم الصينى مجانبة 

نصل أخيراً لمسألة « وجود الله » من وجهة نظر الكونفوشية المحدثة » 
وموقف « چو هسی » من ذلك واضح لا لبس فيه : ل 

« القبة الزرقاء تسمی « السیاء » » وهی تدور دوماً وتمتد فى كافة 

الاجاهات . والآن يقال احیاناً إنه یوجد هناك فى الاعال شخص 

وجود [ مبدأ ] یتول التدبير لحو خطأ بالقدر نفسه » . 

لقد رسخ موقف « جو هسى » النزعة الکونفوشية القويمة ژ٥‏ 
0۳:۵ وسوف نستقصی فى الفصل السادس عشر إلى أى حد حقاً 


(۲۸) الضلوات من أجل الطر فى الدیانات الصينية لاتعدو كونها رقصات وتعاویذ ومارسات غريبة 
تستهدف التأثير على قوى الطبيعة الغامضة ؛ وهى اصلا تطوير لطقوس أكثر بدائية مارستها أقدم 
الجتمعات البشرية » ولاترقى أبدا إلى منزلة «صلاة الاستسقاء» الإسلامية التى هی فی جوهرها مناشدة 
للواحد القهار کی ينح عباده الخير على صورة الطر . 


۳۹۷ 


أسهمت وجهة النظر هذه فى تطور النظرة العلمية إلى العالم فى الصين . 


الكونفوشية المحدثة والعصر الذهبى للعلم الطبيعى فى عهد اسرة 
سونج : ل 

يبدو ما أسلفنا ذكره أن تصنيف فلسفة الكونفوشية المحدثة باعتبارها 
فلسفة بنية عضوية تصنيف صحيح اما » لكن يجدر بنا التأكيد مرة أخرى 
على أن عهد أسرة « سونج » كان هو ذاته العصر الذى شهد أعظم ازدهار 
للعلم الصينى الوطنى النشأة . وكا رأينا من قبل فمن المتوقع أن الطاوية 
كانت ھا ارتباطاتها بالعلم التطبيقى . وهو ما كان فعلا ؛ فالسيمياء 
واستخدام العقاقير النباتية وتصنيف ا حیوان وفزياء المغناطيسية كانت جميعها 
طاوية الإهام . وعلى ذلك فاذا كانت الاراء العبر عنہا هنا تجاه فلسفة 
الكونفوشية المحدثة صائبة فيتعين عليها أيضاً إظهار تلك الارتباطات » 
وهذا ف الواقع بیت القصید إذ أن هناك قدرا كبيراً من الأدلة يتطوع لاثبات 
هله المسألة . 


حين نقوم على سبيل المثال باستعراض الأسماء العلمية اللامعة فى تلك 
الفترة فسوف نجد أن ( شين كوا مب 576 ) كان أول من وصف البوصلة 
الغناطيسية وصفاً ضافياً » وأول من تحدث عن الخرائط الجسمة ‏ وأول 
من درس الحفريات وتعرف على طبيعتها . زفی الرياضيات هناك عدد كبير 
من الاسیاء منها ( ليو ای 11 ) و( لى بيه* 1۲ ) و ( جهن چیو شاو 
Chhin Chiu - Shao‏ ) و ( یانج هوی نه77 ع۲۵۸ ) . إذا كان لنا أن نذكر 
فقط القلة التى أرست قواعد علم الجبر السونجى الذى كان يمثل أرقى 
المهارات العلمية الرياضية فى كل أنحاء العالم فى ذلك الوقت . وفى الفلك 
كان هناك ( سو سونج ع5858 ) الذى ألف عام ٠١87‏ كتاباً عن « ذات 
الحلق والساعة ٠")‏ وهو كتاب مزود بأشكال توضيحية رائعة ومايزال 
موجوداً » وبعد زمانه بقرن ونصف نحت على الحجر « بلانيسفير سوچو 
(۲۹) ذات الحلق (او الكرة المحلقة) ۷۳۴۶ء رمان : جهاز فلکی قديم يتركب من حلقات 
تمثل أهم دوائر الكرة السماوية . 
۳۹۸ 


: أو خريطة السماوات . وفی الجغرافيا ومجال‎ ۲۳۱ Suchow planisphere 
) الإنتاج الكمى للخرائط استهل عصر جديد بقدوم ( چیا تان م1 منم‎ 
وكلاهما يعد من أعظم‎ ) ٥۸ 50 - ۶08 وبلغ أوجه بمجىء ( چو سو بين‎ 
الجغرافيين الذين شهدهم العالم . وف عهد سونج أيضا كتب الكثير من‎ 
كتب السيمياء وتخطت الإنجازات فى علمى النبات والحيوان الحدود‎ 
م ) وعهد‎ ٩1١ - 4017 ۴۱) 19: 26: المألوفة . وفى عصر ال ( ووتاى‎ 
» أسرة « سونج » ظهرت تسع رسائل عظيمة فى التاريخ الطبيعى الصيدلى‎ 
وهذا إلى جانب عدد هائل من البحوث التعمقة المتخصصة فى علم‎ 
) 8٠ع‎ 72 النبات ؛ كا ازدهر الطب إلى درجة أن عهد ( سونج تزهو‎ 
م ) شهد مؤسش الطب الشرعی لا فى الصين وحدها بل فى العام‎ ۱۲٤۷ ( 
کله » ىا شهد هذا العصر أيضاً تأليف أمهات الكتب ف العمارة‎ 
. والتكنولوجيا العسكرية‎ 

ومن المؤكد أن فلسفة الكونفوشية المحدثة ‏ وهی اساسا فلسفة ذات 
صبغة علمية ‏ كانت مصحوية بازدهار لا نظبر له حتى ذلك العصر فى كل 
ضروب أنشطة العلوم البحتة والتطبيقية ‏ » لکن ما من شىء من ذلك بلغ 
بالعلم الصينى المستوى الذى قدر للعلم بلوغه فى الغرب على أيدى رجال 
من أمثال « جاليليو» و « هارفی » و« نيوئن » ؛ فبعد فترة تخلف فى عهدى 
00 ديوان » المغولية 0 وعد ور السريع ف العرفة 
7 وو حديث ؛ 0 7 من ر ذلك . جری 1 الفصل الأخير 
للمس حية بلغة الجادلات اليتافيزيقية العقيمة . وفقط فى مطلع القرن 
السابع عشر - حين وصل الیسوعیون أول رسل العلم الغربى الحديث فى 
فترة ما بعد النبضة الاوربية إلى العاصمة الصينية ‏ حدث أن تلقی أهل 
العلم الصینیون الدعوة للحاق برکب « الفلسفة الجديدة أو التجريبية » التى 
كانت فى طریقها لإحداث تحول آساسی فى العالم . 
(۳۰) البلانيسفير : خريطة فلكية تمثل أحد نصفى الكرة السياوية وما به من نجوم فى وقت معين . 
۳۱( أى عصر السلالات الخمس ؛ انظر جدول الاسرات الصينية الحاكمة (الفصل الرابع) . 

۳۹۹ ۱ 


والإسهام الذى قام به اليسوعيون فى نقل الرياضيات والعلم 
والتكنولوجيا ا حدیثة من أوربا للصین كان إسهاماً هائلاً » لكنه من قبيل 
الخطا أن نفترض أن الفكر الصينى ‏ متمثلاً على وجه الإجمال فى 
الكونفوشية الحدثة لم يقدم شيئا للعلم العا مى science‏ ۷۷۵۲۷۵ ذلك أن 
إسهامه ربما كان أضخم إلى حد بعيد ثما كان معروفاً من قبل ؛ والسبب 
وراء هذا التقييم الجديد بسيط للغاية : فالعلم الأوربى مضى فی مسيرته 
تحت راية کون ميكانيكى ورياضى .. وهی صورة العالم المأخوذة عن 
« ديكارت » و « نيوتن » ؛ وذلك موکب حمل معه كل ما كان قبله لكنه 
اعتنق نظرة جديدة إلى الطبيعة لم يكن باستطاعتها إشباع حاجات العلم 
دوماً . وكان مقدراً أن يحل وقت يتعين فيه النظر للفزياء باعتبارها دراسة 
للبنى العضوية الصغرى » وإلى البيولوجيا ( علم الأحياء ) باعتبارها دراسة 
للبنى العضوية الکبری ؛ وبحدوث ذلك كان على العلم أن يدنو من منہج 
للتفكير عتيق للغاية وحكيم للغاية لكنه ۸ يكن على الإطلاق آوری 
السمات . 

تمثل الإسهام الذى قدمه الصينيون فى هذا العنصر الجديد ؛ ذلك أن 
نظرة « و همی » وأتباع الكونفوشية المحدثة ة إلى العالم قد شجعت على غط 
للتفكير ذى صبغة عضوية » وهی الصبغة التى انتقلت عن طريق اليسوعيين 
إلى أوربا وال ليبنتس والتى من ا تعذر المبالغة فى أهميتها . ويعد ليبنتس 
شخصية رئيسية فى إطار عملية الانتقال هذه » إذ كان عظيم الشغف بالفكر 
الصينى ودأب بصفة مستديمة على مراسلة اليسوعيين الذين استقروا فى بكين 
بما تضمنه ذلك من بعض الاتصالات الشخصية ؛ ويمكن من بعض الأوجه 
القول بأنه أدى دور بان الجسور الذى عمل على عبور الموة بين مثالية 
اللاهوت ومادية العلم الأوربى ء اللذین كان .بينها تناقض 1 يفلح الفكر 
الاوری › فى حله قط والتقدير الدقيق الجرعة الحفز الى تلقاها لیینتس 
فعلا من الصينيين أمر من الصعوبة بمكان ؛ لأنه م يكن كاتباً منظماً » ولان 
الکٹبر من إنجازاته بقى فقط فى صورة مراسلات وملاحظات 06۵" ہک 
ذلك فهناك ما يمكن قوله فى هذا الصدد . 


م٠‎ 


كان لیبنتس يتوخى نمطا من الواقعیة وإن لم يكن ميكانيكى الطراز » 
وقد اقترح - فى مقابل وجهة النظر القائلة بأن الكون آلة هائلة الحجم اكم 
»نام -- وجهة نظر بديلة تعتبر الكون « بنية عضوية حية هائلة الحجم 
st living organism‏ » وتعتبر کل جزء منه و بنية عضوية » بدوره ؛ وتلك 
هی وجهة النظر التى قدمها عام ۱۷۱۶ فى نهاية حياته فى بحث قصير لکنه 
فذ هو «مذهب الذرات الروحية ۸۵0۳۵۵0/0 176 » الذی نشر بعد 
وفاته . وذرات ليبنتس الروحية عه« هی بنی عضوية غير قابلة للتجزئة 
کاجزاء فى تكوين البنى العضوية الأكبر منہا ء وهی معضاة ( منظومة 
فى بنية تركيبية عضوية ۴٠‏ :ہ۷8 ) على مستویات تلفة ؛ ویلاحظ أن 
تسلسلها افرمی وتوافقها الأزلى يجعلها أشبه بلتجلیات الفردية الفائقة 
العدد لما يطلق عليه أتباع الکونفوشية المحدثة الصطلح «لى نا » . وعل 
ذلك فقد حاول ليبنتس مد جسر عبر الفجوة بين الثالية والمادية فى الغرب 
باستخدام کون ذى مستويات تكاملية levels‏ وه a universe‏ « 
واكتشاف عناصر الفكر الصينى فى فلسفته أمر لا يكتنفه سوى القليل من 
الصعوبة . وقد كتب فى بحثه و مذهب الذرات الروحية » ما یل : - 

« یکن تصور كل جزء من المادة باعتباره حديقة يقة مليئة بالنباتات أو بركة 

مليئة بالسمك ؛ لكن كل ساق نباتية » وكل طرف من أطراف 
الحيوان ء وكل قطرة من العصارة أو الدم هی بدورها نفس الحديقة أو 

البركة » . 

هنا نستطیع رژية التامل البوذی كما يبدو من خلال منظار الکونفوشية 
المحدثة متلاقياً مع إجراءات التمحيص التجرببى كا تبدو من خلال 
الجهر - ذلك الشیء المستحدث آنذاك ‏ لأعين أناس من أمثال « أنطون 
فان ليقهوك Anton Van Leeuwenhoek‏ » و ديان سقامردام «مر 
Swammerdam‏ ۳۲ اللذين كان ليبنتس يشير إليهما بإعجاب . 


وحين يتحدث لیبنتس عن الفرق بين الآلات والبنى العضوية باعتباره 
متمثلا فى حقيقة أن كل ذرة روحية تدخل فى تكوين البنية العضوية تكون 
(۳۲) ليقنبوك (۱1۳۲- ۱۷۲۳) ۰ سقامردام (۱۱۳۷ - 0 عالمان هولنديان توفرا على 


الدراسات الجهرية للکائئات الحية فى مستهل عهد البشرية ما 
٢ ۰‏ تاریخ العلم والحضارة فى الصین ۱ 


حية ومساهمة فى توافق ( تالف ) للارادات كللام harn oy of‏ › فإننا لا 
يسعنا إلا أن نتذكر أن «تالف الإرادات » كان السمة المميزة للفكر 
الارتباطی الصينى . وبرغم أن عقيدة ليبنتس الخاصة بالتوافق الأزلى 
والتى صيغت من أجل حل مشكلة العقل وا حسم ”eاطهم‏ ولط - mind‏ . 
على النحو الذى كانت ترى به فى القرن السابع عشر ‏ لم تواصل البقاء فى 
حد ذاتها ء إذ كانت عقيدة تعكس بقوة وجهات النظر المقتبسة من « تونج 
چونج -. شوء ( القرن الثانی ق.م ) (انظر الفصل العاشر) » حيث 
كلاهما قد استخدم التشبيه الخاص بالموجات الصوتية . لكن هناك صدى 
آخر للفكر الصينى يمكن إدراكه. من الفقرة التی يقول فيها لیبنتس : - 

النفس والجسد ؛ ذلك أن ما نطلق عليها « ولادات » هی نوات 

وتفتحات » وما نطلق عليها « وفيات » هی انطواءات وتقلصات » . 

وهنا يكاد يكون بمقدورنا سماع الطاويين يتحدثون عن أفكارهم عن 
التکاثفات والتخلخلات . 

وآراء ليينتس الخاصة حول الفلسفة الصینیة ماتزال تنبض بالحياة » 
وهی تدور حول الفلسفة التى يحددها على أنها الصينية « الحديثة » ( أى 
الفلسفة الكونفوشية المحدثة ) » وهاهو يكتب ما يل : - 

« هكذا قد تصفق للشراح الصينيين الجدد حين يقلصون حكم السماء 
وهبطون به إلى مرتبة الأسباب الطبيعية » وحين يختلفون عن العامة الجهلاء 
الذين يترقبون دائماً وقوع المعجزات الخارقة للطبيعة [ أو حتى فوق المادية 
supra 0۳0۳۵۵‏ ] وظهور الأر واح من أضراب الإله القحم Deus ex‏ 
"٥۸4‏ . وسیکون بقدورنا تنويرهم آکثر بهاتيك الأمور عن طريق 
تعريفهم بالاکتشافات الاوربية الحديثة التى وفرت تقريبآ أسبابً رياضية 

(۳۳) الاله القحم : إله كان فى المسرح الإغریقی ا على احداث السرحية فى فصلها الاخر 
ليحل عقدتہا حلا مصطنعا والکلیات 7۵0 جه اء لاتينية ومعناها ا حرف «الاله من الآلة» ء ذلك 


أن تمثل دور الإله القحم كان عبط إلى خشبة المسرح من آلة رافعة تظهره كا لو كان يحط على الارض 
هابطا من علياء السماء . 


881 


للكثير من عجائب الطبیعة الباهرة ء وَل بالنظم الحقیقیة للعالمين الأكبر 
والاصغر » . 

لیس من شأن أحد بطبيعة ا حال الادعاء بأن الحافز المتمثل فى الفلسفة 
العضوية الصينية كان الأمر الوحيد الذى قاد ليبنتس إلى أفكاره احديدة 
ذلك أن لیینتس قد وجد الكثير من النقاط المشتركة بين آرائه ا خاصة وآراء 
« أفلاطون كمبردج Cambridge Platon‏ 1 وهی المدرسة الفلسفية 
اللاهوتية فى القرن السابع عشر التى قادها رجال من أمثال « بنجامين 
ويتشكوت ۲۷:۱۵:60 Benjamin‏ » و( هنری مور ۸0٥٥‏ 21277 » و « رالف 
کڈورٹ 0۵۷0۳ «وله8 » الذين طورواً - مع صديقيهم عالاً البيولوجيا 
١‏ نيهيميا جرو 0۲6۷ ۷۵۶۵۳۵ » و « چون رای ره۸ 0۸۸[ » - فلسفة 
علمية كانت ترى الطبيعة « حيوية » و ١‏ نطفية أمع/67714م؟ » و « مرنة » 
وغير و ميكانيكية » . وکان آفلاطونیو کمبردچ راغبین فى فهم وتأمل 
الطبيعة لا السيطرة علیها » وسعرا إلى الترکیب لا التحلیل ؛ لکن هذا 
التوجه كان قائماً بدرجة كبيرة على آفکار آفلاطون ما جعله لا یسفر إلا عن 
إنجازات محدودة » وقد أدار أنصار تلك الدرسة ظهورهم للکون الریاضی 
mathematical universe‏ مؤثرين « روح المذهب ا حيوى  spirit of‏ 
لصا » . لکن المسار الممتد من ديكارت ونیوتن فى القرن السابع عشر لم 
يحد عن الرياضيات بل مر فى قلبها مباشرة > وهذا هو السار الذى اتخذه 
ليبنتس ؛ ومع ذلك فسلوك هذا السار لم يكن مکنا إلا فى ضوء کون 
عضوى مطهر من كل أثر لحيوية المادة ”ننه ( أى من کل أثر للنفس 
س باعتبارها مبدأ حيوياً للتطور العضوى ). وربا كان «لى نا 
الكونفوشية المحدثة قد أوضح معام الطريق إلى ذلك التطهير . والآن ونحن 
ق رت | الراهنة من العلم الحديث ربا كان العام مديناً لرجال من أمثال 
« جوانج چو» و« چو تون - إى » وہ چوهسی دینا آکبر ما يخاله الآن . 


۳ المثاليون فى عهدى « سونج » و(منج » 
واخر جهابذة المذهب الطبيعى الصينى 


بعد وفاة « چو سی » عام ۱۲۰۰ ۸ يطرأ على الكونفوشية المحدثة 
سوی القليل من التطور ؛ وقد حاول بعض تلامذته تطبيق مبادثه فى 
مجالات معينة » وقام بعضهم ببلورة نظريات خاصة عن مبدأ الكوارث 
الكونية وعكف آخرون على جمع ونشر ما تبقى من أعمال د چو هسی »۰ 
لكن الكونفوشية المحدثة فى حد ذاتها لم يطرأ علبها إلا القليل من التطور 
ا حقيقى . ومن ناحية آخری اهتم الفکرون البارزون فى القرون الرابع 
عشر والخامس عشر والسادس عشر بالصطلحین (لى نا) و (چهی 
نال ) وحاولوا التوصل ال نوع من الوحدة الطلقة بینم » وقد كتب 
( يانج تونج ۔- منج ang Tung - Ming‏ ) - الذی عاش بین عامى 
۸-- 15784ب ما يل : - 

« يمكن للمرء القول بان طبيعة القیم الاجت‌اعية وطبيعة ال « لى نا ۷ 

تنبعان من الطاقة والادة ( جهى ججية ) . بين لا يمكنه القول بان 

الطاقة والمادة تنبعان من القيم الإجتاعية وال «ل» 6 

وف الواقع كان « یانج تونج ‏ منج » وآخرون من هم نفس العقلية 
معارضين بشدة جميعهم لٹراث المثالية ا ميتافيزيقية metaphysical idealisın‏ 
( فلسفة الجزم بان الحقيقة تكمن فقط فى عقولنا لا فى العالم الخارجى ) التى 
بلغت ذروتها على يد ( وانج یانج - منج ۸408 - ۵ [nang‏ ) حوا ی عام 
۱6۰ 1 0 وهو الوقف نت استطلاعه اول » على أن نتناوله 
بإيجاز لأن المثالية ‏ أياً كانت صورتها لم تكن أكثر فائدة للعلوم فى الصین 
عا هو ا حال فى أية حضارة أخرى ؛ لکنبا وقد أضحت واسعة الانتشار » 
فهذا جعلها ببثابة ثقل آخر يضاف إلى كفة الیزان فى مقابل العلم الصينى . 


٤ 


ويبدو أن مسئولية المد المفاجىء الذى انتاب المثالية إنما تقع على عاتق 
البوذية ؛ ففى الفکر الصینی القديم لا توجد شواهد دالة على وجود 
الميتافيزيقا المثالية دهندروامهرم اعناهع :۵‏ والبداية ا حقیقیة لنشأتها لم تحدث 
إلا فى عهد أسرة « تبانج » بمقدم المعلمين البوذیین من أمثال ( لو هوى 
نينج VIF — 51١ ( (Lu 13 - Nêng‏ ) و(هو تسونج ‏ می 7/0 
Mi‏ - وس ) (۷۷۹- ۸:۱) . وهی فى الواقع كانت أساسا بمثابة 
تطوير لفلسفة ال « مايا 7۵۵ » ال مندیة ( أى الوهمية الأساسية أو الزیف 
الأساسى ناس ءنمهة للعالم الخارجى ) » وكان أعظم شراحها دون 
ريب هو ( لو جیو- يوان ”۶ - سس سآ ) ( ۱۱۳۸ = ۱۱۹۱ ) الذى 
كان معاصراً لجو هسی وخصماً عنيدآً له ؛ وقد عرض « لو » تلك العقيدة 
بجزم ودقة فاق فیهیا کل أسلافه  :‏ 

:+ المكان والزمان هما فى عقلى وعقل هو الذى [ يولد 8570 ] 

الکان والزمان . . . 

والعشرة آلاف شىء مكثفة ‏ على ما كانت عليه فى حيز مقداره 

سنتیمتر مكعب يملأ العقل ؛ لكتها بتضوعها منه نما تملأ كل حيز' 

الزمان والمكان » . 
ویکن النظر إلى هذا النص باعتباره فعلا « سبق » بستائة عام لفكرة 
إيمانويل كانط :7 امس المنادية بالطبيعة الذاتية للحيز المكان 
space‏ . 

قام ولو حيو آ يوان » بوضع مبدأ ال «لى»- أو التعضية ‏ فى 
الكونفوشية المحدثة بناء على عملية عقلية بحتة ؛ وبعد سنوات من احدل 
مع « چو هسى » اتفق الرجلان على أن يختلفا » لان وجهتى نظريها كانتا 
متعارضتین ماما . ونظراً لآراء « لو يو يوان » فمن غير المستغرب أن 
يكون متهما بالتحيز للبوذية ؛ ومن المؤكد أنه شأنه شأن الكثيرين غبرہ من 
الكونفوشيين المتأخرين ‏ تبنى أساليب تأملية متنوعة ء لکن ما من شك 
هناك فى أنه هو ومعاصريه قد أكدوا دوماً على واجبات الإنسان فى دنيا 
الأعمال التجارية ؤالمهنية واستنكروا العقيدة البوذية التى تتوحی ا خلاص 


0 


عن طریق افروب من العام . وكانت هناك ف الواقع مقولة متداولة ف 
حيط ولو جبو- يوان » مؤداها أن « التأمل البوذی یفضی إلى الخمول » 
بینا التأمل الطاوی یفضی إلى النشاط » . 

وامتد نفوذ « لو چیو- يوان » عبر سلسلة من التلامذة التعاقبین حتی 
القرن السادس عشر » ومن ثم وصل إلى «وانج يانج ‏ بنج ء 
۱٢٤٤٢ (‏ ¬ ۱۰۲۸ ) المثل الرئیسی للمثالية الصينية والذی كان يصف 
نفسه دائما بأنه من أتباع « لو چیو- يوان » ؛ إلا أن « وانج يانج ‏ منج ء 
عبر عن مثالیته باسلوب ختلف عا اتبعه أسلافه ء ففی أعماله الختارة 
«یانج - منج هسيين ‏ سینج چى یاو Chi‏ و5 - Yang - Ming hsien‏ 
٥‏ نجد ما يل : - 


9 سید الجسم هو العقل » وما يتولد عن العقل هو الأفكار » ومادة 

الفکر هی العرفة » والواقع التى تستقر علیها الأفكار هى الأشياء ) . 

ولم يكن العالم الخارجى عند « وانج یانج - منج » بأقل واقعية من عام 
الخيال . وان كانت كل الاشیاء الادية هی دون ريب نواتج للفکر الخاص 
ب« الروح العالية ٤م‏ - ۷۵۳۱۵ » الذی تکون أفكار کل فرد مائلة له ؛ 
ومن ثم كان التأكيد الشديد على « الحدس » الفط ری ۸٥ا1۸ inbor۸‏ 
الذى بدونه لا يتأق وجود المعرفة حسب اعتقاده » ومثل ذلك ا حدس كان 
كثيراً ما يجرى تصوره بطريقة أخلاقية للغاية ( كنوع من ا حدس 
الأخلاتى ) › وهذا ما جعل « وانج يانج ‏ منج » يعتقد ‏ باعتباره 
كونفوشياً حلصا - أن سلطان الحكيم القديم منشيوس قد آل إليه . ومعنى 
ذلك أن « وانج » استبق بمائتى عام فلسفة الأسقف بیرکی() رمام81 » 
واستبق بفترة أطو ل فكرة « الأمر المطلق categorical imperative‏ ( أى وجود. 
" قانون أخلاقى مستقل عن أى دافع أو غاية خفية ) عند كانط . 


٠‏ (۱) چورچ بيركلى (۱۱۸۵ -۱۷۰۳) : أسقف آیرلندی وفیلسوف مثالى » رأى أن حقيقة الاشیاء 
المادية إنما تتمثل فى إدراك عقولنا لوجودها » وأنها تواصل وجودها حين لاتکون محل ادراکنا لأنها نکون 
محل ادراك الرب ؛ كما رأى أن الاشیاء الوحيدة الوجودة بالعنی الأولى للوجود هى الارواح ۰ آما الأشياء 
المادية فهی موجودة من حيث إنها محل ادراك الارواح فحسب . 
اہ 


كان « وانج يانج ‏ منج » شاعراً وفیلسوفاً جليل القدر ؛ وبعض 
کتاباته الادبية التی شاعت لزمن طویل فى الصین قد أضحت الان جزءاً من 
التراث الادی العا مى »> ومن أمثلة ذلك ما یل : - 


و لای کل امریء کونفوشیوس فى فژاده . . 

باد للعیان تارة وخفی طورا . . . 

ودون کلیات كثيرة يتسنى للمرء الاشارة إلى ما یمد . . 

المعرفة الفطرية بالخير التى لا تكتنفها الريبة ... 6 . 

بالنسبة لنا ربا يكون هذا هو « النور الداخلى » ۰ أى ذلك الضوء 
البوحنی :1 ء ۸4۸۸1[ الذى يضىء کل إنسان يجىء إلى عالنا . ولسوء 
ا حظ فهذا كله برغم ما اتسم به من السمو لم يكن ذا جدوى تذكر فيا 
يتعلق بتطور العلم » > بل والأدهى من ذلك أن ١‏ وان نج يانج - منج 2 لم 
يستطع قط تفهم ا بدا الاسامی للطريقة +وورت یو فعبارة 
( کو وو ۷۷ 20 ) ( أى : الاستقصاء الموضوعى للأشياء ) التى استخدمها 
د بجو هسى » کثبراً قد انحدرت من أقدم العصور » إذ ظهرت أول الأمر فى 
ال « تا هسویه 7220 » ( أى : العرفة العظيمة ) الذى يعود إلى العام 
۰ ق.م. وقدر فذہ العبارة آن تصبح كلمة السر بين العلماء الصینیین 
على مر العصور › والنص التالى یوضح ما کتبه « وانج ج یانج - منج » فى 
هذا الشأن : - 

« لقد ناقشت ذلك فى سالف الاعوام مع صدیقی « چهین » قائلا : 

« لكى يصير الرء حكيماً أو رجل فضيلة يتعين عليه استقصاء حقيقة 

كل ما تحت السماء » فكيف يا ترى يتسنى لأى شخص فى هذا الزمان 

أن يظفر بتلك القوة المائلة ؟ » . وأشرت إلى بعض نباتات الخيزران 

أمام المقصورة وسألته أن يستقصى حقيقتها » وهكذا [ جلس ] جُهيين 

طوال النهار والليل وراح يستقصى حقيقة مبادیء الخيزران . وبعد 

ثلائة أيام كان قد أنهك عقله وفكره حتى نال الإرهاق من طاقته 


(۲) نسبة إلى «يوحنا العمدان» . 


الذهنية وأعياه الرض ‏ فقلت فى أول الأمر إن السبب فى هذا أن 
طاقته وقوته لم تكونا كافيتين ء لذا تكفلت بواصلة هذا الاستقصاء 
بنفسی ؛ لكننى عجزت على توالى الليل رالنبار عن فهم مبادىء 
الخيزران حتى أصابنى أنا أيضاً المرض بعد سبعة أيام بعد أن أعيتنى 
الأفكار وأثقلت على كاهلى . وهكذا ندب كلانا حظه وخلص إلى أنه 
ليس باستطاعتنا أن نصبح حكيمين ولا ربى فضيلة مادمنا نفتقر إلى 
القوة افائلة اللازمة للقيام باستقصاء حقائن الأشياء . وفضلا عن 
ذلك فقد اكتشفت إبان السنوات الثلاث التى قضيتها بين رجال 
القبائل [ تعرض « وانج يانج ‏ منج » للنفى لعدة سنوات ] أنه لیس 
باستطاعة أحد استقصاء حقيقة کل شىء فى العام . وخلصت إلى 
استنتاج أن البحث يمكن أن ينصب فقط على سب المرء لأغوار نفسه ء 
الأمر الذى يفضى إلى حكمة هی فى متناول كل إنسان > . 
تواصل هذا التراث على مر القرنين السادس عشر والسابع عشر » لكنه 
لم تكن له سوى علاقة طفيفة فیما يتعلق بالعلم . وفى ذلك الوقت كان 
المذهب المثالى قد كف عن الضی فى التدهور . وكانت هناك حركة معاكسة 
عظيمة فی طريقها للظهور . وتمثلت فى نزعة طبيعية جديدة جاءت من القوة 
لدرجة التادی إلى انتقاد « جو هسی » من منطلق أن وجهات نظره لم تكن 
متسمة بالقدر الکافی من النزعة المادية . 


العودة إلى تأكيد النزعة المادية : 


كان ( وانج فو چیه Wang Fu - Chik‏ ( ( 1114 — 11۹۲( 
واحداً من أبرز مثلی تلك الحركة الجديدة وأسبقهم إلى الظهور . ولما كان 
من أهل العلم البارزين فقد التحق بخدمة أسرة « منج » ما بقى نظامهم 
السیامی ؛ وبعد ذلك رفض تولى أية وظیفة فى ظل حكم أسرة « مان ؛ 
فاعتزل فى جبل بالقرب من ( هينجيانج 1618۵78 ) حيث قضى بقیة حياته 
فى الدراسة والكتابة ويبدو أنه قابل واحدا أوآخر من الیسوعین . وین 
كانت أعماله بالرغم من ذلك لا تنم إلا عن القليل من التأثر الغربى . ومن 


°۸ 


الوجهة الفلسفية كان «وانج فو جية » ذا نزعة مادية وشكية ومعارضاً 
قوياً لافکار « وانج يانج ‏ منج » وزملائه المثاليين » كا قاوم دون هوادة 
کل صور الخرافات ؛ إذ هاجم التنجیم ومذهب الظواهر » وبالرغم من 
مناصرته للکونفوشية المحدثة ‏ على الأقل من حيث البدا- فلم يكن 
سعيداً بنظرية الكوارث العالمية ؛ إذ رفض «وانج » فى الواقع أحذ .تلك 
النظرية أو أية مسائل كونية أخرى فى الاعتبار لاعتقاده بابتعادها المفرط عن 
حدود ما يمكن ملاحظته أو حتى تناوله بالمناقشة المفيدة » أو بألفاظ أخرى 
عاد « وانج » إلى الموقف الكونفوشى الأقدم وإن كان قد بلغ به مستوى أكثر 
تعقيداً إن جاز هذا التعبير . وتمثلت إنجازاته بصفة خاصة فى شروحه على 
ال « إى چُنج » وفی مجموعة من الكتب الأصغر حصوصاً ال « سوجيبة 
ا اتک » أى ( تريث وحلل ) الذى يرجع إلى عام ۷۰٦۱ء‏ وكتاب ال 
«سو وين لو سا ۷۵۰ بعك » أى ( سجل الأفكار والاستقصاءات ) . 

يتكون الواقع «نلهءم عند « وانج فو چیه » من المادة فى حالة حركة 
دائبة » وقد أكد على التفسير المادى الذى جاءت به فلسفة « جو سی » 
مسبغاً على المفهومين « لى » و « جى » نفس القدر من الأهمية ؛ إذ كتب 
قائلا : « إذا نحينا الظواهر جانباً » فليس هناك طاو» . لکن أكثر إسهاماته 
أهمية بالنسبة للفكر العلمى الصينى تتمثل فى اهتهامه با يمكن أن يطلق عليه 
بيولوجيو هذا العصر اسم ١‏ التوازن الدينامى ١د‏ طاشوہ ہر » أى 
السيطرة على البنية العضوية المعقدة عن طريق آليات التغذية المرتدة 
feedback mechanisms‏ الى تمیل فى جميم الأوقات للمحافظة على ثبات كل 
جزء من النظام وعلى توافقه مع كل جزء آخر مهیا كان ما يحدث فى البيثة » 
والصور فى رأى « وانج فو جيه » تبقى على النحو الذى تعرف به لفترات 
زمنية معينة حتی لو كان تركيبها ا مادی فى حالة تغير مستمر كما هو ا حال مثلا 
مع نافورة أو لحب » ولا كان وانج قد طبق دون تردد وجهة نظره تلك على 
صور الحياة » فربما يصدق القول بأنه أدرك وجود تغيرات فزيائية وكيميائية 
فى الجسم ای .. أى « التمثيل الغذائى ”اهما ۳ فى حقيقة 


(۳) التمثيل الغذائی : هو كافة العمليات والتحولات التى جریا الجسم عل الغذاء . 


۹ 


٤ 


الامر ؛ وهو بطبيعة الحال 1 یستخدم هذا الصطلح الستخدم ف أواخر 
القرن التاسع عشر أو مصطلحات آخری معادلة له ء لکن الفهوم كان ذا 
وجود ضمنی فیا کتبه . ۳۷ 

كانت العناصر الخمسة عند «وانج فو جيه » مجرد قاعدة لكل 
ضروب المادة المختلفة الكائنة بالعالم الطبيعى 3 لکن العشرة آلاف صورة 
من صور الأشياء لا تملك حسب اعتقاده ‏ أى « أساس مادى ثابت » 0 
فادة الأشياء ‏ على العکس تماماً ‏ یعتریها تغبر متواصل طالا كانت 
موجودة . وفيا يتعلق باکتساب الكينونة وبالفناء كان يعتقد أن باستطاعة 
الأشياء أن تتشتت وتعود لحالة اللا تيز العظمى - 0۵/4/64 Great‏ 
ده« وإلى منشأً القوة الخلاقة للطبيعة Origin of The Generative Force of‏ ` 
Nature‏ « وأنه لا شىء يتبدد كلية ؛ « فالحياة لا تعنی الخلق من لا شىء › 
والموت لا یعنی التشتت والدمار الکامل » . وهذه الأفكار المتعلقة ما یکن 
الا صطلاح على تسميته « تجميع 1 الأجزاء وعودة تلك الأجزاء ف مرحلة 
تالية « إلى الخزن »۰ برغم أنها ریا تکون استمدت آصلها من الافکار 
الخاصة بالتجمع والتشتت التی تعود للقرن الرابع ق. إذ بلغت ق 
القرن السابع عشر درجة من الدقة على يد « وانج فو ہیک وأضرابه 
جعلتها فى الواقع ترفی إلى مرتبة إدراك قانون بقاء الادة*) . ولو كان 
« وانج » قدر له الاحاطة بالصورة الغربية لهذا المبدأ . لعرف فيه يقيناً. 
أفكاره الخاصة . 

كان « وانج فو ٹچیڈ » بالرغم من إنجازاته الفذة فى مجال المذهبين 

الطبيعى والمادى ينفق جل وقته على المسائل التاريخية ؛ لکن نزعته ا ادیة - 
حتى فى هذا الجال كانت ت کی سیا فق جلاف تع الوم الملتهبة لرجل. 
عارض السيطرة الأجنبية المتمثلة فى أسرة «مانچو» » رجلا كان نصيراً 
لاسرة « منج » حتى النهاية ورغب فى ألا ينقش على قبره سوى العبارة 
٠‏ التالية : « آخر خدم أسرة منج » . وقد عنى مؤلفه التاريخى الفعلى بالتمییز 

)٤(‏ القانون الذى نصه «المادة لاتفنى ولا تخلق من عدم» ؛ وقد تجاوز العلم هذا القانون بعد ظهور 
نظرية النسبية وثبوت إمكانية تحول الادة إلى طاقة والعكس بالعكس » فاصبحت الصورة الحديثة لهذا 
القانرن هی هدق أى نظام مغلق يظل مجموع الكتلة والطاقة ثاہتاہ . 
٠‏ 


بين النظام الإقطاعى القديم وبين البيروقراطية الإقطاعية وبلورة نظرية 
حول التطور الاجت‌اعی ؛ كا أثنى و وانج » على الأبطال الوطنيين وأدان 
الخونة وقام بتشريح مثالب المجتمع البيروقراطى . وهذا النحی الأخير 
شغل حیزاً كبيراً من اهت‌امه » وتراوح بين اهجوم على الفساد فى الجهاز 
البيروقراطى الرسمی والاعتراف بالاهمية التى يمكن لطبقة التجار بلوغها ؛ 
تلك الطبقة التى أكد « وانج » على أن البيروقراطية قد كبحت نوها بالرغم 
ما لها من أهمية بالنسبة للبلاد . وبصفة عامة اتخذ « وانج فو جيه » بعض 
الواقف الاقتصادية المتسمة بقدر كبير من الحداثة » وربما يكون هناك بعض 
العجب من أن الكثير من الماركسيين الصينيين ينظرون إليه كبشير لماركس 
وإنجلز . 
اعادة اكتشاف الفكر الهانى : 


هناك اثنان من أهل العلم المعاصرين لوانج فو جيه كانا ينتميان 
للحركة المادية هما ( ين يوان ۲۵۵۲ ۷) ( ه1١‏ - ١7١5‏ ) و (لى 
كونج عم 12 ) ( 1709 - ۱۷۷۳ ) وكانت لما آهمیتهیا لأا اسسا 
جماعة صارت تعرف باسم ( مدرسة ين لى 5۸001 ف1 ۲٤٢ ٠‏ ) أو باسم 
( هان هسويه* بهای :ه۸ من 2307 ) أى ( حركة الزجوع إلى هان ) ؛ 
وقد هاجمت تلك الجماعة أتباع الكونفوشية المحدثة سعياً للعودة إلى أفكار 
أهل العلم المانيين التى كانت رائجة قبل ذلك العصر بحوالى ثانية عشر 
قرنا ء والتى بنى أنصارها قضيتهم على برهان مؤداه أن الكونفوشية المحدثة 
كانت مشبعة إلى حد كبير بعناصر بوذية وطاوية . لکن الأهمية الكبرى 
لهذين الرجلين تتمثل فى حقیقة أن إنجازاتہما هی التى مهدت السبيل لظهور 
تناول جديد على يد ( تاى مین ٤۸۲۸‏ نم2 ) ( ۱۷۲٤٢‏ - ۱۷۷۷ ) الخليفة 
العظيم لوانج فو بيه فى القرن الثامن عشر . إذ أبدى « تاى جين » ولعا 
مبكراً بالعلم » وعندما كان فى العشرين من عمره فقط ألف كتاباً صغيراً 
بعنوان « كهاو كونج ی تبهو چو ۷ا 7۳ نان هدك[ ۸۸۵١‏ » أى ( شرح 
على سجل الصانع الحاذق ) » وفی مرحلة لاحقة من حياته نشط نشاطاً 
كبيراً فى إنعاش الأعمال القديمة فى الرياضيات ووضع كتاباً فى العصى 
4١‏ 


الحاسبة 7045 ومتم‌لسلم» والتحق بالعمل فى مكتبة المخطوطات الملكية 
كواحد من جهابذة الصیفین ؛ ووفقاً لما ذكره مريده ( لنج تهنج ‏ كهان 
18١4 -- ١الدال ( ) Ling Thing - Khan‏ ) لم يكن « تاى چین » عظيم 
الشغف بالعلم فقط . بل والتكنولوجيا أيضاً ء كا كان أعظم المفكرين 
الفلاسفة الذين أنجبهم عصر أسرة «چهنج 2). 

وإنطلاقاً من قاعدة التأثيرات البوذية والطاوية فى الكونفوشية المحدثة » 
شرع « تای چين » فى استثصال تلك التأثيرات ليضع بعد ذلك صيغته 
الخاصة با مادیة الصريحة ؛ وبجراة طرح جانباً مفهوم ال « لى :2 » باعتباره 
كياناً أودعته السماء فى العقل » وزعم أن ال ١‏ چهی » وحده هو القادر عل: 
تعليل كل شىء بما فى ذلك أسمى مظاهر الطبيعة البشرية . وبذلك عاد 
« تاى جين » للفكرة القديمة القائلة بأن الطاو هو نظام الطبيعة على النحو 
الوضح فى الظواهر المفسرة على أساس قوق الین واليانج والعناصر 
الخمسة » كا السفی تاکیداً شدیداً على إعادة اکتشاف معنى النموذج 
مم فى المصطلح «ل » ؛ وهو العنی الذى ذوى بصورة تدريجية من 
جراء الإكثار من الصیاغات الشعرية والاخلاقية ء وهکذا اعاده لیلزم موقعه 
ف و الادة - الطاقة » آی « الچهی » . وال جانب ذلك هاجم « تای 
جين » الفكرة المتنامية الخاصة بتعيين مبدأ النموذج pattern principle‏ فى 
الکونفوشية المحدثة على أنه ضرب من القانون الک » وهاجم استخدام 
ذلك كذريعة لتبرير أنشطة وقوانين الحكومة القائمة(“ . 

أكد « تاى جين » على أن التأمل والاستبطان ۸٥ناءءم‏ ٥٣ہ‏ ليسا هما 
السبيل لاكتشاف مبادىء الأشياء ء فهذه يمكن أن تتبدى فقط من خلال 
« المعرفة الواسعة والتقصى الحذر والتفكير الدقيق والاستدلال الصاف 
والمسلك الصادق » . لا من خلال ومضة الاستنارة المفاجئة ؛ ومضى تاى 
يشرح أن التفكير المنطقى ليس بالأمر المفروض قسرا من قبل السماء على 


)٥(‏ هكذا ومنذ أقدم العصور كان أصحاب الصولحان يجدون دائا الحائكين المهرة الذين يحذفون 
تفصيل الفتاوى والقوانين على مقاسات ضائرهم وأهوائهم . 

)0( الاستبطان : تأمل المرء أفكاره ومشاعره الخاصة وتحریه ا ۔ 
۲ 


الطبيعة البدنية للإنسان ء لانه ماثل فى كل جانب من جوانب كيانه با فى 
ذلك ما يعرف بالانفعالات الدنيا . وهكذا كان « تای جين » عصرياً للغاية 
فى وجهات نظرہ وى معارضته المباشرة لصورة من الكونفوشية المحدثة لقيت 
قبولا واسعاً وكانت مخترقة بالبوذية إلى حد راحت معه تنادى بأن کل 
الرغبات الطبيعية للبشر تتسم أساساً بطابع الشر وأنها يجب أن تكبح . 
ومن ناحیةأخری كان المجتمع الثالی فى رأى « تلى جين » هو ذلك الذى 
يمكن فيه التعبير الحر عن تلك الرغبات والشاعر دون إيذاء الآخرين ؛ وقد 
تمسك بأنه حتى الصفات العظيمة المتمثلة فى مشاعر التآلف والصلاح 
والذوق والحكمة هى مجرد امتدادات للغرائز الأساسية المرتبطة بالطعام أو 
الجنس أو للدافع الطبيعى للحفاظ على الحياة وتأجيل الموت » وأنها ‏ أى 
تلك الصفات العظيمة ‏ ينبغى ألا تنشد بمعزل عن تلك الدوافع » ومن 
ثم فالفضيلة لا تتمثل فى غياب أو كبح تلك الرغبات ‏ بل فى التعبير النظم 
عنہا والإشباع المنظم ها . : 

آمن « تاى جين » أيضاً بان النتائج الاجتماعیة المترتبة على اعتبار « لى » 
مبدأ الاستنارة الذى أرسلته السماء للطبيعة البشرية قد ال حقت ضرراً عظيماً 
بالجتمع الصينى . والمرء يقينا كان بمقدوره القول بأن إدراك وجود « لى » 
حتى فى آدنی الأفراد شأناً إنما هو أمر يعزز شعوره بالكرامة ويتيح له قانوتاً 
أسمى يستطيع اللجوء إليه عندما يحيق به الجور » وان كان قد أشار إلى أنه 
غير مفيد بالقدر نفسه حين اللجوء إليه باعتباره مرجعاً للأحكام الشخصية 
لدى أولى الأمر . ونبه « تاى جين » إلى وجوب عدم إطلاق المصطلح « لى » 
على الرأى الخاص لأى امرىء » وهی وجهة نظر تنم عن فهمه الكامل 
لعمومية البرهان العلمى لا خصوصيته ؛ ای كونه آمراً يجب أن يلقى 
التسليم العام به لا محرد الإجازة الخاصة . 

من بين بواعث استياء مدرسة « ين - لى » من الكونفوشية المحدثة 
غلبة الصفة النظرية المرجعية 0۷ باذ 200 عليها » وقد وجد « ین 
يوان » - وهو فى سبيله لإعادة استكشاف القدماء - أدلة وافرة تحض على 
الاعتقاد بان أساليبهم التعليمية كانت عملية بدرجة أكبر كثيراً . وترتب 
على ذلك أنه حين طلب منه عام ۱٦۹١‏ ۔ بعد فترة من دراسة وممارسة 
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الطب أن يتولى مسئولية مدرسة جديدة » قام بتمهيد السبيل ما قدر له أن 
يصبح ثورة فى التعلیم الصینی عن طريق إدخال الموضوعات الفنية 
نمعنصاء؛ والعملية ؛ إذ رای أن تجهز المدرسة ( ال « جانج نان شو يوان 
Chang Nan Shu Yuan‏ » ) بصالة للألعاب الرياضية ( جمنازيوم ) وأن تتوفر 
ها قاعات مليئة بالعدات الحربية التى يمكن استخدامها للتدريب 
والاستعراض ؛ وغرف مستقلة للریاضیات واطغرافیا » ومرصد فلکی ۰ 
وتسهیلات لتعليم افندسة افيدروليكية وا مندسة العيارية والزراعة 
والکیمیاء التطبيقية وفنون الالعاب الناریة(۷) ؛ ولسوء احظ فقد دمرت 
الدرسة تماماً بفعل فیضان عنیف بعد عدة سنوات فقط » وتوئی « ين يوان » 
قبل إعادة تأسيسها وبنائها . ومع أن مشروع «ين يوان » هذا ربا کان 
مدیناً ببعض الفضل للیسوعیین » إلا أنه يتعين علينا أن نتذكر أن مدرسة 
من هذا النوع من شأنها حقا أن تعد متقدمة للغاية بالنسبة لأوربا حتى فی 
أواخر القرن السابع عشر . لکن تلك لم تكن المحاولة الصينية الأولى لتوجيه 
التعليم نحو الشئون العملية » ففى عهد أسرة «سونج » قام (وانج آن 
شيةٌ :51 - «4 ع٣٥1۷‏ ) بإدخال موضوعات فی الحندسة اليد روليكية والطب 
وعلم النبات والحغرافيا ف إطار نظام الامتحانات الملكية ۰ لكن ذلك كان 
من قبيل الإصلاحات الى لم يتواصل بقاؤها بعدہ . 

هاقد بلغنا الآن الزمن الذى أضحى فيه إدخال اليسوعيين للعلم 
الغربى الخاص بفترة ما بعد عصر النبضة يفرض الاحساس به بکامل 
ثقله . لكن الشىء المثير هو أنه بالرغم من الموقف اللاهوق لأولئك الذين 
جلبوا هذه المعرفة الجديدة » فان تراث النزعة الطبيعية الصينية كان مایزال 
قوب إلى حد إنجاب مفكرين مثل « تاى بين » وهو رجل كانت نظرته للعام 
فى حقيقة الأمر أكثر انسجاماً مع العلم الحديث من نظرة الیسوعیین . وعلی 
مر الالف عام الأولى من تقويمنا الميلادى أو ما يربو على ذلك » كان تدفق 


42 الصطلح الانجلیزی المستخدم هو pyrotechnics‏ أى وعلم وصناعة الصواریخء بلغة اليوم 5 
وقد قابلناه بالعبارة «فنون الألعاب النارية» لان تلك الفنون فى ذلك العصر من تاريخ الصين ۸ تكن بلغت 
مرتبة العلم والصناعة بعل . 
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الاختراعات وأسالیب الاداء الفنی ما۵ ینحدر اساسا من الشرق 
للغرب » آما نی القرنین السابم عشر والثامن عشر فکان العکس تماماً هو 
الحادث ؛ وقد انتهز « تای جين » تلك الفرصة ء إذ تناهی إلينا أنه هو 
الذى أوصى كثيراً إلى جانب أشياء آخری - باستخدام طنبور آرخیدس 
( أرشميدس ) أو لولب آرخیدس Archmidean screw‏ فى رفع ا میا الأمر 
الذى كانت له أهميته لأن فكرة اللولب لم تكن معروفة فى إطار التكنولوجيا 
الصينية . وعندما ظهرت « آلة ذيل التنین الغربية ٠»‏ الرافعة للماء صار 
الموضوع بكامله بحاجة لتفسير واضح : وهذا ما قدمه « تاى چين » فى 
مؤلفه « لو تسو هی ی 0 004 788 م1 » أى ( سجل طائفة الالات 
الحلزونية ) . 

الفلسفة « الجديدة أو التجريبية » : 


سنناقش الآن فترة تقع خارج إطار هذا الكتاب بغرض الإحاطة 
بلمحة عن المحيط العلمى والتکنولوچی الذى كان موجوداً عقب وصول 
اليسوعيين ‏ والذی كان عيطا عظيم الخصوبة ؛ فعلى سبيل المثال أنجبت 
محافظة ( جیانجسو ومع فى النصف الأول من القرن الساہم عشر 
رجلين بارزين فى حرفة صناعة الأدوات البصرية هما ( بو يو ۲۷ 70 ) و 
( سون يون - گچُھیو ,0 - ۲٠‏ سک ) ء الأمر الذى يعيد لأذهاننا تماما 
تلك الحرفية الرفيعة المستوى التى كانت بالغة الأهمية بالنسبة للعلم الأوری 
الحديث إبان نشأته . وقام هذان الرجلان بصنم التلسكوبات والكثير من 
الاغاط الأخرى للأجهزة البصرية . با فى ذلك المجاهر البسيطة والفوانيس 
السحرية والأضواء الكاشفة ... إلخ ؟ ولربما كان « بو یو» واحداً من 
العديد من المخترعين المستقلين لصورة ما من صور التلسكوب » جنباً إلى 
جنب مع ال هولندى لبرشی ر٤۸٥‏ مم: والإنجليزى ليونارد ديجيس 1e0۸۵۲4‏ 
عع( والایطای ديللا بورتا ۳۵۳۵ 4:116 وربا آخرین غيرهم . أما السبق 
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الحدد الذى حققه « بو يو» فيبدو أنه تمثل فى استخدام التلسكوب فی مجال 
المدفعية عام ۳۵ . 
إلى جانب ذلك كتب ( تاى جونج سل 72 ) عام 178 مؤلفه 
( جُهى چهی مو لوڈ ۸ء1 ۸۸۷ :0۳ :0 ) أى ( مسرد الآلات الغريبة ) 
الذى اختص به الالات العجيبة التى صنعها صديقه ( هوانج لو تجوانج 
Chuang‏ - سا Huang‏ ) . فقد صنع هوانج أو وصف أجهزة قياس الضغط 
الجوى ( البارومترات ) » وأجهزة قياس الحرارة ( الترمومترات ) » ومقياساً 
للرطوبة ذا مؤشرات قرصية » وممصات :۰7/0 ومرایا » ومجاهر . 
وعدسات مكيرة وآلات ذاتية الحركة متنوعة » وضرباً من آلات الصور 
المتحركة » وجهازاً يبدو أنه كان إما ذراعاً للتدوير 7۸ (عربة ذات 
دواسة ۰67 ۵ ) أو دراجة تعمل جزئياً بواسطة زنبرکات وذات مقدرة 
على قطع ۸۰ لى :1 ( حوالى ٣٤‏ كيلو مترا ) فى اليوم الواحد » ومروحة ذاتية 
الحركة » وأنابيب للمياه » وآلات لرفع المياه » وأشياء من هذا القبيل . 
وها هو « تاى گچونج » يروى لنا الآق : س 
(فى «كوائج ‏ لنج ‏ فى «مجيانجسو» عشت مع «هوانج لو 
جوانج » لبعض الوقت . وقد تعلمنا علوما « غريبة » هی افندسة 
وحساب الثلثات والیکانیکا ‏ وقد تفتقت براعته كثيراً من جراء 
ذلك . 
إذ صنع « هوانج لو گچوانج » الكثير من الآلات المتسمة بقدر 
كبر من الحدق ول ته الحيلة عل الإطلاق . وقد أثارت تلك الأشياء 
الغريبة دهشة بعض الناس حتى ظنوا أنه لابد كان لديه بعض الکتب ‏ 
السحرية أو معلمون سحرة ؛ لكننى عشت معه طوال الوقت واعتدت 
الزاح معه فى ألفة » ول أر على الإطلاق مثل تلك الكتب وأعلم أنه م 
يكن لديه مثل هؤلاء المعلمين . وكان يردد دائماً : « ما وجه الغرابة 
فى تلك الأشياء ؟ إن السماء والأرض وجیع المخلوقات أشياء غريبة ؛ 
وكيف لا يعد أى شىء طبيعى غريباً طالا أن الأشياء الطبيعية منہا ما 
هو متحرك كالسماء » وما هو ثابت کالارض ‏ وما هو أريب كالبشر » 
وما يترك الآثار خلفه كفعل كل الأشياء ؟ ومع ذلك فلا شىء من تلك 


۰۱۹ 


الأشياء غريب من تلقاء ذاته ء ولابد أن هناك سبب ما هو الحاكم 

والسيد . . سبب غريب للغاية [ فى أعيننا ] وإن'لم يكن غريب بالنسبة 

لذاته .. تماماً کا أن اللوحات المصورة لابد لحا من مصور والأبنية 

لاہد لها من معماری ؛ وهذا قل يسمى أغرب الغرائب stranBest of‏ 

لله . وقد أثارت روعة کلاته دهشتى 4 . 

آلیس أرسطو وكيماوى القرن السابع عشر البارع روبرت بويل Robert‏ 
۲*80 يتحدثان هنا كلاهما على لسان رجلء صينى من القرن السابع 
عشر ؟ . ومع ذلك فلا يبدو أن « چوانج تسو» و شين كوا » بأقل منهها 
حضوراً . 

إذن فلربما أتيح غذا النص أن يكون بمثابة الخاتمة لقصة تطور الفكر 
العلمى فى الصين , منذ بداياته الأول وسط المئات من مدارس الفلاسفة 
وحتى اندماجه فى القرن السابع عشر فى إطار الوحدة العالمية الشاملة للعلم 
الحديث . 


)٩(‏ روبرت بويل (۱1۲۷- ۱۷۹۱) : فزیائی وکیاوی بريطان عكف على الدراسة المعملية 
للغازات والفراغ وصاغ «قانون بویل» الشهیر » وحرر علم الکیمیاء من الكثير من الفاهیم السيميائية 
القدية . 


م ۷ تاريخ العلم والحضارة فى الصین ۱۷ 


٤‏ - الفكر البوذى 


فى إطار مناقشتنا للكونفوشية المحدثة بدرت منا إشارات عدة للبوذية 
171 ثالثة « العقائد الثلاث » فى التراث الصینی التقليدى والعقيدة . 
الوحيدة غير الوطنية المنشأ » والآن فى نهاية المطاف يتعين علينا أن نلقی 
عليها نظرة عن قرب . ذلك أنه حين يسعى أحد من خارج نطاق الحضارة 
الغربية إلى وصف نشأة وازدهار العلم والتكنولوجيا فى آوربا ء فلن يستطيع 
تفادى تكريس فصل للعلاقة بین الأفكار المسيحية وهذا التطور ؛ آما ما 
سوف يقوله ذلك الشخص فلا نملك إلا مجرد تخمينه : إذ رما يشير مثا إلى 
أهمية فكرة الخالق المؤنسن 2۵/0۲ امجهدم»م أو إلى واقعية العملية الزمنية 
5 8716 ( حيث التجسيد «80ه7مع:: قد حدث عند لحظة زمنية 
معينة ) » أو يشير لأفكار « ديمقراطية الطابع » تضفى قيمة على كل نفس » 
ومن ثم فربما يشير إلى الملاحظات المتعلقة بالطبيعة التى تصدر عن كل 
شخص . وهنا فى إطار مناقشتنا للعلم والتكنولوجيا الصینیین تواجھنا 
مشكلة مشابهة تتمثل فى تحديد تأثيرات البوذية على العلم بعد إدخاها إلى 
ألصين ؛ فحتى لو كانت تلك التأثرات سلبية أساساً فإنه مازال يتعين علينا 
أن ناخذ فى اعتبارنا العوامل التى ثبطت التطور العلمى على قدم وساق مع 
العوامل التى شجعته » وهذا فليس بمقدورنا اسقاط البوذية من اعتبارنا . 
السمات العامة : 


دراسة البوذية حرية بألا تحوز رضا كلتا طائفتى « المشتغلين بالعلم » 
و« المتخصصين فى الدراسات الصينية » ء نظراً للافتقار إلى الاتفاق التام 
على الماهية الحقيقية لتلك العقيدة فى مراحلها البدائية . فالتحديد الزمنى 
للنصوص افامة - كما هو ا حال مع كل الستندات اهندية - مازال يثير 
الريبة من زاوية التاريخ العام للأفكار ؛ إذ لم يكن هناك مذهب أصولى 
واضح المعالم ء بل كان هناك الكثير من الآراء المتباينة ( والمتضاربة فى أغلب 


1۸ 


الأحوال ) حول مدى الاختلاف بین بوذية الاهایانا ممہەرہلہ/۸ 
Budd‏ (وهى الذهب السائد فى الصين ) وبين بوذية الشرافادین 
7٦٥۷٥۵ Buddhism‏ المبكرة (أو بوذية افینایانا مہەرمہاظ 
Buddhism‏ ) ؛ فمن ناحیة كان الزعم قائماً بان البوذية الأصلية كانت 
جرد سحر وابتاء معجزات مقترنة بالتنويم الإيجائى ( المغناطيسى ) ؛ ومن 
ناحية أخرى فقد زعم أن « بوذا مد » كان من أتباع نظام فلسفی 
سابق . والأمر المؤكد أن النظام الفلسفی البوذى قد جاء فعلا إلى الوجود. 
كنظام له نظرياته حول طبيعة الفرد وجری حياته بموجب قوانين السببية 
وعقيدة قدره الحتمى . وفى مرحلة تالية ‏ وفى إطار حركة الاهایانا- 
استحالت كل تلك المسائل إلى نظرية « المستنير م07 the Enlightened‏ « 
وهى النظرية الى جعلت من بوذا جرد واحد من سلسلة المخلصين 
75 . 
وبسبب مثل هذه الصعوبات ربا يكون مفيدآ أن نبد بإيجاز تواريخ 
التطورات الرئيسية الرتبطة بالوضوع فی جدول [ جدول (۱۷) ] ۰ إذ ما أن 
نفعل ذلك حتى تتبدى لنا على الفور حقيقة لافتة للنظر : أن أقدم تراث 
مكتوب انحدر إلينا لا يرجم إلى ما هو أبعد من القرن الرابع ق. م وهو زمن 
كتابة ال « دیباٹاسما مبجومبممزد » أى ( تاريخ جزيرة سریلانکا ) الذى 
سبق فى ظهوره ال « ماهاقاس) »ه4۸۵۷ » أى ( سفر الأخبار العظيم ) 
بمائة عام ؛ وعل ذلك فليس هناك على الإطلاق ما يطاول منزلة ا شيه* 
ی » أى ( سجل التاریخ ) ء مما جعلنا نعرف عن حياة کونفوشیوس 
وعصره ما هو أكثر دقة ما نعرف عن بدايات البوذية بالرغم من مجىء هذه 
بعد قرن من الزمان . 
وهناك حقيقة هامة أخرى مؤداها أن البوذیین انشقوا إلى طائفتين قبل 
اتحدت كل طوائف البوذية فى نقاط أساسية معينة ربا كانت أكثرها مركزية 
عقيدة ال « كارما ۵۲۳۵ » أى المآل الثوابى أو العفاں retributive destiny‏ . 


وفيها يتعلق بإيعاز البوذية الخبر والشر فى الحياة الراهنة إلى الخير والشر فی 


۹ء 


{° 


سور ں CTE)‏ سح ام مو بحر حسیں ہے !نهر بیصہ تسب و انمد سنا اسودیه 


ق 
یہ فترة حياة مؤسس الديانة ) جوتاما سيدهارتا Gautama Siddhartha‏ (¢ 
وكان أميرًا على ( کابیلا فاستو 120112۷261 ) وهو قطر صغیر فى شمال الهند [ وان 
كانت بعض المراجع تحدد فترة حياته على أنها وقعت بعد ذلك بقرن من الزمان ] . 
AY‏ انعقاد المجلس الأول فی ( راجاجاها «طمعهزق ) . 
۸ . انعقاد المجلس الثانى فى ( فیزالی للقوعلا ) . 
۳۳۱ تأسيس ( كاندراجوبتا 3]مناهة:300© ) لمملكة ( موريا 23:ناة51 ) ( لاحظ أن 
توحید الصین على ید هن شيه* هوانج تی » قد وقع بعد ذلك بحوالی تسعین عاماً ) 
۲۳۷-۹ فترة حکم ( آشوکا ۸۵0۲۵ ) . وهی آبکر فترة تصلنا منها شواهد نقشية 
ذاتِ علاقة بالبوذية . 
۲۷ انعقاد المجلس الثالث فى ( باتاليبوترا Pataliputra‏ ) . 
ای بعثة ( ماهيندرا 62:0۵:2 ) إلى سيلان . 
القرن الثانی بدايات عقائد ال «ماهايانا» . والتى استمرت تحت حکم ملوك 
( كوشانا ٤0:80٥‏ ) فى القرن الأول المیلادی . 
۳ 
15 آقدم تاريخ یمکن أن نحدد به بداية ظهور البوذیین من الرهبان والعامة فى الصین ۰ 
وقد أسس هژلاء مجتمعاً لهم فى ( بهینج - چهینج و0۳6 - ۳۵۰۵ ) ( حالياً 
هسوجو 115002098 بمحافظة ٹچیانجسو انط ) فى حماية الأمير 
الهانى ( ليولنج 6هنة دنا ) الذى كان ایضاً حاميا للطاوية ء ذ ورد ذكرهم فى 
رسالة من الامبراطور إلى الأمير . وقد تبين أن قصة إيفاد الإمبراطور ( هان منج 
تی 1 وعن/۷ م11 ) ( ٣۸‏ -- ملام ) ) لمجموعة من السفراء بناء على حلم رآه ثم 
عودتهم بعد ذلك ومعهم الکتب والصور والرهبان البوذیون شخصیاً ۰ 
إنما هم , مجرد أسطورة زائفة لفقت ف . أواثا. الق ن الثالث . 


۶۱ 


۷۸ تقلد ( کانیشکا 5۵01988 ) . 
۱.۰ انعقاد مجلس ال « سارفا ستيشادينيين 5350350520195 » برعاية کانیشکا . 
القرن الثانی نشأة مدرسة ( مادیامیکا ۱۵2۵۳۷۵۳6۵ ) الجدلية على ید ( ناجارچونا ٣3‏ ازاةعةN‏ ) . 
۱1۸ وصول البوذى البارٹی۶) ( آن - Chhing i‏ سی . ومن بين المبشرین الآخرين 
الذین وفدوا فى أواخر القرن الثانی یمکننا أن نتذکر ( جو شیو - فو ۴۰ - 5۳0 Chu‏ ) 
الهندی ‏ یه مجهان Chih - Chhan‏ ) من « يويه هه . ومنذ ذلك الوقت 
فصاعدا مضی عمل هائل فى ترجمة التصوص . 
القرن الخامس نشأة مدرسة ال ( یوجاکارا ۷0۵۵6272 ۲ المثالية على أيدى ( فاسوباندو 1ل Vasuba‏ ) ' 
و ( أسانجا 2 ) . 
القرن السادس نشأة مدرسة ( دجناجا 2188383 ) للمنطق ( کن نا (Chhen - Na‏ . 
القرن السابع ( سانتيديقا 580006۷2 ) و ( دارماكيرتى Dharmakirti‏ ) .ونشأة المدارس 
التانترية Tantric Schools‏ . 
(۳) الاسم الاصلی لبوذا . 


4( نسسية إلى إقليم بارنیا Parthia‏ السابق بشمال شرق إيران . 


الحيوات السابقة واشتمالھما على فكرة أن الروح تنتقل عند الوت إلى جسد 
آخر » فتلك أفكار سابقة على هذه الديانة ؛ فبصيرة بوذا قد اتجهت إلى 
النظر إلى التعاسة والسعادة اللتين يصادفههما الانسان بمعيار آخلافیات 
وسلوكيات الحيوات السابقة فقط . لا بمعيار أداء الطقوس وتقديم 
القرابين . وقد آمن اليانيون عنم(“ وأتباع الادیان الأخرى فى اند أن 
باستطاعتهم تقليص أو تحسين الكارما الذاتية عن طريق ممارسات زهدية 
کانت ا رم بصورة صارمة » إلا أن كل الأساطير التى تروى عن حياة 
بوذا تتفق على رفضه القاطع لوجهة النظر هذه . وعقيدة الكارما على النحو 
الذى صاغها به تتضمن فقط « الحقائق السامية الأر بع The Four Noble‏ 
داہ7 ) » وهذه الحقائق هی : - 
١‏ س العاناة موجودة . 
-- سببها العطش أو الشهوة أو الرغبة . 

۳ س قهر المعاناة ممكن . 
٤‏ -- ويمكن تحقيقه عن طريق الكف عن الرغبة » وعن طريق رياضة 
النفس عبر و المسار الثانی السامى The Noble Eightfold Path‏ » . وهذا 
يشمل كل أنواع التمرينات النفسية وكذلك أساليب قمع الشهوات - :7:0۳ 
5 التى لا تبلغ مراتب صور الزهد 0 تطرفاً . 

كانت فكرة الثواب والعقاب يشار إليها فى الغالب باعتبارها ضرباً من 
مبدأ العلة والمعلول . كما أن القناعة التى تضمنتها فكرة الكارما بوجود 
تداعيات لا سبيل إلى تفاديها كان يجرى التعبير عنها دائماً بلغة القانون 
الکون » وقد ربط هذا بنوع من الدائرة الشريرة التمثلة فى ال «.نيدانات 
الاثنتى عشرة مف¡ ۷۰ا7۷ 7۸e‏ » التی يتعين على البشر الافلات منہا 
وهى تكون دورة ءا من القضایا التى لا يقتصر الامر على ا من 
بعصها البعض ؛ بل إن الأخيرة منها تؤدى للأولى مرة أخرى فى تتابع لا 


)١(‏ اليانية ننه[ : ديانة وفلسفة انبثقت عن اهندوسية فى القرن السادس ق . م ۰ وهی شبيهة 
بالبوذية من بعض الأوجه . وعقيدتها المركزية هى الاهمسا ۵:60 (كف الاذى عن جيم المخلوقات) » 
وهی تنشد الکمال عن طريق التأمل والزهد . 


۲ 


نهاية له كان له صداه فى كل الصور البوذية وجرى التبشير به باستخدام 
العجلة رمزاً ء ومن هنا كان اشتقاق تعبير « إدارة عجلة القانون عرلا وامنامله 
of the Law‏ 111:61 . وكان هدف البوذية تحریر البشر من دائرة الشر هذه ؛ 
فمذهب و الثيرافادين » يؤكد على خلاص الفرد بجهوده الذاتية ‏ أما 
و الاهایانا » فتؤكد على تصرفات الفرد فى التأثير على خلاص الآخرين ؛ 
وفى کلتا الحالتين نجد أن الفكرة المحورية هى تحرر الفرد من الدنيا » وهذا , 
التحرر معناه الدخول فى «عدم الترقانا مم مضہ (Pe nothingness of‏ . 


يمكن الزعم بان الجزء الأساسى من النيدانات الاثنتى عشرة ينم عن 
وعى معين بالإدراك الحسى وبجوانب من نشاط الجهاز العصبى المركزى » 
حتى برغم أن الدورة لا تتتابع بصورة منطقية حقاً من بدايتها لنهايتها وأنها 
تحتاج إلى عين الإيمان الدينى من أجل تقبلها . وقد حلل البوذيون الجسم 
والعقل والروح إلى خمس حزم اهاط من العناصر تكون مرتبطة ببعضها 
البعض عند الميلاد ومبعثرة عبند الموت . ومن بين هذه أربع غير مادية هى 
مجموعات مظاهر الإرادة > والوعى ء والتاس » وأخيرآ الإحساس » 
وواحدة مادية هى الجسد ( بمعنى الحاذبية البدنية والكبرياء الجسدى ) . 
وأدمجت فى هذا الاطار أربعة عناصر هی الارض ( الصلابة ) والماء 
( السيولة ) والنار ( الحرارة ) والريح ( صفة الحركة ) ؛ وهی ليست ممائلة 
للعناصر الصينية ولا يبدو أنه كان لها أى تأثير يذكر على الفكر الصينى غير 
البوذى . 

فى العصور السابقة على البوذية التى ظهرت فيها الكتابات الهندوسية 
القدسة الخاصة بالقيدات عع۵ع۲ والأوبانيشادات نه (كنسهص» (") كان هناك 


(۲) النرقانا هى حالة الإنطفاء والتحرر من «الانا» ء التى هی الغاية النهائية المنشودة فى الديانات 
امندوسية والبوذية واليانية . والنرقانا مرحلة تقمع عندها الشهوات وتتوقف عمليات التناسخ وإعادة 
الولادات وتتحرر الذات وتذوب فى المحيط الإلمى » وهذا هو وعدم النرفانا» . 

۰ 0 القيدات هى التصوص افندوسية القدسة » وقد کتبت باللغة السنسكريتية حوا لی 
۰ و .م وهی تقع فى ٤‏ مموعات من القيدات (الريجفيدا ملع :۰۸ السامقیدا the‏ 
2 الیاچررفیدا ملءضيزهلاآ )۸e‏ » الاثار فافيدا ۸۵۳۷۵۷6۵۵ ))۸e‏ وتشتمل على تراتیل 
وابتهالات وتعاویذ وطقوس تتعلق بعبادة الآهة الممثلة لقوى الطبيعة ۰ «فیدا» معناها «العرفة القدسة) = 

t۳ 


٤ 


جدول (۱۸) : دورة النيدانات الإثنى عشرة 


الجهل (أفيديا 2710102 ؛ وومنج | يسبب ظهورالمجموعات 288768165 


1 (سامسكارا 4531051218 هسنج‎ JE 8 wu ming 
يعتقد أن المقصود بها مظاهر الإرادة]‎ 1 

المجموعات (سامسكارا) تسبب ظهور الوعى 60۳901010655 
(فيجنانا 7112211؛ فیه* Shi‏ 28 

الوعى (فیچنانا) يسبب ظهور العقل والجسم (نامارويا 28 منج 
سی 10101886 ,6) ,> 

العقل والجسم (تامارود با) يسببان ظ۔۔۔ہور أعضاء الحس الستة (سادایاتانا 


[ حرفیا؛ الإسم والصورة) 2 007 ؛ لیوچو jl‏ 2۸11۷ جر 
أعضاء الحس الستة (سادایاتانا) | تسبب ظهور التماس 60100861 (سبارسا ۵0۵۲92؛ جهو 


f) chhu 0‏ 
اتان (مبارسا) يسبب ظهور الإحساس ۹65۵۵1101 (قيدانا 0218© ؛ شوو 
a shou‏ 
الإحساس (قيدانا) بسبب ظهور الاشتهاء 6۲۵۷108 (ترسنا 1504]؛ أى 21 :35 
الإشتهاء (ترسنا) يسبب ظهور الإستحواذ grasping‏ (أوبادانا upadana؛‏ 


چهو hh‏ نز 


0 


الإستحواذ (أو بادانا) يسبب ظهور الكينونة 61516066 182140 coming‏ 
(بهافا 012۷3 ؛ یو دالا 7 
الكينونة (بهاقا) تسبب ظهور الميلاد 81۲٤۸‏ (جاتى ۹٤١‏ ز؛ شینج 58608 تك | 
الميلاد (چاتی) يسبب ظهور التقدم فى السن والمرض والموت وكل صنوف 
التتعاسة old age, sickness, death and all‏ 


. miseries 


(جارامانا jaranıan2؛‏ لاوسو 8511 Lao‏ 2 36 
التقدم فی السن والمرض | تسبب ظهور الجهل 18002066 (أفيديا؛ وومنج[ز8 4/6 
والموت وكل صنوف التعاسة 
(جارامانا) . 


يمكن الزعم بأن الجزء الأساسى من النيدانات الإثنتى عشرة ينم عن وعي معين بالإدراك الحسىٍ 
ویجوانب من نشاط الجهاز العصبی المرکزی» حتی برغم أن الدورة لا تتابع بصورة منطقية حقا“<: 
من بدايتها لنهايتها وأنها حتاج إلى عين الإيمان الدينى من أجل تقبلها. وقد حلل البوذیون. 


إيمان خالص بوجود نفس منفردة الذات 00 140:401 مه ثم - فى 
مرحلة تالية ‏ باتحاد تلك النفس مع الكون أو مع الله . لکن البوذیین مع 
ذلك أنكروا بشدة وجود نفس منفردة » مع أنهم تمسكوا بفكرة أن المكونات 
التى يتركب منها الفرد يتواصل وجودها عبر التجسدات المتعاقبة حتى تتبعثر 
أخيراً عند وصول الشخص إلى حالة ال « أرهات ممه » أى « الكائن 
المكتمل ع«iءط‏ 7۵/۶۵۵۵ ؛ وقد هاجوا أيضاً النقیض أى النظرية المادية 
القائلة بان الفرد یتلاشی عند الموت . ومع ذلك أدخل البوذيون فكرة 
الفردية نامه قاد فى حد ذاتها » ومع أن هذه الفكرة لم تصبح قط عقيدة 
أصولية فقد جرى تقبلها على أساس أن الفرد حين يمر بعملية التناسخ يكون 
مشحوناً بكارما أفعاله الماضية » وكان الحديث يدور أحيانا عن ال 
« جاندارفا۵7007ع » أى ( الکائن الذى ستعاد ولادته ) باعتباره سيدلف 
إلى اجنین أو الرحم ( جاربا م/ذ7دع ) » وهذه هى وجهة النظر التى أفضت 
فى اية الطاف إلى إثارة اهت‌ام البوذيين بعلم الأجنة هماه‌وط» . وفيا 
يتعلق بنتائج إعادة الولادة فهى تشمل مجموعة من مسارات الحياة ٦٭ہہ‏ مم 
الممكنة تتوقف على الجدارة أو الاستحقاق المستمد من الحياة السابقة وعلى 
الشرور التى سيجرى التكفير عنہا ء فهناك إنسان يكن أن تعاد ولادته 
« ما » وآخر يكن أن تعاد ولادته و شبحاً جائعاً » أو حیواناً أو حتى أحد 
قاطنى ديار الجحيم العديدة . 

واستكمالاً لصورة البوذية قبل دخوها الصین يتعين علينا أن نتذكر أنها 
فى صورتها الأصلية كانت عقيدة تتوجه إلى الرهبان المتنسكين ا معتدلین فى 
زهدهم والذين كانوا يعيشون حياة جماعية ء فلاجل هؤلاء فقط صيغت 
قواعد الانضباط السلوكى . ول تمتد الديانة البوذية للناس فى حياتهم اليومية 
إلا فى العصور التالية . وربا كان هذا هو سر اختفاء البوذية بسرعة نوعاً 
من الهند ۲ إذ ما أن غاب الرهبان المتعلمون وغابت مجتمعاتہم حتى م 


= أما الاوبانيشادات فهی شروح عل الفيدات تشمل حوالی ۲۰۰ رسالة مايين نثر ونظم » وقد وضعت فى 
عصر متأخر (حوالی ٠٠٤‏ ق م) .. ۱ 
(4) (نحسرت البوذية بدرجة كبيرة من اند موطنها الاصل وانتشرت انتشارا واسعا فى اليابان 
وکوریا وافند الصينية ونيبال والبت وبدرجة أقل فى الصين . 


اھ 


يعد هناك حفآ ثمة فارق بين البوذى العامى والمندوسى ؛ ذلك أنه بالرغم 
من رفض البوذية للفوارق الاجتماعیة فان البوذیین لم يتعرضوا قط للسخط 
وھجمات سواد الناس . وقد اضطلع البوذيون فى أديرتهم بتمارین اليوجا 
yoga‏ کالتأمل وتنويم الذات كندمممرزط -ئاء: كوسيلة لاكتساب عمق 
البصيرة ء بينها ساد إيمان عام بان بمقدور هذه التمارین أيضاً أن تمنح قوى 
خارقة مثل تجسید الأرواح فى ختلف الأماكن والسباحة فى الهواء والتخاطر 
بجالەصەاءا والاختفاء عن الأنظار «فلاط كنم . . وما شابه ذلك ‏ وكذا 
المعاونة فى التنظيم الواعى لوظائف الجسم ذات الطبيعة اللا إرادية » لكن 
ذلك كله كان حكراً على الرهبان لا العامة . وفيا بتعلق بالاطة الاخری فقد 
تساحت البوذية مع عبادتها . لكنها لم بحدث قط أن اعتبرت تلك الآلهة 
قادرة على منح السعادة أو أداء دور القاعدة الأخلاقية ؛ ومع ذلك ففى 
مرحلة زمنية تالية وجدت البوذية أن من ا حکمة احتواء كل الآهة السابقة 
الخاصة بالأقاليم التى سادت فيها البوذیة واعتمادھا كحأة للعقيدة بالمعيار 
الكبير » ونجحت فى ذلك فى بعض الأحيان ‏ كما ہو الحال فى التبت 
على نحو جعل العقيدة الأصلية يكتنفها قدر كبير من الغموض . 

إلا أن البوذیة بالرغم من كل ما وقع ها لم تفرط فى موقفها الاسامی 
التمثل فی رفض الإجابة على أية أسثلة تتعلق بالأمور التى عدت غير قابلة 
للمعرفة ؛ أى الأسئلة التى من قبيل ما إذا كان العالم أزليا ام لاء وما إذا 
كان محدوداً ام لاء وما إذا كان بوذا موجوداً بعد الموت أم غير موجود . 
ولربما كان هذا الرفض للتأمل سمة أخرى جعلت البوذية غير ملائمة 
للاضطلاع بالبحث العلمى . 


المركبة الكبيرة والمركبة الصغيرة : 

بوسعنا الآن معاينة الصورتینِ اللتين تبلورت إلیھما البوذية » أى 
« الثيرافادين » و « الاهایانا » ؛ فالأولى بدائية وزهدية ( منہج الرهبنة ) ء 
والثانية شعائرية محكمة التدبير وتستهدف الخلاص عن طريق المخلصين 
البوذيين . ومن حيث الجوهر:فإن الصورة الأولى حفزت ما تطور الفرد نحو 


۷ء 


اتوحد مع الکون (وهو ما أطلق. هليه خصوبها اسم «مرکبة الرید 
career‏ و عامت‌عنك » ) أو أنها تخیلت هدف الفرد باعتباره بلوغ حالة « الستنیر 
" التوحد 64©//هذ!::» امہ » أى بوذا الذی لا يشر » وهو ما صار یعرف 
باسم ١‏ ا مركبة الصغيرة Little or Lesser Career‏ « ( اهینایانا (Hmayana‏ . 
ومن ناحية أخرى أكد آباء الاهایانا على الرغبة فى الاستنارة الکاملة لاسر 
0 80 ورفضوا ال الأنانية التى جاءت ما افینایانا » وبذلك 
أضحى الخلاص هدفاً للرهبان والعامة على حد سواء . ويقال أن بوذا عمل 
من أجل خلاص كل امرىء » ما يحتم على أتباعه بدورهم العمل من أجل 
هذا الغرض حتى وإن استلزم الأمر المزيد من سلاسل الولادات الجديدة 
وارجاء دخول النرفانا وتلك هى ١‏ المركبة الكبيرة Greater Career‏ » 
( الماهايانا Mahayana‏ 86 . ولسنا نعرف سوى القليل عن أصل أفكار 
الماهايانا » والأمر المؤکد أنها بحلول القرن الثانی الميلادى كانت قد بلغت 
درجة عالية من التطور وحان أوان انتقالما للصين . والاهایانا أكثر صور 
البوذية جاذبنة وحداثة وها عالها ال یء بال ١‏ بودساتيقات كم«تالهع202 » . 
رای الکائنات الروحية وتناسخاتها التى تضطلع بانقاذ العالم ء والتى يجب 
أن عبد على قدم وساق مع بوذا التاريخى ذاته ) . آما النرفانا فجری الحط 
من شأنها ومن شان فكرة التوحد مع الكون » ربما عن طريق الفكرة 
الصاثبة القائلة بأن التثقيف الذای وحد لا لمكن عل الإطلاق أن یفضی إلى 
خلاص الذات . بل ن خلاص الآخرين هو فقط الکفیل بتحقیق هذا . 
وقدمت البوذية وهی تتخذ هذا الوقف مفارقة جاهزة تتفق تماما مع آهواء 
الطاویین » وهی مفارقة لم يجدوا فے| بعد أية صعوبة فى نسبتها لأنفسهم . 
قثل الستند العظيم الذى قام عليه ذلك النظام الجديد فى کتاب وضع 
فى اند فى القرن الثانى وترجم إلى الصينية نیة فى القرن الخامس بعنوان ال 
و مياو فا لین هوا چنج Miao Fa Lien Hua Ching‏ « أى ( زهور القانون 
الرائع )۰۲۳۱ وفیه امتدحت البودساتیفات وبذلت الوعود بتحقیق الاستنارة 


(۵) حرفيا : of the Wonderful Law‏ ںام1 عطا ء ای : لوتس القانون الرائع ) . 


۸ 


التامة للجميع > وذكر كلام وافر عن الوفوع الدورى للكوارث الى تحل 
بالعالم » وفيا بعد عرف العامة كيف يعبدون فقط البودساتيقا أما الحقائق 
الأربع السامية فكانت أساساً أمراً خاصاً بالرهبان . ومع أن هذا النظام 
الجديد قد أمكن النظر إليه لبعض الوقت باعتباره امتداداً للنظام القديم › 
فقد أضحى ذلك مستحیلا حين نشات عقيدة جديدة هى « تعاليم الخواء 
the اeaching of the void‏ » أئى الإيمان الکامل بزيف العام الذى خيره 
الناس . ومع أنه كان من الممكن فى وقت سابق النظر إلى دورة الولادات 
المعادة باعتبارها تحدث فى عام حقيقى ؛ إذ صار كل شىء فى ذلك الوقت 
يصور على أنه « خيال ظل » خدّاع ء ونظر إلى الانطلاق نحو النرفانا على 
أنه تحرر من الحاجة إلى مشاهدة هذا العام المزيف . وتلك كانت تعاليم 
مدرسة مادياميكا التى يحتمل أنها استهلت وجودها حوالى القرن الأول ق. 5 
وإن لم يكتمل تنظيمها إلا فى القرن الثان الیلادی على يد أعظم شخصية 

تنسب ها ( ناجارجونا 9ج ) أو ( لونج - — شو Lung - shu‏ )۷(۷ 
الذی عاش فى العصر الذی آعقب دخوها للصین مباشرة ۱ 


ومنذ ذلك الوقت صارت التعالیم البوذية تزکد على أن کل شىء يمر 
بتغیر دائم ولا یظل هو ذاته ولو لبرهة وجيزة » وهذا ما یترتب عليه عدم 
وجود ٹیء مستدیم وعدم وجود شیء حقیقی ؟ فالاشکال والشاعر 
والمجموعات عع لہ ە ۶ع التی تكون فى جملتھا الوجود الذهنى والبدنى للفرد 
ہی مجرد أوهام . كانت تلك وجهة نظر سلبية تماما لكنها قویة للغاية » قوية 
لدرجة أنه يستحيل تقریبا المغالاة فى تقدير الأهمية التى بلغها موضوع 
« الوهم » فی البوذية الصينية ؛ فهذا قبل أى شىء آخر هو ما جعل البوذية 
غير قابلة للانسجام مع الطاویة والكونفوشية » وجعلها تلعب دوراً مأساوياً 
فى |خاد تطور العلم الصينى . 
التبشير البوذى فى الصين : 

وقعت بداية وصول البوذیین إلى الصین فى حرالى منتصف القرن الأول 
الیلادی ‏ وابتداء من منتصف القرن الثانى فصاعدا تدفقت النصوص 


. الإسم الذى أطلقه عليه الصينيون‎ )٦( 
۹ 


البوذية إلى البلاد فى تيار لا ينقطع بلغ ذروته بعد ذلك بثلائائه عام ؛ 
وإضافة إلى ذلك ففى وقت مبکر هو نہایة القرن الثانی ظهر كتاب صغير 
الحجم كبير الأهمية هو ال « لى هيو 12۷0 » أى ( تبديد الشكوك ) » كتبه 
رجل من العامة لقبه ( موو :340 ) كان قد عاش لبعض الوقت فى الهند 
الصينية حيث اكتسب المعرفة بالبوذية ؛ والكتاب يحتوى على القليل مما له 
صلة بالعلم » لكنه مع ذلك كان ذا أهمية من حيث كونه « جم الأدب » 
تجاه الکونفوشية والطاوية ویسعی لتبریر وتزكية البوذية من خلال الرجوع 
للاعال الكلاسيكية الصينية . وکان الكثير من الرهبان اهنود آنذاك یعرون 
إلى الصين حيث يمضون أوقاتهم فى ترجة النصوص البوذية الجلوبة إلى 
اللغة الصينية ؛ وقد استحال على الصينيين بالطبع التعرف على أى تتابع 
زمنى فى تلك الكتابات الشتملة على نصوص من كل من « الينايانا » 
وہ الاهایانا » » وترتب على ذلك وضع تصنيفات مصطنعة تام لتلك 
النصوص . مما أدى بالتالى إلى قيام نظرية مؤداها أنه كانت هناك هس 
مراحل لرحلة جوتاما بوذا مع التبشیر . وهناك نتاج آخر یتسم بالبصمة 
المميزة للبوذية الصينية يتمثل فى « مدرسة جُهان ( ِن ) ( :م2 ) C١۸۵۸‏ 
1 » . وهی مذهب صوق ذو طبيعة تطهرية خالصة يعتقد أنه تأسس 
على يد اخندی و بودیدارما 8047:44:47 » ( تا مو 800 - 76 ) المتوق 
حوالى عام ٦۷٤‏ م ؛ زقد رفض مذهب ججهان الفلسفة قاطبة واعتمد بصفة 
خاصة على نفاذ البصيرة الصوفی مع التأمل العميق التواصل ؛ وهذا 
المذهب غالباً ما كان يعتبر نمطا من البوذية ناتجاً أساساً بفعل التأثير 
الطاوى . آما التأثر الثقافی والفنى الواسع الدی . فلم يكن سوى عامل 
آخر من العوامل المعاكسة للنظرة العلمية إلى العام . 

آخر ما يتعين ذکرہ من أنماط البوذية الصينية هو ما يسمى بطائفة 
« ٹچھنج هو 7 ٥۸۸8‏ » أى ( الارض الطهور) التى آمنت أنه 
بالاخلاص ل ( آمیدا ۸:42  )‏ إحدى البودساتیقات - يمكن للمرء أن 
تعاد ولادته فى أرض سعيدة تقع فى مکان ما من الغرب الاقصی حیث 
باستطاعة الناس الاستیاع إلى الواعظ الناجعة عن النرفانا ء وان كان ذلك 
الفهوم قد سقط فى اية الطاف وبقیت فقط « الأرض الطهور » . وهذه 
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الدرسة ازدهرت فقط فى الصين والیابان حيث مازال هناك الكثير من 
البوذيين يصلون من أجل دخول الارض الطهور » وربا كانت مدرسة 
چهنج بو مثلها مثل مدرسة جهان ‏ مدینة با هو أكثر من القلیل 
للأفكار الطاوية حول الفردوس . 

إلى جانب هاتين الطائفتين نمت أيضاً بعض الدارس الفلسفية الأخری 
أهمها « مدرسة الادة على ما هی عليه Such‏ که School of Matter‏ » ( چچی 
سی تسونج م75 5۵ نہ ) التى ميزت بین المادة الدقيقة للأشياء غير 
الملموسة والمادة الغليظة الخاصة بعالم الحياة اليومية » وقد ربط ذلك بوفود 
الأفكار الهندية حول المذهب الذزى ئل ”اہ إلى الصين . وكان الفکر 
البوذى متحیزاً دائماً للتأملات الفزيائية » لکن تأثير تلك التاملات على 
الفكر الصينى كان طفيفاً نسبياً ؛ والفارق الأساسی بین الفكر الصينى 
والتناول البوذى واضح وقد عبر عنه فى القرن الخامس ( هسياو تسو 
هسيين «عنول - 154 ممند8 ) بإيجاز بليغ كا يلى : «الحدف الرئيسى 
لكونفوشيوس و و لاوتسو» هو تنظيم الأشياء الموجودة فى هذا العام » أما 
البوذيون فهدفهم الحروب من هذا العام » . 
رد فعل النزعة الطبيعية الصينية : 

تمثل أحد الأسباب الرئيسية للتوتر بين البوذية والفلسفة الصينية الوطنية 
المنشأ فى أن البوذيين بالرغم من كثرة محاولاتهم للهرب من فكرة النفس 
النفردة ء کانوا مجبرین على التسليم بوجود ثمة شىء منفرد يحافظ على کیان 
عبر عمليات التناسخ المتعاقبة ؛ وهذا هو الأمر الذى ضربوا فيه برؤوسهم 
نحو التراث الشكى للكونفوشيين ونحو غيرية الطاویین . وبالإضافة إلى 
ذلك فالعقيدة البوذية القائلة بان العالم النظور هو جرد وهم كانت نقيضاً 
مباشراً لكل التعاليم الكونفوشية والطاوية ء ومن ثم فليس هناك ما يثير 
الدهشة فى الحجمات الباشرة التى شنت على وجهة النظر البوذية ولا فى تطوير 
البذيل الصينى للبوذية الذى تمثل فى الكونفوشية الحدئة - ۸0 
1/11 أى ذلك الاتحاد بين الفلسفتين الكونفوشية والطاوية » وان 
كانت لم تبرز إلا فى عهد أسرة « سونج » لأنه حتى ذلك العهد لم تكن 

١ذ‎ 


المسائل موضع المناقشة قد وضحت كل الوضوح بعد . وفی حقيقة الأمر 
شكل أتباع الكونفوشية المحدثة المعارضة الأساسية فى وجه البوذية ؛ 
فالطاويون لم يصدر عنهم فى هذا الصدد سوى القليل لأنہم من ناحية كانوا 
مشغولين للغاية باستيعاب الأعراف والشعائر البوفیة فى دينهم المنظم بصورة 
اصطناعية إلى حد ما ء ولانهم من ناحية أخرى كانوا يمرون بمرحلة ازدهار 
ثان للأفكار الخاصة بالسيمياء وسائر الدراسات العملية التى ۸ تتأثر بالبوذية 
إلا قليلا . 

والبغضاء العميقة المتبادلة بين الفلاسفة البوذيين والفلاسفة الصينيين 
عبر عنها ( هو ين :۲ 1 ) تعبيراً بلیغاً حين قال فى القرن الثانى عشر م أن 
الثلج والفحم المتقد يمكن أن يمتزجا على نحو أفضل من الكونفوشية 
والبوذية . إلا أن أعظم فلاسفة الكونفوشية المحدثة والذى كان يشن حرباً 
لا هوادة فيها على البوذيين هو « چو هسى » الذى ناقشنا فى فصل سابق 
وجهات نظره افامة حول الكون » ذلك أنه أكد بصفة آساسية على نموذج 
كون عضوى ورفض العقيدة البوذية المنادية بان العا الطبیعی جرد 
وهم 2 

« كتب « لياو تسو هوی » إلى « جوهسی ١‏ ما یل : « هناك فقط لى 

ن واحد للسماء والانسان » فالجذر والثمرة متماثلان . وحين يكون 

طاو [ الطبيعة ] البشرية مکتملا يكون طاو السماء مکتملا أيضاً . لکن 

إدراك وجود الثمرة ليس معناه انفصالها عن جذرها . وحتى أولئك 

الذين نعدهم حكاء تحدثوا فقط عن بَلْوَرة [ علاقات الحياة 

البشرية ] . 

وبا أن البوذيين ينبذون الإنسان ويتحاورون [ فقط ] بشأن 

السماء » فهم بذلك يفصلون الثمرة عن الجذر كما [ لو كانا قرن 

الإحراج المنطقى اللذین ] يتعين عليك اختيار أحدهما ونبذ 

الآخر . 

ولا كان الكون ليس به سوى « لى » واحد لا اثنين فكيف یتسنی 

للبوذيين تناول السماء والانسان - الجذر والثمرة ‏ باقتضاب مؤكدين 

1۳۲ 


عل أحدها وناكرين الاخر د م يدعون ذلك طاوا ؟ . وحن یکون. 

إدراكهم ضثیلا إلى هذا اد وناقصاً ومتحیزاً ء فأية إمكانية تكون 

هناك للعقيدة المألوفة النادية بالاحاد التام بین ما هو فوق الادراك وما 

وهذا السؤال الاخبر يردد صدی الکلیات الخالدة لشخص آخر من 
أتباع الکونفوشية المحدثة هو ( ججهينج هاو 210 0۵۶ ) ( التوفی عام 
۵۰ إذ كتب عن البوذيين ما یل :- ۱ 

لے حين يناضلون فقط من أجل « فهم ما هو سام » دون دراسة ما هو 

واحجج القوية المنطق قد دفع بها أيضاً تلمیذ جو هسى » المدعو 
( چهین شون س5 جع ) الذى لم يحبذ بدوره مثالية العالم الآخر عطا. 
idealism‏ نإلك1:ه؟ - ther‏ التى اعتنقھا البوذيون لكونه شعر بحق أنها معادية 
لأیة وجهة نظر علمية حول الطبيعة ؛ فالهدف البوذى الخاص بالتحرر من 
الوجود ' يكن السبيل المناسب للإنسان ف تفاعله مم الطبیعة ٦‏ والتناسخ 
فى رای «چهین شون » لا يفسح الجال لإبداع الانسان وابتكاره غير 
المحدودين . وقصارى القول أنه مثله مثل أستاذه « جو هسى » كانت 
معارضته للبوذية ‏ تلك المعارضة القائمة على أساس من الكونفوشية 
المحدثة ‏ ممثلة فى جوهرها للتضارب بين النظرة العلمية إلى العالم والعقيدة 
الزهدية الناكرة له 
تأثیرات البوذية على العلم والفكر العلمی الصينيين : 


بالرغم من البداً البوذى القائل بان العام مجرد وهم ‏ فقد ارتبطت. 
بالبوذية نظريات محددة يحتمل أنها كانت ذات تأثير واسع النطاق على 
العقول الصينية » بل وربا تكون هيأتها للتوجه العلمى ؛ ومن ذلك تلك 
القناعة بلانہائیة المكان والزمان ء والقناعة بوجود عوالم أخرى إلى جانب 
الأرض » وكذلك فكرة الكوارث العالمية المتكررة الوقوع . وفى هذا الإطار 
آمن البوذيون بان البحر والأرض انقلبا رأساً على عقب » وأن كل الاشیاء 


م ۲۸ تاريخ العلم والحضارة فى الصین ۰:۳۳ 


استحالت إلى حالة « العماء 5مه» » قبل انفصاها عن بعضها البعض لتكون 
العام المألوف مرة أخرى ؛ ويبدو أن ذلك أثمر بعض الفوائد » حيث من 
المحتمل أن وجهة النظر هذه هی التى أسهمت جزئياً فى التعرف على 
الطبيعة الحقيقية للحفريات فى الصين . 


علاوة على ذلك فهناك نقطة أخرى وفع عندها التاس بین البوذية 
والفكر العلمى الصينى هی « مسألة التغبر البیولوچی » . ذلك أن غقيدة 
التناسخ كان من الطبيعى أن تثير الاہتمام بتلك التحولات الحيوانية الدهشة 
الي عكف الصينيون على دراستها لفترة طويلة ؛ فإذا كان باستطاعة الطيور 
مثلا التحول إلى بلح البحر وفقاً للزعم الشائع » فسيبدو أقل مدعاة 
للدهشة أن یکون عفدور البشر القيام بذلك الفعل لو آن شحنتهم من 
الكارما بلغت القدر الكافى من الثقل . أو أن يكون بمقدورهم التحول حتى 
إلى « بريتات ععٴ٥ہم‏ » أى أشباح جائعة لو كانت الشحنة ماتزال غير كافية . 
لکن هذا ليس إلا تأثر وو یت وهو تأثير يتعامل مع نهاية 
الحياة ء فیاذا إذن بشان بداية الحياة الجديدة ؟ . أفضى الاہتمام بهذا السؤال 
للمزید من الناقشات وتناهی آخر الأمر ال اہتمام مضاعف بدراسة الاجنة 
وهذا برغم أن سائر العوامل الرتبطة بالبوذية التى كانت تعمل ضد العلم 
الصينى حالت دون تحقيق أى إنجاز مفيد . وما يثير الانتباه كثيراً أن تأثير 
البوذية فى هذا اله دد كان إلى حد ما مشا للتأثير القوى الذى مارسته على 
علم الأجنة الأوربى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر الأفكار اللاهوتية 
المسيحية مثل انتقال الخطيئة الأصلية (iransmission of orginal sin‏ 
ودلوف النفس إلى الطفل الذى لم يولد بعد . ولكى نعود إلى الصين فلعله 
من الأوفق" أن نضرب مثلا من الواقع البوذى الصینی تیفاع كيف كانت 
المسألة لصيقة بظاهرة التشكل » > ففى الصنف « مينج جاى بى تہان Merg‏ 
م7 ]2 C۸‏ أى ( مقالات من قاعة مينج ) الذى ألفه ( جُينج جنج - 
وانج ومه۷ - و0 0:۵2 ) فی القرن الژانی عشر نقرأ ما یل : - 


مسيحى ينص على أن هذه الخطيئة قد انتقلت وتنتقل عبر الاجیال إلى كل البشر بحيث أنهم مشتركون 
جميعا مع آدم وحواء فى السئولية عنها (المصدر : معجم أكسفورد لمصطلحات الكنيسة المسيحية) . 
٣‏ 


ی « تنشأ كل الأشياء من الجرائيم [ جى ١۸ء‏ ] وتعود 
إلى ا حراثیم » . وهذا مدون أيضاً فى کتاب ال «لییه* تسو» الذی 
ہت . وعندما كنت أقطن الناطق البلية رحت آرقب 
فى هدوء تشكلات الأشياء فرأيت الكثير من أمثلتها » ولعل أبرزها 
تحول ديدان الأرض إلى زنابق وتحول الدقيق حين يتعفن إلىمء» سوس 
[ وتلك كما ندرك الآن معتقدات غير صحيحة مستمدة من ملاحظات 
دقيقة فسرت تفسيراً خاطاً ] . وليس باستطاعتنا تحليل هذه الظواهر 
بناء على المبادىء الألوفة للأشياء » [ والمرء من شأنه الافتراض أنه ] 
كلا حدث مثل هذا التشكل فلابد أن ثمة إدراكاً حسياً يتسبب فى 
الیل لحدوثه . 


وتحول دودة الأرض إلى زنبقة هو تحول من شىء يمتلك الادراك 
الحسى إلى شىء لا يمتلك أى قدر منه » آما التحول من ذرات القمح 
إلى السوس فهو على النقيض ناما . . 
ووفقاً لآراء البوذيين تحدث هذه التغيرات عمداً وبناء على نوايا 
حقیقیه ‏ ومثل هذه الأسباب العامة والخاصة هی التی تتسبب فى نشأة 
تلك الظواهر . خذ مثلا الحقيقة الستمدة من الحياة اليومية والخاصة 
باحتضان الدجاجة للبيضة وتفریخها ؛ فنحن نعلم أن البيضة تأق من 
الدجاجة ذاتها ء لکن كيف يمكنك تفسير حقيقة إن بمقدور الدجاجة 
احتضان وتفريخ بيضة البطة » بل إن الدجاجة باستطاعتها ‏ تبعاً ما 
سجله وجو تسو»- احتضان بيضة الأوزة العراقية ۷۰ » . 
وهناك عنصر بيولوجى يمكن اكتشافه أيضاً فى الصور والنقوش البوذية 
كما هو ا حال مثلا فى و معبد البوذا النائم Temple of the Sleeping Buddha‏ « 
فى « جیو- هوان » بمحافظة « كانسو» حيث يوجد تمثال يظهر راهباً يمر 
بمرحلة تشکل روحى ويطرح عن نفسه « الرجل العجوز » ا“ عن طريق 
نزع جلده القديم بيديه (شكل ۲۹) . 
7ے () فى الاصل «م” ۵اه» ۸0۶ وتحتمل الترجمة إلى «العجوزه ومن ثم يكون مدلول التشكل 


«استعادة الشباب» » وإلى «الرجل القدیم» ومن ثم یصبح الدلول «التجدده على اطلاقه . 
1:۳۵ 


لکن وراء كل نقاط الاتصال العارض بين الأفكار البوذية والاهتهام 
المتنامى بعلوم الطبيعة تكمن حقيقة أن البوذية أدخلت إلى الصين ثروة من 
مناقشات فى غاية التعقيد حول منطق ونظرية وطبيعة المعرفة . وقد بلغت 
البوذية غالباً ومعها النظم افندية النظرية الأخرى الصاحبة ها على 
الأقل ‏ نفس مرتبة الحذق التى بلغتها الفلسفات الأوربية العظیمة 
وبعضها ‏ با فى ذلك تلك المهتمة بالنطق ابحدلی - عززت الفكر الماثل 
الموجود من قبل فى المدارس الطاوية والموهية . وبرغم ذلك فمن سوء الحظ 
أنه لا يبدو هناك ثمة دليل على أن هذه الانغاط الفكرية التطورة للغاية كان 
لها أى تأثير عظيم على التأمل العلمى والدراسة فى الصين . 
التانترية وعلاقتها بالطاوية : 


مازال هناك مع ذلك وجه آخر للعلاقة بين البوذية والعلم يتعين 
ذكره . إذ كان للبوذية جانب آخر بختلف بصورة غريبة عن المارسة الزهدية 
والمثالية الفلسفية السالفة الذكر ؛ ويكاد هذا أن يكون فرعاً طاویاً من 
البوذية يعرف باسم التانترية 1000:0 . 

والتانترات 70007٥9‏ ۸0۶ نصوص مقدسة متأخرة تقع على اد الفاصل 
بين ا هندوسية #كنباكه11 217 والبوذية » وقد وضعت ف ا ند فى زمن معين 
من المقطوع به أنه لا يتعدى فى بكرته القرن السادس الیلادی ؛ وكانت 
المارسات المقترنة بالتانترات مفتوحة للجميع أحياناً ومحصورة فى النخبة 
أحياناً أخرى . وهی للوهلة الأولى تبدو شديدة الغرابة حقاً . وكانت عبادة 
الآلحة المؤنسنة أمراً شائعاً » لکن السمة الأكثر وضوحاً كانت عنصراً 
سحرياً قوباً يشتمل على ألفاظ القوة السحرية والطلاسم والتمائم وإيماءات 


(9) أو الحندوسية» : الديانة الأولى فى افند . تقوم على الايمان بتناسخ الأرواح وبعقيدة الکارما 
۵ التى تنادى بان أفعال الانسان هی التى تحدد مصيره من سعادة أو شقاء فى حياته التالية بعد أن 
تعاد ولادته . 
وطقوس العبادة ا مندوسیة تتوجه لعدد كبير من الآلحة ا مھا الثالوث وبراهما ‏ فشنو- شیفا» ؛ ويرتبط 
بهذه الديانة نظام طبقى مغلق ويتكون من ٤‏ طبقات رئيسية هی : البراهمانيون (الكهنة) . الكشاتريا 
(الحاربون) . الفيزيا (التجار) . الشودرا (رقيق الأرض) ۰ إلى جانب «المنبوذين» . 


۰:۳۹ 


الأيدى وغيرها من التعاويذ المذكورة جميعها فى تلك النصوص . واتخذ 
التانتريون أيضاً ضمن رموزهم ما يمكن أن نطلق عليه « الصور الكهربائية 
electrical imagery‏ » وان عرفت لديهم باسم « الصاعقة » » وباستطاعة 
المرء أن يلمح هنا نظاماً فكرياً شديد الشبه بالجانب الشامانی والسحرى من 
الطاوية . وبموجب البدا القائل بان السحر والعلم كانا فى وقت ما متحدين 
فى مركب واحد من العمليات اليدوية » فإنه لو صح ': البوذية قدمت 
بعض الإسهام للعلم فربما كان ذلك من خلال انانترية . 

وکا كانت الطاوية فى عهودها المبكرة والوسیطة دائمة الاہتمام 
بالجنس . فهكذا كانت التانترية ؛ فالصاعقة مثلا كان يعبر عنها بعضو 
التناسل الذكرى الخارجى . بیتا زهرة اللوتس ‏ وهی السمة البارزة 
للرموز التصويرية فى البوذية - كانت تعبيرآ عن العضو الأنثوى » والمبدأ 
اللاهوق الحاكم هنا يتمثل أساساً فى أن القوة الصرفية أو القدسية للإله ( أو 
للبوذا ) مستقرة فى نظيره المؤنث أو ال ١‏ شاکتی نامء » » وأنه يتلقاها منه 
عن طريق الاحتضان السرمدى . والاستنتاج المنطقى الذى يستتبعه ذلك 
هو آن ال «یوجی. الارضی ع ام » الذی ينشد الال يتعين عليه 
كذلك احتضان ال « یوجینی :نوم » الخاصة به فى اتحاد جنمی يعد له 
ويدار وفقاً لشعائر وطقوس خاصة ؛ وترتب على ذلك أيضاً عبادة النساء 
كخطوة تمهيدية للاتحاد الجسبى » وهذا فى مجموعه شكل فى الحقيقة واقعاً 
شبيهاً إلى حد كبير با مارسات الطاوية المبكرة . رجب علينا بطبيعة الحال 
ألا نصدر أحكامنا على تلك الأفكار من خلال تراث ألفى عام من الشرائع 
الغنوصية والانویة(۱) الناهية عن الإباحية الجنسية التى تناقلها الكثير من 
الآباء السیحیین ‏ بل علينا بدلا من ذلك النظر إليها دون تحامل باعتبارها 
أوضاعاً خاصة بثقافة مختلفة ربا يكون هناك ما نتملمه منها . وحینِ نفعل 
ذلك فلن يكون بوسعنا سوى التسليم بان المشهد بكامله ربا كان مرتبطاً 
وال حد بعید بتوجه علمی سحری ؛ لان التمیز المشتى یلعب- بغضص 


. عرفنا «الغنوصية» فى هوامش الفصل الثامن و «الانويةه فى هوامش الخامس‎ )١١( 
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النظر عن أى شىء آخر ‏ دوراً هأئلا فى « اللغة والفكر السيميائيين » ۰ ثم 
أليس من الممكن أيضاً أن يكون مفهوم التفاعل الکیماوی ذاته نابعاً من 
الاتضال الى “ين سی انفر2' 

يبدو أن التانترية البوذية الهندية وصلت الصين فى القرن الثامن 
الیلادی » برغم أن الصيغ السحرية قد وصلت بالتأكيد فى موعد أبكر 
بخمسائة عام على الأقل . وهذا هو العصر الذى عاش فيه واحد من أهم 
التانتريين الصینیین هو الراهب ( إى ‏ هينج هلا :1 ) ۰ وكونه أبرز 
فلكى ورياضى ومصمم للالات الاتوماتيكية فى عصره هى حقیقة تنم عن 
أهمية تلك الصورة من صور البوذية ( أى التانتریة ) بالنسبة للعلم 2 
صوره التجريبية منها والقائمة على الملاحظة . والرء لا يسعه فى واقع الأمر 
إلا التساؤل عما إذا كانت التانترية حقاً ابتكاراً هندياً » فالتمحيص الدقيق 
يظهر على الاقل 'مكانية أن يكون الامر برمته طاويا اصلا برغم ذلك ؛ 
فهناك الكثير من أوجه التشابه وهذا صحيح » لکننا حين نضع فى اعتبارنا 
أن النظريات والارسات الجنسية الطاوية ازدهرت من القرن الثانى للسادس 
فعندئذ لا تبدو هذه اافكرة قوية المصداقية . وف الواقع يبدو من الممكن 
أيضاً أن تكون التانترية تطورت بصورة جزئية عن أفكار طاوية جلبت من 
الصين عن طريق أسام ثم عادت للضين بعد عدة قرون » وإذا ما کان 
الامر كذلك فلن يكون هذا الثل الوحيد على قيام الأجانب بتلقين 
الصينيين ‏ بتصورة ودية ‏ أموراً کانوا يألفونها من قبل . ومن ناحية أخرى 
فالعنصر الجنسى فى الديانة المندية كانت له أهميته منذ أقدم العصور لدرجة 
أن التانترية البوذية ریما كانت ضرباً من الحجين بين البوذية والهندوسية . 

أما وقد قلنا ما بوسعنا فلا يبدو أن البوذية ساعدت على تطور العلم فى 
الصين ء فقد كانت فى جوهرها معادية لهذا التطرر كا هو قدر أية فلسفة 
تقوم على الرفض العميق للدنيا ؛ وكان مکناً فقط للأفكار البوذية حول 
القانون أن تتكفل بالتشجيع المعقول لقوانين الطبيعة » لو أن الصبغة 
الاخلاقية لعقيدة الکارما كانت أقل تشدداً . لکن الحتمية الكونية كانت 
بطريقة ما مجرد رداء ألبسه البوذيون لإيماهم الدينى العميق بالعدالة 


1۳۹ 


المقدسة ؛ وكانت البوذية ‏ وهذا صحيح ‏ قوة حضارية عظيمة فى آسيا 
الوسطى . أما فى الصين حيث كانت هناك من قبل حضارة رفيعة المستوى 
فكانت الأمور مختلفة بعض الشیء ؛ فهناك أدخلت البوذية عنصر الرحمة 
الشاملة universal compassion‏ الذى ۸ تأت به لا الطاوية ولاه الكونفوشية 
اللتان تأصلتا فى الجتمع الصينى التحرر من القیود العائلية . وربا كانت 
البوذية داعية للقنوط فى فلسفتها » وربا كانت ضالة منحرفة من وجهة نظر 
المشتغل بالعلم ‏ لکن ممارساتها على مر العصور التالية كانت غالبا وفى 
بساطة ووضوح متمثلة فى المحبة الشاملة . 


1۰ 


0 ل القانونيون 


رأينا فی إطار استعراضنا لأفكار « تاى جين » قبل عدة صفحات كيف 
آن مفهوم القانون 1 يكن قط ليبعد كثيراً عن الفكر العلمى والاجتماعی › 
وسوف نعنى فیا تبقی من هذا الکتاب بفكرة القانون فى حد ذاتها سواء فى 
الجتمع البشری آونی الطبيعة > وان كان يتعين علینا أولاً العودة إلى القرن 
الرابع ق.م وإلقاء نظرة على الدرسة الفلسفية العروفة باسم « القانونیین أو 
المشترعين «اعفلهومة » . 

وحين يجد المرء نفسه مسوقاً للاستياء من المواعظ الأخلاقية 
الكونفوشية ء فا عليه إلا قراءة كتابات القانونيين لكى يعود إلى الكونفوشية 
بذراعين مفتوحتین ويحتضن مقاومة الکونفوشین - العميقة فى إنسانيتها ‏ 
العلم الصينى لأن عقائدهم تثير بصورة حادة قضية العلاقة بين القانون 
التشريعى وفوانين الطبيعة . 

وكثيرآ ما كان يقال أن روعة القانون الصينى إنما تتمثل فى حقيقة أنه 
على مر تاريخه ( بعد أن منى القانونيون بالفشل ) ظل وثيق الصلة بالعرف ء 
أى العرف المستند إلى مبادىء أخلاقية يسهل التدليل عليها . ويعرف هذا 
بالقانون الطبيعى ۷٥ا‏ هبه" یز له عن القوانین التى يستنها الأمراء 
والمجالس النيابية 3 والتی لا يتحتم أن تکون مرتبطة بالمبادیء الأخلاقية مع 
أنها قد تكون نافعة لكل امرىء ؛ فنبی الأبناء عن قتل الآباء مثلا هو من 
قبيل القانون الطبيعى . بینا القرار الذى يفرض على المركبات الالتزام 
الدائم للجانب الایسر أو الأيمن) من الطريق هو من قبیل تن 
الوضعی «ها 8 ہم . وکان سن القوانين الوضعية وجعها فى الصین 
مقلصاً فى آغلب الاحوال إلى أدنى العدلات ؛ ولا كان هذا الوضم یفضی 


٤٤ 


إلى مناخ ثقافی غير موات لتطور الفكر العلمى على أسس منظمة » فقد صار 
لزاماً علينا أن نلقى على الأقل نظرة عابرة على القانونين ومدرستهم . 


ترجع بلورة جموعة القوانين الجنائية الصينية الأولى إلى القرن السادس 
ق.م ؛ بینا ظهور القانونيين لم يحدث إلا بعد قرنين آخرین ‏ وهم لم يبلغوا 
موقع السيادة الحقيقية إلا فى القرن الثالث ق. م حبن مكنت سياساتهم لاخر 
أمراء أسرة « جهن » أن يصبح أول إمبراطور للصين الموخدة . لکن وكا 
رأينا من قبل تسببت إجراءاتهم الفظة فى رد فعل شديد وأدت إلى حكم 
أسرة «هان » - الأكثر اعتدالا ‏ بعد ذلك بعشرين عاماً . والفكرة 
الأساسية لدى القانونیین كانت بسيطة : إذ آمنوا بأن « لى #» ( أى مركب 
الأعراف والمعاملات والطقوس والحلول الوسط كمئن,م,م”20 ) الطبق 
منہج أبوى وفقاً للمثل الكونفوشية لم يكن ليقترب من حيث فاعلية نفاذيته 
من المستوى المطلوب للحكومة القوية . وكانت كلمة السر عند القانونيين 
هی ( فام ) أى « القانون الوضعی » أو كانت على وجه الخصوص 
( هسيين تنج فا / ع نع ) أى « قوانين أزلية » ء وهذه كان محتماً على 
كل شخص ف الدولة من علية القوم إلى أدنى العبید منزلة أن بخضع ھا 
ویذعن لتوقیع آقسی أنواع العقوبات عليه » وهنا نجد عنصراً ديمقراطياً 
قوباً يفسر لنا آسباب الرضی الحالى على القانونین فى الصين . ولتحقیق هذا 
ادف قال القانونیون أنه يتعين على الأمير الشرع أن يحيط نفسه بہالة من 
السلطان والجلالة . 


والفهوم المحورى لل «فا» الذى بستنه الأمير الشرع هو تحقيق 
الاستقلال عن القيم الأخلاقية المسلم بها أو عن التوجه العام . وكانت 
القوانين تصاغ وتنشر فى كل منطقة وبذا يتضح لكافة الناس السلوك الذى 
يجب عليهم اتباعه » ذلك أن « القانون بالنسبة للشعب هو ا بدا الذى تقوم 
عليه السلطة وأساس الحكومة . وهو ما يشكل كيان الشعب » على حد قول 
القانونى ( شانج يانج »۲۵7 وک ) الذى أسفرت إعادة تنظيمه لدولة 
« چهن » عن تمهيد السبيل أمام أسرة « جهن » . والقانون إذا ما صار قوباً 
فمن شأن البلاد أن تصير قویة ء ويتعين أن تصبح العقوبات رادعة لاقصی 
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درجة ؟ وحتی أهون الجرائم شاناً يجب أن تلقى عقوبة شديدة » فحيث لا 
تحدث الجرائم الصغری 3 تجد ا جرائم الکبری سبیلا للحدوث . ووقوع 
أفراد الشعب فى يد شرطة بلادهم يجب أن جعل أشد وبال عليهم من 
محاربتهم لقوات دولة معادية فى ميدان القتال » والجبناء يجب سوقهم 
للموت بالطريقة التى يكنون ها أشد الكراهية . ویتعین أيضاً أن يتوفر نظام 
متقن للتبليغ والوشاية حتى بين أفراد الأسرة الواحدة . 

وكان القانونیون على وعى بالتعارض بين مانادوا به من « فا » يقوم على 
أسس نظرية من جهة ؛ وبين الأخلاقيات والعدل وما یکن أن نطلق عليه 
الفطرة القويمة من جهة أخرى ؛ فالطاعة لا الفضيلة هی ما كانت الدولة . 
بحاجة إليه . وقد وضع القانونيون فى الواقع قائمة من « ست وظائف 
طفيلية » ( حرفياً : ست قملات ) هی : هم التقدم فى العمر » والمعيشة 
(فى بطالق) عالة على الآخرين » وا مال » والحب » والطموح » 
وه السلوك القويم » . وتلك الوظائف التى زيد عددها فیا بعد جميعها 
تمتص قوة الدولة السلطوية . وكانت ٠‏ هناك أيضاً قائمة « الديدان الناخرة 
الخمس » التى تدمر الدولة وهی : العلامة الكونفوشى الذى يثنى على الملوك 
الحكاء ء ويناقش فعل الخير والصلاح » والمتحدث اللبق ( کم عل 
المناطقة ؟ ) › والجندى من جيش الأتباع جامعى الثزوات » والتاجر 
۰ والصانع الحرق مكدسا الثروة » والمسئول الذى لا يفكر إلا فى صالحه 
الشخمی . ولا حاجة بنا للقول بان القانونیین كانت هم مجادلات كثيرة مع 
الکونفوشنین لایانجم بأن الابن يتعين عليه عدم التستر على جريمة الاب » 
وأنه يجب اختيار المسئولين بناء على تجردهم من الشفقة . وکان من الطبیعی 
أن يمجد القانونیون الحرب » کا آم 18 كثيراً على الزراعة لأن الحصاد ' 
الجيد من شأنه الإسهام الوافر فى قوة الدولة . 

لكن هناك سمة واحدة لمذهب القانونيين «فامعءا ذات أهمية لتاريخ 
العلم الصينى هی نزعته الكمية فى التعبير عن الأشياء بلغة الأرقام ؛ ما 
يفسر لنا سر أساليب التوحيد القيامى الدهشة التی أدخلها أول أباطرة أسرة 
« جهن » مثل توحيد طريقة الكتابة وتوحيد الوازین والمقاييس » بل وحتى , 
توحيد مقاس عجلات المركبات ؛ وكانت للعقوبة درجات » وکان کل شىء 

ئگ 


يحدد بمقادير دقيقة وأوزان مضبوطة وقياسات صحيحة » وما من شىء إلا 
وجرى تناوله بتفاصيل رقمية كاملة . ويجدر بالذكر أن أقدم معان « فا » هو 
« معيار » . وقد اكتشف الاثریون الصينيون المحدثون فى مقابر « جهن » 
الالاف من الخطوطات الخشبية والخيزرانية التى تظهر هذه الحقيقة بکل 
وضوح . وعلى ذلك كان القانونیون ولوعین باختزال العلاقات الشخضية 
المعقدة إلى صيغ تکاد تتسم بالبساطة الرياضية » ما جعلهم فى نہایة الطاف 
مثلين لنوع من الادیة الميكانيكية mechanistic materialism‏ . ولربا 
أمكنهم - لو كان مسعاهم هذا قد كلل بالنجاح ‏ وضع نظام مجرد 
للعلاقات الإنسانية شبيه بالبنية العظيمة للقانون الرومانی . إلا أن الاخفاق 
حاق بهم من جراء اعتقادهم ‏ التسم بشىء من السذاجة ‏ بان العواطف 
البشرية والسلوك البشرى يمكن أن تقاس قياساً كمياً مثلها مثل جرامات 
اللح وأمتار القهاش . 

ومع ذلك عرف القانونيون أنهم بتكميتهم ( قياسهم الکمی ) کل 
الأشياء إنما كانوا يأتون بأمر جديد ؛ ويبدو أن هذا الوضع كان مرده جزئیا 
إلى التطورات التكنولوجية الجديدة خصوصاً فى مجال الصناعة التعدينية » 
تلك التغيرات التى تسنی لها كذلك صبغ نظرياتهم الاجت‌اعية الحديدة » بل 
أن الدافع لقيام مثل نظام الحكم السلطوى ۳۵:۳6 authoritarian‏ هذا كان 
مستمداً من دور الصناعة ا حربیة كام:©كمه فى جهن . لکن هذه مسألة 
يتعين إرجاؤها إلى جلد آخر من هذا الكتاب » أما الآن فنحن معنيون فقط 
بمسألة ما إذا كان القانون الوضعى المكمى :»۸ قد تسنی له أن يسفر 
عن نشأة القوانين الکماة ا خاصة بالعلم الطبيعى . وكون ذلك ۸ یتحقق هو 
أمر لا برجم فقط إلى الفشل السیامی الذى أصاب نظام القانونيين » بل 
يرجع أيضا إلى الضعف الذى ألم بفكرة الطبيعة الشاملة لسريان القانون 
الذى يستنه المشرع الأمبرى . وفيا وراء ذلك م يكن هناك أى وجود لفهوم 
الاله « الخالق » ؛ أى المشرع السماوى القادر على فرض « قوانين الطبيعة » 
منذالازل تماماً کیا أن المشرع الأرضى قادر على سن القوانين التشريعية . 
ومن ثم لم يكن من الممكن قيام أى اتصال بين النبج الاجتماعی للمشرعين 
وبين علوم الطبيعة الوليدة . 

٤ 


1 القانون الانسانى وقوانين الطبيعة 


تتمثل واحدة من أبرز الأفكار وأوثقها ارتباطا بالعلوم الطبيعية الحديثة 
فى العبارة التداولة على كل لسان يلغط بذكر هذه العلوم » ألا وهی : 
« قوانين الطبيعة ٣‏ ہمہ زه بها 16 » ؛ وهذه استعارة يدركها أغلب الناس 
بالفطرة لكنها تعبر مع ذلك عن انتظام سلوك الأشياء الكائنة بالعالم الذى 
نحيا فيه : كدأب الأشياء الثقيلة على السقوط من عل » وكحقيقة أن الماء 
يتدفق دائا منحدرا أو حقيقة أن الشمس ستسطع ثانية غدا . ولقد وجدنا 
أنفسنا على الصفحات السابقة نناقش القانون ۷٥ا‏ مرتين : القانون 
الأخلاقى عند البوذیین فى المرة الأولى ثم القانون الوضعى عند القانونيين فى 
الثانية + ورأينا فى كل حالة أسبابا قوية توضح لاذا ۸ تدخل مفاهيمهم 
للقانون قط حيز التطبيق على الظواهر الطبيعية فى الصين . إذن فلنختتم 
هذا المجلد بالتساؤل عما إذا كان قد نشأ فى الصين القديمة ثمة مفهوم 
ينصب على « قوانين الطبيعة » أو أية فكرة تدور حول القانون بمعناه العلمى 
بغرض ' وصف السلوك الرصين للعالم الطبيعى . 

على ذلك هل بمقدور المرء أن يكتشف أية عبارة فى الكتابات الفلسفية 
والعلمية الصينية تتطلب ترجمتها إلى « قانون الطبيعة » ولا تترجم بكيفية 
أخرى ؟ من الواضح أن هذا سؤال من الأهمية يمكان وأنه يتعين علينا 
الإجابة عليه لكى نصل إلى الفهم الصحيح للعلم الصينى . ففى الغرب 
( فى آوربا ) كانت هناك دائا صلة وثيقة بين فكرة القانون الطبيعى وإدراك 
ما يجرى من عمليات فی الطبيعة » والقانون الطبيعى بالمعنى التشريعى ( أى 
ذلك القانون الذى من الطبيعى أن يدين له كل البشر بالطاعة ) كان دائما 
وثیق الارتباط فى عقول البشر بمفهوم القوانين التى يستنها الاله الخالق من 
أجل الطبيعة ؛ فكلاهما يرجع لذات الأصل الشترك . لكن ماذا عن 
الصينيين ؟ وهنا لا يكن أن تكون الإجابة متسمة بالباشرة أو سهلة 
الاكتشاف . 
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ما من شك هناك فى أن الفكرة القائلة : « كما أن المشرعين الأرضيين 
يصدرون القوانين الوضعية لیطیعها البشر » فكذلك الاله العظيم والخالق 
السیاوی قد وضع سلسلةمن القوانین طاعتها واجبة على العادن والبلورات 
والنباتات والحيوانات والنجوم فى مسالکها» . ومن العسير آن نحدد عل 
وجه الدقة متى كان استخدام المصطلح « قانون الطبيعة » بمعناه العلمى 
لاول مرة فى التاريخ الأورى أو الإسلامى ؛ وان كانت الأدلة وافرة على أنه 
كان.عملة متداولة ف أحاديث القرن الثامن عشر ‏ ومعظم الأوربيين عل 
دراية بتلك الکلمات النيوتونية المصاغة عام ۱۷۹۲ : 
سج مولاك الذی تکلم ۰ 
فأطاعت العوالم صوته الحادر . . 
بقوانين أبدا لن تتحطم . . 
مادام نبراسها رب قادر . .(۱) 
والحقيقة أن مثل هذه الكلمات ما كان من الممكن أبدا أن يكتبها فى أى 
وقت من الأوقات رجل علم صينى تربى على أنماط الفكر التى عرفتها 
ثقافته 6 وهذا راجع بكل بساطة إل الاختلاف الجذرى للمفاهيم الخاصة 
بالعالم فى الصين عنہا فى الغرب ؛ والذى نسعى لاكتشافه هو : اذا كان 
الأمر كذلك ؟ 
للإجابة على هذا السؤال يتعين علينا مراعاة أربعة اعتبارات : الأول 
هو المفاهيم الأساسية قيد الاعتبار ؛ والثانی هو تطور القانون وفقه القانون : 
الصینین » والثالث سرد موجز لتاريخ التایز بین فكرق القانون الطبيعى 
وقوانين الطبيعة فى آوربا » والرابع کی بين تفتح الفکر اخاص جذه 
الامور فی الصین وق آوربا . وبالطبع سنستهدف من ذلك أيضا ؤية ما إذا 


: ترجناها بشیء من التصرف » والکلیات الاصلية هى‎ )۱( 
Praise the Lord for he hath spoken, 
Worlds his mighty voice obeyed; 
Laws, which never shall be broken, 
For their guidance he hath made. 


اہ 


كان هذا يوفر لنا دليلا إضافيا على تلك العوامل التى أدت فى الثقافة الصينية 
إلى تثبیط نہضة العلم والتكنولوجيا الحديثين . 
الاصل المشترك للقانون الطبيعى وقوانين الطبيعة : 

يبدو أن أول قانون عرفه المجتمع البدائى كان قانون العرف غير 
الدون ؛ وم تكن هناك أوامر أزلية ء كما أن العقوبات التى تنامت استمدت 
أصوها من الاستهجان الأخلاقى من قبل المجتمع . وفقط مع النمو 
التدریجی للمجتمع وتمايزه إلى طبقات راحت تظهر مجموعة من الأحكام 
ومع نمو دولة مركزية أضحت الأحكام أكثر شمولا واتساعا من التى كان 
المجتمع يسير عليها فى السابق ء بل وظهر بالفعل مشرعو القوانین۱ 
۵ . وصارت القوانين آنذاك جزءا من تشريعات الدولة » وم تكن 
تتضمن فقط الأعراف الضاربة فى القدم المرتبطة بالثقافة القبلية بل تضمنت 
كذلك القوانين التى عدت محققة لصالح المجتمع » وهی قوانين ۸ تكن 
بالضرورة ذات أساس أخلاقى ؛ وهكذا ظهر القانون « الوضعى » الذى 
هو قانون ‏ أو آوامر- الحاكم الأرضى . وكانت الطاعة فريضة على 
المواطن والانتهاكات تجازى بعقوبات محددة بدقة . 

عبر عن ذلك كله فى الفكر الصینی بكلمة (فا #/) ء تماما کی أن 
أعراف المجتمع القائمة على الأخلاقيات وعلى المحرمات والطقوس القديمة 
وعلى القرابین قد عبر عنها جميعا بكلمة ( لی :/) . ومع ذلك لا يبدو أن 
الصينيين كان لديهم ثمة ميل قوى نحوه فا ( أى القانون الطبيعى ) » إذ 
قلص هذا إلى أدنى ما يمكن بعد هزيمة القانونيين فى نهاية القرن الثالث 
ق . م وعاد العرف إلى سابق عهده فى السيادة . وقد آغلل المحامون 
الكونفوشيون شأن التحكيم العرفی 3809ئ]ذطءة وا حلول التوفيقية ( ا حلول 
الوسط ) والعرف القديم » وقصروا القانون الوضعى على الأمور الجنائية 
البحتة . 

عرفت فى الغرب ‏ فى القانون الرومانى ‏ مجموعتان من القوانين : 
القوانين المدنية ۱۵۳5 اناك لشعب معين أو دولة معيئة أى القانؤن الوضعی 
(ءاءجءا exا) positive law‏ وقانون الأمم law of nations ( jus gentium)‏ وهو 
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مساو تقريبا للقانون الطبيعى (ملعمہ سز) ««ها هسممه۳) . وكان قانون 
الشعوب يحتسب فى عداد القانون الطبيعى مالم يبدو هناك ما يناقض 
ذلك ؛ وفى الواقع كان تطابقه) أمرا مفترضا فى القانون الرومان حتى لولم 
يكن ذلك بمنأى عن الخطأ تماما » حيث من المؤكد أن بعض الأعراف من 
شأنها ألا تكون ذاتية الدلالة على السبب الطبيعى ؛ وكانت هناك قواعد 
( كالنفور من العبودية مثلا ) جديرة بالاعتراف بها من قبل البشرية جمعاء » 
وهذا لم يحدث فى واقع الأمر . والتفسير التقليدى لأصل هذا النوع من 
القانون « الطبيعى » أنه اقتضته الضرورة الناشة عن تزايد عدد التجار 
وغيرهم من الأجانب فى روما الذين لم تكن هم صفة المواطنين ومن ثم لم 
يكونوا خاضعين للقانون الرومان. إذ رغب هؤلاء فى أن يحاكموا بموجب 
قوانينهم ء ورأى فقهاء القانون الرومانی أن أفضل ما يمكنهم عمله مثل هذه 
الجالية هو الأخذ بضرب من القاسم المشترك الأصغر لأعراف كافة الشعوب 
مكن من الناس ؛ ومن ثم نشأ مفهوم « القانون الطبیعی » » أو على الأقل فهذا 
تفسير لنشأته يفى تماما بغرضنا . وعلى ذلك فالقانون الطبيعى آنذاك هو 
ماکان البشر فى كل مكان يعتقدون أنه حق وصواب بصورة طبيعية . 
والفارق :بین القانونین الوضعی ( أو الاصطلاحى conventional‏ ( 
والطبیعی موجود أيضاً عند آرسطو ففى و الأخلاق النيقوماخية 
Nicomachean Ethics‏ » نجده يقول ما يل : ۱ 
[ العدالة السياسية نوعان : نوع طبيعى والآخر اصطلاحی » وقاعدة 
العدالة تعد طبيعية مى كانت لها ذات الصلاحية فى كل مكان ودون أن 
يتوقف ذلك على قبولنا أو عدم قبولنا بها . وتعد قاعدة العدالة 
اصطلاحية متى كانت فى المقام الأول قد ارت بطريقة أو بأخرى سواء 
بسواء 3 مع أنها مق آقرت لا یستوی الامر ؛ ومثال ذلك أن يكون 
مقدار 0 الأسير مينا 04 [ عملة ذهبية ] أو أن تكون الأضحية 
ماعزاً لا رأساً من الضأن . . إلخ . ويعتقد بعض الناس أن كل قواعد 


(۲) علموما jus‏ « سشجع js‏ › علصده ووز هى الأسماء اللاتينية لتلك القوانين . 
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العدالة هی بالاحری اصطلاحية . ذلك أنه فى حين أن [ قانون ] 
الطبيعة ثابت وله ذات الصلاحية فى كل مكان ‏ حيث النار مثلا 
حارقة فى اليونان كا هی حارقة فى فارس ‏ فإن قواعد العدالة تبدو 
متباينة . . . وهذا الاعتقاد ليس صحيحا على إطلاقه › بل صحيح 
فقط حين تتوفر له شروط معینة . . . لکن هناك مع ذلك مثل تلك 
العدالة الطبيعية مر ات ٥٥ہ‏ إلى جانب العدالة التى لم تستنها 
الطبيعة » ومن اليسير تحديد أى قواعد العدالة - حتى لو لم تكن" 
مطلقة - تکون طيعية وأیها غير طبيعية بل شرعية واصطلاحية » فكلا 
النوعین متشایپن من حيث کونها متغیران ] . 
وهذه فقرة مثيرة للاهت‌ام لأن آرسطو لا يزعم فقط أن الأمور الكمية وغير 
الأخلاقية ‏ كمقدار الفدية مثلا- يكن إقرارها بالتشريع الوضعى 
فحسب » أكنه أيضا يكاد يكون على شفا التحدث عن قوانين الطبيعة 
بمعناها العلمى . أما فى الصین فنجد تناقضا مباشرا : إذ كان من الصعوية 
بمکان أن ینشا قانون للأمم ممع از هناك نتيجة للعزلة وغلبة الحضارة 
الصينية » ولانه 1 تكن هناك أمم أخرى جديرة بالاحترام یکن من خلال 
مارساتها استنباط قانون دولى جامع universal international law‏ . ومع 
ذلك كان هناك قانون طبیعی له:/8م: ماز ظفر دوما بقبول الملوك الحكماء 
والشعب » وهذا ما أطلق عليه الکونفوشیون الصطلح (لى ا ٭ ) . 
القانون الطبیعی والقانون الوضعی 
فى الفقه القانونی الصینی : 
عاشت شعوب الحضارة الغربية ف ظل الفهوم الاغریقی - الرومانی 
للقانون » وهو النظام الذی أهم أيضا قطاعات واسعة من القانون 
الوسلامی() . وفی الغرب كان القانون دائما موضع اجلال باعتباره شيا 


(۳) مقولة غريبة ولاشك » فالثابت أن الشريعة الاسلامية مستمدة من القرآن والسنة والقیاس . 
ولعل الكاتب يخلط بين التشريع وبين تأسيس الدولة ذاتها وتدوين دواوينها ؛ فبعد النواة الأولى للدولة فى 
عهد الرسول ب وبعد التنظيم الأول للدولة فى عهد عمر جاء التنظيم الثانى فى عهد معاوية مسترشدا 
بنظم الدولتين البيزنطية والفارسية ومحاكيا الكثير من آجهزته) وأساليب الإدارة فیهیا ء لکن هذا كان فی: 
دمشق أما بناء الشريعة الإسلامية فكان ماضيا فى سبيله فى الدينة المنورة دون ولاية لبنی أمية عليه . 


عظيم القداسة تقريبا ؛ ما جعله يفرض نفسه على كل امرىء وجيها كان أم 
بسيط الشأن ويعمل على تحديد وتنظيم كل صور النشاط الاجتماعی . لكننا 
حين نجوز نحو الشرق نجد الصورة تتغیرء ففى الصين نجد القانون 
والفقه يحتلان منزلة أدنى من مجموعة القيم الروجية والأخلاقية القوية التأثير 
التى خلقتها الصين وانتشرت منہا إلى الثقافات المجاورة . لقد عرفت 
الصين القانون الطبیعی وأعلت شأن القواعد الأخلاقية » وكان القانون 
الوضعى الصينى فوق كل القواعد الحكومية . وكان لهذا صداه فى حقيقة 
أن الصين برغم كونها أمة من أهل العلم فقد أنجبت عددا قليلا نسبيا من 
مشاهير القضاة ء وعددا أقل من الشراح والمنظرين المختصين فى المسائل 
التشريعية » ولا أحد على الإطلاق من المحامين البارزين . 

توجد أقدم إشارة لمدونة قانونية فى الفصل الخاص بال ( لوهینج :1 
8 من المصنف « شو جنح Shu Ching‏ أى ( الأثر التاريخى الخالد ) 
الذى يرجع إلى عصر أسرة « چوو» وان كان تاريخها الحدد غير مؤكد » أما 
أقدم مدونة محددة التاریخ فهی تلك الوجودة بالصنف ( تس جوان 750 
م » الذى برجم لعام ۵۳۵ ق . م ؛ وحتى هنا ونحن مانزال فى بداية 
أأعصة تلوح لنا المعارضة العنيدة لعمليات تجميع القوانين التى اتسم بها 
الفكر الکونفوشی على مر التاريخ الصينى : 

۾ فی الشهر الثالث صنع شعب دولة چینج 8 [ مراجل 

معدنية منقوش علیها القوانین الخاصة ب ] عقوبة [ الجرائم ] . 

وقد کتب « شو هساینج » إلى «تسو- چهان » [ أى « کونجسون 

مجهياو » رئيس وزراء ١‏ چینج » ] قائلا : و سيدى » لقد اتخذتك 

فيها مضى مثالا أحتذيه » وهذا مالا أستطيع المضى فيه الآن ؛ 

فالملوك القدماء الذين وزنوا الأمور بعناية شديدة قبل وضع 

القوانین ۳۵:۳۸ لم [ يدونوا ] نظامهم للعقوبات خشية إيقاظ 

روح التقاضی بين أفراد الشعب . ولا كان من غير الممكن توقی 

كل الجرائم فقد أقاموا حاجز الصلاح » وربطوا الناس بالأحكام 

الإدارية » وعاملوهم بموجب العرف العادل » وتولوا حراستهم 

۱ بالعقائد الصحيحة » وشملوهم بفعل الخير . . . لکن الناس متی 
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عرفوا بوجود قوانين منظمة للعقوبات فلن تتملكهم اليبة من 
السلط وسوف تستیقظ روح التقاضی لسذرع بحرفية القانون 
زترکن إلى عدم وقوع آفعال الشر فى ظل نصوصه . وحينئذ - 
یا سیدی . . . يصبح الحكم ضربا من الستحیل ‏ وقد سمعت 
مقولة مفادها أن الدولة تکون بحوزتها وفرة من القوانین حين 
تكون موشكة على اللاك » . 

وعلى ذلك كان هناك منذ البداية شعور بان العلاقات الشخصية المرنة الق 

یتسم بها « ی نا » مفضلة على جمود « فا » أو كا صاغ المسألة نص أقحم فيا 

بعد فى ال «نسو چوان » : 


۱ « فى الشتاء حصنت ( چو- بن :70-7 ) وألزم سکان ولاية ( چن 
منت ) بالاسهام بقدار ۲۲۰ کجم من الحديد لصنع قدور نقشت 
علیها قوانين العقوبات . وتلك هی قوانین « فان هسوان - تسو » » 
وقد قال کونفوشیوس : « أخشى أن يحيق الدمار بولاية « چن » فلو 
أن حکومتها تقيدت بالقوانین التی تلقاها آمرها ومژسسها من آخیه 
لتسنى فا سوس الشعب على نحو رشید . .. آما أن یطالع الناس 
القوانین على القدور ویطمثنون إليها . فهذا مدعاة لعدم احترامهم 
ذوی الراتب العالية » ¢ . 

وهذا الفهوم النبلائی والکونفوشی الذی بتضمنه القول المأثور « ستنشا لكل 
قانون جدید طريقة جديدة فى التحایل عليه » قد تتوقل على مر القرون دون 
تغبر .. وظل ا حال على ما هو عليه إلى أن ظهرت الاسالیب الفنية العلمية 
الحديثة مثل قياس الوزن أو الفوارق الفردية کبصمات الاصابع » وحينئذ 
.أضحى من الممكن حقا مكافحة الكثير من حالات التدليس أو المفاسد 
الوجودة فى المجتمع المنظم . وكان الصينيون يبغضون أية مغالاة فى وضع 
وتنميق القوانن » لکهم ويا ما من مفارقة هم الذين أرسوا فى القرن 
الثالث عشر آساس الطب الشرعی ( انظر الفصل الثانى عشر ) » وکانوا 
هم لا الأوروبيين ‏ الذین اکتشفوا طريقة بصیات الاصابع » ولعل 
حکمتهم التى ذهبت مضرب الأمثال ما تزال باقية . 
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لم يحفظ الدهر من نصوص الدونات القانونية الصينية المبكرة الشىء 
الکثبر ء لكننا ندرك حقاً أن النظام الذى ثبت أنه سلف كل الأنظمة التى 
جاءت بعده هو ذلك الذى وة رل کهویی نع« Li‏ ) وزير ولاية 
( وى :186 ) حوالى عام ٥٠٤‏ ق.م ؛ وقد عرفت مدونته باسم « فا چنج 
Ci‏ 6 » أى ( الاثر التشريعى الخالد ) . ومع أن هذه فقدت منذ عهد 
بعيد فیاتزال عناوين محتوياتها محفوظة ؛ وهی تتعلق باللصوصية وقطع 
الطرق والحبس والاعتقال إلى جانب أمور متنوعة وتعريفات » وهذه 
الأقسام هی نفسها ما نجده فى كافة الدونات القانونية اللاحقة . وفیا بعد 
أضيفت إلى فصول المدونة أقسام خاصة بالإحصاء العام للسكان » 
وبالأسرة والزواج 2 وبالأعمال التى يضطلع مهأ التابع الوقطاعى > وبالخدمة 
العسكرية » وقوانين تتعلق بالأسرة المالكة والبلاط ؛ وهذه الجموعة 
القانونية الأوسع شكلت المدونة العظيمة التى وضعها ( شوسون تهونج 
Skusun 8‏ ) وغبره من فقهاء القانون فى عهد أسرة و هان 6 ومع أن 
هذه الدونة كانت قد فقدت كلية بحلول عهد آسرة «سوی » ( القرن 
العاشر الیلادی ) إلا أنه من المکن تکوین فكرة طيبة عن مارسات عهد 
امان عن طریق قراءة الصنف « چهین هان شو Han $h»‏ ہہ » آی 
( تاريخ أسرة هان الأولى ) المؤلف حوالى عام ۱۰۰ م . 1 

وكان لاسرق «جن » و «چهی » وأسرات أخرى مدوناتها القانونية 
ال خاصة » وان كان لا يعرف عنہا إلا القلیل لأنہا فقدت جیعاً بدورها قبل 
عهد أسرة « سوى » . ويتبين من المعلومات التوفرة أن تلك المدونات حذت 
حذو ال «فاجنج » وأن مدونة الحان كانت تقريباً معنية بصفة خاصة 
بالأمور الجنائية واللوائح الحكومية المتعلقة بالنظام الضريبى ء أما القانون 
المانى فقد ظل متخلفاً للغاية وان كانت القسوة التى اتسمت بها المدونات 
الأولى قد خفت حدتها على مر القرون خصوصاً عمليات بر الأعضاء 
واستئصال شافة عائلة الجانى بأكملها . وقد كتب أهل العلم الطاويون عن 
التشريع » وجاءت إبان القرن الثالث الميلادى فترة كانت فيها حوالى عشر 
من مدارس فقهاء القانون آخذة فى التعليق على تعاليمهم وتزويدها 
بالشروح والتفسيرات التى ذاع تداوها . 
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كانت العقلية القانونية الصينية متقدمة أحیاناً على نظيرتها الأوربية ف 
جوانب معينة ؛ فکا رأينا ظهر الطب الشرعى مبكراً بدرجة كبيرة فى 
الصين » ووضعت فى هذا الجال کب ترجع لعصر أسرة « چن » 3 
الرابع الميلادى ) فصاعدا » وان كان هذا فى ضوء النمط الفكرى الصینی_ 
لا يعد تطوراً خارجا على المألوف طالا أن روح لى نا » كانت تصر على 
وكان الحرص مرعياً فى هذا الصدد إلى حد جعل الأوربيين الذين زاروا 
الصين بعد ذلك بحوالى عشرة قرون يعبرون عن إعجابهم وهم يتناولون 
هذا الأمر بالتعليق . ففى أوربا نفسها غالباً ما كانت أحوال السجون فى 
ذلك العصر مروعة للغاية » حيث ساد التعذيب والجلد بالسياط ؛ لكن 
يبدو أن ما أدهش مراقبى القرن السادس عشر أكثر من غيره فى كل ما يتعلق 
بإعمال القانون الصينى هو نظام استعراض كافة القضايا التى صدر فيها 
حكم بالإعدام . الأمر الذى لا یتمشی مع الاعتقاد الشائع بان الحياة 
البشرية كانت دائماً أرخص فى الصين منہا فى أوربا ؛ وهناك شهادة مناقضة 
عه ويه ع EE‏ 
القرن الخامس عش . وهذا الموقف » وهذا التصميم على تجربة كل 
الطرق والاختبارات الممكنة من أجل تمكين القاضی من تحديد موقف 
الدعوى الجنائية » نما ينسجم کل الانسجام مع الخاصية التجريبية الق 
اتسمت بها الدراسات الصينية للطبيعة . وحتى إذا ۸ يكن مستوى 
الاستقصاء العلمى عالياً بالقدر الكافى لمرز الاختبارات السليمة من تلك 
القائمة بدرجة أكبر على قاعدة من الخرافة » فال مارسة الصينية فی هذا الجال 


(1) القرن الخامس عشر الميلادى هو نهاية المطاف بالنسبة للحضارة الإسلامية فى الاندلس ؛ فقبل 
مانن سنوات من نہایته سقطت غرناطة آخر المعاقل العربية فى ايبيريا وأخضع الأندلسيون المسلمون واليهود 
لمحاكم التفتيش التى ارتكبت أشنع ماعرفت البشرية من المذابح وأعمال الاضطهاد , وانتقلت المجمة بعد 
ذلك إلى بلاد العالم الجديد المكتشفة حدیثا حيث دمرت خضارات عظيمة وأبيدت شعوب بأكملها طمعا 
فى ثرواتها . وهكذا ساد عصر أهدرت فيه القيم الإنسانية تماما وتجى الوجه القبيح للغرب سافرا ء ذلك 
الوجه الذى يحرص معظم الوقت على إخفائه وان كانت تحیء أوقات يعجز فيها عن ذلك مهما ارتفعت 
صيحاته منادیا بالعدالة والساواة وحقوق الانسان . . فتلك فى الوقع صيحات حرب مفضوحة مهما أجاد 
الغرب تمويهها ومهیا برع فى استخدامها فى التوقيت الناسب . 
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:كانت وإلى حد بعيد أكثر تحضراً من أى شىء عرفته أوربا قبل القرن الثامن 
عشر . 
القانون ومذهب الظواھر : 

ما ذكرناه إلى هذا الحد يعزز الاستنتاج الذى سقناه فى الفصل ا خاص 
بمدرسة القانونيين ( الفصل السابق ) والذى مؤداه أنه كان هناك دائماً فى 
الصين صراع بين القانون النظامى ٭ما systematic‏ والقانون الذى كان 
السئولون يطبقونه بنهج أبوى «المء#هنام هنهم » حيث كانت كل قضية 
تنظر طبقاً ملابساتها الخاصة وبا يتمشى مع «لى 8 » . والقوة الكاملة 
للمعنی الكامن وراء « لى » عميقة الاثر ولا يكن فصلها عن العادات 
والأعراف والشعائر التى تتمثله » وهذه كانت ذات أهمية كبيرة لا تكمن 
فقط فى حقيقة أنها نشأت بسبب اتفاقها مع الشعور الفطری بالاستقامة 
الذى خيره الصینیون » بل تكمن أيضاً فى القناعة بأنها ( أى العادات 
والأعراف والشعاثر) تتفق مع مشیئة السماء » ومع بنية الكون سی : 
ومن ثم فالقلق الاسامی الذى عاناه العقل الصينى إنما أثارته الجرائم 

حتی النزاعات - لأنه كان يشعر آنها اضطرابات فى نظام الطبيعة » 4 
شواهد مبكرة على على ذلك ترجع لعصر المصنف « شوگچنج » ؛ إذ ذكر مثلاً أن 
المطر المدرار هو علامة على اقتراف الإمبراطور الظلم ء وأن المفاف الطويل 
الأمد يشير إلى ارتكابه أخطاء خطيرة الشأن » بینا الحرارة الشديدة بمثابة 
اتہام له بالاهمال » والبرودة القارسة تعنی أنه قليل التبصر » والرياح 
الشديدة تنم بصورة غريبة عن فتور همته . وإلى جانب ذلك نجد فى 
الصنف « چوو لی نا 070 » أى ( سجل طقوس جوو ) - مثله مثل الكثير 
من النصوص القديمة الأخرى ‏ فكرة إضافية مؤداها أن العقوبات يمكن 
تنفيذها فقط فى الخريف حين تكون کل الأشياء آخذة فى الاحتضار » وأن 
إعدام الجناة فى الربيع يكون ذا أثر وبيل على المحاصيل النامية . وتبدو 
المسألة فى الواقع ىا لو أن الصينيين قد رأوا أن الظواهر فى السماء والأرض 
تجری بمحاذاة رین متوازيين زمنياً وأن الاضطرابات الواقعة فى أحد 
النبيرين تحدث تأثرات اضطرابية فى الآخر. 
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وقعنا سلفاً : على الكثير من أمثلة هذه الصورة الظواهرية 
phenomenal‏ فى إطار مناقشتنا حول « وانج چهونج » وفلاسفة الشك 
( الفصل الحادى عشر ) وحول الأفكار الأساسية وراء العلم الصينى 
( الفصل العاشر ) ۰ ولعلنا نتذكر أن « وانج جهونج » قد أكد على أن 
التطرف فى الحرارة والبرودة الموسميتين لم يكن ونفا على سرور الحاكم أو.. 
غضبه » وأن تفشى الببور والحشرات آكلة الحبوب لم يكن مرده إلى خبث 
الأمناء ( السكرتيرين ) وصغار السئولین ؛ لکن بالرغم من تلك النزعة 
الشكية فإن النظرة القديمة التی تحتويها الأعمال المكرة مثل المصنف « تسو 
چوان » هی التی سادت . وقد تجسد فى الإمبراطور ذاته وفی هيئة موظفيه 
امتداداً له نظام العلاقات شبه السحرية التی كان من المعتقد وجودها بين 
الإنسان والكون » وهی العلاقات التى كانت فى العصور البدائية يحرى 
الحفاظ عليها عن طريق الأعياد الشعبية والطقوس الشعبية . 


لم تكن تلك النظرة الظواهرية قاصرة على الصينيين » إذ كان لدى 
الإغريق الأوائل قناعة مشامة - وان كانت أقل تبلوراً ‏ لها صلاتها 
الواضحة بنظریتی العالم الأصغر والعالم الاکبر ؛ وهذه نشأت بفعل نوع من 
إسقاط العلاقات الداخلية للقبيلة على الطبيعة الخارجية » وقدر ها فیا بعد 
أن تقود رجالاً مثل الطبيب الإغريقى جالينوس (فى القرن الثنی الميلادى ) 
إلى استخدام مفهوم « العدالة » فى إطار وصفه لتشريح الجسم ؛ فالاجزاء 
تتفاوت فى أحجامها لأن الطبيعة خصت كل منها بحجم يتناسب مع 
فائدته » أفليس ذلك هو العدالة بعینها ؟ وبعض الأجزاء ذات أعصاب أقل 
عدداً من غبرھاء وهذا عدل أيضاً لأنہا ليست فى حاجة للكثير من 
الحساسية . فالطبيعة فى واقع الأمر عادلة دائماً فى كل ما تصنع . 

ها نحن أمام تشابه تام على الستویات الثلاثة للکون والجتمع البشری 
والجسم البشری ؛ إلا أن التصور الغربی كان شدید الاختلاف عن التصور 
الصینی . إذ رأی الغرب العدالة والقانون على كافة الستویات وثيقة 
الارتباط بالكائنات المؤنسنة مومنهف 0عنذلم«هجعم التی تتولى سن القوانین" 
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وتطبیقها(*) ۰ أما الصينيون فرأوا فقط أن عنصر الصلاح righteousness‏ 
الذى يجسده العرف الطيب إنما يئل التوافق الضروری لوجود البنية 
العضوية الاجتاعية وأدائها لوظائفها ؛ ىا عرف الصينيون أيضاً توافق 
السیاوات » ولو تمادوا بعض الشىء لسلموا بوجود توافق فى جسم الفرد 
أيضاً . لکن هذه التوافقات تلقائية 0۳27205 وليست قدراً محتوماً 
والخلل فى أحدها ينعكس بالخلل على التوافقات الأخرى أيضاً . وهذه 
القناعة الظواهرية لم تلعب فى الصين دوراً فى تشجيع فكرة قوانين الطبيعة » 
أما فى الغرب فالأفكار الإغريقية على العكس من ذلك كانت عناصر هامة 
فى تيار الفكر الذى أفضى إلى القانون الكلى للطبيعة والحياة الذى نادى به 
الفلاسفة الرواقیون . وفى الصين كانت آراء « وانج چهونج » حول مذهب 
الظواهر مبنية على لا معقولية افتراض أن السماوات تردد صدی آفعال البشر 
التافهة الشآن . وهذه حركة.مضادة لفكرة الکون التمرکز حول الانسان 
human - centred universe‏ التى نادی مها مذهب الظواهر » لکن تلك الاراء 
لم تساعد على خلق أى تصور للقانون العلمى . رمثل هذا الكون المتمركز 
حول الإنسان لم يرفض فى الغرب إلا فى زمن متاخر » لکن حين تحقق ذلك 
فعلا كان قد تسنى الإفلات نحو كون'يتمركز حول الشمس مع الاحتفاظ 
بفكرة القانون الشامل فى الطبيعة . 

لو آن كل الجرائم والنزاعات ينظر إليها أساساً ‏ كما هو ا حال فى الصین 
القديمة ‏ لا باعتبارها هتكاً لقوانين تشريعية محضة من وضع البشر » بل 
باعتبارها اضطرابات مشئومة فى العلاقات بين الانسان والطبيعة » لكان من 
شأن ذلك الافتراض سلفاً بوجود مركب مبهم من العلاقات السببية يبدو 
معه أى قانون وضعى مفتقراً للوقناع . وق الواقع تشير مدونة تهانج - التى 
ترجع للقرن السابع الميلادى ‏ بصفة خاصة إلى أن « التخلى عن لى 
والانگنال عذه بالعقوبات اللصوص عليها فى القوانين » هو نذير خطر 


و تسه تس رس 

)٥(‏ امن اليونان والرومان بوجود أهة مؤنسنة (أى على هيئة الإنسان) ۰ کا آم بوجود ربه 
متخصصء للعدالة ؛ وتتسمن میئولوجیتهم أن زیوس 7 (چوبیتر 41۴7ل عند الرومان) كان فى بعض 
الناسبات یصدر «نرمانات» أوليمبية عليا ھا طبيعة القوانین » والاليادة والأوديسة تحفلان بالامثلة على 
دی 
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مشئوم > وبمثل هذه النظرة ل يكن هناك مكان للقانون بمعناه اللاتينى ؛ 
فحقوق الأفراد لم تكن حتى مكفولة بنص القانون » بل كانت هناك فقط 
واجبات وتسويات متبادلة تحكمها أفكار النظام والمسئولية وتسلسل النفوذ 
والتوافق . ذلك أن الثل الأعلى كان يتمثل دائماً فى إظهار الإنصاف وى 
الاعتدال التقليدى » أما استغلال المرء لوقعه أو التضرع من أجل نيل 
حقوقه فهى أمور كان يُنظر إليها شزرا كا كان الحال دائماً فى الصين ؛: 
فالبراعة وحسن الحيلة كانتا تمليان على المرء التراجع فى مواضع معينة على 
نحو پء له تحصیل رصيد غبر منظور من الحدارة والاستحقاق يتيح له 
مستقبلا كسب المزايا فى اتجاهات أخرى . فحتى يومنا هذا نجد الطريقة 
الصينية فى تحديد المسئولية لا تتمثل فى « من الذى فعل كذا ؟ » ء بل تتمثل 
فى «ماذا حدث ؟ »۰ ذلك أنه حين یقم حدث ما ويتم التحقيق فيه 
فحينئذ فقط يمكن تحديد السئولية . 
الجوانب الاجتماعية للقانون عند الصینیین والاغریف : 

مع ذلك لا يمكن فهم العنی الكامل للتفاعل بين « لى » و «فا» » إلا 
بعد الرجوع لعلاقاته بالطبقات الاجتماعیة ؛ ففى عصور الإقطاع مثلا كان 

من الطبيعى ألا يعتبر أمراء الإقطاع أنفسهم خاضعين للقوانين الوضعية 
التى يعلنونها ء ومن ثم كان « لى » هو دستور الشرف بين الجماعات الحاكمة 
و« فا » هو جموعة الأحكام التى بخضع لما عامة الناس . وفى المصنف « لى 
چی ۸1 نا » أى ( سجل الطقوس ) الذى برجم للقرن الأول ق .م مذكور 
صراحة أن « لى لایتنزل إلى الشعب ؛ و «هسنج »- ای العقوبات أو 
قوانین العقوبات - لا تتعا ی إلى کبار الموظفين » وهو نقرير یلقی الزید من 
الضوء على العارضة المبكرة لجمع القوانین فى القرن السادس ق.م ؛ تلك 
العارضة التى آبداها ( شو هسیانج 8 Shu‏ ) وکونفوشیوس اللذان 
تصديا لجمع القوانين لیس فقط لكونه سيفضى إلى منازعات بل وحتى 
عقبات من قبل العامة » ولكن لكونه يتضمن أيضاً تمديد القوانين المقررة 
أتطال کل طبقة النبلاء الاقطاعيين . وهذا التمديد بالطبع هو على وجه 
الدقة ما نفنه القاتونیون وأدى إلى تمهيد السبيل للبيروقراطية . ولا كان 
الكونفوشيون هم القائمين فى نهاية المطاف بإدارة آلة البيروقراطية ( الجهاز 
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الوظيفى ) ۰ فقد أصبحوا هم بدورهم فقهاء القانون الوضعی . إلا أن 
مرونة «لى 1 » احتفظت له على مر عدة قرون بالجزء الأكبر من مكانته 
الاجتماعیة وجعلته أكثر مجاراة للفلسفة الصينية من « فا » لدرجة أنه ظل 
سائداً حتى بعد الرسوخ الفعلی للبيروقراطية . وهذا كله بالطبع یبوح بمعنى 
. العبارة التالية التی وردت بمدونة تهانج : «دلك الذى يتخلى عن « لى » 
اد و ی يتبع السلوك الذی يبدو 
من الوجهة الأاخلاقیة ‏ فلسوف يجد نفسه 0 وقع فى حبائل القانون 

0 ؛ ونتيجة لذلك كانت مرونة « لى » » تعمل على نحو ثابت فى صالح 
الطبقة البيروفراطية المتميزة . ولفترة طويلة بعد ذلك تواصلت مسألة تدرج 
العقوبات حسب منزلة السئولین إلى أن وصلت لدونة اسرة دچهینج ( 
( مانجو) فى القرن التاسع عشر . 

ولا ریب أن « لى » و «فا » قد ینظر إليهما من خلال آکثر من إطار 
اجت‌اعی واحد ؛ فالنزعات الخاصة بركزية السلطة والطالبات بتنازل 
الحكومة ا مرکزیة عن سلطاتها للمحلیات قد توازنت بصورة دقيقة فى 
المجتمعين الصينيين القدیم والوسيط ء إذ كان « فا » ملائماً لاداریی الرى 
الببروقراطيين » وكان « طاو» ملائماً للمجتمعات الريفية المستقلة بذاتها 
وربما کان « لى » هو الحل الوسط النهائى بين مركز البنية العضوية الاجتماعية 
ومحيطها 

وقد شارك القانون الاغریقی ( فى مقابل للقانون الرومانی ) الصينيين 
القدامى ‏ وإلى حد بعيد ‏ إيثارهم للعدالة المطلقة وأسلوب التحكيم على 
الصيغ المجردة . ويبدو أن الرومان قد وضعوا نصب أعينهم البحث عن 
اليقين القانون legal certainty‏ مع أنه رما كان أمراً لا یتسنی تحقيقه » فى 
حين وضع الصينيون والإغريق نصب أعينهم مراعاة خصوصية كل قضية . 
كان الرومان ينشدون ما يكن أن نطلق عليه تقریباً « العنصر المذکر: 
masculine element‏ » کانعکاس لمجتمع كانت فيه سلطة الأب نافذة لأقصى 
حد » بینم كان الصینیون يؤثرون اللين والمرونة المشتملين على أكبر قدر من 
« العنصر المؤنث ؛ہ۷٥:٥اء ٥٦۷×۸۷۶‏ » وهو تناقض يؤكد على المكون 
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الطاوى فى الفكر الصينى . وف الواقع قد لا يكون من قبيل ا بالغة القول 
بأنه حين تحقق للكونفوشية الهانية النصر على « ذكرية » القانونيين الجّهينيين 
المغالى فيها كان ذلك راجعاً فى جزء منه إلى کون الكونفوشية قد قبلت من 
الطاوية موقفاً تجاه القانون يقوم على رفض السعی إلى مدونة قانونية معدة 
سلفاً » وعلى منح رجال الحكومة حرية واسعة فى اتباع مبادىء العدالة 
المطلقة والتحكيم والقانون الطبيعى . ومسالة الأدوار النسبية للعدالة 
المطلقة والطابع الفردى للقضايا من ناحية والقانون الوضعى من ناحية 
أخرى مازالت موضوعاً حياً . ونحن فى عالنا العاصر لدينا مشكلة إلى أى 
حد نعول على قرارات المحلفين الصادرة فى محاكم الدعوى حيث الأحوال 
النفسية للمحلفين والدعی عليهم وكذلك مسلك الشهود یکن أن تؤخذ فى 
الاعتبار ء وهذا بالقارنة بمحاكم الاستثناف التی باستطاعتها فقط العمل 
بموجب اللائحة الداعلية للمحكمة وبموجب التفسيرات0© . 

مراحل التمييز بين القانون الطبيعى وقوانين 

الطبيعة فى بلاد الرافدين واوربا : - 


علينا الآن التحول إلى الجزء الثالث من مناقشتنا وهو مراحل التطور 
التی مرت ما فى الحضارة الغربية الأفكار المتعلقة بالقانون الطبيعى وقوانين 
الطبيعة . 


وليس هناك سوى القليل من الشك فى أن التصور الخاص بالمشرع 
السماوی ۷۷۷۶ ٥ا‏ لمنههعاه» الذى يستن القوانين من أجل الظواهر الطبيعية 
غير البشرية قد نشأت أصوله الأولى بين ظهران لبابلیین ء إذ بحلول عام 
۰ ق.م کان إله الشمس مردوخ 1/0۳۵ يصور كمشروع سماوی يقوم 
بفرض القوانين لآلهة النجوم وترسيم حدودها ويتولى حفظ النجوم فى 
مساراتها من خلال إصدار « الأوامر» وه المراسيم » . وفى زمن لاحق نجد 


)٦(‏ المحلفون (أو هيئة المحلفين) مجموعة من المواطنين عددهم ۱۲ عادة » يختارؤن وفق شروط 
خاصة ويحنفون اليمين قبل توليهم مهمة الفصل فيا إذا كان التهم مذنبا ام غير مذنب » وبناء على قرارنهم 
.هذا يصدر القاضى حكمه فى القضية . أما محاكم الاستئناف فهى محاكم أعلى درجة تعيد النظر فى القضایا 


بمعرفة قضاة عاملين . ۹ 


فلاسفة ما قبل سقراط الاغریق( يكثرون الحديث فى القرن السادس ق.م 
عن ١‏ الضرورة 7659 » ما لم يكن عن و الفانون «م/ » بالتحديد » 
فالفيلسوف انا کسی‌اندر ۸۳۵۵۳۵ ( حوالى 57١‏ ق.م ) يتحدث عن 
أن قوى الطبيعة تدفع الغرامات وتدين بالعقوبات لبعضها البعض ؛ 
وهراقلیطس كلهناءه86 ( حوالى ۵۰۰ ق.م) يقول أن : «.الشمس لن 
يتجاوز حدوده() وإلا فإن الایرینات عه‌رهن(2() معاونات دايكى 0:۸ ربة 
العدالة سوف تكتشفنه 1. وهنا نجد الانتظام مفترضاً سلفاً كحقيقة تجريبية 
واضحة » ونجد فكرة القانون موجودة ضمناً على الأقل مادامت العقوبات 
مذكورة . وق الواقع يشير هيراقليطس إلى قانون إهى ۸۷٥ا 4:٥‏ تغذی 
بواسطته القوانين البشرية ؛ وهی إشارة قد تشمل الطبیعة غير البشرية إلى 
جانب المجتمع البشرى . إذ أن القانون الامی «مشاع بين كل الأشياء » 
وبالغ القوة وبالغ الكفاية . ومع ذلك فالتصور الخاص بزيوس كلاء2 عند 
الشعراء الإغريق الأقدم هو أنه يمنح القوانين للامة والبشر لا للطبيعة لأنه 
هو ذاته م يكن الت( ٩١‏ . ومع ذلك نجد الفيلسوف ما بعد السقراطى 
ديموستينيز 6765 /وه:267 الذى كان معاصراً للصینیین «موق) و «منج 
کھو؛ فى القرن الرابع ق.م » يستخدم بالفعل كلمة « قانون » فى أشمل 
معانيها حين يقول : «طالا أن العالم بأسره أيضاً. والأشياء ذات 
القداسة » وما نطلق عليه فصول السنة ء تبدو لنا- إذا كان لنا أن نثق ما 
نراه منظومة بموجب القانون «م1 والنظام Order‏ « . 


(۷) بعد سقراط (۷۰) - ۳۹۹ ق م) علامة فاصلة فى ارتقاء الفلسفة الإغريقية » ويقسم الفلاسفة 
الإغريق إلى «فلاسفة ماقبل سقراط وفلامفة مابعد سقراطء . 

(۸) التعبير عن الشمس بالمذكر مرجعه أن له الشمس التوحد معها كان فى ا میٹولوچیا الإغريقية إها 
ذكرا هو أبوللو «لاهم۸ . 

(۹) فى الميثولوجيا الاغريقية هن ربات الانتقام اللاق يعذبن المجرمين ويفشين الطاعون . 

(۱۰) فی الیٹولوچیا اليونانية كان زيوس كلام2 كبيرا لآلهة الأوليمب (رب الارباب) ء لكنه مع ذلك 
لم يكن الإله الخالق . فالبشر فى تلك الميثولوجيا ‏ خلقهم برومیلیوس ۲۲٥۱۱۶۱٢٢۸۶‏ ۰ والکون نشا من 
تزاوج أورانوس سره (الإله المتوحد مع السماء وجد زيوس) مع چیا 0666 (الإلحة المتوحدة مع 
الارض) . 
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م يستخدم أرسطو مطلقاً استعارة القانون ١ەاجہ٥ءہ‏ «ها مع أنه من 
حين لاخر كان يوشك على فعل ذلك » بین أفلاطون قد استخدمها مرة 
واحدة.فقط . ويبدو أن فكرة سوس العالم كله بالقانون كانت فى الواقع 
فكرة.رواقية :۱۱۱۵/0 مميزة » وهذا أمر لا شك فيه لأن أغلب مفكرى تلك 
المدرسة ( التى تأسست حوالى عام ٠٠١‏ ق.م ) أكدوا أن زيوس لم يكن 
شیثاً سوى قانون کونی سما /١٥ہ۷:‏ ٥ہ‏ وربا يكون شيئاً من تلك الفكرة 
متمثلاً ضمنا فى استخدام الفیثاغورسین والافلاطونین وأتباع أرسطو كلمة 
« ومبوہء 2١12»‏ للدلالة على الكون . إذ كانت هذه الكلمة ذات دلالة على 
الحكومة والنظام . ومع ذلك فالدعم القوى لتصور الرواقيين المحدد اما 
يحتمل أن يكون قد جاء من بابل عن طريق المنجمیز: وكتبة النجوم ماء 
اء الذين بدأوا ينتشرون فى أنحاء عالم البحر المتوسط حوالى عام ۳:۰ 
ق.م . ولا كان التأثير الرواقى قوياً للغایة فى روما ء كان لزاماً أن يكون 
لتلك التطورات العريضة للغاية تأثيراتها على تطور فكرة القانون الطبيعى 
المألوف لكل البشر أياً كانت ثقافاتهم وأعرافهم المحلية ؛ فهذا شيشرون 
٥‏ يعكس فى القرن الثانی ق.م تلك الحقيقة حين يقول : « الکون 
بطيع الله ء والبحار واليابسة تطيع الكون . والحياة البشرية تخضع لأحكام 
القانون الاعظم the Supreme Law‏ ) ۰ ومع ذلك ومن دواعى العجب- 
آننا نجد آوضح التقاریر حول القوانین فى العام غير البشری لدی شاعر من 
القرن التالى هو آوفید ۲0۰۷ء فهو لا يتردد فى استخدام لفظ ما 
( قانون ) للتعبير عن الحركات الفلكية : « ۵۲ qua sidera lege‏ » أى 
( بأية قوانين تتحرك الكواكب ) وقد كتب ذلك حين كان يتحدث عن 
تعاليم فیثاغورس ؛ وفى نص آخر فى معرض الشکوی من عدم إيمان 


(۱۱) نسبة إلى الفلاسفة الرواقيين ومذهبهم «الرواقية 05/0115 . انظر هوامش الفصل الثامن . 

(۱۲) 605۳05۱) هی الكلمة الإنجليزية الدالة على الكون » وهی مستمدة من الكلمة اليونانية 
5 التى كانت فى أقدم معانيها تشير إلى كيان منظم متسق كمقابل لكلمة 2605© التی تشیر إلى 
كيان يضطرم بالفوضی . _ 

(۱۳) أوقيد ٤۳(‏ ق م ۱۷ م) : شاعر رومانی . 


صديق له نجده یقول أن من عظائم الأمور أن تسير الشمس عكس مسارها 
وتتدفق الاجار صعوداً و « تنبج كل الأشياء ججاً معاكساً لقوانين 
الطبيعة » . 

كانت آهم المدارس العلمية فى العصور الاغريقية هی الدرسة 
الإبيقورية “Epicurean school‏ « لکن لا دیقریطس Democritus‏ 
( حوالى ٦٤٤‏ ق.م ) ولا لوقريطيوس ( لوكريتيوس ناء[ ) ( القرن 
الأول ق .م ) - اللذان ناصر كلاهما التفسيرات ا لطبيعية والسببية بقوة ‏ قد 
تحدث أحدها قط عن قوانين الطبيعة 00 واحد فقط فى كل 
مؤلفه « فى طبيعة الأشياء ۸٥1٠7٩‏ ”٠٣ء۸‏ 26 » استخدم فيه لوقريطيوس 
المصطلح بمعناه الاخیر ‏ وذلك فى معرض زنکاره لوجود البعجورات(*۱) 
(أى الكائنات التى تجمع فى نفس البدن بين أعضاء من أصول مختلفة کا 
هو الخال مع القنطور ۰ مثلا) . فتلك الكائنات ضروب من المستحيل 
على حد قول لوقريطيوس ؛ لان أجزاء الجسم يمكنها الاجتماع فقط إن كانت 
متوافقة مع بعضها البعض : و ١‏ کل ا یوانات و بتلك القوانين 
دن egibusا‏ ۷۴٥۷ءا‏ » . وهذا النفى الذى يبدو مثيراً للدهشة يحتمل أنه 
ولید التعالیم اللاهوتية الابيقورية » التى 1 يكن من المسموح فيها تداول 
التصور الخاص بقوانین الطبيعة بادق معانیها طالا كان الابیقوریون بنادون 
بان الاهة لم تخلق العالم ول تعره اھتماماً . وهذا حقاً هو السبب الاک 
احتمالا وراء حدیث الفلاسفة الابیقوریین دوماً عن و البادیء » لا 
« القوانين » . 

ومع ذلك فالسار الاسهامی الفکری الأخر الاکثر مدعاة لليقين هو 
ذلك النبثق عن العبرین أو الذی نقلوه معهم من بابل" والتمثل فى 

. نسبة إلى أبيقور سء (انظر هوامش الفصل الثامن)‎ )١١( 

(۱۵) من اللفظ العامی «بعجر» الدال على القبح وبشاعة التکوین اشتققنا لفظ «بعجورة» لنقابل به 

chimaera‏ ۔ 
(17) القنطور (أو السنطور) 27:07 کائن خراق نصفه العلوى (الرأس واليدان والصدر) بشری 
ونصفه السفل (أو بالاحری الخلفى) لحصان . 


(۱۷) اسر الملك البابل العظيم نبوخد نصر بنى اسرائیل واقتادهم إلى بابل (فها يعرف بالسبی 
البابل) ۰ ومكثوا ببابل الفترة بين عامى كمه ۵۳۸ ق م حيث تلقوا الكثير من المؤثرات البابلية . 
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الفكرة القائلة بوجود مجموعة من القوانين من وضع إله على قدير وأنها 
تشمل تصر فات وسلوك کل من الانسان وساثر الطبيعة ؛ وهذه الفكرة 
تقابلنا کثراً لأن مفهوم الشرع الامی كان واحداً من أكثر مفاهيم بنى 
إسرائيل مركزية . والتاثر الذی مارسته وجهة النظر هذه على کل الفکر 
الغربى فى العضر السیحی لا مجال للمغالاة فى تقدیره لأن النصوص التی 
على غرار « وضعت فا تخماً لا تتعداه ٠")‏ ( المزمور ۱۰4 : 4 ) » والتى 
على غرار « لأنه أمر فخلقت وثبتها إلى الدهر والابد . وضع ها حداً فلن 
تتعداه ؛('') ( المزمور ۱6۸ : ٦‏ ) كانت جزءاً من التفكير اليومى . 
وبال‌ضافة إلى ذلك فاليهود قد ابتدعوا ضرباً من القانون الطبيعى يطبق على 
جمیع البشر › وهو شبیه بعضص الثیء بقانون الامم 01 داز عند 
الرومان ء وذلك هو القانون المتمثل فى « الوصایا السبع لاسباط نوح » 
وكان عرضة فى بعض الأوقات للتضارب مع القانون التلمودى'') 
Talmudic law‏ . 

واصل اللاهوتيون والفلاسفة المسيحيون الأخذ بالتصورات العبرية 
حول المشرع الإلمى . ومن غير المتعذر فى الواقع حتى بالنسبة للقرون الأولى 
أرنوبيوس ط٥4‏ ( حوالى عام ١٠٠1م‏ ) مثلا يحاجى فى أن المسيحية 
ليس فيها ما هو غير عادى فبقول انا منذ مجيئها لم تحدث تغيرات فى 
« القوانین الراسخة أصلاء ؛ فالعناصر ( الإغريقية ) لم تغبر خصائصها , 
والتركيب الخاص بآلة الكون ( أى النظام الفلكى ) لم يتفكك : فدوران 
الكون لم يتبدل » والشمس ۸ تبرد » وأطوار القمر وتعاقب الفصول وتتابع 
الایام الطوال والقصار » حميعها م تتوقف أو تضطرب ؛ ومازالت الأمطار 


. (۱۸) «فوق ا جبال نقف الیاه من انتهارك تہرب . من صوت رعدك تفر . تصعد إلى الجبال تنزل إلى 
البقاع إلى الوضم الذی آسسته ما وضعت لحا تخا لاتتعداه لا ترجم لتعطی الارض؛ . 

)۱٩(‏ «سبحیه یاسماء السموات . ويأيتها مياه التى فوق السموات لتسبح اسم الرب لانه آمر 
فخلقت . وثبتها إلى الدهر والابد . وضع ها حدا فلن تتعداه» . 

(۲۰) نسبة للتلمود وهر جموعة النصوص الدينية اليهودية التى تشمل المشنا (التعاليم الشفهية لاحبار 
الیهود) والغیارا (شروح الشنا) . وللتلمود نسختان تختلف فيهما الغیارا هما دالتلمود البابل» و «التلمود 
الفلسطیق) . تج 


تہطل ومازالت البذور تنبت وهكذا دواليك . لکننا هنا نظل رهن الرحلة 
السابقة غلى حدوث الانفصال شديد الحدة بين القانون الطبيعى البشری 
وقوانين الطبيعة غير البشرية ؛ وهناك الكثير من النصوص التى ترجع 
للقرون المسيحية الأولى توضح ذلك كل الوضوح : ففى دستور 
ثيودوسيوس وأركاديوس وهونوریوس(۲) لعام ۳۷۵ م نجد نصا يمنع أى 
شخص من مارسة التنبو والا وقع نحت طائلة عقوبة الخيانة العظمى « من 
قبيل الزندقة العبث بالبادیء التى تحفظ القوانین السرية للطبيعة عن أعين 
البشر » . وهناك نص ثان یعزی هذه المرة للفقيه القانونی الرومانی أولبيان 
"مامالا » یظهر فى موسوعة چستنیان للقوانين المدنية دجہ) ممن«ناس7 
تل ۰ ۲7) التى ترجع للقرن السادس الیلادی وفیه نجد ما یل : - 

د القانون الطبیعی هو ذلك الذی لته كل الحيوانات بطبیعتها ؛ وهذا 
القانون لیس حکرا على الجنس البشری . بل هومشاع بين كل الحيوانات 
التى تجىء إلى الحياة على البر أو فى البحرء وبين طیور الجو كذلك . 
وبموجبه ينشأ الاتحاد بين الرجل والمرأة الذى نطلق عليه الزواج » ومن ثم 
يتم إنجاب الأطفال وتربيتهم ؛ بل [ننا فى واقع الأمر نجد الحيوانات بصفة 
عامة - ومنها ما هو فى غاية التوحش - تتسم بإدراكها لهذا القانون » . 

يجشم مؤرخو القانون آنفسهم عناء إيضاح أن ذلك لم يكن له أى تأثر 
على الفكر التشريعى اللاحق ؛ لکن حتى لو كان الأمر كذلك فقد كان 
النص .مقبولا لدى كتاب وشراح العصور الوسعلى ؛ وهو يعبر بوضوح 
شديد عن أن الحيوانات أفراد شبه قانونية تطيع جموعة قوانين شرعها الله » 


(۲۱) ثيودوسيوس 17204055 أو یودوسیوس الکبیر  ۳٤٣۷(‏ ۳۹۵م) : الإمبراطور الرومانی الذى 
فرض المسيحية على كل شعوب الإمبراطورية الرومانية عام ۴۱م » وقسمت الامبراطورية - بعد وفائه 
بين ولدیه إلى قسميها العروفین : الشرقی (البیزنطی) والغرى . 
أركاديوس ۸7224 (۳۷۷- 10۸ م) : ابن ثيودوسيوس وأول امبراطور بيزنطى . 
هونوریوس 200:15 (۳۷۷- 40۸ م) : ابن یودوسیوس وأول امبراطور رومانی غر . 

(۲۲) أولبيان (أولبيانرس ت٥‏ م//ا) (۱۷۰؟- ۲۲۸ م) : فقیه قانون قام بجمع القوانین 
الامبراطورية فصارت اساسا لوسوعة چستنیان العظيمة (انظر التعریف بچستنبان فى هوامش الفصل 
السادس) . 
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ومن ثم فنحن عثد هذه النقطة ندنو كثيراً من فكرة أن قوانين الطبيعة هی 
التشريع الإلمى الذى تطيعه كل الادة با فى ذلك الحياة الحيوانية . 
بانصرام القرون المسيحية أضحى من المحتم أن يصير قانون الطبيعة 
متوحداً مع القيم الأخلاقية ؛ فهذا ما أدركه بوضوح القديس بولس 5 
لوط » کا أن القدیس کریزوستوم Chrysostom‏ . فى بداية القرن 
الخامس رأى فى « الوصايا العشر » مدونة للقانون الطبيعى » واكتمل هذا 
التوحد بالرسوم السامی 97667 الشهير الذى صنفه ف القانون الكنسى 
الراهب البنيدكتى جراتيان «منیه7 عام ۸ . وفضلا عن ذلك كان 
هناك اعتقاد عام فى القرون الوسطى بأن تعليهات الأمراء المناقضة للقانون 
الطبیعی غير ملزمة لرعاياهم ويمكن معارضتها ؛ وهى عقيدة أسفرت عن 
الكثير من الثمار فى زمن نشأة الذهب الروتستانتی وبدایات الديقراطية 
الاوربية ا حدیثة » كا كانت مناظرة بدرجة كبيرة للعقيدة الکونفوشية التى 
نادی بها « مینج کهو» فى القرن الرابع الیلادی والتی موداها أن للرعایا 
الحق فى خلع الحاكم الذی يكف عن العمل بموجب « لى » » وتلك حتيقة 
' تغب عن المفكرين الاجتاعيين الأوربيين الذين قرأوا الترحمات اللائينية 
للأعمال الكلاسيكية الصينية التى أنجزها اليسوعيون بعد عام 11٠١‏ . 


وتنظيم ذلك كله قد جرى بالطبع فى إطار العمل الذى أنجزه توما 
الأكوينى فى القرن الثالث عشر » إذ حدد. الأكوينى للقانون أربعة نظم 
هی : القانون السرمدى ۵۶6۳0 جما الذى يحكم كل الأشياء فى كل 
الأزمنة » والقانون الطبيعى تالہ:متمہ عا الذى يحكم كل البشر » والقانون 
الوضعى ۷۷ ہم :6 الذى يستنه المشرعون البشريون » وقسم هذا الأخير 
إلى قسمين : المقدس هنن ويختص بالقانون الکنسی الموحى به من لدن 
الروح القدس ويعمل من خلال الكنيسة » والإنسانی »7۵7 ویختص 
بالقانون الذى يستنه الأمراء والمشرعون . لكن الأكوينى قال أيضاً : 


(۲۳) القدیس بولس (حوالى ”م حوالى 14 م) : احد الحواريين . بشر بالمسيحية خارج فلسطین 
ليه ينسب إنجيل بولس . والقديس کریزوستوم (حوالى ۳٤۷‏ 40۷ م) : تولى منصب بطريرك 
زول لينية ثم عزل 7 


م ۲۰ تاريخ العلم والحضارة فى الصين 1٥‏ 


« کل قانون صاغه الإنسان إنما يحمل الهوية القانونية فقط بالقدر الذی 
يستمد به أصله من قانون الطبيعة ۸٠٤‏ زه 14# ۲ . أما إذا تعارض مع 
قانون الطبيعة عند أية نقطة . فإنه يتوقف فوراً عن أن يكون قائوناً ويصبح 
جرد ۱ مسخ » للقانون » . 

وهذا ممائل إلى حد كبير وان اختلفت العبارات - لا قام به 
الکونفوشیون من تحريض ضد القانونیین » ذلك التحريض التمثل فى قولهم 
أنه إذا كان «فا » یناقض لی » فهو «فا » زاثف . 

وحینا فامت حركة ال صلاح الدینی 700۳7907 ۸:6 بنسف هذا 
الترکیب الذی قام به الاکوینی ‏ بدأ القانون الطبیعی يمر باعظم مراحل 
تطوره وحلت قاعدة من النطق الانسانی الشامل محل القاعدة السابقة 
التمثلة فى المشيئة الإلهية . وجرت علمنة القانون الطبیعی ( أى نقله من 
الحیط الإكليريكى ‏ الکنسی - إلى الحیط المدنى ) وهی العملية. التی 
واکیت انبعاث الروح القومية ابتداء من عام ۱۵۰۰ فصاعدل*۲ . 
وتواصل وجود هذا نون ؛ وکا كان الاعتقاد بنشأته اصلا بین ظھرانی 
التجار فى روما ء فقد عاد فى القرن السابع عشر إلى الحیط الاقتصادی : إذ 
قيل أن التجار الاجانب أصبحوا فى نطاق السلطة القضائية للملك ما خلق 
الوضع الذی أفضى فى الوقت الناسب إلى مبدأ « القانون الدولى 
international law‏ ) . 
القبول بالقانون فی اطار العلم الطبیعی ابان عصر النهضة : 

لكن ماذا عن وقوانينهم الخاصة بالطبيعة ؟ . فى القرن السابع 
عشر وهو عصر الكيميائى اللامع روبرت بويل وعصر عبقرية اسحق 
نیوتن » كان مفهوم قوانین الطبيعة ‏ و المطاعة ٠‏ دائماً من جانب المواد 
الكياوية ومن جانب الكواكب بالقدر نفسه ‏ متبدیاً بصورة مكتملة 


(14) لقرون طويلة خضع فسم كبير من الشعوب الأوربية للامبراطورية الرومانية المقدسة أو لسلطة 
البابا مباشرة . إلى أن أدى انبعاث الروح القومية إلى ظهور كيانات جديدة فى أوربا . وقد اشتد الد 
القومى من جديد فى القرن التاسع عشر وأسفر عن تغيرات عظيمة فى خريطة أوربا . 
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التطور » فکیف حدث ذلك ؟ كيف وصل هذا الفهوم إلى مرحلة النضج 
الکامل ؟ وفى أى النقاط كان بختلف عن ترکیب الأکوینی وعن الفلاسفة 
اللرسین الذين اعقبوه ؟ . يبدو من المؤكد أن أول استخدام للتعبیر 
« قوانین الطبيعة » بمعناه العلمی قد ورد عام ٦٦٦١‏ فى الجزء الأول من 
الدورية العلمية البکرة التى كانت تحمل اسم « التقریر الفلسفی للجمعية 
الملكية بلندن »۲۳۹ ۰ واضحی خلال ثلائین عاماً تعبيراً شائعاً يظهر بصورة 
طبيعية حتى فى الأعمال الفنية - مثل ترجمة درایدن 2706 لزراعیات 
فرچیل۳)- كا هو ا حال فى الاعمال العلمیذ . 
وتوضح البحوث أن الفكرة كانت موجودة عند الفلاسفة والفکرین 

العلميين فى أوائل القرن السابع عشر » وهو عصر يبدو أنه شهد تطوراً 
اثلا فى القانون الطبيعى العلانى القائم على المنطق الانسانی وفی التعبير 
الرياضى عن قوانين الطبيعة التجريبية . ويبدو من المحتمل أن أول مفكر 
استنبط قوانين الطبيعة اللا بشرية من القانون الاکوینی السرمدى کان 
« چیوردانو برونو » ( ۱٥٤۸‏ == ۱۲۰۱ )۰ إذ بناء على إدراكه بان الکون 
بنیة عضوية تکون فيه الاجسام غير العضوية وكذلك العضوية مفعمة بالحياة 
نجده قد قال أن الله موجود فى « قانون الطبيعة غير القابل للكسر أو 
الانتهاك » » وهذا بالرغم من أن تفكيره كان بصفة عامة صینی"الطراز إلى 
حد ما . ويقينا ما من شك هناك فى أن برونوحتى لولم يكن أول من يدرك 
هذا المفهوم إدراکاً كاملا من الوجهة العلمية » فان نقطة التحول فى الفكر 
الغربى قد وقعت بین کوبرنیکوس عبعناصعم900") ( ۱٢۷۳‏ ل ۱۵۳ ) 
ودكيبلر» (١لاه١1-‏ ۱۱۳۰) ؛ ذلك أن كوبرنيكس کان مايزال 
يتحدث عن التاثلات والتوافقات والحركات عند مناقشته لحركة 
الكواكب » ول تبدو منه قط إشارة إلى « القوانين » . كذلك ‏ وهو الأمر 


The Philosophical Transactions of the Royal Society in London. )۲۵(‏ 
(۲۳) زراعيات ٹرچیل V's Gers‏ قصائد نظمها الشاعر الرومان «فرجيل» عن الزراعة 
وتربية الحيوان والنحل . و «چون درایدنء (۱۲۳۱- م شاعر ونافد انجليزى 
(۲۷) نيكولاس كوبرنيكس : فلكى بولندى أحدث ثورة فى الفکر العلمى حين برهن عل دوران 
الارض فى مدار ثابت حول الشمس وأسقط فكرة مركزية الأرض . 
1Y‏ 


ا لمیر للاھتمام - لم يستخدم جالیلیو(۳۸) اله ( ٥٥١٤١‏ - 1147 ) تعبير 
« قوانين الطبيعة » قط › مع أنه هو ذاته الذى نشر عام ۸ كتاب 
« مقالات وبراهين رياضية فى علمين حديثين م(۲۹) وهو الكتاب الذی كان 
فاتحة الیکانیکا الحديثة والفزياء الرياضية . ويصدق ذلك أيضاً على 
معاصريه باستثناء کیبلر » لکن بالرغم من اكتشاف کیبلر للقوانین التجريبية 
الثلاثة لحركة الكواكب فمن الغريب بمكان أن استخدامه لمصطلح 
« قانون » ۸ يكن ذا صلة بہذہ القوانین بل تحدث عنه فى إطار مناقشته لأمر 
تلف كل الاختلاف هو مبدأ « الرافعة ۱ 6۳۰ ثم استخدمه بعد ذلك . 
کا لو كان معناه « مقیاس » أو « تناسب » . إلى جانب ذلك فان خبیر 
التعدین ومهنذس الناجم چورچیوس اجریکولا ۸۵۳0 لوہ0 قد کتب 
عام ١6 ١‏ فى مؤلفه » Causis Subterraneorumn‏ ع De Ortu‏ » - وهو ول 
كتاب غربى فى الجيولوجيا الفزيائية ‏ ما یل  :‏ 

« أما عن نسبة « التربة 67 » فى كل سائل يصنع منه العدن ء فهذا 
ما لا يستطيغ أى بشر فان التحقق منه أو تفسيره آبدا ؛ إلا الإله الأحد فهو 
العليم بها » وهو الذى أضفى الثبات على الطبيعة وثبت ها القوانین من 
أجل مزج الأشياء وتوليفها معا . 

ها هو أخيراً تقرير محدد. وقد جاء من لدن الكيمياء لا الفلك . 

انتشر ذلك المفهوم بسرعة حتى اننا حين نبلغ زمن الفيلسوف والعالم 
رينيه ديكارت :096۵۳6 8674 ( 2-۱۵۹ 150١‏ ) نجد فكرة قوانين 
الطبيعة أصبحت متطورة للغاية على النحو الذى عرفت به بعد ذلك فى 
أعمال بویل ونيوتن ؛ ففى كتابه « مقال فى الچ ۸0۵/042 ہا Di05 de‏ » 
فى عام ۱۱۳۷ يتحدث ديكارت عن ١‏ القانون الذى أودعه الله فى 
الطبيعة » ء وفى كتاب و البادیء الفلسفية ممدامهعملفء!ط عاماء::7 » بعد 


(۲۸) جاليليو جاليل : العام الفزيائى والرياضى الإيطالى الكبير . راجع کتاب «حوار حول النظامين 
الأساسيين للكون» سلسلة الالف كتاب الثان . 

Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno ۵ due nuovo. )۲۹( 

(۳۰) الروافع : آلات تقلل من المجهود اللازم لاداء بعض الأعمال الصعبة » وهی تتراوح مابين 
العتلة البسيطة والونش . 


۸ 


ذلك بسبع سنوات نجده يقول فى الختام إن ما كان يناقشه الكتاب هو « ما 
يتعين أن يسفر عنه التأثير المتبادل للأجسام بموجب القوانين الميكانيكية الى 
تؤكدها تجارب معينة وتجارب كل يوم » . وهكذا أيضا ييز الفيلسوف 
بنيدكت دی سبینوزا 52:0050 de‏ 86601 ( ۱۱۳۲ -- ۱۱۷۷ ) فى مؤلفه 
Theologico - Poliicus «‏ 1۳۵6/۵6 » بين تلك القوانن « القائمة على 
ضرورات الطبيعة » وتلك «الناجة عن القرارات البشر بة » . 

ومع ذلك فاکٹر السائل جوهرية هى : ناذا اکتسبت فكرة « قوانین 
الطبيعة » - بعد كل هذه القرون من التواجد فى اللاهوت الأوربى کشیء 
عادی - مکانة ها مثل تلك الأهمية فى القرنین السادس عشر والسابع 
عشر » وکیف تسنی فى العصر الحديث لفكرة حکم الله للعام أن تنتقل مما 
هو استثناء فى الطبيعة ( کالذنبات وغرائب الخلوفات ونحو ذلك ) لتضبح 
.هی القاعدة ؟ ویبدو أن الاجابة متمثلة فى أنه لما كانت فكرة حکم العالم قد 
نشأت من انتقال الحاكمية الدنيوية إلى النطاق الاطی » فإنه يتعين علينا 
النظر إلى التطورات الاجتاعية المصاحبة لكى نصل إلى فهم هذا التغير . 
وحين نفعل ذلك سنرى على الفور أن انهيار واختفاء النظام الإقطاعى ونشأة 
الدولة الرأسمالیة أفضيا إلى تفتت سلطة النبلاء وتعاظم سلطة الملكية . 
ولعل الطريقة التى حدث بها ذلك فى انجلترا التيودورية 7007 
4 وو فرنسا القرن الثامن عشر معروفة جيداً » بل إنه حين كان 
ديكارت عاکفاً على الكتابة كان الکومنولٹ الإنجليزى ماضياً فى تلك 
العملية إلى مدى أبعد نحو سلطة مركزية وإن كفت عن أن تكون 
ملکیة۳۳) . وعلى ذلك فلو كان من المنطقى أن تروى قصة نشأة مبدا 
« القانون الشامل » ( أو القانون الكلى «ه! امد ) الرواقى حتى فترة 
نشأة امالك الکبری عقب وفاة الإسكندر الأكبر » فيبدو من النطقی بالقدر 


(۳۱) انجلترا التيودورية : انجلترا فى عهد أسرة تيودور .)١59١7 -۱٢۸١(‏ 

(۳۲) غير مقصود بالکومنولٹ الارتباط الحالى بين بريطانيا ومستعمراتها السابقة » بل الحكومة 
الجمهورية التی أقامها كرومويل بين عامى ٠١٠١ ١544‏ بعد اسقاط تشارلز الأول واعدامه ؛ وهی 
الحكومة التى قلمت أظافر الملكية وندفت ريشها لدرجة أنها حين عادت بعد وفاة کرومویل ۱٦٦١‏ كانت 
قد فقدت معظم سلطانہا وتحول التاج إلى جرد رمز للدولة . 


۹ 


نفسه أن نروى نشأة مفهوم قوانین الطبيعة فى عصر النبضة وحتى ظهور 
السلطة الملكية الطلقة فى نہایة عصر الإقطاع وبداية عصر الرأسالية . 
ويلوح أنه ليس من قبيل الصدفة المحضة أن تكون فكرة ديكارت القائلة 
بان الله هو مشرع الكون قد ظهرت بعد فترة لاتربر على أربعين عاماً من 
نشر الفيلسوف السیامی چان بودان 800:7 5م76 لنظريته حول سيادة الدولة 
sovereignty‏ زه theory‏ . وهذا يجعلنا فى مواجهة مفارقة مؤداها أننا فى 
الصين ‏ حيث الحكم الملكى قد ساد لفترة أطول ‏ لا نكاد نقابل تلك 
الفكرة على الإطلاق » وهو ما سنتناوله بالدراسة فى الفقرات التالية , 


الفكر الصينى وقوانين الطبيعة : - 

فى الغرب فيا بین عصر جالينوس وأولبيان والدستور الثيودوسى 
Constitution‏ «مندم۳۳(1[:60۵) من ناحية وعصر_كيبلر وبويل من ناحية 
أخرى » أصبحت الفكرتان التوأمتان المتعلقتان بالقانون الطبيعى لہ مممہ 
۷ المشترك بين البشرية جمعاء ومجموعة قوانین الطبيعة N7٤‏ ]ه ما 
المشتركة بین كل الظواهر غير البشرية ء أصبحتا متميزتين عن بعضها 
اما . ومع ذلك فتطور الفکر اخاص بالقانون الطبیعی وقوانين الطبيعة ف 
الصين قد اختلف بدرجة كبيرة عا حدث فى آوربا . 

فى الصین وكا رأينا سلفاً واصلت نظریتا « الین والیانخ » و « العناصر 
الخمسة » البقاء لفترة طويلة للغاية › ول يبدع الفکرون الطاویون قط - 
بالرغم ما كانوا عليه من تبحر وإفام - أية أفكار عن قوانين الطبيعة ء وربا 
كان هذا راجعاً إلى ارتیابہم العميق فى قوق العقل والمنطق . وكان لديهم ‏ 
وهذا صحیح - وعی بالطبيعة النسبية لكل الأشياء ووعى بغموض 
وضخامة الكون » لكن فى حين أنهم كانوا يتلمسون طريقهم إلى ما يمكن 
آن نطلق عليه صورة للعالم من النوع الذى فڈر لاینشتاین ×ظ أن 
پرسمها فيا بعد فى الغرب ‏ فقد فعلوا ذلك دون رساء الاسس السليمة 


(۳۳) أو «مدونة ثیودوسیوس 0006© 7560005138 » : مجموعة قوانین صنفت عام ۸٣۳م‏ فى عهد 
الإمبراطور الرومانی الشرقی ثيودوسيوس. الثانى وجمعت بها القوانین الصادرة منذ عام ۳۱۲م . 
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لصورة نیوتونیة(*۳) . و يكن باستطاعة العلم مواصلة تطوره من خلال 
هذا المسار ؛ وهذا لا يرجع إلى أن الطاو ( أى النسق الکونی للأشياء ) ۸ 
يكن يعمل يموجب نظام وقاعدة » بل يرجم إلى نزعة الطاویین لا صفاء 
الغموض عليه . ومن ثم ربا لا يكون من قبيل البالغة القول بان هذا هو 
السبب فى أنه حين كانت العناية بالعلم الصينى عل مر القرون موكلة إليهم 
( أى الطاویین ) بقى هذا العلم فى المستوى التجريبى أساساً . وبالاضافة 
إلى ذلك فليس من قبيل التجاوز أن المثل الاجتاعية للطاويين كانت أقل 
نفعاً للقانون الوضعى عا كانت عليه المثل الخاصة بأية مدرسة أخرى ؛ 
ذلك أنهم وقد كانوا ينشدؤن الغودة إلى ال جمماعیة القبلية البدائية » لم يكن 
لديم على الإطلاق أدنى: اهتمام بالقوانين المجردة التى يستنها أى مشرع . 
من ناحية أخرى ناضل الوهیون والمناطقة المتأخرون نضالاً قویاً من 
أجل ترشيد العملیات النطقية دءدوههه۲م لمء‌نوه/ واتخذوا | أولى الخطى من 
أجل تطبیقها على التصنیف احیوانی(*۲) Zoological classification‏ وعل 
حدث ذلك فهذا ما لا نعرفہ على وجه الیقین ء ولعله كان راجعاً إلى 
الارتباط الوثيق بين اهتهام الموهيين بالطبيعة وأهدافهم العملية فى 
التكنولوجيا العسكرية ؛ وعلى أية حال فبعد الكوارث التى واكبت التوحيد 
الأول للإمبراطورية لم يتبق من أتباع مدرستهم على قيد الحياة إلا القليلين . 
وقد استخذموا الصطلح و فا وإن كان بمعنى و الأسباب » ؛ أى 
ا ال - حد ما علن ذات پت 0 به باه 
فعل الطاویون ۱ 
وبوصولنا إلى القانونيين والكونفوشيين نكون دلفنا إلى حيز الاہتمام 
الاجتماعى الصرف . لأن كلتا المدرستين لم يكن لدمها شیء من حب 
(4*) حورت نسبية أينشتاين صورة العام التى كنا نراها مطلقة من خلال قوانين نيوتن ؛ لکن 
الصورة النيوتونية للعالم قى مع ذلك اساسا للصورة الأبنشتاينية . أو هی مرحلة من مراحل بلوغها . 


)۳٥٣(‏ أى اعتماد قواعد منطقية معينة بغرض تصنيف ال حيوانات إلى مجموعاتها وفصائلها وأنواعها 
الختلفة . 
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الاستطلاع الوجه نحو الطبيعة خارج نطاق الإنسان ذاته . وأؤلى القانونيون 
كل اتيامهم للقانون الوضعى ‏ أى « فا » - الذى من شأنه التعبیر عن 
المشيئة المحضة للمشرع بغض النظر عما تنادى به القيم الأخلاقية » والذى 
كانت له المقدرة التامة على السريان فى عکس اتجاهها حين تقتضى مصلحة 
الدولة ذلك ء ثم إز, كان قانوناً مصاغاً بدقة وإيجاز . وفى المقابل تشبث. 
الكونفوشيون بمجموعة الأعراف والتقاليد والطقوس القديمة التى شملت كل 
تلك المارسات مثل طاعة الوالدین التى آمنت بصوابها ‏ بوحی من 
الفطرة ‏ أجيال لا تعد ولا تحصى من الصينيين . ذلك كان ر لى نا 
ويمكننا مساواته بالقانون « الطبيعى » ؛ وبألفاظ “أخرى كان « لى » بمثابة 
مجموعة وجهات نظر الشعب ومجمل فکره با فی هذا جزاءاته الأخلافية الى 
تستهدی بالضمیر . وبالاضافة إلى ذلك بدا من الضروری وجوب تلقین 
هذا السلوك القویم للناس بواسطة رجال الحكومة من ذوی النزعة الأبوية › 
لا فرضه فسرا ؛ فالعظة الاخلاقية أفضل من الاجبار القانون . وقد قال 
کونفوشیوس أن الناس إذا ما منحوا القوانین وأشهرت علیهم العقوبات » 
فسوف يحاولون تفاديها دون أى شعور بالخجل من جراء هذا الفعل ؛ آما 
إذا جری «سوسهم بالفضيلة » فسوف یتحاشون النزاعات والجرائم من 
تلقاء آنفسهم . فالاعراف الطيبة تتسم برونة أكبر من القوانین الصاغة 
وبوسعها منع الاضطرابات قبل وقوعها » بین القانون لا يمكنه العمل إلا 
بعد وقوعها ؛ والمسألة كما يصوغها المصنف ١‏ ل.چی 04 نا » أى ( سجل 
الطقوس  )‏ وباستخدام نظام الترميز المتبع فى افندسة الهيدروليكية ‏ أن 
الأعراف الطيبة مثلها مثل الحواجز والسدود التى تمنع هجیات الفيضانات . 


وبمقدور الرء أن يلمح هنا وجهة النظر التى قدر ها أن تسود الفكر الصينى 
بمجرد أن تغلب الكونفوشيون على القانوئین ‏ والتى مؤداها أن السلوك 
القويم الحفق مع « لى ا » يتوقف دائماً على الظروف ؛ ومن ثم فإعلان 
القوانين سلفاً هو ضرب من اللا معقول طالا أنه لبس بوسعها على الإطلاق 
أن تأخذ فى حسبانہا مدى التعقيد الذى تصل إليه الأحداث الفعلية ء الأمر 


الذى یفسر لنا لاذا قصیر القانون الدون على النضوص الجنائية البحتة + 
{VY‏ 


بينم من الميسور تحديد أوجه التباين بين «فا» و « لى »۰ فان أولى 
مظاهر التمييز كانت بين « فا » و « ی » وهو مصطلح يترجم عادة إلى 
« العدل » وان كان معناه الأصلى « ذلك الذى يبدو عادلا من وجهة نظر 
الانسان العادى » . إذ يقول كتاب « وین تسو :7/872 »- ای (کتاب 
المعلم وين ) الذى يرجع لعهد أسرة هان ‏ أن « القوانين [ يجب أن ] تنبع 
من العدل [ إى :] ء والعدل يجب أن ينبع من عامة الناس » ويتعين أن 
يتمشى مع ما هو كائن فى قلوہم » . وتلك هی وجهة النظر الكونفوشية 
حيث القانون لا يتحقق وجوده بدون الوازع الأخلاقى » بینم القانونيون قد 
آمنوا بنقيض ذلك اما . 

كان التمییز بين دإى:» و «فا هر قائماً على مر تاريخ الصين › 
وبوسم المرء فعلا القول بان ١‏ إى » كان يأخذ موقعه وراء « لی ا » باعتباره 
مبرره ومنحته الروحية والباطنية . وفى الواقع كانت القضایا فى عهد أسرة 
« تهانج » ینت فيها آول الامر بمقتضى مجموعة القوانين «لو عا » » وبعد 
ذلك غن طريق الرجوع للنصوص الكونفوشية الكلاسيكية المختصة 
بالسلوك الذی هو قویم وفقاً للقیم الاخلاقية أو وفقاً للعرف » ثم أخيراً 
مقتضى « إى » . وثمة مثل على ذلك نجده فیا کلب الشاعر ( بای مجو 
ای 7 - 0 نه ) » مفاده أن امرأة تزوجت برجل لثلاثة أعوام دون أن 
تنجب » وأراد والدا الزوج تطليقها منه ؛ وبمقتضى ال « لى جى » فى عهد 
أسرة دهان » المبكرة كان لرغبه الوالدین ما یبررھا ٦‏ لکن الزوجة دفعت 
بنا لا بيت آخر لها تذهب إليه . وصدر الحكم قرا أنه برغم أن لى » 
يسمح بمثل هذا الطلاق فإن «إى » يجعله مستحيلا لانتهاكه القواعد 
الإنسانية . وعلى ذلك كان من الممكن وقوع تضارب محدد بين ما يمكن أن 
يطلق عليه المفهومين الأدنى والأعلى للقانون الطبيعى » إلا أن التضارب 
الأساسى فی عهد أسرة «هانج » كان قائماً بين دلو بط» و «لى ا 
خصوصا فيا يتعلق بحالات الثارء وهی حالات كان ینہی عنها « لو» 
ويحض عليها « لى » . وفى عهد أسرة « سونج » تغيرت الأحوال وأضحت 
الصعوبات قائمة بین «لو» والراسیم الإمبراطورية تكناء inp‏ من 
حيث أن هذه كانت فى آغلب الأحوال تخول فرض عقوبات أشد ما یسمح 


ود 


به القانون ؛ لکن ما یہمنا فى هذا الصدد هو أن « ی » كان حتى أوثق 
ارتباطاً بالمشاعر الإنسانية من « لى » ء وأن كليها لم يتسن له الامتداد إلى 
العالم غير البشرى . 

بمقدور المرء إدراك أن «فا» كان من الممكن تطبيقه على قوانين 
الطبيعة ء لکن الحقيقة الحامة تكمن فى أن ذلك ۸ يقع إلا فى العصور 
الحديثة أو أنه وقع فقط فى مناسبات نادرة للغاية . وفى حقيقة الأمر فالحالة 
الوحيدة المؤكدة التى نعرفها فى كل الأدب الصينى القديم والوسيط وردت فى 
كتاب « چوانج تسو ,72 Chuang‏ » أى ( کتاب المعلم جُوانج ) الذى يرجع 
للقرن الثالث ق.م ۰ ففيه يقرظ « جُوانج جُوء سكون السماء قائلا : - 

« الساء والأرض رائعتا الجمال » لکن يلفهما السكون . . 

والفصول الأربعة لدیہا و فاهات » واضحة » وان كانت لا تتناوها 

بالمناقشة . . 

والعشرة آلاف شىء لديها مبادیء نظام باطنة بالغة الکمال » 

وان كانت لا تتحدث بشأنا . . . 4 . 

لکن هل ال ١‏ فامت » فعلا وبالتحديد معناها هنا « القوانین » ؟ . 
من المحتمل أن تكون الإجابة بالنفى ؛ لأنه ومنذ عهود طويلة للغاية قبل 
ذلك كانت كلمة « فا » تعنى أيضاً « نموذج » و « طريقة » » وهاتان رما 
كانتا الترجمتين الأفضل فى هذه الحالة . 


عبارة « تهيين فا » وکلمة (منج » : 

مع ذلك ليس هناك ثمة شك فى معنی كلمة « فا » حين ترد فى العبارة 
( تبيين فا مل ۸۷ ) أى ( قوانين السماء ) ۰ فمن- المؤكد أنها تعنى هنا 
القانون الطبیعی التشريعى ؛ وهو شىء يشبه «لى 8ء . وهناك بالفعل 
رواية تعود لزمن مبكر ( عام 5١0‏ ق.م ) تنسب لأحد القادة الإقطاعيين 
القولة التالية : « إذا كنتم يا أقربائى بالميلاد والمصاهرة ستلتفون حول 
بموجب قانون السماء « یین فا » . . . » ؛ إلا أن هذه ليست إشارة لقانون 


۷٤ 


الطبيعة بمعناه العلمى » إذ أنها تعلق باحوال البشر والجتمع الإنسانى . 
وكان لدى الإغريق وضع مشابة ء فعند أفلاطون حين يكون نص الكلمات 
هو « قانون الطبيعة » فهذا يتضمن أيضاً الاشارة إلى شأن من شئون 
البشر › وهو فى هذه الحالة «الحق الطبيعى للأقوى » . 


ومن الممكن فى هذا الإطار الفکری التوصل للكثير من التعبيرات التى 
تتضمن أن. السماء تصدر الأوامر » ومن ذلك عبارة ( تهیین منج 1767 
۶ ) التى هی تقریباً المثل الشائع على ذلك خصوصاً لدى كتاب بعينهم 
مثل ( تونج چونج - شو 5۸×۷ - وس ع٠7‏ ) الذى كان ميالا لانسنة 
السماء بدرجة أكبر من معظم أهل العلم . والصطلح ( منج- ون ۹.) 
أى ( مرسوم ۵٥:٥٥‏ ) ليس سوى تطوير لرسم قديم لفم وخيمة وشخص 
راكع ( ب2 ) استخدم للإشارة إلى الأوامر السمارية للإنسان . لذا نجد 
«تونج جونج ‏ شو» يكتب ما يل : «حين شکلت السماء طبيعة 
الانسان ء أمرته بمارسة المحبة والصلاح » : - 


Thien chih تبيين چيه وى چين هسنج منج شيه* هسنج جين إى‎ 
۱ wei jen hsing ming, shih hsing jen i 

وهذا بدوره أمر خاص بالبشر ؛ أما ما نحاول التوصل إليه فهو لمحة 
تبدو فيها السماء وهی تصدر أوامرها للأشياء غير البشرية لكى تسلك 
سلوكها المعهود ء کان تأمر النجوم مثلا بالدوران فى السماء كل ليلة ؛ 
لكن من الواضح أن « تهيين منج » لا يفعل ذلك على الإطلاق وآن 
« تهيين فا » و لی » لا ينطبق أى منهما خاوج نطاق المجتمع البشرى . 

وهناك حالات مُد فيها « لى 1 » ليغطى سلوك كل شىء فى الكون 
قاطبة ؛ لكن استخدامه فى هذا الغرض كان شعرب بحتاً » وربما كان 
أوضح الأمثلة على ذلك هو ما ورد فى ال « لى ی » الذى يرجع للقرن 
الأول أو الثانى الیلادی والذى أشار إلى «لى» باعتباره سماوياً : - 


{Vo 


« من كل ذلك يتأق أن « لى » كان له أصله فى الوحدة العظمى . . . 

وهذه حين تمایزت أضحت السماء والارض . . . 

وبدورانہا استحالت إلى « الين» و «الیانج » ... 

ویتغبرھا تسفر عن ذاتها فى الفصول الأربعة . . . 

وبتشتتها تتبدى فى صور الآلحة والأرواح ... 

تجلياتها تدعى القدر . . . 

وسلطانها فى السماء .... ) . 

ويضيف الكاتب أنه فى حين أن جذور « لی » ضاربة فى السماء فحركته 
تصل للأرض » والغاية من ذلك كله القول بطريقة أو بأخرى أن النظام 
الأخلاقى الانسانی تحكمه سلطة فوق بشرية ٥٥ہ‏ صدہ ( وإن لم تكن 
بالضرورة خارقة للطبيعة لهسسه»جده) . ومثل هذا الاعتقاد م ینبض 
بمسألة التحكم فى الطبيعة غير البشرية . 


احیاناً يبدو « فا » وحده منطبقاً على القواعد الرياضية أو الطبيعية ء 
لكن إنعام النظر يبين أنه فى واقعه هذا إنما يشير فقط لتحدید المعايير 
والمقاييس بمقتضى أحكام القانون الوضعى . وى ذلك نجد كتاب « بین 
وین تسو :7 ۱۷۵ ۲۵۶ » أى ( کتاب العلم يين وين  )‏ الذى ریما يعود 
إلى عهد أسرة «هان »- يقول ما يل : - 


« هناك أربعة أنواع من القانون ء الأول يدعى القانون الثابت [ وهو 
على سبيل المثال ذلك الذى يحكم العلاقات بين ] الأمير والوزير وبين 
الاکابر والأصاغر ؛ والثان يدعى القانون الذى ينظم أعراف الناس 
[ وهو على سبيل الثال ذلك الذى يحكم العلاقات بین ] القدير 
والساذج » وبين التشابه والتباين والثالث يدعى القانون الذى يحكم 
الجماهير [ وهو على سبيل الخال ذلك الذى يسبغ ] مراتب الشرف 
والجوائز » [ ویفرض ] العقوبات والغرامات ؛ والرابع يدعى قانون 
التوازن الصحیح[ وهوعلى سبيل الخال ذلك الذى يتعلق ب ] علم 


۷ 


التقاويم 3 وعلم الصوت . ودرجات الدائرة2)» والوازین 

والصنج » . 

القانون الأول هنا هو على وجه التأکید قانون طبیعی تشریعی » والثان 
شبیه به وهو یتصل بالعملیات الطبيعية التى عن طریقها ينال الناس منزلتهم 
قو الجتمع تبعا لقدراتهم » والثالث يغطى كل من القانون الطبيعى 
والوضعى . ويمكن القول بأن القانون الرابع هو الذى يدنو من حدود 
قوانين الطبيعة الحقيقية ؛ ؛ لکن هذا القول يصح فقط حين نضع فى اعتبارنا 
أن حركات الکواکب مثلا لابد أن تظل منتظمة ليتسنى استخدامها فى تحديد 
التقاويم » أو أن المزامير التوافقية ”© لابد أن تكون ذات أحجام محددة 
سلفا ليتسنى [صدار نغمات موسيقية محددة » وهلم جرا 5 لكن لا يبدو أن 
هذا المعنى مقصود هنا ؛ وأغلب الظن أن ذهن الكاتب كان منصرفاً إلى 
مسلك ا حاکم فى إصدار قوانين تتعلق بتلك الأوزان والمقاييس . والأعياد 
وغيرها من التواریخ .. إلخ » التى يوصيه بها خبراؤه . 

ويمضى النص القتبس ليقرر أن ا حکماء غطوا أنفسهم على غرار السماء 
والأرض » وأن على الملوك أن يفعلوا الشیء ذاته . والاستنتاج الواضح إذن 
هو أننا آمام منشأ شعرى أو مجازی للقانون الإنسانى. كان العتقد أن 
خصائصه هى انعكاسات لصفات مرغوبة معينة تشاهد فى الطبيعة غير 
البشرية . لکن تبقى المفارقة أنه ما من أحد على الاطلاق خطر له أمراً فى 
غرابة إمكانية نشأة القانون من حيث لا يوجد قانون » ومن الواضح أنها 
فکرة حدسية خاصة بظهور المستحدثات على المستوى الإنساق كانت 
شديدة الإلحاح على الفكر الصينى . 


الكلمتان «لى» و (تسى):. 
إذن فنحن وإلى هذا الحد لم نجد فى الفکر الصينى أى دليل واضح على 


(5”) الدرجات التى يقسم إليها محيط الدائرة » وعددها ۳۱۰ على !نحو المستخدم حاليا فى علم 
حساب الثللات . وتستخدم فى قياس الزوايا . 
(۳۷) الزامیر التوافقية . 
۷۷ 


فكرة القانون بمعناه الدقیق ف العلوم | لطبيعية » لكن ماذا عن الأفكار الأكثر 
تقدماً ا خاصة بأتباع الكونفوشية 07 الذين عاصروا عهد سونج ؟ 


رأينا سلفا ( الفصل ١5‏ ) أن « جو هسى » وسائر المفكرين من جماعته 
بذلوا جهدآ عظیما من أجل جمع الطبيعة والإنسان-ككل فى منظومة فلسفية 
واحدة » وأن المفهومين الرئيسيين اللذين استخدموهها فى عملهم هما « لى » 
و وجهی » .. حيث كان الثانى مناظراً للمادة والطاقة بینا الأول بالرغم 
من استخدامه فى معنى فنى ‏ لم يبتعد كثيراً عن مفهوم الطاويين للطاو 
باعتباره « نظام الطبيعة » . لکن كلمة « لى نا » فى أقدم معانيها كانت تشير 
إلى النقش الکائن فى الأشياء ‏ أى العلامات الموجودة على حجر اليشب أو 
الألياف الموجودة فى العضلة ‏ وكفعل كان معناها «يقطع » الأشياء وفقاً 
للعلامات الطبيعية البادية عليها أو حسب فصوصها الطبيعية » ومن هنا 
اکسب اللفظ و لى نل » للعنی القاموسی الشائع ‏ ميدأ » + وف هذا الصدد 
يقول « چو همی » : - 

« مثل «ل نا » مثل قطعة من الخيط .بجدائلها » أو مثله مثل سلة 

الخيزران هذه . . . سلخة(*' تجیء هنا وسلخة تروح هناك ؛ ومثله 

أيضاً مثل التعريق الكائن على الخيزران » فهو طوليا یکون من نوع 

وعرضیاً يكون من نوع آخر . وعلى هذا النحو أيضاً يمتلك العقل 

مبادىء كثيرة العدد [ لى 14] 4 . 

« لى فا » إذن هو بالأحرى النظام والنموذج الاثل فى الطبيعة وليس 
فانونا مصاغاً ؛ وهو مع ذلك ليس غوذجاً ميتآً كنموذج الفسيفساء » بل 
نموذج حرکی كذلك .النموذج المتواجد ف الأشياء الحية والعلاقات 
الإنسانية ؛ نموذج حركى لا يمكن التعبير عنه إلا بكلمتى « بنية عضوية 
نعم » . وبالإضافة إلى هذا ففى فقرة هامة بكتاب « چو تسو چوان 
شو Cu Tsu Chhuan Sh‏ » نجد ١‏ لى 1i‏ » قد ربط بكلمة أخرى هی 
(سی 8# ) وهی كلمة غير قليلة الأهمية , والفقرة هی : - 


۸۰) وضعنا «سلخة» مقابل 0ہی للدلالة ل ذلك الشريط الذى يسلخ من صاق الخيزران 
۶ جدل السلة . 


« سؤال . فى التمييز بين المصطلحات الأربعة : السیاء « تبيين » » 
والقضاء والقدر « منج » . والطبيعة « هسنج » . و«لى 1 » هل 
من قبيل الصواب الحديث على النحو التالى ؟ : فى المصطلح « السماء 
7 [ تہیین ] الإشارة هی إلى الطبيعية التلقائية کببهعسنمهم: 
naturalness.‏ « وق الصطلح « القضاء والقدر ۲۵ » [ منج ] الإشارة 
هی إلى تدفقه وانتشاره فى كل أنحاء الكون ومثوله فى كل الأشياء › 
وفى المصطلح « الطبيعة N17‏ » [ هسنج ] الإشارة هى إلى ذلك 
الزاد الكامل الذى يتعين لأى شیء محدد أن يتزود به قبل أن يتسنى له 
الجیء إلى الوجود » وفى الصطلح « لى 1 » المرجع هو إلى حقيقة أن 
كل حدث وكل شىء لديه قاعدة الوجود الخاصة به [ تسى 8# ] . وإذا 
تناولنا هذه الأمور فى مجملها أفلا یکن أن يقال أن السماء [ أى الكون 
الطبيعى فى مجمله ] هو «لى 1 » » وأن «القضاء والقدر » هو فى 
الواقع « الطبيعة » [ أى بنية الشىء أو الإنسان ] وأن الطبيعة فى 
ی ےہ یں یر ات لقد 
اصبت پ4 . 


الكلمة الفعالة هنا ھی فى واقع الأمر « تسی » التى كانت تترجم إلى 


rules of existence‏ أى « قواعد الوجود » . إذ لا شك أن ذلك الستجوب 
الذى يتحدث عنه وجو هسی » كان لديه فى ذهنه فقرة شهيرة من ذلك 
الكتاب المبكر النمی « شيه * نج ن۸٥‏ 5» أى ( كتاب الأناشيد ) 
الذی یرجم إلى ما قبل القرن السادس ق.م » وهی الفقرة التالية : - 


« الساء وهی آخذة ف إنجاب الجماهير الغفيرة من الناس 
ألحقت بكل مُلکة وعلاقة قانونها ( تسى 8# ) .. 

والناس يحوزون تلك الطبيعة السوية .. 

و[ نتيجة لذلك ] يحبون شرعتها الألوفة . .. 4 

هذا النظم الشهير اقتبسه منشيوس وأشار إليه ثانية « بجو هسی » ذاته ». 


الذى أبدى رأيه الشخصى بأن « الملكات والعلاقات » هی مستحبات 


ومكاره الرغبة البشرية ؛ فمحبة ما هو خير وكراهة ما هو شر هی قاعدة 
۰:۷۹ 


الوجود التى ترجمها جيمس لیجی(۲۳ مجومة مهل فى هذا النص إلى 
« ما » أى ١‏ قانون » . وبعبارات أخرى يتعين علينا أن نتعامل من ناحية 
مع الخصائص الطبيعية الحايدة » ومن ناحية أخرى مع میلها: المنتظم 
للسلوك بطريقة محددة . 

ها نخن مرة أخرى وعلى وجه التأكيد فى الحرم الواقع بين قوانين 
الطبيعة والقانون الطبیعی بمعناه التشريعى ؛ ومن ثم فقد عدنا إلى تلك 
المناطق غير الواضحة المعالم حيث المفاهيم فى حالة من الإبهام الشديد ء وان 
كان بوسعنا تحقيق اكتشاف له أهميته إذا نظرنا لأصل كلمة «تسی » ؛ 
فعلامة الكتابة القديمة ( + ) المنقوشة على العظام والبرونزيات تصور قدراً 
وسكينا ) أو تحديدا تصور عملية نقش القوانین على القدور الخاصة 
بالطقوس ( كما آوضحنا آمام الرقم ۷۲ بجدول ۸ بالفصل العاشر ) . ومع 
ذلك فالکلمة على مر الزمن شهدت تغرات متلفة ؛ إذ حرفت لیصبح 
معناها « ودع القايضة عالاداء ۰۵0۷۳۶ . واستخدمت بمعنى الأدوات 
۰ ولذلك . من ثم . فى تلك الحالة » » وفى است‌خدامات ثانوية تتعلق 
بالقوانين والتعریفات(*) منها مثلا” ۳۳ چهانج تی chhang ê‏ ) آی 
« قوانين ثابتة » » ( شوى تسی 8# ناه ) أى « تعريفة مكوس »(۱*) . ولو 
كان هذا هو كل ما هنالك » فمن المؤكد أن تعدید « چُو هسی » للمفهوم 
« تسى » الوارد فى الأناشید :م04 77:6 على أنه هو ذاته « لی نا » ما كان 
ليصبح أمراً مقنعاً ؛ ذلك أنه يوجد المزيد من المعاق > فهناك مثلاً « قصيدة 
فلكية » يبدو منها إمكان ترجمة « تسى » إلى « قاعدة أو قانون » وإن لم يكن 
بوسع المرء التیقن من صحة هذا التصرف . وفضلا عن ذلك توجد 
إشارات أخرى تجعل من الحتمل أن يكون المصطلح « تسى » قد استخدم 
على هذا النحوء إلا أن مبعث شکوکنا فى الواقع أن هناك أيضاً حالات 
رفض محددة لاستخدام هذا المصطلح فى مال الظواهر الطبيعية . وفيا يل 


(۳۹) أغلب الظن أنه مرجم النصوص الصينة إلى الإنجليزية . 
(40( بالعنی التجاری لكلمة . «تعریفات» أى ۵۳۳5 . 
(4۱) تعريفة تغرض عل النتجات والحرف الحلية وا'۔۔لع الاستهلاكية . 


۸۰ 


نص ورد فى مصنف ال « هوای نان تسو» الذى یرجم للقرن الثنى 
.م : س 
« يعمل الطاو السیاوی بصورة غامضة وسرية ء وهو لاشکل ثابت له 
ولا يتبع قواعد محددة [ وو تسى ۷۷:4 ] ۰ وهو هائل الحجم حتی أنك 
لا تستطیم أبدآ بلوغ نهايته » وهو عمیق للغاية حتی آنك لا تستطیع 
أبداً سبر غوره 4 . 
ومرة آخری - بعد ذلك بثانية قرون - کتب ( لیو تسونج - يوان فا 
Tsung - Yuan‏ ) ما یل : 
9 ليس للسماء لون من أى نوع » وليس فا مركز ولا جوانب . . 
نکیف لك أن تتطلع إلى اکتشاف ال «تمی » الخاص ما ؟ 4 . 
وهذان ليسا الثالين الوحيدين » فهناك أمثلة أخرى جازمة اما 
خصوصاً شرح ( وانج بی :© و۷۵ ) فى القرن الثالث الميلادى على كتاب 
ال «إى جنج » 
« المعنى العام لطاو ال « کوان » « مسا »12007 أنه يتعين على المرء 
ألا يتبع فى حكمه أساليب العقوبات والضغرط القانونية 3 بل يارس 
نفوذه بالتبصر [ عن طريق القدوة ] لكى يتسنى له تغیبر كل الأشياء » 
ذلك أن السلطة الروحية عديمة الصورة وغير مرئية ء فنحن لا نرى 
السماء وهی تصدر أوامرها للفصول الأربعة » لکن الفصول الأربعة لا 
ریما كانت هذه أكثر الفقرات قاطبة إيضاحاً للمسألة » ففيها نجد 
رفضاً صريحاً لأى تصور لأوامر تصدر من مشرع سماوی . وهذا فكر صينى 
خالص ؛ فالتوافق الکونی يحدث عن طريق التعاون التلقائی لا عن طريق 
أمر سیاوی واجب النفاذ ؛ وعن طريق اتباع الأشياء للضرورات الداخلية 
التى تمليها عليها طبائعها الخاصة . وهذه العقيلة الصينية المتعلقة بالبنية 
العضوية عفصتطوہہ كانت فى الحقيقة ضاربة الجذور فى الكونفوشية 
المحدثة ؛ والمسألة کیا صاغها ( چانج تساى :ه25 م0 ) فى القرن الحادی 


م تاریخ العلم والحضارة فى الصين 4/١‏ 


عشر ‏ فى معرض الإشارة للسیاوات- هی على النحو التالى  :‏ 
« كل ما يدور من الأشياء لديه قوة ذاتية [ جى نك ] » ومن ثم 
فحركته غير مفروضة عليه من الخارج 4 . 
ومن ثم فلابد أن نكون خطژین للغاية حين نتصور « تسى » على أنه 
شىء شبيه بمعنى قوانين الطبيعة على النحو الذى عرفها به نيوتن مثلا . 


الرفض الصينى لوجود مشرع سماوى : 

مسألة رفض وجود الشرع السیاوی جديرة بالمزيد من المتابعة ء لأن 
الجزم بان السماء لا تہیمن على عمليات الطبيعة لكى تواصل مساراتها 
المتتظمة هو أمر يرتبط بفكرة ال ( وو وبى »۷ ۷۷) أى ١‏ اللا تصرف 
non - action‏ ) أو « التصرف غير القائم على الإلزام unforced action‏ » « 
وهی فكرة راسخة فى الفكر الصينى » ومع ذلك فالتشريع الذى يستنه 
الشرع سيكون « وبى » أى من شأنه إجبار الأشياء على الطاعة . ومن غير 
المتعذر فى الواقع التوصل لفقرات تؤكد التصور الخاص بأن السماء تعمل 
وفق «وو وس » ؛ فعی صفحات ال «طاو ق نج » ( أى : شريعة 
سلطان الطاو) الذی برجم للقرن الرابع ق.م نجد تقریراً بالغ الاهمية 
مؤداه أن الطاو برغم أنه ینجب ویغذی ویکسو العشرة آلاف شىء فهو لا 
یہیمن علیها ولا يسأها شيئاً . وتلك بطبيعة ا حال فكرة طاوية مألوفة ردد 
صداها فى القرن الحادى عشر ( چهینج هاو ٥1۵ا ٥۸۸‏ ) حين کتب : 
« قوانین السماء صامتة لكنها وفية بعهدها » والقانون القدس «ها 2046 ذو 
جلال لا يشوبه السخط » .. وهذا رأى یتسم بالنبل لکن من الواضح أنه 
یتعارض مع مفهوم الشرع السیاوی الونسن . 


«لی » و «وتسى » فى الكونفوشية المحدثة : 


لعله من المهم بالنسبة لتاریخ الفکر العلمی الصینی أن نرکز اهتهامنا 
على الحالات الاخری التى وردت فيها العبارة ( تهيين تسى 54 :78 ) » إلا 
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أنه من الواضح طبقاً لما ذهبت إليه الدراسات فی العصر الحالى أنها عبارة 
غير عادية . ويبدو أن اللفظ « تسى » فى حد ذاته هثل تصوراً مبهماً » ومن 
كونه يستخدم من حين لآخر بمعنى علمى فلا يبدو أن هذا الاستخدام قد 
نال الثبات والتواصل . ومن المؤكد أن « جو هسی » تمعن ملیا فى نصوص 
( چانج هينج 866 و ) الكلاسيكية وعرف بأمر الاستخدامات 
النادرة للمصطلح « تسى » فى السياقات التى جعلته يقترب من معنی القانون 
العلمی ؛ أما إلى أى حد كانت فكرته عن ١‏ ی نا » متضمنة للتصور 
الخاص بقوانين الطبيعة » فهذا ما يتعذر تحدیدہ إلى أن يتسنى لنا معرفة 
المزيد عن خصوصية الفقرات التى يحتمل أنها كانت تشغل ذهنه . وهناك 
مع ذلك ملمح واحد للحوار الحاسم الذى شقناه قبل صفحات قليلة 
( الحوار المتضمن الاستجواب ) والذى يوحى بان قوانين الطبيعة ۸ تكن 
مقصودة بمعنى القوانين العلمية العامة للسلوك » ويتمثل هذا الملمح فى 
الجملة التالية : « کل حدث وكل شىء له قاعدة الوجود الخاصة به » . فهنا 
لم يقل إن كل حدث وكل شىء يطيع القوانين أو القواعد العامة الساریة: 
الفعول على الكثير من الأحداث والأشياء الأخرى ا ماثلة » وهذا التفكير 
أكثر انطبافاً إلى حد بعيد على الاحداث والأشياء الفردية باعتبارها بنى 
عضوية . ومن المؤكد أنه لا یوجد تناقض مطلق لأن الامر يتعلق بالتفاوت 
ف درجة الجزم » ون كانت الجملة متفقة مع إفادة « وانج بى »- التى 
سقناها سلفا حول ا عنی العام للطاو . 

لعل المزيد من معان النظر فيا كان أتباع الكونفوشية المحدثة يعنونه 
بالصطلحین رر کے تمہ ال 
« بی - چهی تسو ای 1 Chhi Tsu‏ ۰ ای ( العجم لین 
للمصطلحات الفنية الخاصة بالكونفوشية المحدثة ) الذى وضعه ( جهین 
شون 3 :0۰ ) وهو من تلامل « چو هسی » المباشرين » وكتبه حوالى . 
الوقت الذی توق فيه هذا الأخير هام ۰ ۵) ؛ وفیه یقول أن الطاو 
أعرض من د لى 14 » لکن و لی » افمق منه » وآن « لى » لا صورة له لکنه 
مع ذلك « غوذج هم » و « تعضية نہ »ع۲٥‏ » . وأنه قانون طبیعی 
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وحتمى . ويواصل « جُهین شون » كلامه مقرراً أن « لى » يتخلل الأشياء 
غير البشرية » وأنه ليس إلا « لى » الطاو الكونى المشترك للسماء والأرض 
وكل البشر وكافة الأشياء . « لى 1 » هو ما ينظم المادة » و« ای ذ» هو ما 
ينظم الوظائف + « لى » الذى يتخلل الأشياء هو حتميتها الطبيعية » و 
«إى» هو كيفية تناول أو توجيه أو إدارة هذا ال «لى». 


قصارى القول إذن أن « لى » هو فى واقع الأمر « مبدأ التعضية كا 
أطلقنا عليه أثناء مناقشتنا للكونفوشية المحدثة » وهو يحوى فى داخله قانوناً 
لكنه القانون الذی يتعين على اجزاء الكليات +7016 أن تطیعه بموجب 
وجودها الحض كأجزاء للكليات . وهو الأمر الصحيح سواء أكانت أجزاء 
( أعضاء ) بشرية أم غير بشرية ؛ وهذا القانون لم ينشأ بمقتضى مرسوم صادر 
عن « مهيمن على الكون 00۷0/۲ ۷۲5۵۱ بل نشأ مباشرة من طبيعة 
الکون . ذلك أن و لى » ليس رد اقتران بالمصادفة بین ذرات تطيع قوانين 
إحصائية من عندياتها » وهو غير مرتبط على الإطلاق بالماذج.العشوائية 
patterns of chance‏ . والنظام الكون كل لا يتغير ؛ فهو نموذج كبير Great‏ 
1 موی بداخله النماذج الأصغر ٦۸۷:۲۱۶‏ ءءء » والقوانين المكتنفة 
تکون مستبطنة فى تلك النماذج کاجزاء متکاملة معها. ولیس کملحقات 
خارجية أو کیانات مسيطرة عليها كا تسیطر قوانین الجتمع البشری على 
البشر . ومن ثم فمن شأن قوانین فلسفة البنية العضوية التی بشرت بها 
الکونفوشية الخدثة أن تکون داخلية بالنسبة للبنی العضوية الفردية على 
كافة الستویات . تماما كنا هو ا حال فى العصور التالية من الحضارة الغربية 
حين استشهر أن الدولة النموذجية يجب أن تنقش قوانينها لا على الالواح بل 
على أفئدة مواطنیها . 

لابد إذن أن نخلص إلى أن « القانون » كان يفهم لدی مدرسة 
الکونفوشية الحدثة بعنی عضوی ؛ فالقانون بالعنی الستخدم فى وصف 
الكون الرياضى النيوتون كان اما بعيداً كل البعد عن مفهومهم ال خاص 
بالصطلح «لى نا ۱ء أو على أعلى تقدير كان دوره ضئیلا للغاية . أما 
الکون الرئيسى فکان « النمودج » با یشتمل عليه ذلك من نموذج حی 
At‏ 


ودينامى لأقصى حدء أو هو بتعبير آخر « البنية العضوية ”0۲84۸5 » ؛ 
وفلسفة البنية العضوية هذه امتدت لتشمل كل ما فى الكون من أشياء : 
فالسماء والارض والإنسان حميعها لدما نفس ال «لى». 
« جو هسى » بالشرح فی فقرة طويلة أكد فيها على النحو الذى اتبعه 
« چوانج چوء قبل ذلك بالف واربعائة عام أن ال « لى » يسرى داخل 
ما فى الكون من أشياء ؛ ومن ثم فالکون منتظم التكوين بل ومنطقى 
rational‏ « وان م يكن بموجب هذا مدركاً بالعقل 6 5ئاا ئ۸: - با لمعنی. 
العلمی فى مقابل المعنى الفلسفی - ولا یت يتبع بالضرورة قواعد يمكن للإنسان 
" صوغها بصورة دقیقة ومجردة . دا جات ذلك يعبر ی 
بمثابة تصور للأخلاقيات بمعيار مستويات التعضية #07مكناممع07 levels of‏ . 
الظهور فقط عند الوصول لمستوى التعضية ا متسم بالقدر الکافی من 
الارتفاع 1 حيث تظهر أول ما تظهر ناقصة ومسطحة فى ا حیوانات 3 وتبلغ 
أكمل درجات التعبير فى الانسان فقط . و« مجو هسی » فى واقع الأمر ینادی 
بأن التصورات الاخلاقية غير قابلة للانطباق على الأشياء غير العضوية ‏ 
لکنه مثله مثل الطاوین قبله مازال غير قادر على تدبیر مصطلحات آخری 
خلاف « ابة الطبيعية ۵0۷۳۲۵ ا٥مہ‏ » بل و « العقل ۸4 » متی 
أراد وصف شىء كخواص الواد الكيماوية . ومن المؤكد أن من بين الأمور 
التى حاول القيام بها أن یتلمس طريقه إلى تصنيف الخواص الكيماوية :, وهو 
فیا يسوقه من الأمثلة إنما بخطو دون شك نحو ذلك الصراط الطويل الُْنْضى 
إلى الكيمياء اللا عضوية والكيمياء العضوية؟ المعروفتين فى عصرنا ‏ 
الکن لغة المفاهيم الضرورية كانت ماتزال دون المطلوب . 


(17) المركبات هی المركبات الوجودة فى اجسام الکائنات الحية أو الناتجة عن تحللها أو التفاعل 
بينها » والكيمياء العضوية هی الفرع من علم الكيمياء الختص بدراسة هذه الرکبات » والكيمياء 
اللاعضوية هی الفرع المختص بدراسة العناصر والمركبات الکےاویة الاخری الوجودة فى الطبيعة . وهذان 
تعريفان تقريبيان يتجاوزان عن الدقة العلمية . 
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ويبدو أننا فى الجزء الأخير من القرن الثانی عشر صرنا أمام وجهة نظر 
ماثلة لتلك التى عر عنها أولبيان «منمانا فى آوربا قبل ذلك بألف عام 
تقريباً » وإن كان هناك فارق جوهرى : إذ تحدث أولبيان دون تردد عن 
« القانون » » بینما اعتمد « چو هسی » آساساً على مصطلح فنى كان معناه 
الأصلى « نموذج ۷ ) . عند أو لبيان كانت الأشياء جمیعھا « مواطنين » 
رعايا للقانون الكون . وعند وجو هسبى » كانت الأشياء جميعها 
« راقصين » فى تموذج کون . وبالتال يمكن القول بأننا لا نستطيع أن نجد 
عند مدرسة الكونفوشية المحدثة فى عهد سونج ‏ وهی كبرى المدارس 
الفلسفية الصينية ‏ سوى آثار فقط من مفهوم « قوانين الطبيعة » . 


فى ختام هذا البحث يتعين الخلوص إلى أنه من بين الكلمات التق 
تشتمل عليها النصوص الصينية القديمة والوسيطة الت أغرت المترجمين 
بترحمتها إلى « قوانين الطبيعة » لا توجد كلمة واحدة تعطينا ا حق فى ترجمتها 
على هذا الوجه . لقد سارت النظرة الصينية فى مسارات مختلفة كل 
الاختلاف : فالفكرة الصينية عن النظام der‏ 0من المؤكد أنها حت فكرة 
القانون 0۷ جانباً . إلا أن فكرة قوانين الطبيعة كانت مستقرة فى اللا وعى 
عند الأوربيين إلى حد جعل الكثيرين من العلاء الغربيين المتخصضين فى 
اللغة الصينية يطالعون دون استرابة كلمة « قانون » فى نصوص لم ترد بها فى 
الواقع كلمة صينية تبرر ذلك . فعلى سبيل المثال كتب أحد مترجمى ال 
« يبن ييه" لون Yen Thieh Lun‏ »-أى ( مناقشة حول الملح والحديد ) - 
ما يلى : « علق الطاو قوانينه فى السماوات ونشر نواتجه على الأرض » » لکن 
كل ما يقوله النص فعلا هو : « الطاو [ نظام الطبيعة ] معلق [ أى ظاهر ] 

فى السماوات » . وهذا المثال ليس حالة منفردة . والترحمات الحرة بطبيعة 
ا حال تكون دائماً أكثر جاذبية من الترحمات ا حرفیة ؛ لكا غرضة للمعاناة 
من جراء غیاب الخلفية الثقافية الواعية لدى المترجم . وهناك جات بصع 
فيها لهذا التأثير أهمية كبرى . 
A‏ 


المحاكمات القضائية للحيوانات : التناقض بین 
الموقفين الاوربی والضينى : 


لعله من الأوفق قبل الاختتام أن نلقى نظرة على صورة مدهشة للتباين 
بين وجهتى النظر إلى القانون والطبيعة بين الصين وأوربا » ولعل القارىء 
يعلم جيدآ أنه إبان العصور الوسطى الأوربية كان هناك قدرٌ وافرٌ من 
محاکمات الحيوانات وإقامة الدعاوى الجنائية عليها فى المحاكم . وأنه فى كثير 
من الحالات كانت تترتب عليها عقوبة الإعدام . وامتدت تلك الحاکات 
من القرن التاسع إلى القرن التاسع عشر حيث بلغت ذروتها فى القرن 
السادس عشر وهو عصر جنون السحر ۸8٥7ء witch‏ الذائع الصیت(۲*۳ ۰ 
وكانت تنقسم إلى ثلاث فثات : الأولى هى محاكمة الحيوانات الأليفة وتنفيذ 
حكم الإعدام فيها بتهمة مهاحمة البشر ( مثل محاكمة الخنازير لالتهامها 
الأطفال الرضع ) > والثانية ھی الحرمان الکنسی أو اللعن الكهنوق للأوبئة 
أو الآفات من طیور وحشرات ٦‏ والثالثة استنکار خوارق الطبيعة ( مثل 
وضع الديكة البيض ) . والفتتان الأخيرتان هما الأهم بالنسبة لموضوعنا 
الحالى » لکن يكفينا مثل واحد : إذ حدث فى بازل عام ۱۸۷ أن حكم 

على ديك با حرق حياً بتهمة « الجريمة الشنعاء الغريبة » المتمثلة فى وضع 
بيضة ؛ ومن المحتمل أن ما حدث فعلا فى تلك ا حالة والحالات امائلة كان 
عبارة عن انقلاب جنسی 7۶۷۶01 :6 يصبح معه شكل ولون ريش 
الدجاجة شبيهاً لدرجة كبيرة بشكل ولون ريش الديك ء وهذا_فى عصر 
مم يكن ذ فيه علم الغدد الصماء ولا تشر تشريح الأعضاء التناسلية معروفاً بعد 
كان مدعاة للظن ابا ديك . وعلى أية حال ومها کان الداعی فمن 
المحتمل أن أحد أسباب الانز عاج الحادث أن بیض الديكة كان من بين 
مکونات الراهم السحرية ¢ وأن من أسبابه أيضاً ‏ وهذا أشد وأنكى - 


و ص0 
والساحرات ؛ وکان فيه الأبرياء بتهمون بمارسة. السحر بناء على شواهد تافهة أو ملفقة » ویقتادون إلى 
ساحات الوت أو التعلیب وسط تہلیل حشود الدشاء . 


AY 


إمكانية ( أو احتمال ) فقس بيضة الديك لتخرج منہا « أم طبق » المرعبة أو 
و البازيلسك 496 التى يزعم أن بمقدورها القتل بنظرة . 

أهمية تلك القصة بالنسبة لنا أن الصينيين لم يكونوا من الجرأة بحيث 
يزعمون معرفتهم بالقوانين المشرعة من أجل الأشياء غير البشرية إلى حد 
يستطيعون معه الشروع فى اتهام حيوان بمخالفة تلك القوانين » فعلى 
النقيض من ذلك كان رد الفعل الصينى سيتمثل من غير شك فى التعامل مع 
تلك الأحداث النادرة والمخيفة على أنها « زواجر من السماء » ء وكان 
الإمبراطور أو حاكم الإقليم هو الذى سيتهدده الخطر لا الديك . ويمكننا فى 
الوافع اقتباس فصل وشىء من النظم للتدليل على مثل هذا التفسیر ؛ ففى 
السجل المستفيض الخاص ب و اضطرابات » العناصر الخمسة ‏ والوارد فى 
المصنف « جهيين هان شو Chhien Han Shu‏ « آی 1 تاريخ أسرة هان 
الأولى  )‏ توجد إشارات متعددة لحالات الانقلاب الجنسى فى الدواجن 
والإنسان ؛ وهذه صنفت باعتبارها « الكوارث ا خضراء » . وساد الاعتقاد 
بارتباطها بنوبات نشاط عنصر الخشب وبأنها نذير بشر مستطير يصيب 
الحكام الذين تحدث فى الأقاليم التابعة هم . 

كانت هناك آنذاك فوارق أساسية بين ما يمكن تسمیتهیا بالموقفين 
السائدين فى الحضارتين الصينية والغربية » ومع ذلك كانت السمة السلوكية 
المغايرة تتبدى أحیاناً فى الأمور الأقل رسوخاً ؛ لذلك نجد فى الفولكلور 
الصينى التاحر قصصاً عن حيوانات استقدمت إلى بلاطات الحكام » إلا أن 
الامر ا حام يتمثل فى أن الخصوصية الصينية كانت تلفة ء لأن القصص 
كانت تتعلق عادة بموضوعات مثل ندم الببور لقتلها البشر . وعلى ما يبدو 
فهذه القصص بوذية الوحى وتنتمى للفئة الأولى من الدعاوى القانونية 
مشار إليها سلفا-؛ لکن الحالات ذات الأهمية بالنسبة لناقشتنا الحالية هى 
بالطبع تلك الصنفة ضمن الطائفة الثالثة » إذ لا تقترن بای أذى يحيق 
بالبشر كما رأينا , کا أن المنحى الصينى تمثل أساساً فى الإذعان للعقاب 


المورد) . ومن البديهى أن «أم طبق» و«البازيلسك لاله کائنان خرافيان . 


A۸ 


الا هی . ومع ذلك كانت هناك فى ر شف الناضيات مض الا لات لاتحاذ 
تدابز فعالة » ففی عام ٦ء‏ نادی ياو جهونج  ) ¥0 Chhung‏ وهو 
وزير ذائع الصيت من وزراء أسرة تهانج ‏ فى تقرير رسمى رفعه 
للإمبراطور بأن كوارث تفشی اراد أمر طبيعى تماماً وغير راجع لانتقام من 
قبل السماء کا كان الظواهريون phenomenal‏ يرون » وقام بناء على ذلك 
بتنظيم حملة لمكافحة الجراد على المستوى القومى . وبالاضافة لذلك فقبل 
قرن من الزمان قام الامراطور ( تهای تسونج 75008 7701 ) بصورة علنية _ 
بتناول طبق من ا راد الشوی ليبين للناس أن ا حراد لیس شيئاً مقدساً 
منزلا من السماء على سبیل العقوبة . لکن هذه الأمور كانت ردود فعل 
عملية لا حاکیات قانونية . 


سيكولوجية السيادة والمغلاة فى التجرید : 


حين یتأمل القاریء التصورین الشرقی والغری التباینین حول القانون 
فيا یتعلق بعالم الأحياء ء فلربما بخطر له أن بعض الفارق فى التوجه قد 
يكون منشؤه أساساً مسألة ارتباط الإنسان :: أهو ارتباط بالمملكة الحيوانية أم 
بالنباتية ؟ . وتناقض المواقف نا ينشأ فعلا عن اختلاف البيئات ؛ ففی 
المحيط الرعوى مثلاً يقوم راعى البقر وراعى الغنم بضرب حیواناتهیا » وهما 
بذلك يتخذان موقفاً فاعلا يحقق لما السيادة على قطيعيههما ء وحتی الله ذاته 
ينظر إليه باعتباره « راع صالح » يقود قطيعه إلى ا مراعی المشبعة . لکن 
الراعى لا يختلف كثيراً عن المشرع » والسيادة الرعوية على ا حیوانات 
تنسجم كل الانسجام مع إصدار التشريعات للأشياء والبشر ؛ والأعراف 
البحرية بدورها تعزز بقوة و سيكولوجية السيادة » هذه . لأن سلامة كل من 
على متن السفينة تستلزم من طاقم البحارة الطاعة المطلقة للربان المحنك . 
ومن ثم فالقوانين الموجؤدة بالطبيعة يمكن أن يكون أصلها مستمداً - بل هو 
مستمد فعلا ‏ من مواقف القبول بسيادة الرعاة وربابنة البحار وكذلك 
الملوك . 


۹ء 


ما حين يكون الإنسان مرتبطا أساساً بالنباتات کیا هو :ا حال فى 
الحضارات التى تسودها الزراعة ء فعندئذ تكون الأاحوال السيكولوجية 
ختلفة كل الاختلاف ؛ إذ غالبا ما تكون القاعدة أنه كلما قلل من تدخله فى 
غو محاصيله كان ذلك أفضل » ومن ثم فهو لا يمسها إلى أن يحين أوان 
الحصاد ویترکها فى تلك الأثناء لتتبع الطاو الخاص ما والذى يسوق إليها 
النفع فى الوقت الناسب ‏ لذا فالفهوم ( وو وبى ©" ۷۶) أى « عدم 
التصرف على نحو مناقض للطبيعة » يتوافق توافقاً عظیماً مع الحياة الزراعية 
الريفية . وهناك فى الواقع قصة تؤكد هذا المعنى نجدها عند منشيوس  :‏ 

« دعونا لا نصبح على شاكلة الرجل السونجى ؛ فذات يوم كأن هناك 

رجل من « سونج » أصابه الحزن لأن حنطته ليست أطول عوداً عا 

هی عليه . لذا راح يجذبها لأعلى . وحين عاد لبيته بدا فى غاية الحمق 

وهو يقول لأهله : « أنا اليوم مرهق . . إذ كنت أساعد الحنطة على 

النمو طويلة العيدان » . فجری ابنه لإلقاء نظرة على الحنطة فوجدها 

ذابلة جميعها 44 . 

لهذا فمن غير المتوقع أن تبدى الحضارات الزراعية مظاهر سيكولوجية 
السيادة أو فكرة « المشرع المقدس ۴ داماتذوہا ۱0۶ التى ربا كانت 
مصاحبة لها . ولو كانت تلك الفكرة قد نشأت فى بابل حقاً » فالسبب وراء 
ذلك بدون شك أن الاقتصاد القديم لنطقة الال اخصیب(**) كان 
اقتصاداً ختلطاً ‏ وأن القدر الاکبر من ذيوع الفكرة كان يرجم لشعب 
رعوی بارع هو الیریون؟) . 

ونقطة الخلاف الاخری بین التصورین الصینی والأوری للقانون لا 
تکمن فى البیولوچیا بل فى الریاضیات » فعلی النقيض من عبقرية الاغریق 
فى ال مندسة تمتع الصینیون بموهبة فى الحساب والجبر. وهناك وجه شبه 


(10) المنطقة الجغرافية الحلالية الشكل الى تشمل فلسطين وسوريا ولبنان والعراق (وشمال وادى 
النيل أيضا فى بعض التعريفات) » وكانت فى مرحلة تاريخية سابقة تتمیز بوفرة خصوبة أرضها . 

(45) يشير المؤلف إلى انتقال الفكرة من بنى اسرائيل عن طريق التوراة إلى العالم السیحی » ومن ثم 
إلى سائر البشر . 


٤ 


غامض بين تجرد علم الهندسة وتجرد القانون الرومانی الذى یعتبر أن الاتفاق 
ابرم بين شخصين لا تأثير له على شخص ثالث ؛ أما بالنسبة للقانون 
الصینی فذلك التجرد أمر غير متصور ‏ لأنه ليس هناك اتفاق يمكن اعتباره 
سول عن الطروة: الات الحبطة به أو عن مراف رالمات 
الموجودين بالمجتمع وتأثيراتها المحتملة على الأشخاص الآخرين . وكا أن 
ال هندسة الاغريقية قد تعاملت مع الأرقام المجردة المحضة الى يصبح 
مقدارها عديم الأهمية فور إقرار المبدأ ء فعلى النحو ذاته تعامل القانون 
الرومانی مع جردات مصاغة قانونياً . أما الصينيون فآثروا قصر تفكرهم 
على الأعداد المادية ( مع أنها فى الجبر ریا لا .تتحدد بقيم عددية معينة ) » 
وفیا يتعلق بالسائل القانونية آثروا بطريقة عائلة التفكير فى الظروف 
الاجتاعية الملموسة . 


فلسفة القانون المقارنة فى كل من الصين واوربا : 


من الواضح مما ذكرناه آنفاً أن نظريتى « الین واليانج » و « العناصر 
الخمسة » كانت هما فى الصين نفس النزلة التى كانت للنظريات العلمية 
المبكرة عند الإغريق . وكان مكمن الخطأ بالنسبة للعلم الصينى هو فشله 
آخر الأمر فى أن يطور من هاتين النظريتين صیغاً أكثر وفاء بمتطلبات نمو 
المعارف العملية : وبصفة خاصة فشله فى تطبيق الرياضيات على 
الانتظامیات دءم#نمهابروء: الموجودة فى الطبيعة . وان كان يتعين بصدد هذا 
الوضع اعتبار أن الطبيعة الخاصة .للنظام الاجتماعى والاقتصادى كانت 
مسئولة إلى حد كبير » فالفوارق فى فهم الطبيعة على هذا النحو لا يمكنها - 
على ما يبدو تفسير الفوارق بین التصورين الصينى والأوری للقانون . 
فى أوربا ربما يقال أن القانون الطبيعى أعان على نمو العلم الطبيعى لأن 
القانون الطبيعى كانت له تلك الشمولیة العظيمة . أما فى الصين فالقانون 
الطبيعى لم ينظر إليه قط على أنه قانون » وقد أضفى عليه اسم اجتماعی 
للغاية هو « لى نا » . لذا كان من الصعب التفكير فى أى « قانون » باعتباره 
قابلا للتطبيق خارج دائرة المجتمع البشرى » ختى برغم أن ولى ا»- 
1۹۱ 


ونحن نتحدث بصورة نسبية ‏ كان أكثر أهمية للمجتمع عما كان عليه 
القانون الطبيعى فى أوربا . وحين صور النظام أو النموذج على أنهها ساريان 
فى كل أرجاء الطبیعة ‏ فبصفة عامة لم يكن ذلك متمثلا فى «لى 8 » بل فى 
١‏ طاو 70 » الطاويين أو فى «لى ا1 » الكونفوشية المحدثة ء وهذه فى 
الحقيقة مفاهيم تخلو من أى محتوى قانوق . 

وربا قيل أيضاً ان القانون الوضعی فى آوربا ساعد على نمو العلم 
الطبيعى بسبب دقة صياغته » وهو التشجيع الحادث نتيجة للفكرة القائلة 
بان الشرع الأرضى له نظیر فى السماء تسرى آوامره إلى كل مكان توجد به 
أشياء مادية ؛ فلکی يتحقق الإيمان بأن الطبيعة منطقية ومُذركة بالعقل ألفى 
العقل الغربى أن من المناسب افتراض وجود « کائن أعظم Supreme‏ ۔ 
وبرزء8 ۲*۲ هو ذاته عاقل » وهو الذى أوجدها . أما العقل الصینی فلم 
یؤمن بمثل هذه المفاهيم قط ؛ فالجلالة الإمبراطورية لم تكن نظیراً لخالق 
مشرع » بل نظيراً لنجم قطبى ء ونظیراً للنقطة البؤرية لنموذج کون 
سرمدى الحركة » ونظيراً لتوافق غير مصنوع بالأيدى با فى ذلك يدا الله 
ذاته . وهو نموذج مُذرك عقلياً ومنطقياً لسبب واحد هو كونه النموذج الاثل 
فى الإنسان ذاته . 


التصورات الصينية للاله : 


الأولى أنه من الواضح أن إبطال سار (4۸) de - personalisation of God‏ 
فى الفكر الصينى القديم قد حدث فى فترة مبكرة للغاية إلى حد جعل مفهرم 
«الشرع السماوی المقدس الذى يفرض الأحكام على الطبيعة غير البشرية » 
لا ينشأ قط . والنقطة الثانية أن الکائن الروحی الاسمی الذی عرف وعبد 
)٦٤(‏ تقتضینا الامانة الملمية ألا نحذف أية عبارة وردت بالنص الانجلیزی ‏ وعل القاریء أن 
يعدها فرصة لاستکشاف مکنونات العقل الغرى . 
(4۸) انظر ا مامش (۵) هذا الفصل . 


۲ 


دوماً فى الصين ۰ ۸ يكن خالقاً ؛ہہہء با لمعنی المتعارف عليه لدى العبريين 
واليونانيين . 

ليس معنى ذلك أن الطبيعة من وجهة نظر الصينيين خالية من النظام , 
بل معناه بالأحرى أن ذلك النظام لم يكن مفروضاً من قبل كائن مؤنسن 
وعاقل » وبالتالى لم تكن هناك ثمة قناعة بان الكائنات البشرية العاقلة 
بمقدورها ‏ بلغاتها الأرضية القاصرة عن البيان ‏ التعبير عن مجموعة 
القوانين القدسة التى سبق له فرضها . بل أن الطاويين فى الواقع كانوا 
سيهزأون بمثل هذه الفكرة ویعتبرونہا ساذجة للغاية بالنسبة لا كانوا يرونه فى 
الكون من إبهام وتعقيد . وكا رأينا كانت للصينيين عقيدة أخرى ؛ فالنظام 
الكوى كان مدركاً بالعقل من قبل البشر لأنهم هم أنفسهم كانوا نتاجا له ء 
بل كانوا النموذج الاشمی لكوناته . 

والأمر المثير للاهت‌ام للغاية هو أن العلم الحديث الذى وجد أن من 
الممكن ‏ بل ومن المحبذ ‏ الاستغناء كلية عن فرضية أن الله هو أساس 
قوانین الطبيعة(*؟؟ . قد عاد بصورة أو بأخرى إلى وجهة النظر الطاوية ؛ 
وهذا ما يفسر مسحة الحداثة الغريبة فى الكثير من كتابات تلك المدرسة 
العظيمة . أما من الناحية التاريخية فالسؤال يبقى : هل كان بإمكان العلم 
الحديث بلوغ ما هو عليه الآن من تطور هون المرور بطور لاهوق 
theological phase‏ ؟ . 


(49) لم يعد بمقدورنا الى فى ترجة السطور التبقية دون أن ندل بدلونا فى هذه المسألة : فهذا 
الکلام يمثل بالدرجة الاول وجهة نظر صاحبه » ووجهة نظر مدرسة علمية أوربية هى امتداد للمدرسة 
القديمة الى اصطدمت بهيمنة الكنيسة على كافة شثون الحياة والفكر . فكان رد فعلها الإلحاد وبقيت على 
موقفها هذا بعد عودة الكنية لالتزام قواعدها الدينية . ولايمثل عقيدة كل المشتغلين بالعلم ؛ فهناك فى 
الغرب علیاء زادهم التبحر العلمی ايمانا بوجود الله وکتبوا تجاربهم فى مؤلفات ہز النفس وتذکی جذوة 
الإيمان حتى مع اختلاف الدين ۰ وهنا فى العام الاسلامی نعيش اليوم عصر ازدهار مدرسة «العلم 
والإيمان» وهی مدرمة جل روادها ومريديها من المشتغلين بالدراسات العلمية . 


1۳ 


خاتمة: 


إجمالاً لما سبق يمكننا القول بأن التصور الخاص بقوانين الطبيعة لم ينشأ 
عن نظرية تشريعية أو مارسة قانونية صينية » بل كانت آسبابه هى : اولا 
أن الصینیین أصابهم نفور عظیم من القوانین الدونة ذات الصیغ المجردة , 
وهو النفور الناشیء عن تجاربهم التعسة مع القانونيين إبان فترة الانتقال من 
النظام الاقطاعی إلى النظام البيروقراطى . وثانیا أنه هجرد أن استتبت 
الأحوال للنظام البيروقراطى بدت التصورات القديمة الخاصة ب « لى اا 
أكثر ملاءمة للمجتمع الصينى من أى تصورات أخرى . وهكذا أضحى 
القانون الطبيعى أهم نسبياً فى الصين عنه فى أوربا . لکن لا كان النزر 
اليسير من هذا القانون فقط هو الذى جرى التعبير عنه فى صورة نصوص 
قانونية رسمية ؛ ولا كان أيضاً قانوناً ذا صبغة اجت‌اعية وأخلاقية مغالى 
فيها . فهذا جعل من أى توسيع لدائرة نفوذه ه لتشمل الطبيعة غبر البشرية 
أمراً مستحیلا . وثالثاً أن فكرة الکائن الاسمی ( الاعظم ) بالرغم من 
كونها قائمة على وجه اليقين منذ أبكر العصور . فهى سرعان ما فقدت كافة 
صفات التأنسن والمقدرة على الخلق ؛ وترتب على ذلك أن نشاة فكرة 
القوانين العقلانية المجردة ذات الصياغة الدقيقة ‏ والتى يمكن تفسيرها 
وإعادة ذكر نصوصها فى سلاسة نتيجة لوجود منشیء عاقل للطبيعة ‏ مسألة 
لم تحدث . 

قامت نظرة الصينيين إلى العام على خط فكرى مغاير تماماً ء فالتعاون 
التوافقی بين كافة الكائنات مصدره أنها جميعاً أجزاء من التسلسل التدرج 
۶۲۵ الذى کون النموذج الکون » وهی تطيع ما تمليه عليها طبائعها 
الخاصة لا أوامر سلطة علیا . وقد عاد العلم الحديث وفلسفة البنية 
العضوية لتلك الفكرة الحكيمة التى عززها الفهم الجديد للتطور الكون 
والبیولوچی . 

وأخيراً فلقد كانت هناك دائماً بيئة الحياة الاجت‌اعية والاقتصادية : 
الصينية التى سارت قدماً من النظام الاقطاعى إلى النظام البيروقراطى » 
٤‏ ۱ 


وكان مقدراً لحا أن تؤق تأثيرها على العلم والفلسفة الصینبین فى كل 
خطوة . ولو قُدّر لتلك الظروف أن تكون أكثر مواتاة للعلم . فلربما أمكن 
وإلى مدى بعيد التغلب على العوامل الثقافية المعاكسة التى كانت قيد المناقشة 
فى هذا الكتاب . وكل ما يسعنا قوله عن علم الطبيعة الذى كان مقدراً له 
أن بنشا آنذاك أنه كان من شأنه أن يصبح علماً عضوياً 780۳ بدرجة 
كبيرة لا علماً ميكانيكياً . أما عن ماهية مجالات الدراسة التى ارتادتها فعلا 
العلوم الصينية فى العصور القديمة والوسطى ؛ فهذا هو موضوع الجزء 
القادم والأجزاء التالية من هذه الموسوعة الوجيزة . 


تمت الترحمة بحمد الله 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹۰/۱۰۰١۱‏ 
I.S.B.N 977-01-4593-9‏ 


» المؤلف» 


جوزيف نيدهام ۱۱۸۸۷ ۱۲۲0 1052۳۲ مؤرخ للعلم وأستاذ للدراسات 

الصينية رلد عام ۱۹۰۰ء وتعلم فى أوندل 007004 وكمبردج» وتدرج 

فى المراتب والمناصب العلمية حتى أضحى مدیراً للمعهد العلمى الذى 

يحمل اسمه « مع نيدهام ثلبحوث 0517۳72 THE NEEDHAM RESEARCH‏ 

تخصص نيدهام أصلا فى الکیمیاء العضوية» ونشر عام ۱5۳۶ 

مؤلفه الرائد ه تاريخ علم الأجنة OF EMBRYOLOGY‏ 1019708۷ » قبل أن 

يستغرقه الاهتمام بالتراث الصينى فى العلوم والتکتولوجیا والطب؛ وأبرز 

أعماله هو موسوعة « العلم والحضارة فى الصین1۳ 01۷12۸710 SCIENCE AND‏ 
۸ التى صدرت عام ۱۹۵۶ فى ۷ أجزاء الوجزة فى هذا الکتاب» وكتابنا هذا 
موجز الجزء الأول منها. 


المترجم 


تا من موالید الاسماعيلية عام ۱۹۵۰ ویعمل مترجماً وکاتبً ومن أهم ترجماته وملفاته : 


© تربية الدراجن 

© صور إفريقية : نظرة على حيوانات إفريقيا 
© تربية أسماك الزينة 

© معجم الأدوات الكتابية والمطبوعات 


© سلسلة ٠‏ دليلك إلى الانجليزية المتخصصةء»» وصدر منها : 
المراسلة العامة ومراسلات التجارة والأعمال باللغة الإنجليزية 
كيف تجيد الإنجليزية كلغة لللقافة والعلم . 
إنجليزية البحث عن الوظائفی. 
١ ©‏ دائرة المعارف العبقورية » وهی دائرة معارف علمية كتبت بأسلوب ضاحك ساخر . 


يتناول هذا الكتاب الحضازة الصينية العظيمة ومراحل تطورهاء 
ويعرض للمذاهب الدينية والفلسفية المختلفة التى عرفتها الصين من 
الكونفوشية والطاوية والموهية والبوذية إلى مذاهب المناطقة والقانونيين 
وأفكار كبار الحكماء والفلاسفة الصينيين كما يتضمن الكثير من 
النصوص الصيتية القديمة الحافلة بأطراف الأفكار وأغرب الأمور التی 
تعبر عن نمط الحياة الصينية وطابعها الثقافى الفريد. 

ولهذا الكتاب أهمية خاصة لدى المعنيين بتاريخ الشرق الأقصى ' 
وتراثه الحضاری. وكذلك لدى المعنيين بتاريخ العلم أو بتطور الحركات 
والمذاهب الفكرية؛ ومن خلاله يحاول المؤلف ‏ وهو أحد أعمدة 
" الدراسات الصينية فی بريطانيا ‏ الاجابة على السؤال الهام التالى: 
لماذا لم تتمكن الحضارة الصينية (وهى الحضارة التى قدمت للبشرية 
قدراً کبیراً من الإسهام الحضاری خاصة فى مجال التكنولوجيا) من 
بلوغ مرتبة «الحضارة العالمية الشاملة» التى تتربع عليها الحضارة 
الغربية الان ؟ 


